


ف دراسَة تة so MORES‏ < 
Bose ۱‏ رکد لاه بو وره وشخصنہ 


| وززز 2ن | 
يتردت 1 


AD‏ تحتايككة-كركيبيّة 
لادبیہ وتست مه وحم 


Mh Se 
دڪڪو رو الاداري“‎ 


2 | ظا + ۱2 
جنران 
Tees Tale‏ کرکی 2 


لادبیه ویس مه de Laing‏ 


دار الکتات oes‏ 


یا و یی ری | 


جي توق ون لین PAD‏ 
0 و جروت 





صَدَرَت هذ والطيمة لبلت‌دیده TSN‏ 
ناک 
NC‏ وبا TAU‏ 
اشوا ةراك رور 
نف زنل وال 
Keres‏ ن ۱۹۸۱ 


sy) 





لرل المي ال هدوت ارال 
کیٹ لا مار DEV‏ ولا ترات RAW‏ 
Mas Macey)‏ حملت قیاع والتم 
ليا حارج SCAM AAS‏ خارج JBM‏ 


ا الو مایا تاد SWAB‏ مش ! 
الات صَديها الوم BALI‏ | 
FHM‏ خو الھب واكم ولامت ! 
مت سبي ل الى الات تار ١ HAN‏ 


الال الات Zo‏ الت نقيت سس زر مَلابان‌الخوش. 
WADERS‏ وج ال آلب ترفك اع اجب الک زوین ١‏ 


الال الک تالق عبت میا ENA‏ 
AS‏ 9-9 داهش التاس؛ رل الله الوت 


فخا طني واک وکت وت خم الحا ! 


,الى الوح الق ارحت« رس AGMA‏ ۰۳ 
سؤر شال کھت )ال خعاب وال اٹ 
إذالكَرتَتَمَوعَئخیِيِروسیَل الصّوابث ! 
الا لال رة ازوق SMMC GN‏ 
امتح « فق «SIN‏ إت وم یت ظراسدا سد 
الك رفح جات 

< اة لہ ات. 


BB! ۶‏ « ما" الجیرتی ‏ را سک چم رنه عايضو الما رک الا شی ». 


أ - مبرر الدر اسة : التصاعد ابر اني ‏ الدر اسات السابقة ني جير ان - قصورها 
عن فض الكثير من منلقات آدبه ورسه وسلو که pad‏ إفادتها من الدراسات 
النفسية - Lag‏ الأبحاث النفسية الطبقة عل الدب والفن ني الغرب وتسر بها إلى 
البلاد المربیة - بعض نتاجها لیا دب ری عم 
ب سج سيكولوجيا الفن و صلة دراستنا بها : ماهية سیکولوجیا القن و تميزها عن 
أنواع الأعاث الادبية الختلفة - موضع دراستنا منها . 


ج - ميزة دراستنا وفرضها : الافادة من نتائج علم النفس لمحاو لة فهم جدیسد 
بر ان فيه تمديل لأحكام نقدية كثيرة مرسلة في شخصه و [نتاجه » و تعليل وتأويل 
قغوامض و التناقضات و التطورات في إبداعه وسلوکه وم 
د - غطة الدراسة : (۱) اختیارنا المنهج التجريبي و جمل منطلقنا واقع جير ان 
الأدبي الي - دليل التقصي هو هيمنة الموضوع وتركزء . )1( قسا الدراسة : 
التحلیل الحوري - آهمیته في إيضاح التجربة السودية و التجربة الافقية مل 

ضوء تأثير ات الطفولة . ال ركيب النفي TEPE‏ 
ثبات انلط الوجداني الفكري عل ضوء المهد الارادي وائٹل الأعل التضسق 
slay‏ ات المختلفة الطارئة ني أطوار الممر جميما و ا ile‏ با 


۱۱-6۰ 
۳۸-۷ 
۲۳ - ۷ 
۲۰ - ۴۳ 
۲۸ - Ye 
r~ vA 


ه - الختبر البر اني : الصادر و الستندات البر انية المعتمدة في هذه الدراسة 
( الذ کر ات و الرسائل و الخطوطات و الولفات و الرسوم و التحقیقات ) . . ۴۸4 - ۴۸ 


القسم الأول : جبران في دراسة GUE‏ . ۲۲۲-۳۹۰۰۰ 
الفصل الأول : عور معاداة السلطة اا NES a‏ 


: مظاهرء الصر عة أي إنتاجه‎ - ١ 
معاداتہ السلطة الاجتاعیة العامة - معاداته السلطة الأبوية - مماداته سلطة رجال‎ 
الدين - معاداتہ سلطة الأغنياء : إبراز حقارة الي النفسية حيال سمو الفقیر‎ 














ارو حي - إشقاء الغني ماله - ٠ LAE]‏ ء٤‏ وداه 

۲ - محاولة Jus‏ الحور SUE E rS Lt‏ سے ری ہیں 

تمھید : البيئة النفسية وأثرها - طفولة جبران و آثارها الشمورية واللاثعوریة ۰۱ - ۰۷ 

آ - الاصل الحوري : الشمور بالدونية hos et‏ د ate‏ یا اج 
۳ - ۷۲ 
vt‏ ۰ ۷۵ 

د - الأعراض الارتدادية لشمور بالدونية ني سلرکه : التعويض النفي باثبات 

الذات : أي نزعة عدوانية نكاد تکون عامة - في نز عة استقلالية بالفة - في طلب 

التفوق المثيث - ني العمل الدائب المضني - ني البالغات و الادعامات - في محاولة 

إثبات رجوكه تجاه المرأة يع لعو عه E‏ یی ہر EARS‏ 

م - محاولة تأويل الحور نفسياً ني آثاره اھ اوت یئا ریا Soe‏ وو دو 

BEERS تار جو‎ aug oe وو الى افر جاع‎ wR es pers 


أ - إثبات الذات ني طلب التفوق :ني الآداب والفنون‌المالية - ني أدب جبران ورسه ۸۱ - ۹۲ 
ب - [ثبات الذات ني مماداة السلطة عبر [نتاجه : ني وجهها الاجتمامي المام - 
ني وجهها الأبوي - ني وجھھا الدیني - آي وجهها الالي 000 VS‏ 

























۱ - مقامر المحور الصريحة في ante‏ ۔ e‏ 
۲ - محاولة تعلیل لحور تف ۱۰۸ 
أ - الأصل الحوري ۔ عرد وعد 
ب - الم القدوة . ۱۳۷-۰ 
ع < هلف بأد وني الب في اه 
٠‏ أمهاث » جبر ان : حلا الضاهر - سلطا 
- ماري خوري - مي زياده - بربارة Bb‏ ۔ ۱۰۸-۷ 
age‏ يل الحور نفس في تایه ۔ ۲۲۲-۸ 
وم وهر 
۹۸-۹ 
tas - ۹‏ 
تمر نور 
erne‏ 
۲۱۸-۴ 
مرح ورم 





القسم الثاني : جبران في دراسة تركيية . ۰ ۰ ۰ ۰۰۰۰۰ 4۲۹-۲۲۳ 


آمهید : غوامض آخری للایضاح أي أدب جبر ان وفنه : 

أ - الور المرحل الفكري الوجداني في إنتاجہ ‏ وما بتخله من متناقضات ۔ ب 
خط الثبات الفكري ال جد اني و الزومه المواقف النبوية في الأطوار جیما 
- هيمنة وجه الناصري على تلف الم ايل - سيطرة النزعة الإصلا حية aA‏ 

amy‏ الم والوت مل إبداعه كله . آهية الدراسة التركيبية النفسية في تعليل 








هذه الظامرات رتریلها مهو es‏ ا هت ۲99 
الفصل الأول : مراحل [نناجه اثلاث ۔ دنت ۲۸۹-۲۷۸ 
| - الدراسة النفسية التركيبية والتر تيب الزمي لتأليف eH AT‏ ۲۳۹-۸ 
اب - ple‏ تطورہ الرحل الفكري الوجدای : . ۲۷۰-۹ 





۲۸۷ - 





ryt = tev 
۲۷۳-۸ 
۲۷۰ - ۷۳ 


الفصل الثاني : محاولة تعلیل وتأویل نفسیتین للمراحل اثلاث . ۲۸۷ - ۳۵۶ 
تمھید : الشخصية و الموضوعية الباطنية في تر اتبھا القيمي کہ میں 
أ - مهه الاضطراب النفي : 
١‏ - مرحلة الب 

؟ - مرحلة القرة ۔ 
ا الطاقات النفسية الوم 








- 











دور القوة - طاقة الممرفة الذعنبة في الدورين ۔ ید یی 
+ - أعراض الاضطراب النضي ني حیانہ واتاجه . ۳۲۱-۰ 

ret rr الاتزان التي‎ aye 
REV TE eee الذات والسلام التي - المرامل الساعدة لقيام عقا نهد‎ Sa 
ملكوت السلام والاتزان التضي ۔ ۔ و وی ہا ہیں‎ 





ميزة هذا المهد : و حدة الشخصية وسلامها - اکنفہ الراتب النضیة الثلاث ...۳۷م - ۳۸۷ 
tty‏ ۲۸۱ 









تمهيد : تحقق الذات والمثل الأعل 
۱ - يسوع الناصري يتكون مثلا أعل بر ان : مسامدة انظررف I‏ الطفولیة 
- موقفه من al‏ وأبيه بدضه إلى الاتحاد pul‏ بالناصري - دور BLY‏ ني هذا 
ان الدائم بيسوع : معانانه ذكرى الصلب - أحلامہ مسن 





۳۹۱ - en 


re 
۳۱۸ - ۷ 


۳۷۱ - ۸ 

















۳۷۶ -٤۴۲ 
۱۲۳-۰ 
۳۹۷ - ۲۷۶ ۰ ۰ رات الصر عة لمصلوب في إنتاجه - الصوجات الرمزية المصلوب نآثار‎ 

ب - مزايا يسوع الأخرى : الفضيلة - الام المطهر - الاصلاح الروحي - النزعة 
الانسانية - كفاح الرائين - الغربة الروحیة الرسولیة وی دعا یں 
tra‏ 
tar -‏ 
فهر س الصادر it = ۴ Clas‏ 
فهر س الرسوم والصور الفوتوغرانية والخطوطات الصور: ter tty‏ 
فهرس الأعلام OA = tee‏ 
جدول المصطلحات النفسية الواردة في الدراسة. ORA SONRA e‏ 


لوح بیانیة لأهم الوقائع في حياة جي ان امج وٹ وہ یو وو Ce‏ 






ی آصبح الحصيد » بعد نهد المديد » 
اق » فقدمته ء فخوراً ء على مائدة 


المعرفة ء وفي ذلك بعض عزائي . 
وعدت من رحلي بیضع غنم : اكنشفتة نوع جديداً من اسر + 






الكلمات trae‏ » يجاوز shed‏ الین وی 


ني ae‏ الطاف ا oe ae‏ 
ينظر « وأعاني من قیود التراب ما کان يمني » فأتوق إلى الموت توا 
مليك جیب + وخضت معترك علم الفس ؛ فروضت صعبه » وفر/ 
مده + ووقفت عل تفرعاته وتاقضانه ‏ حنی عدت وني nr‏ کناب مستقل” 
هو ه مدخل إلى سیکولوجیا الفن "۰ . 


ye 






ده مه ریق شا 
gut‏ ء أن أحيط بالخطوطات والرسوم في محتفه » ف 
الصدیق الحميد الأديب 9 9 , 
فالتقطت نحو مثة مثة وعشرین صو ة لرسومہ وغطوطته » غير أن" بعضها ل 
يحالف النجاح ؛ فرا + امین على المتلحف بعده » لإعادة تصويره + 









يم عن 

موقفهم کون“ الغاية [نشام" دراسة تشم في جلاء الغرامنض (ies,‏ العلم 
وإذاعة الجد الفتي اللبناني » فاضطررت ٤‏ إذ ذاك » آسفاً معتنرا » إلى 
إثبات الصور کا ہي ۔ 

ولا يني إلا توجيه الشكر العميم إلى الدكتور جیتور عبد النور الذي 
" جموح"قلمي میلمہ وعلمه » وطبْمتي على منهجیته » وأکستي 
النظرةة المد ل في الأمور WE,‏ التحرّي لدقائق اللغة Troy‏ تة الوقائع ‘ 
ورافقتي مرافقة الدليل اللبير الأمين في الطريق الوعلث الطویل » حى عجبت 
وحميد صفاته . كذلك أوجته شكري LA!‏ إلى 
دی عونا » وأخص' بالذكر الدكتور ميشال 
آلار رئيس معهد الآداب الشرقية وال کنور سعيد الإستاني أستاذ الأدب العري 
في الجامعة اللبنانية » والدكتور سهيل بشروئي رئيس دائرة اللغة الإنكليزية 
وآدابها في الحامعة الأميركية + والدكتور منير شمعون رئيس قسم علم النفس 
في مهد الفرنسي العالي للآداب في بیروت . 

ee Nel‏ اسيق yet‏ انت نظر القارئ الكريم إلى آنتي 
آدرجت في نباية قسم الفهارس لوحت" Gy‏ لأهم” الوقائع في حياة جبران » 
راجيا العودة اليها LIS‏ اقتضی الأمر . 











غازي براکس 


مور الدراسة : 
ما برح جبران أحد آقطاب ابلاذيية في اهتمامات الدب العربي 
ا حدیث © » وما زالت داثرةقرائه» في abo Fo AY Ly Al‏ ادياج" . 
وفضلا عم حققه إنتاجئه من حضور دائم > صريح أو خفي > في bu‏ 
ot‏ العاصر ء “ob‏ شخصیته الفذ ة نفسها غدات مثار اهتمام جدید » PA‏ 
اکتشاف مذ كرات ماري هاسکل ( ۱۸۷۳ - ۱۹١١‏ ) وجموعة الرسائل 
الضخمة الي تبادلاها ° . هذا اتصاعد Glatt‏ دعانا إلى الاضطلاع بدراسة 
yaw,‏ تسم ما وضعه السابقون . 
ما كب في جبران تتوزعہ ثلاثة” آنواع : نوع“ مختلط فيه الحقائق 





(۱) یشید عل ذاك مهرجان جبر ان المالمي الذي آقم في بيروت من ۲۳ - ۳۰ آیار ۱۹۷۰ . ققد 
أسهم في إلقاء محاضراته نخبة من أدباء المالم » وصدرت » ناسبته » عدة مصنفات حول 
جر ان 

)1( نجاوز مبيع و النبي » ۰ في طبعته الأميركية + ريع ملیون نسخة سنوي » مظ ۱۹۹۰ ؛ 
Oe‏ بان ما بيع من نسخه » منذ صدوره » تمدی المليونين (1965 August,‏ 15 ,م۳ . 

() آردمت هذه الاکرات والرسائل مكتبة جامعة نورث كارولينا في أمريكا . ويرد فضل 
کشفها لقراء المربية إلى توفیق صایغ » عام 1115 ۰ 


۷ جبران - ۲ 


بالأوهام ء وينساق “eke‏ في أسلوب روائي « فإمًا أن يمح به اتفعال” الا 
والإمان حى Sal‏ الحموم والتصديق الأعمى > کا الحال في مصتّف 

برباره یات ۷ واما أن يستهويه عرض” الذات » فيصبح الراوي بطل 
الرواية » وكأن” ات سره سيد به ني" إلى تضح اهاب مک 
باحص عل الواقع + وحداثه رغبة “ مستورة في رفع الهالة عن رأس جبران 
den’‏ بها رأسه » کا ا حال في كتاب ميخائيل نعيمه » حسبما ذهب Moat‏ ؛ 
رر تا we Ae‏ ا ذا يت وا 


للتجتي على صاحب ہ الني » بك الكرامة الروحيّة الي Ce‏ شخصه » 

وقذفه بفاد Tl‏ لتهديم الأخلاق والأديان » کا الحال في محاولات أمين 

خالد ‏ . ونوع ثان بحاول التوفیق بين النقيضين وتحاشي أخطاء الطرفين + 

فينجح تارة" ء ویفشل طوراً . pad‏ التزام ااتحري الدقيق » ولانزلاقه » 

BARBARA YOUNG, This man from Lebanon : A study of Kahlil Gibran, . )( 

New York, A.A. Knopf, 1945.‏ 
راجع في نقد مصنف Gy‏ : 7780 .م HAWI, K. Gibran,‏ .1 وكذلك : انطون کرم - 
حاضرات في جبر ان خلیل جبر ان » ص ٦‏ 

(۲) جر ان خلیل pe‏ ان : حياته » موته » آدبه ؛ قته » بیروت ء دار صادر ودار بیر وت » 
الطبعة الأولى ۱۹۳6 . حملة النقاد عل نمیمه كانت شديدة » وعکن تبین بعض ممالمها في 
الصادر الآتية : توفيق صایغ - أضواء جديدة على جبر ان » ص ۱۳ و ۲۶ - ۲۷ + وحول 
علاقة جبر ان بنمیمه ص ۱۹۰ - ۱۹۱ ؟ فلیکس فارس - رسالة المنبر إلى الشرق العر بي 
(۱۰ ینابر )۱۹۳١‏ ص Ver‏ - ۲۲۵ ؛ عیسی الناعوري - de‏ الرسالة ( جونیه ) tle‏ 
اص ٩۳ - ٩۲‏ ؛ الحكمة ۸/5 ص ۳۳ - ۳۸ ؛ الأديب ۱۰/۱۵ ص ۱۲ و ٠١‏ ؛ خلیل 
هنداري - مجلة الرسالة ( مصر ) ۰ ۱۹۳۵ ۰ صن ٩ ۵۱۹ ۰ 0۵۹ ۰ ۷۹ ETA‏ حسن 
کامل الصير في - القعطف ج ۸٦‏ ۰ عدد ۲ » صن ۲٢٢‏ ؛ ایلیا ابو ماضي - السمیر ۱۹۳۵ + 
عدد ۱۸ » ص ۱۸ - ۲۱ ؛ عبد اليح حداد - المصبة الأندلسية ۱۹۸۸ ء عدد ٩‏ ۰ ص 
۴ شکر اقہ ار - الاندلس المدیدة ۱۹۳۵ ۰ شباط » ص ۲۸ ؛ انطون کرم - 
محاضرات ني جبران خلیل جبر ان » ص ٦‏ - ۷ ؛ طنسي زكا - بيننميمة وجبران» وخاصة 
الفصل الثالث » ص ۱۲۱ - ٩۲۱۱‏ كمدي فرهود كمدي -میخائیل نميمه بين قار ليه وعار فيهء 
ص ۱۸۴-۱۰۳۴ 73-77 HAWI, K. Gibran, p.‏ ۰1 

(۴) محاولات ني درس جبر ان » بیر وت ء الطبمة الكاثوليكية » ۱۹۴۴ ۰ 
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أحياناً » في ما زل به الختصمون » ومثاله ale‏ جمیل جبر ‏ » وکتابات 
أي أوتو"؟ » وولف عدنان سكيك ۳ . ونوع"ثالث استقام فيه التحقیق ء 
واعتدل البحث متتبعاً Lange‏ علميّة » فقل" انلطاً ‏ وتدر لستطط » کا 
دلال في حزابة ee‏ ؛ ومباحث أنطون کرم © » وکتاب روز 
غریب ” 9 رلا جد ااا يا أن تل" قد خلہ الات ار او 
لسائر ما كيب في جبران ۷ء فذلك لا ينفع دراستنا » ویتبه عن غرضها ؛ 
فجل” مُستفادنا مها بعض" من وقائع الحياة EN‏ لمع اليه حیشما يحب . 





والأبحاث الي تناولت أدب جبران كادت تستنفد» ني مجموعهاء استعراض 
معانيه الظاهرة وقيمه الإصلاحية وصيغه الفنيئة » “ley‏ عوامله التاريخية 
والاجتماعيّة Zot‏ ؛ لکنها لم تبلغ الغاية في فض" لغز شخمیتته وتحليل 
تطورانها » وتعليل متناقض ات > واقتحام هيكل الأسرار في أدبه وخاصة في 
فته ؛ ذلك “oh‏ الدارسين لم يفيدوا امن الکاسب الي حققتها الأيحاث DoW‏ 


(۱) جبران : سيرته » آدبه » فلسفته ورسمه » بیر وت ء دار CGEM‏ ۱۹۰۸ . 
ANNIE SALEM OTTO, The Parables of K. Gibran, N.Y., The Cit. Press, (r)‏ 
The Art of K. Gibran, Port Arthur, Texas, Hinds Printing Co. 1965.‏ — 1963 
(۳) النزعة الانسانية عند pe‏ ان » الميثة الصرية مام فتألیف والنشر ۰ ۱۹۷۰ . وهذا الصنف 
رسالة جامعیة » لکن صاحبه » على محاولته أن یلتزم فيه لهجا علا » |یستفد من الاحاث 
الرصينة الأخيرة الي وضمت في جبران » قبله » وخصوصا الرسائل التبادلة بين جبران 
وهاسکل . 
KHALIL 5. HAWI, Kahlil Gibran, His Background, Character and Works, (4)‏ 
Beirut, A.UB., 1963.‏ 
)0( محاضرات ني جبران خلیل جبران : سیر ته وتکوینه GUM‏ » مؤلفاته المربية » القاهرة » 
ممهد الدر OL‏ العر بية العالیة » ۱۹۱۸ . 
)٦(‏ جبر ان في آثارہ الكتابية » بيروت » دار الکشوف © ۱۹۱۹ ۰ 
(۷) انظر ثبت بهذء الدراسات في و جبر ان خلیل جبر ان : مختارات ودراسات » لسهیل بشر وتئي+ 
اص ۱۲۹ - ۱۸۸ من القسم العربي ؛ وص ۱5۲ - ٠٠١‏ من القسم الانکليز ي . 


۷۹ 


في یکولوجیا افن" ٩‏ ۰ فظل" ابم" من آرائهم وتخميناتهم حول سلوکه 
وإبداعہ fall‏ على عجز أو تباین أو تضارب . وهذا پرسم الط الم بيننا 
وبين السابقین ؛ فقد اختطوا لهم bag‏ نقديا Col‏ تاریخیا » والتزمنا بجا 
يستفيد من نتائج الأبحاث النفسيّة . ولسنا نداعي أننا Cad‏ دراسة سيكولوجية 
Gal‏ الميادي » فذلك بخرج عن اختصاصنا Cc‏ هي محاولة Tash Cs‏ 
لإضاءة ما كان مُعتِماً في فهم أدب جبر ان ورسمه وشخمیته . 

ان" دراسة الأدب والفن" على ضوء علم النفس آصبحت منهجا مألوفاً لدی 
الیاحثین الفربیین » وبدأت تشق” طریقها في الباحث الفسية العريية ؛ فلسنا 
ول من يقوم با . فقد Ens‏ ني الغرب عشرات الدراسات السیکولوجية 
العتمدة شى الذاهب النفسيّة » ولا میّما منحی التحليل الفساني الذي وضع 
Cal‏ سیغموند فروید ( ۱۹۳۹-۱۸6۹ ) ومنحی علم الفس التحليلي الذي 
أرسى قواعده كارل يونغ ( ۱۸۷۵ = 1951 ) . 27 OF‏ في اللغة العربية فتد 











)1( باستشناء محاولة فلسقية وجيزة لفسان خاله نشرت في Ue‏ و القضايا المعاصرة ۾ » بيروت + 
ج ۰۱۸۰4 تموز ۱۹۷۰ وقد اطلمنا » مؤخرا » ويعد إنجاز دراستنا » عل رسالة 
مضروبة على الآلة الكاتبة قدمتها الآنسة ناهدة الطويل إلى قسم علم النفس في المامعة البتانية 
يمنوان و شخصية جبر ان علیل جير ان - دراءة نفانية ۾ ؛ فاذا بها لا تتعدی EU‏ صفحة » 
وتقتصر عل درا جران دون أدبه ورسمه » ويطنى عليها التحليل الفرويدي . 
وقد سبق LW‏ المذكورة ان اتصلت بنا قبل إعداد رسالتها فأطلمناها على بعضی آفکارنا ۔ 

(۲) من المناحي السيكولوجية المطبةة على دراسات الفن » جدر بالذ كر » أيضاً : النسی الاستبطاني 
وزعماؤہ فيشر (۱۸۰۷ — ۱۸۸۷) ۰ ولييس (۱۸۰۱ - (VANE‏ وفولكلت VAR)‏ 
 )۰‏ وغروس (۱۸۹۱ )١1945--‏ ۰ ومومان (۱۸۱۲ - ۱۹۱۶ > وشيلر 
(۱۸۷۸ - ۱۹۲۸ ۰ وباش ((۱۸۱۴ - (vate‏ ؛ ولانحی التجريبي ورائده فخر 
(۱۸۰۱ - ۱۸۸۷) ۰ وثونت ؛ والمنسى الفيتومينولوجي وأعلامہ غایفر (۱۸۸۰ - 
۸) وهار مان (۱۸۸۲ - ۱۹۰۰) » ودوفرن ؛ ومنحی النقد اتحلیل النفسي الذي 
وضع أسسه باشلار . ومن أراد التسق ني هذه الناحي فلیراجم الصادر الآقية : 

۲.۲۰ VISCHER, Aesthetik oder Wissenschaft des Schinen; TH. LIPPS, 
‘Acsthetik, Psychologie des Schinen und der Kunst; J. VOLKELT, System 
der Aesthetik; K. GROOS, Der aesthetische Genuss; — Beitrige zur Aesthe- 





۲۰ 


سبقتنا عد"ة" محاولات . ولعل" الفضل الأوّل في إبراز الاتتصال الوثيق بین 
الأدب وعلم النفس ۰ بصورة واضحة » یمود إلى أمين ا حولی في مقالتبه حول 
«البلاغة وعلم النفس » (۱۹۳۹) OO‏ و « علم النفس الأدني » )۱۹٤۰(‏ 9 . 
وبعده آصدر محمّد خلف اللہ أحمد كتابه « من الوجهة النفسيّة في دراسة الأدب 
ونقده»( ۱۹۶۷ ) الذي بد أل اولة Lae‏ لدرس الصلة بین الدب وعلم 
النفس على آسس , موضوعيّة ؛ ثم أصدر حامد عبد القادر « دراسات في علم 
الف اي » ( ۱۹١١‏ ) ؛ ومحسد التويبي ه ثقافةالناقد PSN‏ ( ۱۹۹ )» 
و« نفسية بشار » (۱۹۰۱) 6 و ه ية أي نواس » ( 145 ) ؛ كذلك 


أصدر مصطفى سویف « الأسس الفسية للإبداع اي في الشعر خاصّة » 
)1401( ؛ ey‏ الدين اسماعیل ہ التفسير النفسي للأدب » (۱۹۲۳) 9 . 


tik; E. MEUMANN, Einführung in die Aesthetik der Gegenwart; — System ہے‎ 
der Aesthetik; MAX SCHELER, Wesen und Formen der Sympathie; V. 
BASCH, Essai critique sur lesthétique de Kant; — La poétique de Schiller; 
— Titien; — Schumann; — Etudes d'esthétique dramatique. G FECHNER, 
Zur experimentale Aesthetik, t 11: W. WUNDT, Grundziige der physiolo- 
gischen Psychologie. M. GEIGER. Ueber das Wesen und die Bedeutung der 
Einfahlung; — Beitrige zur Phiinomenologie des Asthetischen Genusses; — 
Zuginge zur Aesthetik; N. HARTMANN, Zur Grundlegung der Ontologie; — 
Der Aufbau der realen Welt; — Aesthetik; M. DUFRENNE, Phénoméno- 
logic de expérience esthétique, ۱ : Yobjet esthétique, 11 : la perception 
‘esthétique. G. BACHELARD, Formation de l'esprit scientifique; — Lautré- 
‘mont; — La Psychanalyse du feu; — L’eau et les réves; — L’air et les 
songes; — La terre et les rêveries de la volonté; — La terre et les réveries 
du repos; — La pottique de espace; — La poétique de ها‎ réverie; — La 
flamme d'une chandelle. 

)1( مجلةكلية الآداب يجاممة القاهرة ء م 4 ج ۲ ۰ ص ۱۱۸-۱۳۵ ۰ 

de )۲(‏ علم النفس » م ۱ ء ص ۴١‏ - ١ه‏ . 

(۴) لمل أولى الاشارات النفسية ني الدراسة المربية وردت في أعحاث طه حسين ستة ۱۹۱4 حول 
و حیاۃ الآداب » ( الحريدة ‏ ینایر ۱۵ ۰ ۰۱٩‏ ۰۲۱ ۲۹ ۰ ۲۹ ؛ وفر ایر ۳ ۰ ۷ ۰ 
۸ ؛ ومارس ۸) . وتلتها مباحث مبكرة لعباس محمود العقاد حول ابن الرومي و آبي نواس 
لکن هذه الحاولات | تكن قد ظهرت فيها أية flee‏ نج نفسي سين » باستناء دراسة « آبي 
نواس » الي حالت فیها شخصية الشاعر على ضوء « نرجسية » شاذة . 








ای 


فالصنيع الفنتي» على کونه عملية إبداعية قائمة بذانبا تضبطها قوانین 
فنيئة مستقالة ء يبقى على صلة وثیقة بقوی افتان الواعية واللاواعیة ء من حيث 
إته bs‏ إنسافي HAAR‏ إل بات لا 
عینُھا اي تشد الولد" یل امه ء إذ" هو نی باطن مبدعه يُصور 6 وفیه 
وینضج . و[تھا لقیقة" ثابتة وعاها lola‏ جهلها © . کذلك “LY‏ شس 
الفي من أن زاوج" وجھّہ الاجتماعي وجه" سيكولوجي شخصي بصورة 
دائمة . فال جنب «علم الاجتماع الاستطيقي» قدام شارل SY‏ «السیکولوجیا 
الاستطيقية » ؛ يشهد على ذلك نسّق” طویل" من الدراسات Tat‏ حول 
مفهومه الحيوي للفن 7 . ولشن" كانت شخصيّة الفتان آشبه بالنافذة يطل 
منها على منظر الفن" » آفیمکن تجاهل" تأثير وضع النافذة واتتجاهها ومدی 
ضیقها او اتساعها على الرؤية تفسها ! والفتان الحق” » إن اختسار أشياءءه من 
العام » فما SBI‏ على آنام» فلم GAT‏ شیا دون آخر ؟واذا کانت‌الوضوعات 
والأشكال مفروضة عليه اکر ما هي معروضة لانتقائه» أفليس للتجارب 
الفكريّة والوجدانية وللحرکات DILL‏ آبعاد" وجذورٌ Uke‏ اختلاف 
أصحابها ؟ وقدرة" اتلقط عينها ألا تحمل معیارآولوناً ods‏ ؟ وان" كانت 
مهمة الفتان ابتکار Se He‏ فما “De‏ تین مباني هذا العالم > حتی في 
البيئة الواحدة والعصر الواحد والثقافة الواحدة » فيها العافی والسقم » 
والْععّد والبسيط » والآمن والضطرب ! فالفن” الذي يبدو الأبعد عن 
Cal‏ » في ظاهره ۰ يبقى متسماً بطایع شخمي .وليست الذات السطحیّة 
وحدها هي ما بفصح افتان عنه؛ فالصنيع gil‏ بعبر؛ بالدرجة الأولى » عن 
ai‏ العمیق ء الأنا اللاشعوري ء OFSEM‏ من جموعة ale‏ وصور 


C.G. JUNG, Problémes de Aime moderne, p. 345; Ame et la vie, p. 273. (1) 
CH: LALO, L'expression de la vie dans I'art, 1933; — L'art loin de la vie, (r) 
1939; — L'art près de ها‎ vie, 1942: — Les grandes évasions esthétiques, 1947; 

— Lbconomie des passions, 1947. 
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وقوی معتمة تفت متا وتقودنا بغیر وعینا . ولیس‌نادراً أن یشعر الأديب 
أو الفتان ST‏ بقدر مسا بخلقٴ صنیعه یکتشف نفسه + فكأنه یتزع ٠‏ شين 
فشيئاً إلى ضوء النهار » نا من ذاته الجهولة ^ . 


سیکولوجیا امن" “Dey‏ دراستنا بها : 

إن تكن" هذه الدراسة تمت إلى Ta eM‏ بوشانج ۰ منها العناية 
بتقصي سيرة الأديب واستكشاف معاني أدبه وتحليلها ء فهي تتعد"اها لوق 
بعض صلانما بسيكولوجيا الفن" إذ' تعنی بدرس الظاهرات التفسية الشعوريئة 
واللاشعورية المتعلّقة بابداع الصنيع الفتي وبحياة صاحبه . صيكولوجيا الفن” 
تتمیز عن و علم الحمال » او « الإستطيقا » بمعناها الحصري والي غرضها 
الأحكام القيلميّة لدى تطبيقها على التمییز بين القبح والحمال ”© . ففي حين 
أن" دراسة “Gal‏ السيكولوجيّة تتناول الکیانات النفسيّة ۰ لا بُعنی و علم 
الحمال» بالتنوق وبالفتان وآثاره إلا" کصدر للتقويم أو کوضوع له. فالإستطيقا 
بهذا Gall‏ الحدود هي « علم معياري » قد یمد" ثالث النطق PCR,‏ 
الثالوث الذي غرّض” أحكامه الق" والخير والحمال» كا Faas‏ عن «فلسفة 
Coal‏ بان" هذه الأخيرة تعي « کل تأمّل فلسفي في Coal‏ وبالتالي تدع موضوع 
DCE‏ بكيانه راهن وخصوصا Dp SKE‏ » دون متناوطا الباشر . 
ففلسفة الفن" » بهذا call‏ ء هي و فلسفة خاصة » ء مثل فلسفة التاريخ او فلسفة 
الدين اللتين لا تتحدثان عن التاریخ الفردي او الدين الشخصي إلا" عترضاً » 
في حين آن" سيكولوجيا الفن" تتمركز ني الذاتي ay‏ الي © . 


J. BERTHELEMY, Traité d'Esthétique (Ire partie : Psychologie de ar), () 
p. 60. 


A. LALANDE, Vocabulaire technique et critique de la philosophie, art (y) 
Esthétique, p. 302. 


J. - P. WEBER, La Psychologie de Art, p. 1-2. (r) 


r 


كذلك Fas‏ عن « علم الفن" » الذي بنطوي على عرض القراعد الأساسيئة 
للإنتاج الفي المتغيدرة بتغيتر العصور والحضارات ۰ او على مباحث نظریلة هي 
للفن” عثابة الساحة الهندسة ۰ والطب للفيزيولوجيا » وعمل الهندس للفيزياء 
والكيمياء ٩۷‏ . وني ا التین بامکان علم الفن" أن يُهمل شخص الفتان او 
التذوق » ني حين أن استجابات الأخيرين هي ما يعني سيكو لوجيا الفن” بالارجة 
الأولى ۲ . ومر » أخيراً » عن ہ الدراسة النقدية » الي تعتمد » في فحصها 
الآثار «Zia‏ ءبادیء موضوعية أو ذاتيّة مستمد"ة من مذهب استطيقيمعيئن 9 
وإذا تعذار دمج * سيك ولوجيا الفن" Ls‏ بأحد ضروب الباحث الي ذكرناء 
فهي تتطابق كشلا متها » a‏ بحيث يكفي أن ثنفل الكلام على هت 
وموضوعية il‏ حى تصبح الإستطيقا مندرجة في سيكولوجيا الفن" . 
وحسينا أن نو لفكي الفلسفي شطر الأمئل بای أو الحدس حى تربط 
سيكولوجيا الفن” وفلسفته وشائج وثيقة . ويكني ألا شرسل النظر في تقنيتات 
الفن” وطرائقه بمعزل عن استجابات التذوق ء وأن نسعی إلى GAS‏ «السوائد»0» 








E. SOURIAU, L’Avenir de l'Esthétique, .م‎ 74. )۱( 

1.- ۴۰ WEBER, La Psychologie de I’Art, p. 2. (r) 
EMILE UTITZ آوتیتز‎ GUY! من ذهبوا إلى فصل و علم الفن المام « عن الاستطیقا‎ 
)۱۹۲۰ -۱۹۱4( » الذي وضع مصتفاً بمنوان و آساس علم القن اامام‎ ١ -۱۸۸۳( 
رفیہ يبدي انه إلى جنب والاستطیقاء‎ Grundlegung der allgemeine Kuntswissenschaft 
ویساعدنا‎ Gall الي تدرس طبیعة الوقائع وقیمتها » ثمة مكان لعلم الفن الذي يتناول قوانين‎ 
عل تفهم الصنيع الفي من الناحية التارخية والقيمية . وقد ذهب شبه هذا المذهب ورینفر‎ 
)۱۹٣۷-۱۸۱۷( MAX 0855018 مولود سنة ۱۸۸۱) وسوار‎ ( 
الفن العام یدرس القیم الانسانية والدينية و الوطنية والميلية الکبری الي‎ gle الذي يرى ان‎ 
. في مهمة الفن الأساسية التعبیر عنها‎ 

J. - ۳۰ WEBER, La Psychologie de ۱۸۷, p. 2. )۴( 

(4) ارتأينا وضع کلمة « سوائد » ترجمة لعبارة dominantes‏ وهي مجموع الصفات و الشروط 
العامة و الشكلية الي یقتضیها صنیع في ما » ومن دونها لا بحقق و جوده؛ وهي تختلف باختلاف 
الفنون )102 .ص ibid.,‏ . 
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الصريحة لختلف الفنون ء على السطح وني أعماق التأمل الاستطيقي » حى 
يغدو « علم الفن" » فرعاً أو قطاعاً من سیکولوجیا الفن” بل من التحلیل النفسي 
للفن" . و آخیرآ إن الدراسة النقديّة » من غير أن تختلط أي اختلاط بسیکولوجیا 
الفن" » ليست أقل" Da‏ لها ء لأن الناقد هو متذوق" محترف منوط » بصفته 
هذه » بالدراسة السيكولوجية » ومهم" ء في الآن نفسه ء بابداعها » وهكذا 
تقع سيكولوجيا الف" ء مع احتفاظها بکیانہا وملاعها الخاصّة » في خط تسق 
من OL jl‏ والناہج Tall‏ بالصنيع الفتي . فهي آشبه بلوحة داوارۃ ينعكس 
عليها جموع خطوط القوى الي تجتاز ميدان الفنون الحميلة » ومن هنا ختطتر 
شأنها لفیلسوف والسيكولوجي والفتان نفسه . © 

على هذا الضوی تی ایضاح" أن" دراستنا لا تتخذ" موضعها بين 
الدراسات السيكولوجية الصرّف » فهي دراسة أدبية » «Hel‏ توكات 
علىبعض المبادىء Tall‏ اولة" فهم جبران على أضواء جديدة لم ILS‏ عليه 
من قبل . ولذلك فهي لا تلتزم مذهباً نفسيآ Ea‏ سواء أكان منحى التحليل 
النفساني الفرويدي أو منحى علم الفس التحليبي اليونفي » او سواهما من 
المناحي + ذلك Ob‏ غايتها ليست تبرير نظرة سيكولوجية ء او اختبار مدى 
نجاحها في التطبيق ء أو معالحة أمراض Ca‏ » بل محاولة فهم ظاهرات 
خلت إنتاج جبران وسلوكه وبقيت مستغلقة في الدراسات Gye GoW‏ 
العادية » ول تتناوها الأبحاث النفسية العربيئة . وهذه الغاية هي الي حدادت 
ميزة دراستنا وغرضها . 

: Spy دراستنا‎ Tie 

إن" اعتماد نا القواعد النفسية أتاح لنا » من ye‏ أن نفهم جبران فهماً 
جديداً SI‏ الكثير من الأحكام النقدية الرستلة في شخصه وإنتاجه » ومن 
جهة أخرى . أن UGG‏ تعلیل" وتأویل" للغوامض والتناقضات والتطوّرات 
في آثاره وسلوكه . فالدارسون لم یصیبوا في جعلهم أدبه صورة" مطابقة لحياته » 
ibid., 9. 3-4. )۱(‏ 


Yo 


> . فليس لفن" وظيفة تصویر الحياة وتكثيفها فحسب ‏ بل له Tae Lal‏ 
وظائف سيكولوجيّة أخرى . منها أن يكون علاجاً نفستاً فيه تعویض أو 
عزاء عن الواقع » أو | کال له أو فرار منه . فالآخذون کلم القائل ٠‏ الفن” 
صورة تن بآ وک لائر Se‏ 4 یت ل أن يستهجنوا 
“ys‏ صنيع في مباین لحیاۃ صاحبه بمعناها العملي” . لكن” استنکارهم غير 
مي على أية قاعدة صحيحة . فهذا الحُكم” انقدي الشائع قائم على ths‏ 
مرد إلى النظرة اللي كانت تجعل طاقة الانسان اة 8 ty‏ يستحيل” 
تجززها “ec,‏ نشاطها bit‏ معتيناً واحداً . فقد أظهرت دراسات‌الشخصبة 
أن الانسان مجموع من OG‏ النفسيّة التنوعة في قواها واتتجاهاتها ضمن 
وحدة الشخصيّة الكبرى ٩۳‏ ء وأن بعضه في El pe‏ دائم مع بعضه ٩‏ 
كان كيانه في قد راته ورغباته وأفكاره وأفعاله الإرادية الواعية ء فهو » 
Lal‏ ء في « « طبه  »‏ وعجزه وخاوفه ودوافعه اللاواعية ۔ وهذا السبب » 
كثيراً ما يضع الفتان في آثاره لا ما هو عليه حقيقة" ٠‏ بل ما بذ ہو 
أو ما يريد أن بُصبح ء أو ما يعجز عن أن يكونه . أو ما خاف أن يصير 
اليه . وني جميع هذه الأحوال السيكولوجيّة يحب أن يقال : « الصنيع ليس 
كالانسان ۶۰ ء اذا قنْصد بالانسان تحقيقه الارادي المباشر . 

كذلك لم يصب الدارسون في تضخم أثر البيئة العامة في تكوين شخصية 
جبران وصنائعه » إذ' إن" المحيط الفاعل نی الانسان وانتاجه Ce}‏ هو dle‏ 
النفسي ؛ ذلك Ob‏ بيئة الرء الحقيقيّة لا يدخل فیها إلا" ما له تأثير فی رات 
الفرد الشخصيّة © . ولا شك نی أن" Jot ad‏ الثقافية دور جلیلا" في تکوین 








٠‏ واذا 











R. CATTELL, ما‎ Personnalit 11, p. 919. (4) 

)1( التحلیل التفي » في جميع وجوهه » يةوم على اثبات هذه ا حقیقة . 

(؟) ارتأینا كلمةوطيف» ترجمة لكلمة « Ombre‏ » الي دلبها یونغ عل‌القسم السلريمنالشخصية . 

CH. LALO, Notions d’Esthétique, .م‎ 34. (t) 

)0( انظر .31 - 30 .م D. HUISMAN, Encyclopédie de la psychologie,‏ ؛ كذلك جیلفورد 
- ميادين علم النفس + مجلد ٢ء‏ ص 0۲۹ . 





۳ 


شخصيّة جبر ان وتوجيه آثاره . فالتقليد QW‏ السيحي وکتابات فرنسیس 
ماش الحلبي ( ۱۸۲۹ - ۱۸۷۳ ) ۰ نم الرومنسيّة كان لها آثارها في أسلوبه» 
ولا سیتما فيطوره الأول ؛ ورموز ( ۱۸۲۷-۱۷۵۷ ) تغلغلت أشباحها 
في عدد من‌رژاه ورسومه ؛ كذلك AT‏ دازون" (۱۸۰۹- ۱۸۸۲) ون 












جمّة ؛ 
وآراء ٍمرسون ( ۱۸۸۲-۱۸۰۳ ) وثوزو ( ۱۸۱۷ 
ترکت شيئاً من سمانبا في 
في جبران thle‏ تربع أو 


-۱۸۹۲) في الروحائ 
نظراته . وقد عالج أثر هذه العوامل اقا 
مستفيضة کثیرونمن الباحثين ۰ حريٌ بالذكر ایس وغريب 








مغلقات Bly‏ سرد وھ و و ہی 
الي تناولته ۔ 

ن من التفي بالحب وا مال إلى الاشاد: 
الشاملة ؟ إن" دارسي جبران السابق 
رون De‏ مرحله الأو بفقره وفجيه وی ول الرحة انان 3 
They »‏ المرحلة الثالثة بیسار حاله ونجاح أدبهء وقد يزيدون عليهما 
تفجه افكري را ا Dye‏ الاستفادة من المكاسب السيكولوجية أضاءتت 

سبل التغلغل في أعماق نفسیته ٠‏ فان أسرارٴ تلك التحولات وعواملُھا 
المختلفة ء Wis ol COLE,‏ ونتائجھا في حياته وآثاره . 
Joy‏ التطوّر الذي أصاب جبران » ومن جرائه اختفت أعراض” لتظهر 
أخرى » بقيت Te‏ ظاهرات ملازمة" إنتاجته ومواقفّه » من البداية حى 
النهاية » كحبّة الألم والوت والحرّية والإصلاح ؛ وظل" وجھان مشرقین في 
أدبه ورسمہ : وجه الام ووجه الناصري + واستمر الأسلوب النبوي مرافقاً 














w 





یلا" جدیدین غذه الظاهرات ۰ “of Lay‏ حملته على رجال الدين 
والحكم » وعل الأغنياء » لم تكن لمجرّد الفرور وشهوة العظمة ؛ وآن" طلبه 
الوت لئفسه و مدای من ا فلات 








وجوهها Cad‏ والاقتصادية والسياسية والاجتماعية 

السيكو لوجي کوستط ذاتی « لبه النهائي Sips‏ على صياغته Bb‏ 
نفسية Dye‏ متأصلة جذورها ني طفولته الواعیة واللاواعية > وجهد" إرادي 
موق بقل أعلى مين . بهذا الضو لکشت عن سر ابدالات 
والفارقات والعمیات ني حياته وإنتاجه » وعن LAS‏ التواصّل والتكامل بين 
سلوكه وأدبه ورسمه ؛ oh Le‏ تأثير العوامل YEN‏ يقتصر على الضمون 
a‏ ا 3 بل يطال انقیال في رجانه vite ses‏ ۰ والعبارة في 

















انمکاس لذاتية الدارس Sols‏ وأ 
الدروس . وکا حدادت غایتنا من البحث 
LT‏ علينا Lal‏ ها . 


هذه الدراسة وغرضهاء فانها 


: الدراسة‎ “Cale 
الدراسيئة شأن" جل » ذاك لا ريب فيه . فهي تصل"‎ Th أن يكون‎ 
COM بناء الباحث الذهني والتفي با يعابلحه » فيكون أثرها بالغ في فهم‎ 
سليمة ومأمونة ؛ لهجا‎ DA وصحة تفسيرها وتعليلها . وبقدر ما تكون‎ 
ونظرةتکون نتائج البحث أقرب إلى الصحتة وأدعى إلى الاطمتان . وقد‎ 


A 


آصبح واضحا أن" النهج ااتجريي هو خر ما بعتمد في البحوث العلميئة حتی 
النفسية منها » ولذا التزمناه فجعلنا واقع جبران الأدني الفني” آشبه بعختبر 
من واقع الحياة . ولكي ننهج الدرب SM‏ 

تح 2 قرة ih‏ والأبيد ا هو حاصل . من غير أن 
تفرضها فرضا مسبقاً عل منهجنا » خوفا من أن شاق إلى تسجير البحث ما 
فیصبح عجرّد وسيلة لتبريرها وتأكيدها » hs ٠‏ التائج Thole‏ تعسّفية 


واذ" غدا من سن علم النفس النظر إلى الحياة TW‏ كوحدة دينامية 
LLG‏ تنطوي على ظاهرات سيكولوجيّة يتعذار فهمها لا" على ضوء الكل » 
واعتبار الانتاج الفي امتداداً سلوکیا Lie‏ وراقياً AL‏ الفتان » بحيث یکون 
للمصير الابداعي والمصير GLU‏ تعلیل" واحد » 
Cyt that‏ : أن نبحث في إنتاج جبران عن HFN‏ الفكريّة الوجدانيتة 
الي تستقطب Sill‏ والصور والرموز ني صنائعه الأدبية والفنية عساها تكون 
الدليل إلى فض" اللغز ابمير اني ۔ Ly‏ إلى GUST‏ هذه الور هو هيمنة 
را سج ور 








توجتب علینا » وفاه" 












أفلاكها جل" انفواطر والشواعر والأخيلة هي : معاداة pay. HD‏ 
لام" والاهتمام بالناصري ۰ والتغني با تمجيد Tp‏ فالكرازة بالمحبة 
الشاملة : ومظاهرها تبسط في إنتاجہ على تن في الأهميّة والفاعلية وامنداد 
الأتر . فكان “LY‏ من اه خطة درا Smee‏ ” تعلیلا" Last,‏ 
رتأویلا" واف الظاهرات الحيويّة سواہ AM‏ 0 وني جلام تام ‘ 
أم مد اورةٴ عبر تموٴجات رمزية 99 . 

(۱) نمي ( بالتموجات الرمزية ) ٠‏ اتصولات » او ٠‏ البديلات » الموضوعية الي تمل حلولا 
دمزيا ديناميا لا شموریا عمل الموضوع المركزي الاصیل ۔ 

۹ 








ولا تاد لدينا ء بالتحقيق اتجريي » أن" معاداة السلطة والتعلتق بالأم » 
دون باي الظاهرات ء ينبسط فعللھما ء Cal‏ » على حياة جبران بعد فته » 
مزترا ني تصرفانه ومواقفه وطابعاً سلوکه بطابع فرید + tale “ey‏ 
Late « Cope‏ في طفولته ۰ متأصل" فيها ء فقد سمتینا هاتین الظاهر 
Hip OSH!‏ نفسیتن ی لنا أن” مما آصلسسین دینامیتین - 
یندجان في جذر واحد - LES‏ تجارب وأوضاع" عاناها جبران في سنيه 










وحدتها ء أن ترجه" مصيره ١‏ و 
والاصل الحوري يلتفي « ١‏ 
الانسان . ولکن" رأينا من TA‏ أن لا a's‏ على العودة ۰ دائماً » إلى اللاشعور 
«gt!‏ ولا سيا Soll‏ الأقصى مته + في کل" سب وتیل المحور 





بوسعها ان تم ی 7 Lis‏ لسلوكه وإنتاجه ء وقد gli‏ هنه في موی 
في اللاوعي » وني الطفولة الأولى کا ني الطفولة الثانية . وقد يكون 
للأصل اوري تفلف لا jal gaps‏ اقا لکن“ الأ لا بي في 
هذه الدراسة ما دام غرضنا ليس معالحة جبران من مرض نفسي ۰ بل اكتشاف 
الدوافع النفسيّة ANN‏ إلى تفسير فنّه وحياته وتعليلهما بصورة وافية . وقد ظهر 
لنا أن" هذه الطاقة الدينامية المحورية كانت تغتذي وتکتف by‏ بأحداث 
وأوضاع تطرأ على جبران » في مختلف مراحل حياته » بحیث تور We‏ 
وفعالیتها وطرق” نشاطها . وقد يتحول الشعوري إلى لاشعوري ء مع الزمن ۰ 
فیکون له نصیب في Daye‏ العقل الباطن . وکان" الحور النفسي بقايا عنيدة Cp‏ 
من تجارب جبران الطفوليّة لا ننفك” أصداؤها تتجاوب في حنایا نفسه » 
تتجداد بلبس أقنعة مختلفة ۰ وتقاوم الفناء بتطوّر يلام الزمن الطارىء ‏ من 








۲۳۰ 


أن تفقد جذورها الأصليّة التخرسة في تربة الزمن الأوّل ٩‏ . استناداً إلى 


(۱) إن تمليل مظاهر الانتاج الفني بالمودة إل التجارب الطفرلية یکاد بچسم عليه علماء النفس . 
بيد ان كيفية التعايل تتشمب شمبا مختلفة . فاذ يفسر فرويد » داعا » نشاط الانسان وخصائص 
الفن « معقد أوديب » ۰ يزيد ادلر عليه ه الشمور بالدونية » ۰ ويضيف يونخ « ارادة 
القوة ‏ و و اللاضور المسي . ؛ بیدا مهد ثارل بودوان في أن يصل بين تضایا علم 
النفس الكلاسيكي الکبری والمفاهي الفرویدیة الأساسية + حاولا المسع بينها وبين نظرات 
المذاهب التسليلية المنشقة المختلفة ؛ فهو يكتشف » ثلا » أي تحليله النغسي لڈکتور هيد 
Lae‏ واحداً + بل مدة سقدات . وقد قام فیبر يدرامات حديثة لمدة شعراء تتکپ فيها عن 
مفهوم ٠‏ العقد الفرويدي » لیکنشف في طفولات اشمراء تجارب نفسية مننوعة وجهت 
إبداعهم + فیا بعد وتراءت آثارها من خلال ٠‏ موضوعات مھینة و عل شمرهم Ties‏ 
وقد حاولنا » نحن + من هذه الدراسات اباي جا » وما يفو حنوها . ان 
ليحن ؛ کا فلنا ‏ مراجمة الكتب TW‏ لتكوين فكرة توضيحية عن المناحي الذ کورة: 
j, FREUD, Dele et rêves dans la « Gradiva » de Jensen, tr. fr. par Marie‏ 
Bonaparte, Pais, Gallimard, 1971.‏ 

— Un souvenir d'enfance de Léonard de Vinci, tr. fr. par Marie Bonaparte, 
Paris, Gallimard, 1927. 

Essais de psychanalyse appliquée, tr. fr. par M. Bonaparte et E. Marty,‏ ا 
Paris, Gallimard, 1971.‏ 

۸. ADLER, Connaissance de homme, tr. de J. Marty, Paris, Payot, 1955. 

- Le tempérament nerveux, tr. du Dr Roussel, Paris, Payot, 1955. 

— Le sens de ها‎ vie, tr. du Dr. H. Schaffer, Paris, Payot, 1955. 

©. G. JUNG et von FRANZ, HENDERSON, JACOBI, JAFFE, L'homme et 
ses symboles, Pont-Royal, Paris, 1964. 

— La paychologic de linconscient, tr. par Dr. R. Cahen, Lib. de ۵۷۰ 
Georg et بعك‎ S.A. Gentve, 1963. 

— Métamorphoses de ame et ses symboles, tr. de .لا‎ Le Lay, Lib. de 
TUniv. Georg et cie, S.A. Gendve, 1953. 

— Types poychologiques, pél. et tr. de ¥. Le Lay, Lib. de Univ. Georg 
et cle, S.A. Gendve, 1958, 

Le Lay, éd. Stock, Paris, 1932.‏ .لا de prychologie analytique, tr. de‏ ماع ے 

CH. BAUDOUIN, Le symbole chez Verhseren, Gentve, Mont-Blanc, 1924. 

— Paychanalyse de Tart, Alcan, 1929. 

- Paychanalyse de Victor Hugo, Gentve, Mont-Blanc, 1943. 

1.۰ P. WEBER, La peychologie de Vart, P.U-F., Paris, 1961. 

pottique, Gallimard, Paris, 1960, (These principale‏ مها Gentse de‏ سے 
de Dociorat deletes soutense en Sorbonne).‏ 


























۳ 





ما آوضحنا ء ارتاينا أن نجعل لدراستنا قسماً أول سمتیناه : « جبران في دراسة 
تحليلية »» وهدفه تعلیل التجربة القنية وتأویلها »فا وعمودیاً ء على ضوء 
تأثیر ات الطفولة . 
وقد تیتن" بالدراسة التجريبية أن" ثلاث من البو الفكرية الوجدانية 
الأخرى  gall gel‏ بالحب وتمجید القوة والكرازة Doll‏ الشاملة ‏ لا 
تهیمن مما على کلیة حياة Ol ar‏ ولتاجه » بل يتوزع ” نفوذ ها ثلاث مراحل 
متعاقبة » مستقلا” کل" منها بطور معیتن ء مع استمرار ظلال خفيفة لها متداخلة 
متشابكة . وذلك يعني عدم ارتباطها ارتباطاً حمیماً مباشر؟ بالأوضاع الطلفولية» 
بل اتصاها بظروف نفسية طارئة متطورق ذات عوامل مختلفة باطنيئّة وخارجية . 
علاوة" على ذلك » اتّضح لنا آن" اهتمام جبران بالناصري » في أدبه ورسمه » 
کا في حياته » لم يكن عارضاً » ولم یتجل" ني رحلة دون أخرى من آطواره 
اثلائة » بل كان اهتماماً Git‏ دفعه إلى بذل جهد إرادي fale‏ مدید في 
عاولة اقتدائیَة مصيريتة لتوحّد بله الأعلى . هذه الظاهرات کان لا بد 
من تعليلهاء والتحليل المحوري كعملية تستهدف الغوص ال جذور الظواهر 
النفسية لاستنطاق عللها ني الطفولة : ليس في وسعه إعطاء الحواب الشاي 
عليها ؛ ذلك بان الطاقة النفسيّة لا يظهر جبماع” فعلهاء ولا سیم اللاشعوري» 
محللا ومنتّجهاآ إلى الخارج فحسب ء بحيث بُحسُل العقلٴ الباطن الكائنات 
والأحداث » بصفتها موضوعات خارجية مستقلّة عن الذات ۰ مدلولات 
رمزية ء بل بظهر Lal‏ مركن ومتجها إلى الداخل ۰ بحیث تفدو الوجوداتٌ 
والحادثات ٠‏ آنذاك » جرد" تعبير عن حالات اللفس ومرانبها » یتعذار فهمها 
الأتم” على ضوء التحلیسل وحده ٩٩‏ . کنلك لزوم آعماق اللاشعور » 
دون الشعور  a‏ الكثير من آسرار Th‏ الإبداعية ء OF‏ الوعي دور 
في النوجيه والاختیار والبراعة Ged‏ . فالدانع اللاشعوري کر ما يقترن 
aly‏ واع خلاق Wy.‏ كانت ألوف افتبات بُعلین (حساسانهن" Ted‏ 
)١(‏ انر 152 JUNG, Prychologie de Vinconscient, p.‏ ۵ 
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بصوغها مذ كرات Day‏ » فاننا » على حد" تعبير فا ن » لا ناقی واحدة" في 
کل مليون تمتع بصفات ودوافع فنبة ے بروتس أو جين 
أوسئن ۳ . ولذا » حرصاً على رفع اجب عن الغوامض والمتناقضات 
والتطورات في إنتاج جبران » وعلى إبراز خطه الفسي عبر الياة والإبداع » 
بصورة, أجلى وأوفى » كان لا بد من قرن التحليل المحوري بتركيب تفي 
- هو موضوع القسم الثاني من دراستنا - نجلو انعكاسات تكوينه في السلوك 





والفن: ؛ متيحين الفرصة ۰ هكذا ء لاستیعاب الأحداث والفقاتبات الفسية 
الطارئة على جبران في ختلف أطوار عمره ۰ إذ" ليست مشکلات الانسان 





واوضاعه الطفولية ٭ كما أوضحت كارن هورني » هي السژولة فقط عن حالته 
Till‏ الراهنة » بل ان" مشکلاته وأوضاعه الحاضرة مسؤولة عنها أيض] ° . 
ولا بد للجهد الارادي ۰ مسوقا باللثل الأعلى العتتق ء من الاسهام المطیر 
في تكوين الواقع التفسي ‏ . 
برا الترکیب الفسي إلى التحليل الحوري ۰ نکون قد سعينا إلى 
ات جبر ان عبر استجلاء العوامل التفسية المح ركة الاضية والحاضرة 
الي cet‏ في صوغ ذاته ۰ وإلى رسم صورة تامّة » ay‏ الامکان » 
pil a Sy‏ في موجتهاتهء کا في وحدته وكليته» وتأثيراته عبر ختلف 
أطوار لقن" والحياة . ولكن ۰ ما هي الوا" THAI‏ الأوّلية الي كانت 
موضوع اختبارنا وتحقیقنا ليناء هذه الدراسة ؟ 
W. VALENTINE, The experimental prychology of Beauty, London, (1)‏ .© 
Methuen & Co, 1962, p. 25.‏ 
(:)انظر کت بج D. HUISMAN, Encyclopédie de la Paychologie, t. 1 : A. VERGEZ,‏ 
(۲) من أجل تكوين فکرة إيضاحية عن , التركيب النفسي » وتأثير الثل الأعل في توجیه نشاط 
الانسان وتكوينه الباطي > تحسن مراجمة المصدرين الآثيين » كما فملنا : 
Dr A. STOCKER, De la Psychanalyse & la Psychorynthtsc, Benuchesne et‏ 
‘fila, Paria, 1957.‏ 


WILFRIED DAIM, Transvaluation de la Prychanalyse : L'Homme ot 
VAbsolue, tr. de V'sllemand par P. Jundt, Albin Michel, Paris, 1956. 














۲ - جبران‎ r 


انسبر ال برای : 
اعتمدنا في هذه الدراسة الصادر والستندات التاريخية والأدبيّة والفنية 
التالية وکانت لنا آشبه بعختبر تجريي : 


أ- مذكرات ماري هاسکل والرسائل التبادلة بينها وبين جبران » من 
سنة ۱۹۰۸ حى ۱۹۳۱ . وقد جمعت ST‏ أوتو معظمها في کتاب ۷ ضم” 
ثلائمثة وتسع عشرة رسالة من جبران إلى ماري » ومتتین وست رسائل منها 
اليه ؛ کا حوى عدداً غير قليل من مذكتراتما اليوميتة . وتُعتبر هذه المستندات» 
لبساطة الأداء فيها وعفويئته » من أهم” مصادر الدراسة ۔ 

ب - كتاب توفيق صايغ « أضواء جديدة على ger‏ ان" » وهو خلاصة» 
يغلب عليها العرض لا التحليل ۰ PEW‏ والمذكرات الآنفة الذكر » وقد 
وجدنا نی الكتاب إشارات إلى مذ کرات يومية لم تشتمل عليها جموعة أوتو ۳ . 


ج - رسائل جبران لساٹر أصدقائه » وأهمها ما جمعه جميل جير © . 
أما الأخرى alas‏ اليها أو أورد صورها خليل حاوي في كتابه المذكور » 
وحبيب مسعود في « جبران حیا وميتآ » © . وجدیر بالذكر أن أسلوب هذه 
الرسائل تضاء لت فيه البساطة والعفويئة » وغلبت الصبغة الأدبيّة . 


The Letters of Kahlil Gibran and Mary Haskell, arranged and edited by )۱( 
ANNIE SALEM OTTO, Smith and Co. compositors inc., 1970. 

(۲) منشورات الدار الشرقية لطباعة والنشر ۰ بیروت ۰ ۱۹۹5 . 

(۲) تسنی لنا أن نطلع على مجموعة الر۔ائل و الذ كرات التعلقة يجبر ان » كاملة » في أفلام مصورة » 
بفضل توفیق صايغ . و مکننا التأكيد أنه | يبق أي مستند ذي شأن من المجموعة عارج كتابي 
آوتو وصايغ . 

(4) رسائل جبر ان : صفحات مطوية من أدب جير ان انالد » بيروت » دار بيروت » ۱۹۰۱ء 

)0( جر ان : مجموعة تشتمل عل مختارات ما كتب ورسم جبر ان خلیل جبران ومما 
قيل فيه . قدم لها وعي بتألیفها و ٍخراجها : حبیب مسمود . بیروت ۰ 
دار الريحاني الطباعة والشر . الطبعة الأولى صدرت ني سان باولو - براژیل » عام ۱٩۳۲‏ . 








vt 


د ذکریات یوسف Hd‏ عن رفيقه جبران ٩‏ ء وهي حكاية حال 
الفتانين الصدیقین » دونما GIG‏ أو مواربة » سحابة إقامتهما معا في باریس 
بين ۱۹۰۹ و ۰۱۹۱۰ 

ه ‏ محموعة مخطوطات عثرنا علیها فی متحفه » آهمّها مسوّدات رسائل 
وجهت إلى مي زياده ( ۱۸۸۲ - ۰۱۹4۱ وبحث في « فلسفة الدين 
والتديتن » ء وخطبة سياسيّة اجتماعية ألقيت سنة ۱۹۱۱ . وقد آوردنا في 
دراستنا » Fig‏ لبعضها > واکتفینا بالاشارة إلى بعضها الآخر ۳ . 


و - مولفاته العربية وقد ضمتنها جمیعاً ہ الجموعة الكاملة لولفات جبران 
خليل جبران » 29 > باستثناء تمثيلية « ملك البلاد وراعي العم » الي ألحقها 
نعيمه بکتابه ٩0‏ ۰ و ہ الويلات التسع Oe‏ وائتي عشرة مقالة او قصيدة 
متفرقة آدرجها حبيب مسعود في مصدّفه ۰ هي « إلى السلمین من شاعر 
مسيحي ٤ء‏ و « ابو العلام العزي ٤‏ ء و « لکم فکرتکم ولي فكرتي » ۰ 
وه ا ریف » و « لکم لفتکم ولي لني » » و «ها أكرم الیا thas‏ 
الدهر oth ye‏ من الناس العامل ٤ء‏ و « يا زمان ا لحب » » وه کلنا يصلي »۰ 
و هالشرق ۰۰ وہ ماذا تقول الساقية ,© . 





(۱) ذكرياتي مع جبر ان - حررتها ادفيك جريديي شييوب ۰ بيروت » دار الأحد » ۱۹۰۷ . 

)1( یقول خلیل حاوي ١‏ ني مقدمة کتابه » انه عثر » بین الخطوطات في متحف جبران » عل 
ماني قصائد عربية روحانية المعنى» وعل و تمثيلية » بلا عنوان » من نحو ۱۵۰۰ كلمة > 
موضوعها القومية السورية ومأساة لبنان في ارب UW‏ الأول . و لکننا | نمثر عل أي أثر 
هذه الخطوطات (؟) . 

(۳) بر وت » مكتبة صادر » ۱۹۰۰ . 

(4) جبر ان خلیل جبر ان » ص ۲۹۹ = ۲۷۸ . 

)0( و کلمات جبر ان خلیل جبر ان » » جمعہ انطونیوس بشیر » مصر » ۱۹۲۷ » ص ۲6 - ۲۹ . 

)1( جبران يیاویتاء ص ۳۷ - ۳۸ ¢ ۷۰-۷۲ Me‏ - ۹۸ ۱۴۱-۱۲۹ ۱ 
۲ ۱۳۱۰ 4 ۱۲-۱۹ ؛ ۲۰4 ۲۰۹-۲۰۵ 4 ۲۰۸-۲۰۷ ؟ ۲۱۹ ۲۱۷ 
۷ - ۲۵۵ ؟ ۲۹۱ ۲۱۴ . 


ز - ٠ؤلّفاته‏ الانكليزية » وقد اعتمدنا الأصل مباشرة" ء دونما الاستعانة 
بالتصوص الترجمة إلا نادراً » ما يشوبها من ساویء قد یکون ها مبرّر 
لغوي » أحياناً » ولکنها La’‏ الباحث الفسي © . 

وا ہنا من ملاحظتین : الأول آ۵ ج کتابات جبر ان الانكليزية 
Tey‏ « بالمجنون » ۱ ان ناو لا تبر ل ان دق ق ماري 
هاسکل في عبارانبا وتصحح ما عکن تصحيحه ‏ . غير أن اتعدیل » وهو 
طفیف غالب ؛ لم يؤثر في الحصائص الفسية المضمون والعبیر . أما الثانية 
فتعلق ٠‏ بحديقة الني » © . فبرباره Gl‏ الي آصدرت الکتاب بعد نحو 
ستتین من وفاة جبران ( ۱۹۳۳ ) - ترعم أن" صاحب ہ الني و ۽ کان قد “sel‏ 
قطعه المختلفة » ولکنه لم یربط ما بينها ء ولا وضع تصميما لتأليفه . فرأت 
واجباً عليها أن تخرجه في صيغة مائية . وبینما تذکر ol‏ الشاعر قال أشياء 
كثيرة عن « الحديقة » استيقظت ذكراها في ذهنها » ء تعلن في موضع آخر : 
« لقد بدا لي وما يزال يبدو أن جميع الصفحات الي كان لا بدا من أن 








)1( مثاله ترجمة ما ورد في و التائ « (89 .م ,1965 (The Wanderer, Heinemam, London,‏ 
When we reach the heart of our mother the sea >‏ > بالمبارة التالية :« عندما نبل 
قلب أبينا البحر » (الجموعة الكاملة المعريةء بیروت» دار صادر ودار بیروت» ۱۹۹۸ 
ص 444 ) . ولا جدال لدى الباحثين النفسيين ني أن « البحر » رمز خي و للأم » ۰ وخطاً 
فادح الاستماضة عن « الام » ني BY‏ و بالاب » في المربیة الملاسة بین المبارة وبين 
جنس و اابحر م الذکر في لفة الضاد . (The Forerunner, «The Vulture» AS‏ 
)53 .م ,1963 Heinemann, London,‏ بعبار 













عميقة » نوضسها في حینه . 
The Madman )۲(‏ › صدرت cab‏ الال سنة ۱۹۱۸ء عن Knopf, New York‏ .۸ 
The Wanderer (r)‏ ۰ صدرت cab‏ الاول سنة ۱۹۳۲ ¢ عن A Knopf, New York‏ . 
Se (1)‏ التحقق من ذلك بمر اجمة الرسائل التبادلة بينهما » و لمل أول إشارة قتصحیح وردت في 
۱ کانون الثاني ۱۹۱۰ ۰ وآخر اشارة في ٦‏ نیسان ۱۹۳۱ ۰ أربمة أيام قبل وفاته . 
(The Letters of K, Gibran and M. Maskell, p. 388, 675.)‏ 
The Garden of the Prophet (4)‏ « صدرت cab‏ الأول عن A. Knopf, New York‏ . 


۳۹ 


أكتبها في حديقة نبي inte‏ مباشرة عن وعي عداد مدرك » فکانت » کا 
ا ای ی کات ۷پ ما ي ني الموضع الذي لا بد" 

و ٠‏ فيستبين ST‏ عملها م يقتصر على ربط قیقع بعضها یعض » اتا 
E‏ » حی انها أدخلت تعدیلا" على ما خطه جبران نفسه » کا 
یظهر من القارنة بين الأصل ني الصفحتین المخطوطتين من الكتاب وما یقابلها 
في الصيغة النهائية 0 . فازاء هذا الاختلاط ني التأليف والعبث بالأصل » 
غدا غير مأمون للباحث النفسي أن يعتمد نصوص الکتاب على تھا تمل تمثيلا” 
صحيحا Tis‏ نفسية جبران . ولدی مراجعة ما بوسع الکتاب أن يكسب 
دراسي فيما لو صح" اعتمادام تبیّن أنه لا عد ها بأي جديد على الإطلاق» 
والحصائص النفسيّة الي یمکن استخراجها منه كانت أسطع في تا ليفه السابقة » 
بحيث تأتي « الحديقة » تأكيداً لا سبق » لا كشا نخصائص جديدة . فضلا” 
عن أن نی الكتاب ما ترجم عن Dall‏ وحشر فيه » كقالة « الويلات 
التسع ۰ء و ه نقسي مثقلة بانمارھاء © . 

ح - رسومہ المنشورة في مؤلفاته والماثلة في متحفه ببشري ء وهي تلد" 
بضع مئات ۴ . وقد ضمّت دراستنا نحو مثة وعشرة منها ۔ 





8. YOUNG, This man from Lebanon, p. 123-124. (1) 

‘The Garden of the Prophet, p. 18-19. )۲( 

The Garden of the Prophet, p. 10. )۳(‏ - وردت في وكلمات جبر ان خلیل جبران »۰ ص 
۲۱-۰ 

(t)‏ ۰ .م e Garden of the Prophet,‏ - رردت في و البدائع والطرائف »۰ الجموعة 
ج٣‏ ص ۱۷۹-۱۷۷ ۰ 

)0( کان fae Tyne‏ أن نتحقق تواریخ قسم كبير من هذه الرسوم ۰ فبعضها هنت آرقامه » 
وبعضها خلا من التاريخ » والآخر غطاه الاطار . أما عددها فیناهز الار بعماثة وانهسین » 
حسبما ذكر لنا القیم على التحف » بینها نحو مثة صورة لرؤوس ,مثل معظمها مشاهیر الرجال . 


۳۷ 


ط - تحقیقات شخصية آجریناها صیف ۱۹٦۷‏ و ۱۹۱۸ مع شهود من 
Gy pal‏ الاحیاء من عرفوا جبر ان وعاصروا طفولته او حدائته © . 

ي - الوقائع التحرّاة ELA‏ الواردة في الدراسات السابقة ‏ . 

ذاك هو الختبر ابلبراني الذي آجرینا فيه تجاربنا » ومنه كانت انطلاقتنا 
لدراسة TLE‏ تركيبيئة تتناول جبر ان في آدبه ورسمه وشخصیته . 


)1( منهم السيدة آسی یوسف حنا الضاهر » وکانت جارته » وقد عرقت و الدیه وخبرت طفولته ؟ 
والسيدة شمس طرق الي نزلت وأسرة جبران في مبنى واحد ني بوسطن ء عدة سنوات 4 
والسيد حنا آسمد خطار رحمه من سکان مزرعة مار أليشع » وقد عرف جبر ان صبيا . و 
نعتمد أقوالهم إلا بعد أن رآیناها مؤيدة بوقائع متحراة آخری . 

(۲) كان معولنا » بالدرجة الأولى » عل ما اختبره او حققه يوسف المداد مملم جبران في ممهد 
الحكمة ؛ وإيليا أبي ماضي » وجورج خير اقه ۰ وخليل gale‏ وانطون غطاس کرم . 


tA 


السك م الأول 


وش فیلتم 


النسّل الأول 
AL Naber‏ 


لیس من إنسان إلا فيه غريزة العدوان » فهي مندجة في جبلة الكائن 
المي سواء" آکان بشرآ آم He‏ . وشن" كانت عند المجماوات ذريعة” 
لتأمين حاجات عیشها ابموهرية » فهي في الناس مصدر غضباتهم ونرعانیم 
التهدعية . لكتها » حسب فرويد ء تنجم عن غريزة أساسيّة هي الموت مثلما 
تصدر غريزة ابلنس عن غريزة أساسيّة أخرى هي الحياة ٩۱‏ . غير آن الترعة 
العدوانية تتخذ فا في أدب جبران وفته هدفاً معي هو السلطة . وبذلك 
Fat‏ عن التزعات العدائية العادية Ce gy‏ غرضها Suey‏ نشاطها . وما دامت 
معاداة السلطة قد CST‏ صفة" محوریَة ‏ ۰ حسبما ألمعنا في التوطئة » فلا 





S. FREUD, Essais de Psychanalyse « Le Moi et le Ça », p. 196 et suiv. "0) 

P. DACO, Les prodigicuses victoires de la psychologie moderne, کذاك .86 .م‎ 

(۲) هذه النزعة المدوانیة الشاملة ضد السلطات امتدت على إنتاجه العربي كله + الا ما وضعه منه في 

٠‏ عهد الاتزان النفي » الأخير الذي -یمتص عدائیته من غير أن يلاشي الأعراض الار تدادية 
الأخرى الي تولدت عن و الأصل الحوري ٭ حسیما سنوضح في حینه ۔ 


٤٤ 


بند" من براز مظاهرها الصريحة ني إنتاجه » ثم” محاولة تعلیلها وتأویلها . وقد 
ارتأينا أن نیع منهجا ينحدر من العام" إلى انفاص" ء فننطلق من حملة جبران 
على السلطة الاجتماعية CWS gall‏ في الشرائع والتقاليد ء ثم نقف عند BH‏ 
مظاهر خاصة منها تجسّدت ني الأب ورجل الدين Aly‏ سواء أكان حاکاً 


0 Use أم‎ 


: مظاهره الصريحة في إنتاجه‎ - ١ 

ان" السلطة الاجتماعيتة مستمداة من تقالید وشرائع ستها AN‏ وتوارثما 
الف عن CN‏ . ومع آنبا لا تخلو متا هو شریف" وعادل - & 
تطورها Way‏ عبر الأجيال - فان جبران حمل" عليها “the‏ ام 
مركز » غير مُستتن أي وجه من وجوهها ۔ فاذا تال USE‏ 
عهد" كانت القضایا اللبنائية MLAS‏ : « الشريعة - وما هي الشريعة ؟ من 
رآها نازلة مع نور الشمس من أعماق السماء ue‏ ھر رای وب ا 
فعلم مشیثنہ في البشر ! ۰ ” فإك تسمعه ء يوم استشرف العام ء يقول : 
٠‏ انبعت الأجيال من ضفاف الكنج إلى شاطیء ء الفرات إلى مصّب النيل إلى جبل 
سینا إلى ساحات أثينا إلى كنائس رومية إلى iF‏ القسطنطينيّة إلى بنايات dad‏ 
فرأيت Ee gall‏ تير بكل” مکان في مركب مذايحها ویدعولہا فا م یسکیون 
الحمور والطيوب على قدميلها ویدعونہا ملكا » ثم يُحرقون البخور أمام 
غائيلها ویدعونہا «Ca‏ م" بخرون ساجدين لديها ویدعونہا شریعة 6 م يتحاربون 
ويتقاتلون من اُجلھا ویدعوما Dab,‏ : نم يستسلمون إلى مشیٹتھا ویدعونہا 
ظل اللہ على الأرض © ۽ م یحرقون ن منازھم ویهدمون مبانیهم بارادا ویدعونہا 








(۱) در بالذكر آننا راعینا اتسلسل التأليفي الزمي ني عرض الشواهد الأدبية لموضوع الواحد او 
الفكرة الراحدة » بصورة عامة » ويحسن الرجوع إلى بحثنا ني النسلسل التأليفي الزمي لآثار 
جبر ان الأدبية ني الفصل الأول من القسم الثاني من هذه الدراسة . 

(0) .۰۵ج ۱ + الأرواح التمردة : و صراخ القبور » » ص ۱۳۳ . 


ay 


إخاء” ومساواة » ثم دون ویجاهدون في سبيلها ویدعونبا مالا" وتجارة .. 
فهي ذات أسماء عديدة وحقيقة واحدة ومظاهر كثيرة phi‏ واحد ...۾ 20 
اتھا سلطة الشرائع والتقاليد الاجتماعيتة يرفضها في أي شكل ر مدت » ومهما 
تكن" آراء الآخرين فيها يبق" واقفاً تجاهها موقف المتمرد الثاثر . 


والظهر ot‏ الأول للسلطة هو الوالد . ولا ریب في أن" للآباء سلطة 
Vet) west Lak‏ فی جتمعالہم وعصورهم قاطبة » وعنها Dy‏ إجلال” 
الأقدمين بل تقدیسهم ۰ أحياناً . للآباء والأجداد . لکن جبران ناصبتهم 
عداء" شاملا“ « “be pie‏ السلطات الأخرى . وقد بح" ء لقضاء مأربه » 
مسلکین : ما آن" یتجاهل الأب ني إنتاجه : على Tus‏ اهتمامه بإبراز الأمّهات 
وهذا شكل” من أشكال العداوة الصامتة ؛ وم أن يمسخ الأب ء اذا ما ذکره» 
Gey bt‏ بتحقيره وإبرازه قاسیاً أو Ce‏ ء أو مر شقاء وإذلال 
لأولادہ . قفي آدبه » تراه يجعل والد ہ يوحنا الجنون ۾ فخا م محقلا" . غانه 
ابن ء فلا يقرأ الأناجيل الا" سر ہ متلفتاً بتحذار بین الاونة والأخرى نحو 
والده النائم الذي منعه عن تلاوة ذلك الکتاب » ؛ کا جعله صدى لأقرال 
رئيس الدير وأفكاره ء یناصره ضل ابنه » Sf‏ " يشهد آمام الحا کم قائلا" : 
« طالا سمعته يهذي في وحدته .. . وهو مجنون يا سيدي » ؛ وهو ان" سال 
الرحمة له » فلتأمين مصلحته الشخصية ء لان Coy,‏ كان بُعیل Malls‏ 
وني « مضجع العروس » Oo‏ بين والد العروس « الذي أقامه القندر ولا 
والرجل الذي « اختاره ها الکذب بعلا" ٤‏ و « الزهور الي ضفّرها الكاهن” 
| کلیلا" ,وه الشرائع الي > YER‏ التقاليد قيوداً »» لتتخلى الصبية ا حمر عنهم 
جیما دوما نی وعیع حيبها dpi‏ و لاہن زو درس وا 








(۱) ۵.۶ .ج ۳ المواصف والبودیةء ص ۱۷ء 
(۲) انظر عرائس الروج -م . ك ج ۰۱ صن ۹۰و مور ۱۰۳ 
(۳) الارواح التبردة -م . ۵ ج ۰۱ ص ٠١١‏ . 


ay 


سلمی کرامه Ce‏ واهن الارادة» مستسلماً لمشيثة الأسقف الذي بری أحکامه 
Sg‏ وأحکام القدر + واذ" تسأله اب عطمة“ القلب ۰ متأوّهة : « هل 
هه هي لرا انلك" یا والدي ؟ » لا Goat‏ بغیر التنهتدات العميقة 4 ”2 . وبعد أن 
2 یاه معابلحة أشمل وأعمق خرج 
فيها من النطاق tat‏ إلى الجال الەاليٌ ظل" مور معاداة السلطة بنسهم في 
نسج قماشته الوجدانية الفكريّة . ففي ہ حفار القبور » يجعل التمرد على سلطة 
الآباء المنمشّلة باستمرار حضورهم السلوكي الفكري ني أبنائهم شرطاً من شروط 
التقد”م والتفوّق في الحياة Oe:‏ بليّة الأيناء في هيات الآباء ٭ ومن لا يحرم 
نفسه من عطایا آبائه وأجداده یظل" عبد الأموات حى يصير من الأموات » " . 
ويرى De‏ العبودية العامة یتوارلہا الأبناء عن الآباء مثلما يتوارثون ا نسمة 
بجعل الحضوع الينوي الفسي للسلطة الأبوية 
الأجيال الطالعة + يقول : ہ وأغرب CBU‏ من أنواع العبوديات وأشكاها 
العبودية العمیاء » وهي الي توق حاضر ناس عاضي آبائهم وت خ نفوسهم 
ul‏ تقالید جدودهم وتجعلهم آجاداً جديدة cd‏ عتیقة وقبوراً مکلسة 
لعظام بالية م . ١‏ 






















آت الظهر الثاني السلطة فيتمشّل برجال الدين ۰ وسلطانهم في الشرق 
یکاد يكون مستعرقاً استعراق التاريخ . ولیس حتدتا مالوفا أن Gripen‏ 
خخاصّة في الأوساط ١ا‏ .لک" القرن الناسع عشر » ولا سا نصفه اي + 
شهد" بدابة تحركات فكرية ثورية بضرورة dole]‏ النظر في العقائد Tal‏ 
A‏ تسرّب أفكار الوسوعیتین الفرنسيتين وآراء دارون" (۱۸۰۹ - ۱۸۸۲) 
ورینان ( ۱۸۲۳ - ۱۸۹۲ ) إلى تخبة من الفکترین اللبنانبين في طلیعتهم شبلي 
(۱) .3ج ۲ص ۳۷ 
)1( السراصف = م . ۵ .ج ۳ + ge‏ ۱۰ . 
(۴) الصدر السابق ba,‏ ص ١۷‏ . 
()) الصدر السايق نف » صن ۱۸ . 























شميّل ( ۱۸۹۰ - ۱۹۱۷ ) وفرح انطون ( ۱۸۷4 - ۱۹۲۲ ).غير أن" 
ا حرکة كان قد YR‏ تراشق” هتم لاذعة بين الكاثوليك والبروتستانت من 
جهة » والكاثوليك والأرثوذکس من جهة آخری ؛ تبادلوا في آثانها حملات 
Cet‏ شديدة عل صفحات pee‏ 90 + ولا شلف * في أن" جبران al‏ من 
هذا ابو الحموم ليشن هجومه على و 
رذ تمل جو میلک یی شی مل رھ کرو کد نے 
ما كانوا یتمتعون به » عهدئذ, ء من سيطرة على رعاياهم في جبل لبنان وهي 
Sas‏ عرائس الروج والأرواح التمردة والأجنحة التکسرة ودمعة وابتسامة 
والواکب والعواصف ۱ . ولو رسمت خط بيانيآ لتطور العنف المدائي 








(۱) راج مقال أغتاطيرس هزم ء شواغل الفکر المربي المسيحي مذ ۱۸۹۱ » في « الفكر الم بي 

۱۸۹4 ۔ وما ذکره أن و میخائیل مشاقة الإنجیل انقض سنة‎ ۳۹۱-۲۵۲ ge betty 
م » متكراً الوسي الإمي‎ 

الرسولية لینکر على الكنيسة الكاثوليكية إطيتها » وناعتاً الطريقة الرهيانية بكاملها 
نما , اختراع شیطانی: (ص ۳۷۹) . ومن رغب التسق في الوضوع فلير اجع و الرسالة 
الموسومة بالدليل إلى عامة الائجیل ء تأليف الملم ميخائيل مشاقة . ويذكر جرجي زیدان 
أن أسمد Sa‏ ( شقيق أحمد فارس ) كان و تابنة عصره ذکاه وقطنة ۰ فاتفق أنه ترك 
مذهب والديه وانتحل المذهب الاتجيل فتضب عليه البطريرك وما زال بتهدده ويسومه المذاب 

إلا تمسکا و إصر ار] » إلى أن آل ذلك إلى مرته (are)‏ 

۔ ولا یزال آهل وریا ولبنان يتحدثون بقصته إل الآن و 

) ة المربية ۰ ص ۱۹۰) . وقد عظم الامر على أخيه آحمد فارس فنادر البلاد 

Lat‏ عليها وعل من سببوا موت شقيقه + راج و الساق عل الساق في ما هو الفارياق »و خاصة 
ص ۱۸۷ - ۱۹۸ حيث يذكر مصرع أسمد ویعرض ببعض البابوات . ومن يطالع حکایة 
ه خليل الکافر » لا بد له من ان پلاحظ أن حادثة أسمد الشدیاق كانت ها منطلقا تارا . 

)1( را في المجموعة الکاملة : ج ۱ - عرائس المروج : و يونا الجنون » ؛ ص ٩۱۰۸-۸٩‏ 
الأرواع rll‏ المروس ء + ص ١١‏ و « لیل الکافر » + ص ۱۵۲ = ۱۲۰۹ 
ج ۲ - الأجنحة المشكسرة + ص ۱۸ و 4۰ - 4۱ و هه ؛ «Ley ted‏ ص ۱۲۴ 
و ٩۱۲۸‏ ال راکب ء ص ۲٢٢‏ ۽ ج ۲ - العواصف : و الیطان ۾ + ص ۱۲۸-۱۱۵ ٠‏ 


و هي اس و ص ٠١‏ . 
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لك" ذروته في قصّة ہ خلیل الکافر » حيث يتفرغ جام غضبه » 
غير تارك صفة" قبيحة" إل الصقها بهم » معا دونغا ‏ 
« أتعرفون ET‏ الستسلمون الضعفاء من هو الکاهن الذي تمابونه وتقیمونه 
وم على آقدس آسرار نفوسکم ؟ اسمعوني cab‏ لکم ما تشعرون الیم به 
وتخافون إظهاره . 
٠‏ هو عائن يليه Oyo‏ کا مدا فيجعله شبكة یصطاد با 











ویقیض علیها بيد من حدید ء ولا یترکها حتى تنسحق کالفخار Paty‏ 





کالرماد ۔ 
ہ هو ذب کاسر یدخل الحظير الراعي خروفاً وینام Coke‏ » 
وعند eye‏ الظلام يشب على النعاج وب إثر نعجة ۔ 


ہ هو نهم بترم موائد الطعام أكثر من مقابح افیکل ٭ وطامع یتم 
الدينار إلى مغاور ان“ » وعتص" دماء العباد مثلما “yak‏ رمال الصحراء 
قطرات الطر ۰ وبخيل يحرص على آنفاسه ویذخر ما لا يحتاج اليه . 

« هو حتال یدخل من شقوق ابفدران ولا بخرج الا" بسقوط البيت + 
ولص“ صخري القلب یتتزع الدرهم من الأرملة والفلس من اليتيم » . 99 

فانك تم بكلماته کاتھا السهام السمومة تنطلق إلى نحورهم » أو 
یم * الآكلة الصاهر: صدره المتمرّد الحموم . ويتلوّن أسلوبه في 

2 شمته کوختزات لت »انب کدایة حادة + 
ف كالسيف يبتر » اذا به يهوي كجلمود يسحق + وینما 
تتحسّس سخرياته کالرباح الساخنة » اذا بك تهب نقمانه ب كالأعاصير 









() مشج ٠ ١‏ الارواع ااضردةء ص ۱۹۱ - ۱۹۲ 
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فتفتلع ابلذور . اسمعه يتابع إرعاد”» UE‏ : « هو خلوق عجیب له منقار 
النسر » ومقابض الئمر ۰ وأنیاب الضبع ۰ وملامس الأفعى . خذوا کتابه 
١‏ ثوبه وانتفوا لحيتة » وافعلوا به ما شتتم ء نم" عودوا وضعوا الدينار في 
OS‏ فيغفر لکم ويبتسم عحبة . اصفعوا خدٴہ وابصقوا بوجهه ودوسوا عنقه 
ثم أجلسوه على موائد کم فیتناسی ویتهلتل “Jey‏ حزامه لینمو جوفه بآ کلکم 
ومشاربکم . جدآفوا على اسم ربه واقذفوا بعقائدہ واسخروا بایعانه » نم 
ابعثوا اليه يحرّة من الحمر أو Thy‏ من الفاكهة فیساحکم ویبرر کم أمام الله 


"0 











والناس » 
سا الظهر انخاص" الثالث للسلطة الاجتماعية فابرز ما بتمتل في أدبه 
بالأغنياء . فقد تلو من سهام عدائيته العدد الأوفر سواء” AK LIST‏ سياسيين 
ous! SI‏ عليهم ثلائة مسارب : إبراز حقارة 
اي Ed‏ حيال سمو BM‏ الروحي ء وإشقاء Yall‏ اله » وإشقائه Ce‏ ۔ 
ائسة مظلومة » وظالها ہو این القصور ذو الال الكثير والنفس 
+ وإن داستها تعال الأثر ف عطرها؛ Wiles‏ نی 
. ورشید بك نعمان (قطاعي" 
ثري عحافظ على التقاليد ء لکته سطحي التفكير » ماداي الميول » يجتذب لنفسه 
السخرية والاستهزاء + ہ داست ( وردة ) قلبه وتركته ميتاً بين حوافر الحياة » ؛ 
في حين أن" خصمه (عشيق وردة ا ماني)ء فى فقیر ء انا روحي الميول»ينسكب 
من عينيه شماع 1 لطیف ۳ . وني ہ صراخ القبور » یُبرز الأمير حا كا شريرا 
بصدر على متتهمين ضعفاء" أبرياء LIT‏ بالغة القساوة والفظاعة “OV‏ 
خحصومهم أقو جبران على قبور ضحایا السلطة متنهّداً ولسان حاله 
بقول : رف 


























٠‏ ولو LY‏ شعلات تنھیدانی أشجار ذلك الحقل انح ركت وت ركت 


(۱) الصدر السابق تفه ص ۱۹۲ . 
(0) ۵۰ .ج ۱ عرائس الروج ص ۸۵ . 
(۴) م ۵۰ .ج ١‏ - الأرواج eal‏ ص ۱۲۹-۱۰۷ ۰ 
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أماكنها وزحفت کتائب كتائب وحار بانها الأمير وجنوده»وهدمَتٌ 
يمذوعها ie‏ الدير على رؤوس رجاله:”". وني « مضجع العروس»؛ یجعل 
العریس غنينا مره مرف Sys‏ خشتا مکی متکلما؛ كا يمعل المدعوين المحتفلينٍ 
بعرسه عل شا کات ٠‏ تغویم الشهوات والذاذات اه »سيم ملحا 
بلسان العروس ہ بالحنازير ۰ . © وني ٠‏ خلیل 
“» شامتين » والشعب تاب علیہ 
Lit‏ » وراحيل تخاطب الجمع ۰ معبترة عن غضب جبران على السلطة > 
بكلمات « تتقض" کالصواعق على رأس الشيخ » : ہ ها قد أبانت السماء قاتل 
جاركم وأخيكم وأوقفته أمامكم + فانظروا اليه واقرأوا جریمتہ مکنو على 
وجهه الصفر. انظروه متململا" جازعاً . تأمّلوا كيف قد سترَ وج 
لا یری عبرنكم عدم ال الظروا لس القوي متا کالقصیة شوش 
۱ ار العظيم مرتاعاً آمامکم کالعبد الحاطىء . ان" اللہ قد أراكم على 

خفایا هذا القاتل الذي تخافونہ ء OU,‏ لکم الفس الشريرة الي 

: بين (Stel‏ ۰ ۳ ۔ وتي 
٠‏ يصب جبران جام تحقيره على منصور بك غالب + 
فیجعله « مادیاً کالتراب وقاسیاً کالفولاذ وطامعاً كالقبرة .. » تحتشد في 
تفه وتتنازع « Hote‏ الفاسد والکاره مثلما تتقلتب المقارب والأفاعي على 
جوانب الکهوف والمستنقعات » . كا يجعل ۰ |زاءه » سلمی کرامه سامية 
الاخلاق روحانيَة الیول ؛ حى ان" من يزوّجها به یکون قد 
التكهين والتعزیم جسداً طاهراً he‏ منتنة ٠‏ جامعا في 
6 وني « دمعة وابتسامة » یم جيران 








































روحاً سماوية بذات Oy‏ .. 


(۱) الصدر السابق ؛ ص ۱۳۹-۱۲۷ و خاصة ص ۱۳۸ 
)1( المدر السايق + ص ۰۱۰۱-۱۸۰ 

(۴) الصدر البق ؛ ص ۱۹۹ - ۱۹۹ 

(0) .2 . ج ۲ - الا جنحة افکرۃ ء ص ۸۱ ۰ ۱۹۰۱۸ 
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مقابلات تتناول (gall‏ والفقیر في Tue‏ مواقف » مستهدفة تحقیر الأول و مجید 
الثاني : يولد ابن الأءير فتهتف ا حموع ونبزج لولادته » غير دارین انه 
میتصبح حاكاً مُطلقاً برقابهم ؛ yy‏ في السکینةء ابن الأرملة الفقيرة الي 
أمات رفيقها الضعيف تعستف الأمير LL‏ ہ بينما سکتانالمدینة عجتدون 
القوي ويحتقرون ذوالہم ‏ ويتغتّون باسم الستبد" ۰ واللائكة تبكي على 
صغرهم » . ٩۳‏ ويحضر الموت آمام الغي" ء فاذا هو جبان » خسيس النفس » 
متشبّث بحطام الدنيا » مُضح بکل" غال لديه » حتى بوحيده ۰ في سبیل 
الإبقاء على حياته » إذ إنّه ‏ عبد الحياة الترابيّة » ۰ يقبض الموت نفسه ليلفظها 
في الحواء . وبحضر أمام الفقير ء فاذا هو تائق اليه » غير آسف على الحياة الدنيا » 
إذ' إته ابن الروح ؛ يأخذ الوت نفسه ويضعها تحت جناحيه ليعيدها إلى 
الأيدية . ۲۳ وبين الولادة والموت يقارن جبران مواقف التري عواقف الفقير : 
فالأغنياء لا يأوون إلى pet‏ الناعمة ۰ قبل إطلالة الصباح » وبعد أن يكون 
السهر قد أضناهم » والحمرة استلليت عقوم ء والرقص أرهقهم » والقصف 
آذبلهم ٤‏ بینما يسهر الفقیر بین زوجته وأولاده > فلا عضي افزیع الأول 
من اللیل حى یکون ا حمیع مستسلمین للك الرقاد . وتطلع الشمس فیهب الفقیر 
إلى حقله » يسقيه من عرق جبینه » تحت وطأة ا حر » « ویستشمر ویطعم قواه 
اولئك الأغنیاء الأقوياء الذين ... ما برحوا خاضعین لستة الکری الثقيل في 
صروحهم الشاهقة » 9" . وإذ بستعرض ملوك الأرض وحکامها ويتراهم 
ملین نی حریتھم واستبدادهم تجتذبه القارنة بينهم وبين الأسد « المليك 
السجين » في قفصه ؛ فیمجّدہ a Fd‏ بهم DOE‏ : و أما ملوكها فلیست 
HL‏ نظيرك بل هم غالیق عجيبة لحم مناقد انسور وبرائن الضبع وألسنة 
العقارب ونقيق الضفادع » . ( 
(۱) م.ج ۲ - سا وابتاة ۲ و طقلا ص ٠١١-۱8۹‏ . 
(۲) الصدر السابق » و منیتان ۾ » ص ۱۸۰ ١۸١ A‏ . 


. ۱4۸ - ۱۱۷ الصدر السابق » و بین الکو خ والقصرء » ص‎ (r) 
. ۲۲ ك .ج ۳ - المواصف » و الك السجین » ؛ ص‎ . (t) 








٤ - جبران‎ £4 


ولا يكتفي جبران بتحقیر A‏ وتمجيد الفقیر فقط : بل إن" نزعته العدائية 
تقضي ob‏ يشقى الري Coy dle‏ . حى الفي الذي تتیح له ملابسات جبران 
النفسيئة أن یکون شریف الفس ۰ فماله لن یسمح له بحياة هنيلة . هکذا حکتم" 
جبران على والد سلمى كرامه بالشقاء . کا قضی علیها بالتعس . تقول 
سلمى بحبران : « أنا جارية Pa‏ مال” والدي إلى ساحة النخاسین فابتاعني 
رجل" من بين الرجال » + ويقول جبران قبلها : ہ إن أموال الآباء تكون في 
gsi‏ المواطن ale‏ لشقاء البنين ... فلو لم يكن فارس كرامه رجلا غنياً لكانت 
سلمی الیوم Le‏ تفرح مثلنا بنور الشمس » 27 . واذا كانت تلك حال الغي" 
النبیل الأخلاق . فکیف حال tla‏ ! ني و الأمس والیوم ٤ء‏ يصور 
جبران نفسية اموسر ٠‏ فاذا الم یواکبه ۰ والقلق بفرضه ‏ فیتذکتر ماضیه 
حينما کان gal Lely‏ . ويقارن بين حياته السابقة وحياته الراهئة : فاذا الفقر 
رفیق السعادة والطبيعة والطهر وا حر واذا Gal‏ رفیق الشقاء Tal,‏ 
والعهر والعبوديّة . ولا یطمتن جبران قبل أن يوع الي آمواله على الفقراء » 
لأنہا أموالهم ء ویعود إلى صفوفهم ( 








Of‏ شقاء" الفي Utes de‏ صوره في قصّص جبران الي محورها 
الب . ففي ه رماد الأجيال والثار الحالدة » يشقى ناثان Ce‏ إذ' یکون ثريا 
ثم ينعتم' به إذ يولد فقيراً في تقتص لاحق ۳ . وني « وردة الماني » بنقضی 
على رشيد بك نعمان ob‏ يفشل في حَبّه ويعيش حياة” تاعسة لأنه في عداد 
الأغنياء . ۲٩‏ وفي ہ الأجنحة المتكسّرة » كان لا بد" لعدائِة جبران ضد" 
السلطة الاجتماعیّة من أن تجعل الصراع على الحب ينتهي باشقاء الحصم الثري ٠‏ 
فلا یتمتع بلحظة سعادة مع قرينته . 


)1( م . ك. ج ؟ - الأجنحة التکسرة ‏ ص 4۱ و ۰4۲ 
(۲) م . ك ج ۲ - دممة وابتسامة > ص ۱۲۵ - ۱۲۷ . 
(0) م . .ج ١‏ -عرائس المروج » ص ۰۷4-۱ 
(0) م . ك .ج ١‏ - الارواح المتمردة 6 ص ۱۲۹-۱۰۷ ۰ 


هذه النماذج من الظاهر الصريحة المتمثلّة في إنتاج جبران لعدائیته الستحکمة 
ضد السلطة في ake‏ أشكاها الأبوية Cau, Zak‏ والاجتماعية لا يمككن 
أن تكون TU By‏ ذلك بان" لکل" نتيجة سبباً ء فلا بد" من أن تكون 
مار حركة Tt‏ وأعراض Tle‏ باطنية ینقتضی الکشف عنها ونبش" جذورها. 


۲ - محاولة تعليل المحور Cet‏ 

لا بد" ء أولاة » من أن Soy‏ أن Gall‏ الشائع الذي داب الباحثون في 
أدب جبر ان على استشفافه في « البيئة » يكاد يقتصر على الناحية ا حغرافیة TM‏ 
او الاجتماعية العامة » خالا من أي مدلول نفسي محداد مُصیب . فاذا 
أشاروا » مثلا" » إلى أنه نشأ في « بیئة » سادها الاستبداد أو الاقطاعية » LB‏ 
بقصدون وطنه او GUL‏ . وهذا المدلول لا بناسب الباحث الأدي العتمد على 
مبادیء علم النفس ۰ اذ إن البيثة ء في نظره ۰ هي مُجنمّل" العوامل الظرفيئة 
المؤثرة الي یتلقاها الفرد منذ ابتداء حياته الرحمية حى وفاته. فمعی البيثة 
السيكولوجي دينامي ء إذ ليس وجود الشخص في مدينة ما يعني أن الأنظمة 
والعادات والأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والأشياء Wall‏ والأحداث الي 
فيها أصبحت تشکتل بيثته الحقيقية ؛ فلا يدخل في بیئة الرء إلا" ما يكون له 
أثر في خبراته الشخصيّة ٩(‏ ۽ ولذا ء فالجال الذي تجري فيه النصرفات لا 
بُحدٴد خارج ذاتية الفرد » فهو وسّطٌ ذاقي" سيكولوجي سماه GRAS‏ 
« العام المحيط » بالشخص 7" ؛ والإحاطة . هنا » go‏ جواراً تفي لا 
OL‏ ۰ يتحقّق فی مراحل Wheel‏ ٠رحلة‏ الطفولة MO‏ تكاد الأسرة 
تستأثر فيها بالتأثير ات الأبلغ ني تكوين شخصية الطفل ٩‏ . 
)١(‏ انظر جیلقورد - میادین علم النفس ؛ مجلد ۲ » ص ۰۲۹ . 
(؟) UEXKULL‏ . و« العالم المحيط » ترجمة تقريبية لمبارة UMWELT‏ الألمانية . 
(r)‏ انظر .3051 .م D. HUISMAN, Encyclopédie de la psychologic,‏ 
)٤(‏ درج علماء النفس عل سمل الطفولة مرحلتین : اول تنتهي في نحو الثالثة من السر + وثانية 


في حو الحادية عشرة . 
)0( أنظر .462 p.‏ ,11 ؛ R. CATTELL, La personnalité,‏ 









oy 


واستناداً إلى ما آوضحنا ء فان" القدمات « البيئيّة » الي غالباً ما یصد ر 
الباحثون بها دراسة الدب والأدباء » لا مت الكثير من حتویانا BE‏ صلة إلى 
الجال الفسي الذي be‏ الأديب Ce‏ ۰ وان كان TE‏ من رابط فلا يكون 
الرابط السيكولوجي الأمئن . حى “OL‏ بعضهم يصرف. همه إلى إبراز صورة 
عصر با کله على أنه بيئة الأديب ء فيتجد” فی جلاء خطوطه الکبری ویْسهب 
في وصف أحدائه بل . مستعلیاً عن ہ الطفولیتات » الي تكتنف ذلك 
الانسان » اسیا أن" ما ُسهم ني صياغة المرء لیس الحادث الضخم لکن الأبلغ 
تأثيراً في نفسه » والأفعل في هر تكوينه ۰ والأرسخ جذوراً في لاوعيه » 
وبكلمة ء الأقوى حضوراً وتغلفلا" في تجاربه الشخصية . فعبد الحميد والسلطنة 
العثمانية » على ضخامتهما ء ما رأيناهما أشد تأثيراً في مصیر جبران الحياتي 
والفني من نات طفولية لم يسبق باحث أن قّدرها حق" قدرها وأنزها النزلة 

ولطقولة جبران دوران جلیلان في بناء شخصیته وفته : دور شعوري 
تستحیل فيه حلاوات الطفولة إلى ذ کریات تظل" عالقة" في خاطره » حاضرة" 
في وعيهء ترفد آحلامه ورژاه الفنية ببراءة مستحبة PA Oh,‏ 
عيطه الطبيعي ؛ ودور لاشعوري تحتشد فيه أشياء من مرارات الطفولة 
ومحظترات الاجتماع وساثر ما انسحب‌من عقله الواعي لیحتل عقله الباطن» 
مصبحاً Coty Ty‏ هي الأفعل والأقوى والأخطر في بناء مصيره الانساني 
والفي . 

طفولة جبران الواعية بذ کریاما المستحبة هي الي نستشفتها في قوله : 
« إن" الأشياء الي WE‏ الطفل تبقى ءطبوعة" بين أعشار قلبه حى الشيخوخة » 
وأجمل ما في هذه الحياة ... هو ol‏ أرواحنا تبقى مرفرفة فوق SY‏ 
الي تمتعنا فيها بشيء من TUM‏ . وانا من الذين يحفظون ذكرى الأشياء مهما 


oy 


كانت بعيدة ودقيقة ء ولا یدعون خالا من خیالالہا یضمحل" مع الضباب .° 
إنّها الطفولة WSU‏ الصفيّة الي واکبت خياله وداخلت إنتاجه Wace‏ في 
ذكرياته لعشرة لطيفة وسويعات هنبئة کان Ue‏ أخوه بطرس بحلاوة 
آغانیه » لماشاته السواتي متأملا فیها عاديا معها ء لاستشرافه الطلول والشلالات 
والأودية العميقة و ابحبال السامقة المحيطة ببشري ( صورة رقم ۱و ۲ ) ۔ 
لفرحه مع الأشجار والأزهار والأطيار وجلوسه قرب الكنائس والأديار 9 
( صورة رقم ۳ )۰ للشمس الشارقة من وراء صنین او فم اليزاب والشمس الغاربة 
الحزينة الباكية ء للرعاة يتفيتأون ظلال الأشجار نافخين pelt‏ ومفعمين 
سكينة البريئة بأنغامهم ۰ للصبايا يحملن الحرار على مناکبهن" » » للقروي 
اللبناني يفلح الأرض أمام عين الشمس وقد کلّلت قطرات العرق جبينه وألوت 
المتاعب ظهره ۷٩‏ ۰ لحكايات سحريّة لذيذة كانت تدور « أيام الشتاء بقرب 
المواقد بينما الثلوج تتساقط CLM,‏ تولول بين النازل Oe‏ لليلة الميلاد 
یہب فيها إلى الكنيسة مع كل من في القرية » فيجوسون العتمة » على الثلج 
العميق افادیء ء حاملین المشاعل ء حى اذا انتصف الليل صعّدت الأجراس 
والشيوخ والأولاد نشيدا واحداً كأنه من موالید الحليل » JERE‏ لخحبران 
الطفل » عنده » آن TI‏ الكنيسة الصغيرة قد انفتحت على السماء ٩‏ . 

هذه الطفولة الواعية الذكرى ألمع إلى أثرها بعض الباحثين دوتما عكوفٍ 
على دراستها او استكشاف عما وراء‌ها » وايّاها عى الدكتور انطون 
غطاس کرم حيث قال : 5 لا مرية Ob‏ خوالج الطفولة وصورها » ستظل” 


(۱) من رسالة إلى ابن عمه نخله Oye‏ بتاريخ ١٠١‏ آذار ۱۹۰۸ . ( رسائل جبران » تقدم 
بة بيروت ۰ ۰۱۹۰۱ ص ۱۷) . وقد أبرزنا 

بشي من الفت النظر إليها؛ وهذا القصد ينطبق على جميع المبارات المبرز في الدراسة . 
(۲) انظر المرجع نفسه ص ۱٩‏ و ۱۷ . وكثير] ما كانت غابة دير مار سركيس مسر حا لأحلامه . 
(۴) انظر رسالة جبر ان إلى أمين الغريب في ۲۸ آذار ۱۹۰۸ ( رسائل جبران » ص ۲٩‏ و 6۲۷ . 
() انظر dle‏ جبران إلى نخله جبران في ۲۷ أيلول 141١‏ ( رسائل جبر ان » ص ۲۹) . 
)0( انظر .167 .م YOUNG, This man from Lebanon,‏ .8 












or 





شلالات قادشا ( صورة رقم ۱) 





غابة مار سر كيس ( صودة رقم ۳) 


وه 


مو صولة البقاء في معادلة الابداع لدیه » وبأن" جوانب الاختراع في لوحاته » 
ورژاه » وحنینه الريفي » وثورته الداخلية ۰ ونزعته الرومنطيقية ء وملامح 
الطبيعة Le iy‏ الشعور بتلك اللامح ء EG‏ ذلك الغتصّص الصون الکو 
جميعا ‏ لا JUS‏ بمعزل عن جذور هذا التكوين الأول » 9" . لکتها ؛ بع 
ذلك » ليست الأهم” في طفولة جبران » ولا الأجل أثراً في تكوينه النفسي . 
Dass‏ طفولته اللاواعية بتزعانها وميوها MUL,‏ تقهقرت من أمام حضرة 
العقل الظاهر لتقبع ني غیاہب العقل الباطن متحفزة” ومشكلة أحد الأسباب 
القوية الغامضة للكآبة الي كانت تلف ذكريات طفولته الحلوة . فجبران 
كان يشعر بازدواجية الفرح والحزن في نفسه أوان تجتاحه ذكريات the‏ 
الأوّل » لکته إن كان قادراً على تبيين سبب الفرح ۰ فقد كان عاجزاً عن 
نبش سبب الکابة ء لان" الأول في متناول oy‏ آما الثاني فغائر في أعماق 
لاشموره » ومع ذلك يلازمه حميماً ء على جهله باه » أقرب اليه ء على تأيه 
عن ذكرياته ely ٠‏ على قلبه من حلاوة الأول » مع مرارته . ذلك بأنه يمد 
جنوره فی أحداث وأوضاع كانت ا اليد الطولى في تخطيط مصيره وحبك 
نسيج حياته . يقول جبران في رسالة جوابية إلى ابن عمّه نخله : « وصلت 
رسالئك ني هذه الساعة وقد أفرحت نفسي وأحزنتها في آن واحد » لأا 
أعادت إلى ذاكرتي رسوم تلك الأيام الي تقضّت كالأحلام » ول يبق منها 
سوى الأشباح الكثيبة الي نجيء مع نور النهار وتذهب مع ظلمة الليل .. 
وقد يكون احتفاظي بأشباح الأيام الغابرة Te‏ لكابي وانقباضي في بعض 
الأحابين » ولک لو عیرس sal‏ بأحزان قلي أفراح العالى كلها , 99 . 
جبران یظن" آن" احتفاظه بذكرئ الأيام القصية ء على تولیها » قد یکون سبب 
کابته » لکن ء أيصيب ظنه صميم الحقيقة أم : تراه يلامس هامشها ؟ فلا 
تفلت العلة من قبضة شعوره الوضي» لتقطن في أغوار نفسه العتمة » محضّنة” 


)1( الدكتور انطون غطاس کرم - محاضر ات في جبر ان خليل جبر ان ؛ ص ۲۰ . 
(۲) من رسالة إلى ابن عمه تخله حير ان بتاريخ ۱۰ آذار ۱۹۰۸ ( رسائل جبر ان » ص ۱٩‏ و ۱۷) . 
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منیعة ؟ وهیهات ۰ إذٴ ذاك ء أن يبلغ Jad‏ الواعي من ذكرياته ما يبلغ فعلها. ٩0‏ 

الدور الشعوري من طفولة جبران هو بمتزلة السطح من البحر تراه كل 
عين ۰ والدور اللاشعوري dpe‏ أعماق البحر لا يراها الا" الغائص فیها . 
الحركة الي تتولّد على سطح البحر تبقی ملازمة" سطحه » لا تحرّك الا القشرة 
Cp ws‏ أما الحركة العنيفة الي تولد ني الأعماق فقد SIF‏ البحر كله 
مرئيته وغیر مرئیه . هذه الحطورة اللاواعیة ني طفولة جبران ء بل طفولة کل" 
فتان ۰ لم Wa‏ دارسو شاعرنا اھتماماً Gy‏ ء بل لم يتنبتهوا ھا : حنی ان" 
الد کتور أنطون غطتاس کرم يجعل من الذكريات العالقة بخاطر جبران اليم 
الواعية الوحيدة الي يسول عليها » معتبرا أن كل ما هو غير واع قد مات 
في ضمیر صاحبه وزال بزواله ۹ . وهنا تکمن احدی الفارقات بین ما اعتزمته 
هذه الدر اسة وما آلت اليه الدراسات السابقة . 

فقد استبان لنا أن الحدوار الذاتي ء آوان" طفولته ء تبلورت فيه أحداث 
قد تکون تافهة" فی ذانها » لکن" العوامل التفسية نشطتها » جاعلة" منها العناصر 
2 واستمراراً في جال جبران الفسي ء بحيث CUS‏ بورة" 
حبه" Doty‏ مخضت بالأصل الحوري لمعاداة السلطة المهيمنة على قسم جلیل 
من إنتاجه . 








(۱) ليس بوسع OL‏ » ني الأغلب ء أن يكشف ء بنفه ء ما انسحب من وعيه ؛ ويفهم 
ele‏ اللاشعورية وحقيقته . وقد يرفض التأويل والتعليل اللذين یسلیهما المحللء لموانع نفسية 
لکن رفضه لا يؤثر ني صحة الواقع الذي يكشفه الدرس والتحليل ۰ كا لا 1 
لذنب اقتر فه ات الذنب عايه ؛ إذا توافرت الأدلة والقرائن ضده . انظر : 

S. FREUD, Introduction & la psychanalyse, Payot, Paris, 1964, p. 37-47. 

(۲) بقول الاکتور کرم : ٠‏ كان أولى ما يمول عليه شتات من الذكريات اي ظلت عالقة في 
ple‏ جبر ان ۰ ترافقه كأنها واحات تأتيه من fle‏ الطفولة وااصبا » فیستمد من هذا الا 
الأول متاحف رژاء » ومنه یستر فد نوع الشمور الطلق البريء المزوج بالأحلام . عندها 
ختصر هذا المهد الأول من حیاته مخاطرات من الذ کر » ما دامت هي القیم الواعية الستقاة ٭ 
وما دام غير المدون منها وغير الواعي قد مات ني ضمير صاحبه ۰ فزال بزواله » واستحال 
الوقوف عليه » ( محاضر ات ي جبر ان خلیل جبر ان » ص ۱5 و ۱۷) . 
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أ الأصل الحوري - الشعور بالدونية :إن إدراك الطفل وضعه الضعيف 
التخلّف بالنسبة الى البالغين يجعل کل" وجود بشري» حسب رأي أدلرء يبدأ 
بشعور بالدونية ء على تفاوت في Tal‏ والضعف . ومن هذا الشعور تنطلق 
دوافع" تتعيتن” للطفل غاية” يرقتَبْ أن ده بالراحة والطمأنينة وأمان mall‏ ء 
وترسم الطريق إلى تلك الغاية © . لکن" تحقيق التوازن انفي يقضي + ؛ عوجب 
قوائین النمو السوي» أن يتقبّل الطفل” راضياً ضعفه ونقصه بالقیاس إلى الكبار م 
وهذا يزم الربین تفهتم أوضاع الطفولة وعقليّتها . بحيث تلائم أسالیب 
dy‏ والعاملة المستوى “gall‏ العاطفي الذي يكون الطفل عليه 9© . 

واذا تحرینا أساليب التربية السائدة جبال" لبنان في أواخر القرن التاسع عشر 
وأوائل القرن العشرين » رأيناها مبنية : في الغالب .عل النظام الرادع القاسي 
الستصغر شأن" الولد . فالأهل لا ينظرون بعين الحد” الى مطالب أطفاهم . ولا 
يعتر فون لهم بأي من حقوقهم إلا اذا أقروه هم Lee‏ + وفی حین أنهم یعاقبونہم 
علىذنوبهم الطفولية كأنهم راشدون: نراهم يفرضون الصمت عليهم في مالس 
الکبار او الانسحاب من Hal‏ هم وحافلهم : + فضلا" عن ن آتهم يتتخذون أعمالهم 
هرا وتصرفانهم سخرية( ۳ وهذا السلوك التربوي من شأنه أن يذ كي Te‏ 





A. ADLER, Connaissance de l'homme, p. 63-64.(1) 

(۲) اند کتور یوسف مراد : مبادی» علم التفی العام ؛ ص ۳۷۲ . 

(۲) عدة مقابلات مع قدامی بشري ۰ صیف وخریف ۱۹۹۸ . وید 

يقر نون النظام ار بوي الصارم بسرد حکایات اخرب و اخماسة والبطولة على مسامع أطفاهم . 
( انظر الحوري اغناطیوس جمجم - الشرق » مجلد ۳۰ ۰ ص (Ot)‏ . و جدیر بالذکر أن جو 
لاحترا العام م يكن أقل صرامة من الحو الثر بوي . فقد ذكر الحوري جمجم sg‏ حزن 
بشري ( المرجع السابق »> ص ۳٩۷‏ ) أن أهاليها ہ کانوا يتبعون ء في تأدية الالمترام ٠‏ 
ا کاب اه شال مرب شل سه تق إل ت رت 
نار] . ولذلك کانوا بخلمون الحذاء من آرجلهم + 
یجلسون إلى أن يأذن شم كبير ال واذا سح با 
وعند تركهم صاحب المقام کان رجوعیم وراء إل أن يصير وا خار جا 
أولا برسي اليد إلى الأرض ۰ ثم وضمها عل القلب را و ما 
نقل الینا أن هذه الطقوس الاحتر امية داخلها بعض التعديل في أواخر القرن التاسع عشر 





البشر اویین كانوا 
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الشعور بالدونية تي Za‏ الطفل وجوه الآ 
ني مثل هذا الإطار التربوي الحشن الصارم ۰ نشأ جبران » یکتف ضغطة 
المحيط عليه وال" يصح أن ننعته با نع به بيار داكو کل" متسلّط » ألا وهو: 
وجا اب . فقد کان links‏ بحداة اانهت 
الخفي الي اذا ما أضفنا فت 
وإدمانه pl‏ ۳ وخلالہ لفکژر مع شقيقه عید لہ “fans‏ لدينا أن 
بيث خلیل جبران کان من البيوت الي يتعذار أن ينمو الطل" فيها احة 
وطمأئينة وحرية . بل OL‏ تصرّف الأب |زاء" ابنه كان تصرّف AN‏ 
التحکتم الذي لا براعي حرّية الشخصيّة » ولا أوضاع الطفولة وحقوقها » 
فهو يطلب من ولده أن يفهمه ويلبتي رغباته . بدل أن يحاول هو فهم عقلية 
حاجاته النفسيّة. فخليل جبر ان كان لابنه الوهوب الحسّاس 99 








ete ©‏ نع زوجت ۳ ‘ 

















صغیرہ و 


A. ADLER, Connaissence de homme, p. 6465. انظر‎ (1) 
P. DACO, Les prodigicuses victoires de la psychologic moderne, morabout. (1) 
1960, p. 133. 





(۳) كانت it‏ لا تتعدى ممرفة بدائية بسيطة 
۸) . انظر أيضاً: 82 .ص K. Gibran,‏ ,1۷1 .ا استناداً إلى مقابلات آجراھا سنة 
ev‏ 

(4) فشل زواج خليل جبران بكاملة رحمه أكده لنا عدة أشخاص منهم السیدتان آسی حنا الضاعر 
وشمس طوق في مقابلة صيف ۱۹۹۸ . انظر Gal‏ : الکشوف ۰ عاد ۱۱۱ ۰ ص ۸ 4 
iS‏ : 85 بم Gibran,‏ ۷۰ ,۱۸۸۷۷۱ ۷۰ استناداً إلى مقابلات bl pl‏ ستة ۱۹۰۷ء 

)4( عدة مقابلات صيف وخريف ۱۹۹۸ . انظر أيضاً : نیمه - جبران خليل جير ان + ص ۲۴ 
ار ۷۹ ر K. HAWI, K. Gibran, p. 8. : dS ¢ FF‏ 

)4( نقلت الينا السيدة أسمى حنا الضاهر أن عید جبر ان كان آشد إدماناً الخمرة من شقيقه خليل + 
راحد طبعاً لدی سکره + وكثيرا ما کان بری لي بيت أخيه Ble‏ عربداً یشاجرہ ۰ ما يزيد 
Jat‏ ارهاقا ۔ 

(۷) إن سلوك جر ان وفته كانا سر سين تجلت فیهما حساسيته النشيطة » متراوحة بين رقة رهيفة 
Tia,‏ حادة؛ وهذه الازدواجية وسته منذ طفواتہ الباكرة ح‌آیاه الأع 
بهالة من opal‏ واللامألوف . ( انظر انطون کرم - حاضرات في جبران خليل جير انا + 














۹ 


من جهة » رادعاً LU‏ يكير الرهبة في نفسه ء فیحذره طفله ویخشاه بدل أن 
يحب وير مه 00 ؟ ؛ ومن جهة آخری؛ حابزا صفيقاً hay‏ ميوله وراه 
وبحاول Go‏ مواهبه وانطلاقاته . و كثيرة هي الناسبات الي كان الأب ب 7 
نها جام یه عل فا کل له قري رب قراف زختداق و 
البلدة ء فيفر الصغير Jo‏ من وجه والده الساخط ؛ ملتجتا الى أحد أنسبائه 
أو جبرانہ ۲0 . وقد تكون مناسبة الإثارة عناد جبر ان أو إيثاره الطالعة على ما 
وکل" اليه من رعي بقر ploy‏ » أو رفضه مرافقة والده إلى مزرعة 
مرجحین » أو انصرافه ال «توسيخه جدران متزله بالتصاویر البهمة » أو رسمه 
أحد زعماء المنطقة Le,‏ بخلو من الاحترام الواجب SAN‏ ء أو إكبابه على 

















.(B. YOUNG, This man... p. 145‏ | 
٭ ققد كان نزاعاً إل تة كر موا 


ة التيج انضي فيه كانت 
wets gua‏ + رام 
بالعواصف مث 
Dall La UA‏ في تله كانت تمد في انفلات المواصف نا 
يحررها + ويقول : »الست أددي كيف ادلوي ... لقدكتت MAW‏ كنت زلزالا 
(B. YOUNG, This man from Lebanon, p. 3, ). «Î i‏ ۔ 
)1( انظر 85 .م K. HAWI, Gibran,‏ 
)1( مقابلة مع اسی حنا الشاهر + صیف ۱۹۹۸ . وقد أخبرتنا السيدة المذكورة أن ge‏ ان 
كتير ما كات يجرب من سخط oly‏ » لاجا إل منزل أحد جبرانہ من آل حنا الضاعر ۔ 











(۴) نقلت الينا أسمى حنا الضاعر + صيف ۱۹۹۸ ء أن جير ان رسم مرة على جدار الفرفة 
اني آقات فيها أسرته والكائنة في بناية راجي بك حنا الضاهر حاكم المنطقة + صورة هذا 
الأخير » لکن خالية من الرأس . أنظر Gl‏ ساي البزري ٠‏ في با ان » ء الصور 





۹ نیسان ۱۹۰١‏ ء ص ۲۸ . وقد أسر الينا بعض آل حنا الضاهر أنهم افترقوا خط جي 
الداخلية وأخفوا التصارير عليها ۰ إذ كان بالامكان الاستفادة من 
Ue.‏ . وقد تکون موعبة جبران تحرکت إثر اطلامه عل ملد من رسوم 
وصلته به أمه. وتجمل بربارہ يانغ هذا الحادث بقع له فيالسادسة من عمرہ+ 
وتذکر » انقلا عن جبران مح النقل ۰ آنه بعد أن قلب صفسات المجلد » Cad‏ 
لظات ۰ انفجر باكياً وانسل من الفرفة LL‏ ينشد الوحدة . وقد أحب» من بعدء ليوثارهو 
حباً عظيما . وكان آبوه یتهره اذا ما رآه Late‏ انا نم جلد الرسوم » فیجیبہ صارعاً : 
+ مالك ولي ؟ أنا إيطالي و .(7 .ص YOUNG, This man...‏ .8) . أما مصدر تلك الرسوم 
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ملء حواشي كتبه المدرسيئة بصُوّر الأشخاص والیوانات والریاحین © 
أو انعزاله قرب دير مار سر كيس ea‏ أشيا. بالقلم او الفحم Oy.‏ كان 
مقیاس الولد الناجح في تلك الربوع ء عهدئذ ۰ نشاطه في معاونة والده ang‏ 
آسرته » وذكاءه العملي” النفعي ء فقد ا خطيل جبران ابنه فاشلا وه" 
الآمال ‏ وجهد في الحيلولة دون تفاقم «جنونه » . فضلا" عن أن" انصرافه الى 
اتصویر دون را شوه في تمرفت تا عن جموع 
إذ' كثيراً ما لوحظ ٠‏ متفرداً PL.‏ في ساقیة تحري أو في رهبة الأعماق أو 
تل GUS‏ حقل او غابة » او ي 3 
۳ - جملا الكثيرين من العامة ني النطقة یتحد تون عن جبران 
« الأهبل » او « الجنون » وعن جبران «السکون» ( . 

وقماری القول إن" جبران ين له » في هذا الوسط اي رهق 
ن ينمو BIE‏ ويظهر للآخرين عاري الحقيقة » وأن ينعم ف 
وحسن العاملة » . قافراط القسوة عليه » وتشديد الضغط » وصد" 






















= فيه عدة فروغى + إما أن تكون آنه قد اسطمبتها من لیر ازيل » وبا أن تکون 
جدہ الحوري اسطفان رحمه » وإما أن تكون قد بلغت الآسرة من رسالیة ایطالیة تأسست في 
بشري في القرن التاسع عشر . أما ما ذکره شارل القرم ( مجلة الرسالة جلد ۱ + عدد ۷ ۰ 
اص ه) من أن والده داود قد وصل hae‏ ن رسوم أعلام النهضة الإيطالية بعد 
انتصابہ إلى مدرة الحكمة » فلا علاقة له بالمجموعة التي وقعت طبر ان في طفولته ۔ 

(۱) حبيب مسمود - جبر ان سیا وميتاً ٠‏ ص ۱۳ ( نقلا عن حدث لیذ کر اسه ) . 

(۲) عدة مقابلات » صيف 1468 . انظر كنك م الصور ۰ ۲۹ یسان ۱۹۵۵ ۰ ص ۲۸ . 

(۲) حبيب مسعود - جبر ان حیأً وميتاً ء ص ۱۱ و ۱۳ ( نقلا عن را 

)٤(‏ عدة مقابلات في صيف و 
le‏ حنا الضاهر الذي 4۔ نبوغ ؛ حسيما ذکرت لنا eq‏ 
الميدة اسی حنا الشاهر ؛ ضطف عليه وأكثر من ملازته حي آثارت رفقه له BLE‏ ينهم 
فکانوا یرددون : و مالك ولذا الولد تمثي سه ء وأنت الطبیب الكبير ۶ء . 

(ہ) انظر المجالس » مجلد ۲ » عدد ٠٠١6‏ ء ص ٩‏ : رواية بولس البيطار كيروز + وهو ابن 

ان ( لا ابن lt‏ حسبما أعلن الد كتور انطون کرم - محاضرات في جپر ان » ص +٦۷‏ 

فليل والدة بولس هي شقيقة خليل جبر ان ) ۔ 


لله 

















رغباته » وازدراء مطالیبه » وتجاهل حقوقه » واحتقار شأنه » ومعاكسته في 
میوله وحاجاته » قد تکون أثارت فی نفسه ء ريما منذ السنة الثانية » تضخما 
في شموره Tih‏ » وبالالي رفضاً قلقاً لواقعه , مما جعله یبحث عن کل" ما 
يمن له التعويض النفسي الكافي . 

وأرجح الظن" أن" الأوضاع الي اکتنفت طفولة” 
ساعدت على تعزیز شعوره بالدونية وترسیخه . فالدرسة الي تلقى فیها علومه 
الابتدائية كانت » شأن ساثر الدارس عهدئذ. ۰ مشحوناً نظامها بالقسوةوالمعاملة 
المُذ لَه الشخصيّة » ب الأب سممان ”© كان ء في 
نفس جبران » امتداداً LOLS‏ والده . كذلك قنوع أبيه بالعمل والحياة النافهين 
وقعوده عن طلب اللحلتى ٩0‏ وعُسر حاله ‏ ۰ في بیئة كان قوام التفاخر فيها 














(۱) أكد لتا جميع من قابلنا » في صيف وخريف ۱۹۹۸ ۰ من قدامی الیشراویین ۰ أن المعاملة 

القاسية المهينة كانت جزء لا يتجزأ من نظام مدارس النطقة » عهدئة . انظر أيضا : جيل 
yo 6 Ol ae‏ ۱۸ ؛ كنك 185 بم HAWI, K. Gibran,‏ 1 ۔ 

(۲) كادت غاية ليل جبران من اللياة تقتصر ء بعد زواجه ء على مماقرة اخمرۃ وإدمان التب 
والقهوة . أما عله فكان موزعا بين تعداد الأغنام والمامز » على ظهر اخصان ۰ في جرود 
بشري وجوارها وجباية الرسوم من Gd‏ لقاء أجر يتقاضاء من المتصرفية ٠‏ واهصامه 
ما يماك في مزرعة مرجحین ( من أعمال افرمل - لبنان ) . عدة مقابلات » صيف وخريف 
۸ 

(۴) نقلت الينا اليدة أسمى الضاهر ۰ صیف ۱۹۹۸ ۰ أن والد جبران ۰ فضلا عن الأجر اللي 
کان یتقاضاه من pall‏ فية » کان یدشلہ نحو یس he‏ مد قبح في العام من مزرعة مررجحين 
الي كان لك القسم الأكبر منها ٠‏ مع بعض قطمان من الماعز ( انظر یش الدكتور انطو 
کرم - محاضرات في جبران ۰ ص ١١‏ و ۱۲) . كناك کان بمتلك » في بشري ۰ فضلا عن 
ملزلہ المتألف من غرفة رحبة » حانوتاً لبي الأقمشة » يرجح أن بطرس کان يديره . ويتضح 
من وارداته وأملاكه أنه | يكن فقیر ۲ بائ کا اعتاد بعض الدارسين اظهارء ۰ ولا نامسا في 
ثراء ومحبوحة کا حلا لآخرين إبرازء ۰ إنما كان آقرب إلى متوسط الميش . لکن نظراً لمدد 
أفراد الأسرة وضيق الالة العامة ٠‏ من جهة + ولاتساع مصروف الوالد الشخصي عل قهوته 
وتبنه وخمرته » لم يكن الدخل ليؤمن للأسرة وضساً اقتصادیاً مرا + بحيث Ke‏ القول انها 
كانت في صر لا في یسر 
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الثراء والجد والماہ ء لا بد" من أن تكون جمیعها قد أسهمت في شحذ شعوره 
بالدونيتة “alee‏ ناه معنى اجتماعيآ Tits]‏ منذ طفولتہ الائية . ولمل" أحد 
الموامل الفعتالة في إذكاء هذا الشعور ۰ بوجهه الحديد ء وعي جبران أن أسرته 
تسكن پیت وضیعا ذا غرفة واحدة (صورة رقم ٤وه)‏ ني حين أنه ۰ على بضعة 
أمتار فقط منه . يدل قصرٌ ينطوي على نحو سبع عشرة غرفة بسکنه حاكم 
النعلقة راجي حا الضاهر © . علاوة على ذلك » فقد انتقلت الأسرة ء وجبران 
في نحو السادسة من عمره . ال السکن . اضطراراً ء في القبو ذي الغرفة 
الواحدة» الستوي قاعدة" “Tile‏ تحت ذلك القصر الفخم" (صورة رقم ١‏ و۷). 











ب - الروافد الطارئة : يبدو أن أزمة الشعور بالدونية بدل أن تنحل” 
انحلالا” Cate‏ بعد مفارقة جبران عهد الطفولة وولوجه طور المراهقة والشباب» 
أخذت ins‏ ويتفاقم تأزّمها في نفسه» 
على الأرجح» ضرباً من العُصاب . هكذاء انتقل جبران من حالة كان بمكن 

ن يل عارضة؛ لو سنحت ها الظروفء الى وضع مرضي تفس دائم 
تتعکس ر دود فعله على شخصیته » سلوكا وإنتاجاً ء في مختلف 
الأحوال © OF‏ الروافد الطارئة فقد Ly‏ ظروف Diol,‏ مفاجئة 








یه" بروافد Bb‏ جديدة » ومصبحة" 





(۱) التقطنا صورة هذا القصر ۰ صیف ۱۹۹۸ ۰ وقد بوشر هدمه ( صورة رقم ۷) . 

(۲) عدة مقابلات ۰ صیف ۱۹۹۸ ء مع أفراد من آل نا الضاهر + ولا سیم السيدة اس ۔ 
| يتم لا اكتشاف الأسباب القيقية لانتقال آسرة جبران إلى السکن ابلدید الني لا یبعد عن 
الأول سوى بضمة أمتار . لكننا نرج أن ابیت الأصيل آصابہ التدامي » ول يتمكن وال 
جبر ان من إصلاحه » FE‏ الانتقال إل قبو (FUN‏ الجاور » وقد کان يودي له مع امرآتھ 
بعض الحدمات . وبیت جبر ان الاصیل» كا يشاهد Ge‏ في بشري» أدخلت اليه اصلاحات 

(۲) انظر في ما بخص تأثير الشمور بالدونية في حياة الطفل ومصيره : 

A. ADLER, Connaisance de Fhomme, p. 6564. 
. ۲۰ DACO, Prodigieuses victoires de la psychologic moderne, p. 212. 
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( صورة رقم )٦‏ 


1 





منزل حلا الضاهر باقیا على قدمه ( صورة رقم ۸) 


أطلعها عليه سیر الحياة ء فأرهفت إحساسه بالنقص والمذلّة > وضاعفت 
الشحنات المكبوتة في لاوعيه . ولن يفيدنا تقري دقائقها وتعاريجها » فحسبنا 
منها ما Cake‏ دلالته ونفّد تأثیره في مراهقته وشبابه . 


فقد تقل إلينا ٩۱‏ أن" جبران بعد أن أنبى دروسه الابتدئية فی مدرسة 
القرية » واجتذب سلو كله “SUN‏ - بالنسبة الى حبطہ ۔۔ انتباہ سلیم منصور حتا 
الضاھر ‏ وعطفه ؛ أخذ الطبیب الشاعر يذ كي شوق" gall‏ الى الاستزاده من 
العرفة » ویحمسّءہ لاستکمال دروسه في معهد الحكمة البيروتي” حيث تلقى هو 
علومه . ولاقت الفكرة البذورة فی نفس جبران رضأ طيّبة ء فتمت سريعاً . 
وذات أمسية رافق الفتی آباه الى منزل آل طتوس الضاهر ء وأنصت الى والده 
يسأل الشيخ » في خشوع ء أن يعلّم ابنه على نفقته ء اذا آمکن » ني معهد 
الحكمة . وتولى الاجابة أحد أنسباء الشيخ الحاضرين ء فنصح الصي أن يبحث 
عن عنزة يرعاهاء فتنفعه أكثر من المدرسةء وعلى الأثرء غادر جبران متزل 
الضاهر خجلا مضطرياً " . ولا بد" من أن تكون نفس جبران الحسّاسة » بل 
WU!‏ التهيتج » اجتاحتها حينئذ موجة" جديدة من انفعالات الدونيئة ء ستسم" 
wT‏ سلو که وإنتاجه » مع الأينام . 


)1( مقابلة مع السيدة أسمى الشاهر » صیف ۱۹۹۸ ۰ 

(۲) ورد ني « تاريخ بشري » الخوري فر نسیس رحمه (ص 440 - 40۲) : أن #سلی منصور 
حنا الضاهر » كان نطاسياً بارعا وشاعرآ عیداً . أبصر النور في بشري سنة ۱۸۱۰ ۰ واتم 
دروسه الابتدائية والانوية في مدرسة الحكمة . وقد ضرب بسهم وافر في أدب النتین حى 
أخذ بأزمة النظم والنٹر » وكان له من ذلك مجموعة ممینة لعبت بها آيدي الضياع. توفي سنة ۱۹۱۰ء 

(۴) روی جمیل جبر ما يشبه هذا ابر » لکنه | يذكر في روایته سلم حنا الضاهر وعلاقته 
يجبران » ولا الصدر الني امتقی منه خبره . انظر كتابه : جبران » ص ۱۸ و ۱۹ء 


Ww 


وما ا OF‏ جبران الى بوسطن (© ء بصحبة أمّه وأخيه وآخواته 0 » 
هارباً من ابحو الضاغط الحانق ‏ جو أبيه التسلّط وامتداداته الحقرة - حى 
نفسه مرغم على القطون » ثانية » تی رتچ کر نش 
geal‏ أقذر أحياء المدينة وأفقرها عهدئذ 0 فانطوى على نفسه بجر شعوره 
بالدونية وقد تفاقم > ألما «tee‏ وانداحت انعكاساته وأصداؤه في شخصيته . 





)1( اتفق معظم الدارسين عل أن أسرة جبران هاجرت » باستشناء الأب » إلى بوسطن » سنة ۱۸۹۰ . 
وعدد ايليا آبو ماضي تاريخ وصوطا ني شهر حزيران من هذا المام ( جلة السمير ‏ الجلد ۳ + 
عدد ۷ » ص )٢‏ ؛ بینما يعينه جميل جبر في أوائل السنة ( جبران ۲ ص ۲۰) . ويشذ من 
هذا الرأي الدكتور خلیل حاوفي اذ يحمله سنة ۱۸۹4 ۰ مستنداً » كا يبدي » إلى مقابلات 
أجراها في صيف ۱۹۰۷ (84 .م (K. HAWI, Gibran,‏ . ولدى استفتائنا قدامی بشري لم 
يتحصل لدينا ما نقطع به الأمر . 

(۲) تزوجت كاملة وحمة » ني قران أول » نسيبها حنا عبد السلام رحمة » وصحبته إلى البر ازيل 
يث تو خلقاً ابناً وحیداً هو بطرس . وقد عادت به آمه إلى مسقط رأسها Glee‏ 
بصوتها وأولع چا علیل جبران . وقد رزقت من زواجها به جبران وهو SM‏ ویصفر 
بطرس بست سنوات ء ثم مریانه وتصفر جبران یثلاث سنوات » فلطانة وتصفره يخس 
سنوات . ( يجمع عل ذلك مؤرخو جبر ان وعارفو آسرته . انظر » بخاصة جلة السمير الجلد ۳+ 
الندد ۲ 6 ص ۵۲) ل 

(۴) مقابلة ء صیف ۱۹۹۷ ۰ مع السيدة شمس طوق الي كانت تسكن وأسرة ان مبی واحداً في 
بوسطن . انظر » أيضاً » جميل جبر : جبران ء ص ۲۰ ؛ ونعيمه : جبر ان خلیل جبر ان » 
ص 51 ء وما یقوله الأخير کشاهد عيان : 
ه ني بوسطن أحياء ختلفة لمختلف الأميركيين الدخلاء . وكلها حقير وقذر . وأحقرها وأقذرها 
حي الصينيين . مررت فيه یوما » في صیف سڈ ۱۹۲۰ + فکدت آضم مندیلا عل 
gil‏ لشدة الر 5 التصاعدة من كوم الأقذار ۱ قشور البطیخ و الیمون 
والوز Oy‏ الطابخ السابحة ني عير ات صغیرۃ من السواثل القائمة . ولذباب علیها أعر اس 
ومهرجانات . ولکلاب فيها صيد وفبر . وعن جانبیها بيوت LT‏ الحدران عابسة الداخل 
تطل عليك من بعض نوافذها قمصان وکلسونات تتنشف في اطواء إن عزت الشمس » وأمامها 
صبية وبنات من صينيين وسوریین وارلندیین يلعبون ويتشامون ویتشاجرون . ذاك هر 
الي الذي اختارہ ني بده هجرتهم 
نار جيلة التنباك نار جيلة الأفيون + وكان ب ن الميران . وك أن تصور لنفسك 
هذا الي كيف كان ني عام ۱۸۹۰ ores‏ کا 1 أولادها الأربعة » . 
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وعهد" حلوله الثاني نی لبنان ‏ ۰ استکمالا" لتعلّمه نی معهد الحكمة » أخذ 
وال ترداده » tee‏ ال منزل الشيخ طنوس الضاهر الذي اجتذبت ابه 
الحلوة Or)‏ قلب الفی الطامح العائد OP‏ . لکن شقیفها الشيخ اسکندر © 
أثاره طمع ہ ابن راعي الاعز» فی حب أخته » فحظر عليها مقابلته ؛ وأوصل 
اليه من یبلغه کلاماً UB‏ في نفسه SY,‏ المدية . ولم يكن خوري القرية 





)1( وصل جبران إلى بيروت في ۳ آب سنة ۱۸۹۸ ۰ وذلك خلاناً لما ذكر سظم الدارسین من 
قبل » وهذا التاريخ مکتوب بخط يده في الورقة الأغيرة من كتاب حمله معه من أميركا في 
جملة كتب انكليزية كانت ما تزال محفوظة في حوزة ابن عمته بولس البيطار كير وز في بشري 
منذ عام ۱۸۹۸ . ويظهر ان جبر ان كان بمضي عطلة الصيف في بيت نسيبه بولس ۰ إذ لم يكن 
في القرية من مخدمه . وقد ساکنه قر اية ‏ 








: أشهر . آما ااکتاب فهو‎ 
THOMAS BULFINCH, The Age of the Fable, Beauties of Mythology. Tilton 
& Co. Boston, 1871 (488 ۔(م‎ 





وهو هدية تلقاها جبر ان من FRED HOLLAND DAY‏ مصور معروف في بوسطن عرض 
رسوم جبران المرة الاو« سنة4 ۱۹۰ )185 .م (B. YOUNG, This man from Lebanon,‏ 
انظر الد کتور انطون غطاس کرم - محاضر ات في جبران ‏ ص ۲۵ و ۲5 . 

(۲) كانت تکبر جبر ان بعامين . ویذکر جمیل 
يوم نصحه عمها الشيخ عزیز با J‏ 
و لکن الباحث | یذ کر الصدر الذي استقی منه انب . 

(۴) أبلغتنا السيدة أسمى حنا الضاهر أن الشیخ اسکندر | يكن حاکم النطقة ( كا ذکر الاکتور 
خلیل حاوي ‏ 88 .م Gibran,‏ .1 )۰ ول يشفل أية وظیفة مائلة او مقاربة » إلا انه 
عین ۰ في أواخر حیاتہ » كاتباً عدلا ني منطقة بشري . والصدارة في آل الضاهر لم تكن » 
آنذاك » الشیخ طنوس أو ابنه اسکندر » بل لراجي بك حنا الضاهر . وني حين أن هذا الأخير 
كان صاحب قصر تناهز غرفه السبع عشرة » فمتزل الشیخ طنوس» My‏ حلا ( انظر الصورة 
رقم ۸) ۰ | تكن غرفه تجاوز اثلاث . 

(4) نقلت الينا السيدة اسمی الضاهر أن جبران أبلغ ما کان پردده الشيخ طنوس : و السرماية 
ان انحط لما شكلة آلاس ما بتتحط عل الراس » . وأضافت أن والد حلا كان يجيب طلاب 
بناته : « اطلع لمند ربنا وقل له ليش خلقتي تحت وخلقتهن فوق » . وقد تبين لنا أن آل 
الضاهر كانوا يؤثرون إبقاء بناتہم عازبات على أن یزوجوہن من لا يساوونهن في الدرجة 
الاجتماعیة . 





YT‏ وقفت من جبر ان ءوقفاً عطوفاً موا 
وقد كانت يومئذ في عامها الثالث عشر . 









> 


المؤيئّد لرأي الشیخ ”© إلا" ليدفع في نفس جبران جرعات جديدة كثيفة من 
الاحساس بالنقص والهانة ء ويزيد الأصل الحوري حدة" وتعقیداً . فلا یبارح 
الفى عهد الراهقة هقة إلا" تکون تفسه قد آصبحت فريسة وحش الشعور بالدونية 
الثلث الأرؤس : اسلط الأبوي ء والتسلط الاجتماعي ء والتسلط الديي . 
ووحده الأوّل كان LIS‏ ليجتاح شخصيتته ؛ وعتص طاقته » فکیف وقد 
HOLS‏ جانبیه رأسان ضاریان 1 





» نفسه الحرح » وضاعفت نزيفه‎ GOT عهد الشباب فقد‎ JO 
» © قبتلها وبارکها في رسائله » وتوستم فیها مصدر العزاء‎ UL اد" الي‎ 
ماري هاسکل . ولعل" أوّل صلمة أنزلتها به تفضیلها صديقتتها‎ gel 
شارلوت ۳ عليه ء ما بین ۱۹۱۰ - ۱۹۱۱ . والتفضيل كان يعي الحبران‎ 
على دونیتته ء لا بالنسبة للرجال فحسب » بل بالنسبة للنساء أيضا. تذ کر‎ BUY 
هاسکل ء فی یومیات حزیران ۱۹۱۰ء أن جبران باح ها بعظم الالام الي‎ 
بها في مرحلة «الفاضلةه تلك + ویضیف قائلا” : « ولو أنك خطوتِ‎ 
أخرى الى الأمام ء لقلت لك : إتي أكرهك ! ولا آرید أن ری‎ 








خطوة 
وجهك قط من جدید ما دمت ج ۱ . وستعود دونِلّه المكبوتة لتنفجر 

سنة ۱۹۱۳ء إثر تصرفات قاسية igh‏ منها نجوه واه في کرامته ورجوفه 
OT. Ty‏ . وني رسالة مسهبة الى جبران ( تموز ۱۹۱۵ ) » تعترف ماري 


(۱) مقابلة مع السيدة آسی الضاهر . أكد انلبر أيضاً جمیل جبر : جبر ان » ص ۲۷ . ولکنه | 
يذكر الصدر الذي استقاه منه . 

. ستوضح دورها هذا في حور الأم‎ )٢( 

(۲) إبنة السیناتور تیلر Teller of Denver‏ ۰ كاتبة مسرحية » برزت بي عصرها كدافمة عن 
حق المرأة ي الانتخابات . كانت صديقة ماري هاسکل الميمة » وقد صورها چبر ان . 
(The Letters of K. Gibran and M. Haskell, Preface & p. 2).‏ , 

. ٩4 توفيق صایغ : آضواء جديدة على جبر ان » ص‎ (t) 

)0( تکتب ماري هاسکل ني مذكراتها لهذا المام أن جبر ان قال لها : و لقد آذيتي كا لم يؤذني انسان 
آخر قط . ليس لأحد مالك أنت من قوة على إيذائي . لقد قلت لي أشياء مرة جد م يقلها لي أحد 
ما قط . لقد جملتي أتألم أكثر تقریبا ما جملي أي شيء في حیاق ... » ۰ إلى أن يقول لها : 
ه انا مثل طفل » ولست مثل كلب » ( المصدر السابق » ص )٩۱‏ . 





۷۰ 


بذنبها » وبضّرھا oll‏ في صحته وانتاجه ومؤقفه من الاس > ويجهلها 
شخصیته » وتندم على ذلك ء “hae‏ خجلها من تصرّفها السابق Ley.‏ تقول : 
« إن نفسي عاملتك ۰ كأتك دوني » © . 

أخيراً » نذ کر TA‏ كان ذا أثر dbs‏ ني إذ کاء الشعور بالدونية في نفس 
جبران ء وهو وعيه ء ني أواخر العقد الثالث من عمره » أنه ذو جسم ضعيف 
صغير الحجم يجعل فئة من النساء لا بشعرن بوجوده ء وذلك بعد تعريض 
هاسكل به 9" . وقد لاحظت بربارة Lad Bh‏ أن قعتر قامته كان پتربکه 
ویخیظه Lye‏ . وذكرت انه قال عن النساء IM‏ ینظهرن حب این 
یُحبین في الشاعر والرسّام ؛ ویتمشین لو يملكن” بعضه . آما آنا ذاقی- “or‏ 
لا ببصرني St Bal‏ » 9 . 

ولا ريب في أن جبران كان مدرکاً ء منذ حدائته » أنه صغير البنية » 
“Sy‏ ' شعوره الناتج عن وضعه الحسماني بقي مکتوماً حى هتکنت الحجابة 
ية » ous‏ إذ ذاك ۰ dae‏ المؤلمة الحارحة ۔ 
Gant,‏ ذلك فيه آثاراً Tad‏ واعية ولا واعية تلمع إليها نی سياق كلامنا 
على الأعراض الارتداديّة الي ولدها الشعور بالدونية فی سلوكه ء وخاصة" 
في محاولته إثبات رجولته تجاه المرأة . 

حلاصة" ما قدآمنا أن حور الشعور بالدونية ولّدہ في نفس جبران الطفل 
WLS‏ والده وقسوته » وضاعفت حرکته الامتدادات التسلّطية الأخرى » 
¢ عرزت نشاطه روافد" طارثة في صباه ومراهقته وشبابه » كان من أهمّها 
إحساسه بدونية وضعه الاجتماعي إزاء أهل السلطة والراء » ودونية وضعه 








عنه ید" صدیقته الأمر 





The Letters of K. Gibran and M. Haskell, p. 431. (1)‏ 
(۷) مذكرات هاسكل ۱۹۱۰ . انظر توقیق صایغ : آضواء جديدة على جبر ان » ص ۹۷ء 
(۴) .126 .م YOUNG, This man from Lebanon,‏ .8 
تذكر يانغ في الصدر نفسه أن طول جبر ان لم يتجاوز خس أقدام وثلاث أو آریع بوصات 
Ibid., p. 129. )0(‏ 


۷ 


GL!‏ حيال النساء وال صحاء الشدٴاء . وقد مد" هذا الحور حقول‌جاذبینته 
على جميع أقطار حياته » وکانت له تأثیر ات مباشرة ء وتأثیر ات ار تدادية غير 
مباشرة في تصرفاته ومنتجاته . 

ج — الأعراض الباشرق الشعور بالدونية في سلوكه : أما التأثيرات الباشرة 
قفي راس أعراضها یبرز الحجل وانوف من ہ الأشياء الكبيرة » . فانمجل 
عرف جبران به ء منذ صغره . وقد عجز ذکاژه وتفوقه على أترابه عن القضاء 
عليه » لأنّه من آثار Li gal‏ اللاواعية . وتبدت مظاهر خجله في سلوكه العام » 
کا في مواقفه من الأمور الحنسية . فالحياء كان يهيمن عليه في المجالس » فيعروه 
الارتباك ولاسيما في الواقف المفاجئة ۲ » مذ" كان صغيراً . وستلازمه هذه 
ال حالة TSUN‏ فی کل" مراحل حياته . ففي باریس يشهد عليها يوسف ا حو يك 
ا owe‏ > ثم بربارة يانغ الي ذكرت 
ارتبااکه وتردٴدہ تي استقبال الناس وردود ه علیهم وخالطتهم (. 

OT‏ تصرّقه اي فالحياء کان يشوبه أيضاً ء منذ لقاءاته الواعية الاول مع 
النساء . فموققه من حلا الضاهر كان موقف اللحجل الضطرب TINY‏ 
Mag bl‏ ۰ کا یروق بعضتهم أن يُظهره ۰ کذلك سلو که ء في باریس ۰ 
إزاء اسان > اللواتي بجلسن له عاریات لیر سمهن”: كانت مغمورة ONLY‏ 
(۱) السیدتان أسمى الضاهر وشمس طوق . 
(؟) الحويك : ذكرياتي مع جبر ان » ص ۱٦١‏ . 

(۴) مذكرات هاسكل ۱۹۱۰ ء انظر صایغ : أضواء جدية عل جبر ان + ص ٩۳‏ . 
)4( .12 .م YOUNG, This man from Lebanon,‏ .8 
(ه) آکدت لنا ذلك السيدة أسمى الضاهر . ویبدو ان سعيدة الضاهر أخت حلا أ كدته الخليل حاوي 


في مقابلته لها سنة ۱۹۰۷ . ویظهر أنهاكانت تحضر لقاءات جبران لشقيقتها . انظر : 
K. HAWI, K. Gibran, p. 88.‏ 
(1) بر نا صدیقه يوسف الحويك أن روزینا - وهي فتاة ايطالية بر ة جميلة » كان تجلس 
عارية آمام جبر ان ليرسمها - غسلت ثيابه » مرة » إذ كان ty,‏ »فأهداهاسلسلة رثلاثة 
آساور as‏ کانت سه » ففرحت دوزینا بها فرحا tie‏ » ثم سارعت تلتقط ید جیر ان 
التقبلها ء فقال ها يوسف : 








vv 


وسنة ۱۹۱۲ ۰ يبوح جبر ان لصدیقته هاسکل أنه Yb‏ صبی٣‏ من الناحية ابلسدیّة 
حى وقت متأخر » فهو لم يبلغ طور الرجولة الفسية الا" قبل أربع سنوات أو 
یی at,‏ کان pleats‏ خجلّه . لکن هذا الحفر ابلنسي» إن كان 
وراءاه حور الشعور بالدونية » ففي أساسه Lat‏ بواعث أخرى ۰ شرجیء 
الحديث عنها الى مواضعها . 


OT‏ العترض الآخر فهو الحوف من الأشياء الكبيرة . يقول جبران لماري 
هاسكل سنة ۱۹۱۱ : « طيلة Sle‏ كنت أخاف - ريا لم تكن « أخاف » 
الكلمة المناسبة ‏ أحجم عن الأشياء الكبيرة الحبّارة ‏ عارفا أنها موجودة » 
آحبها وأرغب ys‏ كأنما Ge‏ - لکن أخاف من مواجهتها كت اوت 
الى ما هو جمیل ء ما هو GB‏ ما هو رفیق ء ما هو مز" . تثری ۰ 
آلیس OY‏ في الأشياء الكبيرة وجه السطوة ورهبة التسلّط ء كان « یبخاف من 
مواجهتها » ۰ کا كان يخاف مواجهة والده في صغره ؟ فجعله هربه من القامي 
والرهق يطلب اللطيف والعزي . ان" هذا سیکون من آغراض بٹنسا قي 
مور لام" . لکن جبران کان يرغب « ٤ Har‏ في الأمور الكبيرة . إن عقله 
ج فالشعور بالدونية هو فعله 
التعويض النفسي كان يفرض عليه فعلا ارتدادياً هو 
إلبات الذات . ولذا كان لا بد لهذا النشاط الارتدادي حينما اشتد" ضغطه » 








خدہ۔ 
ر ا تا ان » وتركها تقبله دون أن يحرأ على إعادة القبلة ! 
لقد كان حياً ؛ يحيد فنون الفز ابة والكلام . لم يكن جبر ان » إبان وجوده في 
باریس و دون جوان » كا يزعم البعض ! ۰ . (الحويك : ذكرياتي مع جبران » ص 
0( . 

(۱) مذكرات ماري هاسكل ۱۹۱۲ . | 
ES‏ و یا 








من أن يؤكّد وجوده . فبعد أن یعترف جبران بخوفه من الأشياء الكبيرة في 
حياته الاضية ء يعلن » وهو في سنة ۱۹۱۱ نو نشور 
Hats!‏ تدم ركيما تبني بناء” NS‏ تشن" الحر ب على الشر Tab ally‏ 


US‏ الأعراض الناجمة عن إحساس Ober‏ بالدونية ‏ وراجح الظن" 
تھا عصابيّة ‏ م تكن مقصورة على الحجل والحوف من الأشياء الكبيرة » 
Ds‏ ۰ آیضا ء القلق والسوداوية والانعزاليتة ٠‏ وهي ظاهرات سشرجىء” 
الحديث عنها الى فصل « الاضطراب النفسي » ني القسم الثاني من هذه الدراسة» 
OF‏ وراء‌ها عوامل أخرى متشابكة RY‏ درسنها الا" على ضوء تكوين 


جبران الفسي المرحلي” . 


د - الأعراض الارتدادية للشعور بالدونية في سلوکه : أما الأعراض 
الارتدادیَة - أو غير المباشرة  als‏ كانت أن تؤمن له الراحة والطمأنينة 
والشعور بالمساواة " ۰ أي أن تقیم تكافؤاً نی عقله الباطن بين قوی التذاب 
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والدقع » يتحصّل " عنه إثبات الذات الذي ينبغي أن يمير عن غريزة حب 
الظهور العادية الكائنة ف کل" إنسان . ومن أجل بلوغ هذه الغاية اننجه نشاطة 
جبران السلوكي في ستتة مسارب jeg:‏ عدوانية IG‏ تكون عامة » وتزعة. 
استقلالية » وسعی عموم لتفوق كسان تضخما نم تجاوزا لطلبه الساواة “ 
وعمّل موصول Gar‏ » ومبالغات واداعاءات ء وتأكيد رجولته تجاه 
المرأة . 

فشبح الاتط الأبوي القابع ني عقل جبران الباطن كان بثرهقه » فتهيج 
“Ue Cai‏ بالتحرر من عبودیته » وبالتالي اتمتص من قيد کل" ساطة 
والتمرد عليها؛ ذلك “ah‏ کل" شعور « عصايي» بالاونیة- وهو راجح الوجود 





. الصدر السابق نفے‎ )۱( 
. ٦٤ انظر من‎ )٢( 
ADLER, Connaissance de "homme, انظ .64 .م‎ (j 


ve 


عند جبران - fon’‏ نرعة" عدائية وفق” ما يذهب اليه أدلر ‏ . يقول لاري 
هاسکل ۰ سنة ۱۹۲۳ : ٠‏ لائة أشياء عملت لي أكثر Ce‏ عمله لي آي شي ء آخر 
في de‏ : آمي الي كانت مدهشة جد وتركتني ley‏ وأنت الي آمنت 
بي وبنتاجي » gly‏ الذي حاربي واستفزّتي لقتال » . تلك كانت نقطلة 
الانطلاق » کا يبدو . حاربه آبوه ! فلیرد" الحربَ ضده . لکن ما دام ال" 
الواعي لا يقبل ذلك ٠‏ بفعل Lebo Catt BM‏ » فلیتحمّل العقل" 
الباطن » بطبقته المعتمة » البعيدة انين الأخلاق وسن الاجتماع > مهمّة 
محاربته . وبا أ اللاشعور Sop‏ وظيفته على صعيد الرمز » فكل سلطة 
ستصبحٌ » لديه » امتداداً السلطة الأبوية ٭ ولذلك يُقتضّى قتاها . ثم ial‏ 
دائرة العدائيتة في لاوعیه تنداح حى شملت معظم الناس . يقول » عام ١۱۹۱ء‏ 
Sy‏ بدأ يصير Ces‏ مثل « مجنونه » ء فهو يعرف آن" الناس طيتبون » لکته 
ما ان ینجالسهم وبُحادثہم حى يُداخله قلق" شيطاني ورغبة" في إيذائهم 
OC pw‏ . آفلا يسوغ أن يكون ضعفه ء قل شعوره بالدونيئة هو الذي دفعه 
الى es‏ السلاح ني وجه fle‏ كان عقله الباطن يتوهّمه ضداه ء ومن العدائية 
تولّد البغض ؟ وبعد أن تستبقظ المعرفة فيه » وتستفيق Tall‏ في الرحلة الأخيرة 









ibid, p. 63. (1)‏ 
(۲) توفيق صایغ - آضواء جديدة على جبران » ص ۱۰4 ۔ 
(۴) انظر الصدر السابق ء ص ۲۲۰ . 
إن النزعة الايذائية تمثلت ني سلوك جبر ان » مذ كان Tye‏ . فقد نقلت الينا السيدة آسی 
الضاهر أنه صور » مرة » حماراً عل رأسه قلنسوة سوداء ليكيد خوري القرية . وقد عزا 
نميمه ( جبران ؛ ص ۳۰ ) سبب هذا الرسم إلى أن معلمه الحوري فرض عليه كتاية الأمثولة 
السريانية عشر مرات . و بدل أن ينفذ جبر ان القصاص ء رسم الصورة المذكورة » 
إحدى أذني الحمار كتاباً سلقاً » وني الأخرى محلا ة » فعاقبه االحوري » ثا 
وقد ألممنا ء في أوائل هذا الفصل » إل أن السيدة أسمى الضاهر ذكرت لنا بأنه صور 0 
في صباه » راجي بك حنا الضاهر حا كم النطقة جساً بلا راس 
ونقل رفیقہ داود سماده » ایضاً » al‏ کے یبت » bol‏ > ني المدرسة برسم صور 
کار یکاتورية من بينها أنف شامل یوسف أحد زملا ئه نی الصف ( عجلة الحكمة » السنة ۴ + 
عدد ۱ » ص CWA‏ . 








۷۰ 


من حياته » ich‏ الى نفسه بحاسبها على ماضیها قاثلا : « ما أبغضت الا" كان 
البغض” سلاحا اُدافع به عن نفسي » ولکن" لو لم أكن ضعفاً لا اتخذتٌ هذا 
النوع من السلاح » 7" . 

کذلك عخّضت > [ثبات الذات عن نزعة استقلالية عنيفة اکتشفتها 
أن" حبته ا حریة الطلقة يحري في عروقه جری 
دمائه » ولذا كانت قلما ترجره ۳ ء وقد تتبعنا بعض مظاهر هذه النزعة في 
سلوکه عهد" الحكمة : فقد Wy‏ من آمریکا إلى لبنان وحيداً » وکان استقلاله 
في تصریف شژونه بُریحہ ویعزیه © . وإذ واجه" معلمه الحوري یوسف 
یداد (۹-۱۸۹۵ع۱۹)( ۔قاللہ: «أنا الممؤول عن نفسي ء AY‏ ولا آي 
وان" آتلٴ مطلوبي فتشت عن غير هذه المدرسة الي تعلق بحرفية القانون 
ولا تفهم تلاميذها ء ۴٩‏ . واذا نجح الفى ١‏ نيد في تسجيل اسمه في الصف الذي 
آراد ء فانه كاد يترك الدرسة لرفضه قص" شعره السترسل ء لول تخل" 
الإدارة” عن طلبها 29 . وهکذا آثبت ذاته بين رفاقه ومعلّميه جميعاً ء ذلك 








(۱) البدائع والطر ائف » م . ك .ج ۳ ء ص ۱۸۱ ۰ 

8. YOUNG, This man from Lebanon, p. 9. )۲( 

Ibid., p. 55. (r) 

(4) اسه قبل ان یسام کاہتاً و عبد الأحد » . ولد وترعرع في عین كفاع ۰ قضاء جبیل . بدا 

تدریس البیان ني مدرسة الحکمة سنة ۱۸۹۹ . علم جبر ان المربية » ومد أن عاد صاحب 

« الذي » إلى آمریکا آهدی اليه قصة و الأجنحة التکسرة » وکتب عليها « آنت أولى بأرل 

بواكيري » ۰ وثایر عل مراسلته إلى أن کنب الداد اليه يلومه عل مهاجته رجال الدين 

فقطع المكاتبة . آثاره الطبوعة : أرثور دو يطانيا - مسرحية أدبية تارمخية ؛ البنانية - 

رسالة وجهها إلى الهاجرین بکی فيها لبنان زمن المرب المالية الأولى + ملك السجون - 
تاريخية ؛ النجوی أو OLS‏ بين الانتداب و الاستقلال ۰ في جزئین ٤‏ المروءة - 















۲ + اللقاء - مسرحية . وله آثار مخطوطة تضم وا wal,‏ 
و ه الأشباح » ودیوان شمر و جموعة مقالات ورسائل Bil)‏ نمر ناضر : الحوري یوسف 
اغداد اكاتب » و خاصة ص ۱ و ہو ۲۱و ۴۸ -1۳). 

)0( مارون عبود - جده وقدماه » صن ۱4۱-۱۸۰ ۰ 


)1( جمیل جبر - جيران » ص ۲4 . 


vv 


SL‏ کان » على حد تعبیر معلّمه » « شدید التمسّك Mead,‏ . وقبیل عودة 
الشاب الطموح إلى بوسطن » یکتب إلى والده من بیروت : « ایا تشك" 
ععرفي صا مي وما هو لازم لتحصین الستقبل وتحسینہ ۰ . ولو لم يكن الشك 
واقعاً ء فعلا" » في نفس الوالد . والرهبة منه ما تزال قائمة في نفس الولد ۔ 
ما حذار جبر ان" آباه من الشك ععرفة مصلحته الشخصيّة + اکته Sas‏ رفض 
لا واع للسیطرة الأبويتة آقدم عليه Sal‏ التعطّش ال التحرّر والاستقلال ‏ 
بعيداً عن والده . 





أن 


ومد" ولج" جبران طفولته الثانية أخذ Sits‏ إلى الكبار . واكتشفّ 
واحداً من أولئك الكبار يفهمه ويعطف عليه . فأكثر ملازمته . وكان الطبیب 
الشاعر سليم حنا الضاهر”" : التعويض النفسي شرع 

لم يض النفسي 

في أن عودة جبران إلى لبنان لیستکمل دروسه العر 
Le‏ عن دافع نفي OLY‏ الذات + فالبلد الذي ذل ذاته يجب أن ينبت 
فيه ذاته . أي بعید الاعتبار اليها ''' . والدافع المحموم إلى التفوق تتجلى آثاره 
ني سلوك جبران ۔ أیام الدراسة . يقول عنه معلدّمه الخحوري يوسف Ad‏ 





)1( مارون عبود - جدد وقدماء » ص ۱4۰ ۔ 

(۲) رسائل جبران » ص ۱۰ - ۱۱ . وقد أرخ جمیل جير » خطأ ء الرسالة في ه نیسان ۰۱۹۰۵ 
و الصواب ۱۹۰۲ . لکنه استدرك خطأه في کتابه : « جبران ٠‏ » ص ۳۱ . 

(۴) آلمنا إلى ذلك GL‏ ۔ 

(4) إن حركة إثبات الذات التي كانت تسیر جبران تستبمد رأي میخائیل نمیمه في أن فكرة عودته 
إلى لبنان إنما أطامها أهله ليبعدوه عن امرأة أميركية أوقعتہ ني حبائلها . فالمنطق السیکولوجي 
يقتضي أن تکون فکرة المودة قد من دافم داخلي في نفس الفی + أهله عند 
رغبته راضین أو مضطرین » خاصة أن السفر نفقات باهظة ء عليهم أن یتکیدوها . وأن یکون 
دافم المودة شخصياً يؤكده ایلیا آبو ماضي (السمیر » الجلد ٠۴‏ المدد ۲+ ص (Or‏ وبرباره 
BL‏ نقلا عن pe‏ ان نفه (5354 .م (This man from Lebanon,‏ .كذلك أكدت الم لنا 
السيدة شمس طوق جار تیم ني السکن ببوسطن ( مقابلة صيف ۱۹۹۷ ) . انظر ایض جمیل 


جير : جيران » ص ۲۲ . 











۷۷ 


إنّه كان « طموحا تحت مهماز لا رفق معه » جد لیجد" ناظرآني أفق بعید ١‏ . 
Gy‏ دفع إثبات الذات جبر ان إلى طلب الرفعة والتفوق ء بطریقة فد ة سريعة » 
فهو لم یدعه » أيضا ء یتصرّف تصرّف الآخرين . کان يقتضي منه أن بلقت 
انتباههم اليه ء فيعترفوا بوجوده . ولذا نراه يلجأ إلى التفرّد في زيه وشعره 
وهندامه ( صورة رقم 4 ) ۰ متعمّداً أن يحتذب أنظار رفاقه ‏ . 


وني بوسطن Eye‏ أن یم" باریس ء اشتدآت حركة إثبات الذات في 
نفسه » فاذا الشهرة ليست غرضه وكفايته ء بل یتنهد" مسعاه إلى الأبعد منها » 
إلى الأعمال SO‏ الي سكنت أشباحُھا وعيه ولا وعيه إشباعاً لدونيّته االجوعى 
وإرواء لعطشها المحموم ٩۳‏ . وبعد أن أحدث إصدارٌ کنتبه الأولى O‏ رعشة” 
في الأدباء والباحثین من أهل بلاده ء داخلته القرّة ء فضاعف إثبات الذات فيه 
عمله » وطالبه بتعظم مداه وتوسيعه ۰ حى يقول في باریس : « آنا ... عازم 
على أن pl‏ أعصاب الأميركان وأنفخ ني أوساطهم بوتي » 2 . وهذه الرغبة 
سیفصح عنها » ue‏ بصورة أوضح ء بعد عودته إلى العالم الحديد ۰ إذ 


)1( مارون عبود : جدد وقدماء » مى 14٠‏ . ويزيد يوسف اغداد ( في المصدر تفه ) أنه , 
بعد أن عرف أن Vole‏ بحسن من المر بية إلا » قال له : و أفلا تعلم أن السلم يرقى 

تأجابه الفی : » وهل يجهل الاستاذ أن الطائر لا ينتظر السلم في طيرانه » . 

(۲) يقول داود سعاده رفيقه في معهد الحكمة انه كان « حسن ال ندام » يلبس القبة المكوية المالية » 
ويعقد عليها ياقة ء له شمر كثيف طويل مسترسل إلى الوراء على طراز شعراء المصر وفنانيه » . 
( مجلة الحكمة ‏ السنة الثالثة » المدد ۱ ۰ تشرين الثاني ۰۱۹۰۳ ص 8؟ ) . 

(۴) يقول ني رسالتہ إلى أمين الفریب في ۲۸ آذار ۱۹۰۸ : ه يوجد ني حياتنا ... شيء أسمى 
وأشرف من الشهرة » وهو العمل المظم الذي يستدعي الشهرة ؛ وأنا أثمر بوجود قوة كامنة 
في داخل نفسي تريد أن تتخذ ها من الأعمال الكبيرة وبا جميلا » أشمر بأن جبران قد جاء 
هذا fut‏ ليكتب اسمه بأحرف كبيرة على وجه الحياة » وهذا الشمور يلازم نفسي ليلا 
LYS‏ ( رسائل جبران ؛ ص ۲۵ ) . 

منوضح في القسم الثاني « جبران ني دراسة تركيبية ۾ أن سنة ۱۹۰۸ شكلت منعطفاً جدیداً 
ني تكوين جبران النفسي وجهه شطر القوة . 
)٤(‏ الموسيقى » عرائس المروج » الأرواح المتمردة . 
)0( يوسف الحويك : ذكرياتي مع جبران » ص ۲٢‏ . 








درجة درجة ! و 





۷۸ 





رن eg‏ وعهى ) 
O IO‏ تس عردو جوا کبیا 


یعلن لصدیقته هاسکل ( 141١‏ ) انه « جائع إلى تثبيت ذاته في أميركا » ٩‏ . 

لکن" التعويض (gail‏ ملحاح » يقتضي منه أن يساوي العظماء والمتفوقين 

حثیثاً ؛ فهو لا عهل » ولایتروی » ولا بحسب لطاقات الانسان وللزمن حساياً . 

إسمعله Chie‏ صدیقه الحويتك في باریس : « إن" بنجامین فرنکلین عزم" في 

سن" الحامسة والعشرین على التوصّل إلى أوج العرفة ESL‏ ونم" له ما آراد... 

وها نحن نی السابعة والعشرین وعندنا مطامح كبيرة فماذا حقتقنا منها ؟ قل لي 

. 99 » يا یوسف » هل تلاحظ ني شيئاً من النقص يمكنني (صلاحه ؟‎ » oy 

النقص لم يكن فيه ء بل كان فيه ذکاء حاد" وطموح وثّاب وراه‌هما صوت 

دونية بعید قريب يتف ني أعماقه العتمة » فيغطي صراخه طبقات من إلبات 

الذات . 
يبدو أن" رغبة جبر ان Gall‏ الحائعة إلى الشهرة والقوة والتفوق ۰ تحقيقا 

لهمة التعويض الفسي ۰ دفعته إلى الا کباب على العمل | کباب Fre GA‏ 

حياته جهداً متواصلا لا راحة فيه . وأغب الظن" أنه كان يعاني توتراً Lat‏ 

داغا یمکسه لاوعیه عن تصرفاته ۰ فاذا أشغاله « آشبه شيء بسلسلة ذات 

حلقات آخذ بعضها برقاب البعض » ۱۳ . آیکون عقله الباطن هو الذي يزجته 
في الطريق الشاق" ء إثباتاً لذاته ء فیشعر بثقل دفعه له ء من غير أن يعرف 

مصدره » فیقول وهو نی باریس : ہ یعلم الله أنني مثل دولاب يدور "AS‏ 

ونہاراً حول الأشغال والأعمال . کذا تتلاعب السماء بحیاتی » وهکذا يسيترني 

القدر حول نقطة معلومة لا أستطيع الحياد عنها ۰ . تُری » آیکون « قندره » 

عقله الباطن . وفیه حور Ci gil‏ يدور حوله دولاب عمره » فیری نفسه عاجزاً 

)1( توفیق صایغ : أضواء جديدة على جبران ؛ ص ۱۱۳ . 

(۲) يوسف الحويك : ذكرياتي مع جبران ؛ ص ٩۳‏ . 

(۳) من رسالته إلى أمين الغريب في ۲۸ آذار ۱۹۰۸ ( رسائل جبران » ص ۲۲ ) . ورد كذلك 
ني رسالته إلى de‏ جبران ني ۱۰ آذار ۱۹۰۸ ( الصدر السابق » ص ۱۸ ) : و آنا آحب 
العمل » یا خله » ولا آدع دقيقة من وقي تمر بلا عمل » . 

(4) من رسالة إلى خله جبران ني ۲۷ آیلول ۱۹۱۰ ( الصدر السابق ء ص ۳۰-۲۹) . 


۸۰ 


عن الحياد عنه ء لان حوله كانت تنج قماشة حياته ! هذا العمل الدائب 
الوصول كان منطق جبران الفسي اللاشعوري بحتمه" . ففیه بات ذاته الي 
آضناها الشعور بالدونية : أي فيه عزاژه وراحة نفسه وإحساسه بوجوده . ففي 
OLS ۰‏ ۱۹۰۸ يقول لاري هاسكل : « إني أكد في العمل ء وني عملي 
يحدوني شوق" طفل ضائع إلى أمّه . وإني أصبحت أعتقد أن" رغبة الإنسان في 
الکشف عن ذاته هي أقوى من جميع المجاعات وأعمق من أي عطش » ( . 
وهل يعي ہ الكشف عن ذاته » غير إثبات لها ء وهل أمّه سوى رمز الراحة 
والعزاء ؟ أن يكون في العمل التواصل GUM‏ علاج” لدونیته : هذا ما.صوّره له 
عقله الباطن . فتوالت اعترافاته بالعمل « المعزّي ؛ « الحبي » » مدة سنوات » 
غير واع سبب le‏ . يعلن » عام ۱۹۰۸ ۰ « أما لیام الي تكون فيها نفسي 
راقدة وفكرتي خاملة ۰ فهي آمر عندي من العلقم وأشد" قساوة من أنياب 
الذئاب Me‏ ؛ ویصرح » عام ۱۹۰۹ ء بانه لا يشعر بسكينة وسلام إلا" وهو 
يعمل ۳ ۰ وسنة ۰۱۹۱۰ Oba‏ الحياة بلا عمل PE‏ الموت  »‏ ء وسنة 
۱ بأنه لا We‏ أوان يعمل ity‏ ينصحه آطباژه » ني أواخر حياته 
بضرورة الكف عن العمل » سنة كاملة » يرى ذلك آشق عليه من المرض © . 

هل Fe‏ جبران ء فعلا" » راحته وسلامه فی عمله الدائب الْضتي ؟ 
- لا » بل هكذا كان یظن" . غير أن نفسه الي كانت في صراع مرير مع 
الدونية » كاذ » أحياناً » ذاتها » وتنضح باضطرابها © . فاذا العمل 









‘The Letters of K. Gibran and ۱۸۰ Haskell, p. 7. (1) 

(۲) رسالته إلى خله جبران ني ۰ ۱ آذار ۱۹۰۸ : رسائل‌جبران » ص ۱۸ . 

آضواء جديدة عل جبران ء ص ۲۱4 . 

ان في ۷ آذار ۱۹۱۰ + حبيب سمود - جبران le‏ وميتاً » ص ۵۰۷ . 

)0( توفیق صایغ : أضواء جديدة على جبران ؛ ص ۲۱۵ . 

(AD‏ من برقية إلى میخائیل نمیمه بتاریخ ۲۹ آذار ۱۹۲۹ : ثميمه - جبران خلیل جبران » ص 
۸ ؛ ورسائل جيران » ص ٩۳‏ . 

(۷) حبیب سعود : جبران حیاً وميتاً » ص ۵۰۰ ؛ ورسائل جبران + ص ۳۰ . 






٦ - جبران‎ AY 


ارهق اور الذي توهتم فيه الدواء يتحول * إلى داء . أل يبح بدفائته » في 

فقال : « إن بي داء العمل  »‏ . وبالوعي الفريد 
۳۲ء أن السلام الذي يحلم به » في حياته » PML‏ 
جرد وهم » وأنه لن يتمتع بأية راحة « قبل أن یوسّدوہ القبر - هناك وسط 
x‏ لقد أراد جبران أن يقضي على داء CS‏ بداء العمل + 
فانتهی جهده التوتر التواتر المحطلم با اء على حياته ء BY‏ أذايه ذوبان 











شمعة تحت th‏ عظیمة التوهتج ۔ لکن" هذا ابلهد کان » فی الوقت عینه » 


إحدى القواعد آلكينة الي علیها عظمته . 





جانب آخر من حركة إثبات الذات نلقاه ني OWL‏ والادعاءات الي 
بل جبران اليها کتستد" يرفعه ني وجه ذلك المد العاتي اللاواعي من أمواج 
الاو ۳ ۔ وقد واجه با صديقتيه هاسکل ly‏ « وتاوات أسرته وشخصه . 
آمتا أسرته فقد ادعی انها نبيلة ذات ماض حاقل بالأتجاد ۰ مزدحم بالحکتام 
eM,‏ وحاضرها لیس دون ماضیها Be‏ وثراء . بل ان" جداته OY‏ 
3 ن . والثقافة فی آسرته رفيعة عريقة واسعة سواء في 
المعرفة أم sas‏ اللفات 0 حى انه يجعل والدته تتكللم الفرنسية والإبطالية 
والاسبانية والانكليزية عدا العربية © . وأمّا شخصه فهو يبالغ في إظهار نبوغه 
المبكتر في الفن” والأدب » وني اهتمام ذويه به ء إذ يجعلهم يخصّصون له Te‏ 

















128. (1) 

)1( توفيق صایغ : اضواء جديدة عل جبران » ص ۲۱۵ . 

(۳) | يصب توفيق صایغ ني قوله عن مبالفات جبران وادعاماته : ٠‏ لم یکن ها أي لزوم أو مبرر ٠‏ 
( آضواء جديدة عل جبران » ص 40 ) . فالحقيقة أنها كانت ضرورة نفسية + وتبريرها في 
نها رجم تعويضي لحور الشمور بالدو 

(0) الصدر السابق : ص 4۰ - Ube tv‏ بن مز اعم جبران عن ماضي أسرته وثقافة جده لأمہ ليست 
مخلقة US‏ » کا يظن بمضهم » اما تشویا اثبالفات . راجم ٠‏ تاريخ بشري » الخوری 
فرفسیس رحبه عاج ۱ + ص ۲۴۵ - ۴۹ ۱ م تاريخ سوريا » المطران يرسف الديس + 
الجلد ۷ء ص ۲۸۰ ؛ التارةے المجلد ٢ے‏ عند ۱۰ ء ص ۷3۱ - ۰۷۹۲ 


B. YOUNG, This man from Lebanon, 

















۸ 





مربتين یعتمونه الغات » في بيته» آوان طفولته الأول . كذلك يغالي في إظهار 
اهتمام الناس والصحف بانتاجه ء وهو ما يزال صبيآ ني الرابعة عشرة مسن 
عمره ؛ وني CU‏ مواطنيه عليه بأن > LT,‏ الأغرب فهو اد عاژه 
القدرة على علم الغيب ماضياً وستقبلاً » ولا سيما فيما يتعلّق بأدوار حياته 
نة او حياة صديقتيه هاسكل Gly‏ » وعلى القيام باختبارات صوفیّة 











حركة إثبات الذات ۰ في وجهها الشخمي الاجتماعي » 
موقف جبران من هاسکل ويانغ ۰ فلا بد من أن یکون وراء موقفه ابلنسي » 
«Hel‏ الدافع اللاشعوري نفسه : تأكيد رجولته تجاه المرأة . فان صحّت 
رواية میخائیل نعیمه عن THe‏ جبر ان الأولى بالمرأة الأميركية الفلا 
توکند ما ذهبنا اليه . فالحجل ‏ وهو من أعراض الشعور Git‏ - باد في 
تصرف جبران ابن الرابعة عشرة ء لزاء للرأة ء کا يظهر ؛ ایض » إصراره 
على رفض ولودته وتأكيد رجولته ۳ . 





(۱) انظر تفصیل ذلك ني الصدر السابق » مص ٠۷‏ - هه + كفك + 
B. YOUNG, This man from Lebanon, p. 9595‏ 
و در بذک أن تک البائنات رالا مات pad‏ جبران على صدیقتیہ الأمی ركيتين 0 
أسرته » فلا مجال لواجهتهم بقیر الواقع + وثنیهما 
- لني ابت یہ ماری کل ga)‏ ديز راة 
yal‏ الأميركيات » بت فيه ذاته . وإننا نميل 
PAE‏ ۰ تخل اعانا » من امزاج 
ptt‏ لسذاجة الصديقتين وبراءة تصدیقهما أقواله . 

(۲) انظر نمیمه : جبران » ص ۴۹ - ۱ء . وهو يجمل جبران پراجه اهله ؛ إذ یکتشفون علافته 
pil‏ ال نظرکم إلى صبي جاهل ؟ أنا الیوم رجل ؛ ول 
الق ان افمل ما أشاء وأذهب حیث أشاء » . وإذ تقول له الأميركية » في ختام اخوار : و لقد 
gel‏ زهرة شبابك » يا خليل - لقد أسليتي رجولتك ‏ ۰ يحيبها : و بل لقد أسليتيي 
رجولي » . لکن لا يسمنا أن ننظر إل رواية نميمه إلا يمين الحذر » قائنا | قمر عل مصدر 
خر WS hp‏ » نضلا من بل الروائي الذي تساق الاحداث فيه . 
































ar 


ولا بسا TM‏ نتشف وراه So‏ ان الأول » أي حه لحلا 
الضاهر ‏ ۰ عمل ور الشعور بالدونية في طبقتتينه الأبوبة والاجتماعيئة . 
فالتفس المبتو, Khe‏ واد قاهر « Tay‏ باستكبار آل الضاہر »قدیکون 
دفعها العقل الباطن إل الدار ني أميتت نها ٠‏ يطالبها بالتعويض هناك . فحبة 
حلا وبالتالي الطموح إل تروّجها یعنیان إعادة الاعتبار لذاته ابطریح » وإثباتا 
لا أنكره عليه الط والاستعلاء من حق" الرجولة ‏ . 


و + يقضي المنطق الفسي Ob‏ یکون إثبات الذات الدافع الأصلي” 
الدائم في موقف جبران من جمیع النسوة الواتي برزت أسماؤهن” في حياته » 
بعد حلا الضاهر ‏ لا أن" وعي جبران ضعفه GL‏ سيضاعف 











نشاط حور الدونيتة ني نفسه » وبالتالي عمل إثبات الذات . وقد المعنا إلى الأ 





الذي أصابه عندما Le‏ صديقته ماري بصفر حجمه ووهن بيت . 
فهذا العامل ابدید الغذاي شعوره بالتقص سيثير فيه رَجُعاً a‏ عنيغا تتجلى 
آثاره في وعيه ولا وعيه . يقول لماري : سنة 1414 ۰ انه » على ضعفه الحسماني 
جنسيٴ كثير ء ولیس فيه ما هو غير عابىء أو مهتم (* . وني ٢‏ 
آب ۱۹۱۵ ۰ يكتب اليها : « لست قویاً Me‏ جديا . ولكني أستطيع بهذه 








یحییه د 


(۱) اعتبر ناه اب الا ول لن الموقف الماطفي الصحیح تجل فيه المرة الأول .. 

(۲) یقول جمیل جبر إن جبران قال » ذات یوم لخلا : » إنك تؤثرين طبعاً حياة القصر عل حياة 
الکوخ . وإني سأيي اك قصرا ههنا ينطح السحاب ء بعد أن أعود » ( جبران ٠‏ ص ۲۸ ) 
هذا القول الذي يبدي جبر أنه نله من حلا الضاهر نفسها ۰ نما يزكه حركة بات CUM‏ وراه 

حب ابن الكوخ لابنة القصر . 

() لعل أول مرة وعى جبران فيها ضمفه » فاستثار ذلك إثبات ذاته ٠‏ كانت يوم مرض في باریس + 
فانتفض يقول لصديقه الحويك : م انا ٠‏ ولا ريب » سأموت قبلك » یا پوسف ۰ أرجوك 
من الآن » أن تضع عل قبري أسداً یز جر » ( الحويك : ذكرياتي مم جبران + ص ١م‏ - ۸۲ ) 
.وكير ما أصابه المرغى ۰ بعد ذلك . حت انه يكتب ماري هاسكل في ۷ کانون الثاني ۱۹۱4 
و يجب أن تكوني قد مقت سمامي وأنا احدئك عنصي المريضة. لكنك لطيفة جدا . ولا أن أن 
cle‏ ليسيضف لأني مریفی ‘The Letters of K. Gibran and M. Haskell, p. 297. UU‏ 

(0) مذکرات هاسکل لسنة ۱۹۱١‏ . انظر توفيق صایغ : أضواء جديدة عل جبران » ص ۸۱ - ۸۲ 




















AL 


القوّة المسميئة الضئيلة الي لدي أن أتابع السیر » واعمل کل" ما أريد أن 
أعمله » 27 . انه Sad‏ ارادة القرّة المدعوءة بتأكيد الذات للواقع اغزیل . 

وتروي برباره يانغ انه . بعد إصداره OS‏ البي » » وعل أثر قراءته 
فصل ہ الزواج » أمام بعض الزائرات ‏ سألته ٍحداهن" Tuba:‏ 
اتفض غضباً وقال : « سأخبرك شیتا قد تجهلينه . إن" الکائ 
بالطاقة Zak!‏ . على هذا الكوكب ۰ هم البدعون ؛ الشعراء وا 
والرستامون والوسیقیون - وهذا منذ البدء كان . والحنس pred‏ 
رفيعة » وإنه الحميل” دام وحتيي دمآ ء 9 

ما عقله الباطن فقد لاقی التعويض” الفسي فيه منفذآ Cab‏ ميسوراً » 
عبر أحلامه . يكتب إلى ٭اري هاسكل ؛ سنة 1414 ۰ عن حلم رآها فيه 
تراقص رجلا" مدید القامة وهي تضحك . وتي العام الالي دا عن wel‏ 
التتابعة ء کل ليلة : وفيها یری نفسه طويلاة ضخم اب 
فمه : Te‏ فاذا انا صغير جدآ ني فراشي » 
هذه تملاً Tight‏ السیکولو۔ ابي افترضها كارل يونغ ۰ أي إعادة الاتزان 
إلى ابلهاز OS gill‏ عن طريق عملية التعويض 0 

۳ - محاولة تأويل الحور Cw‏ في آثارہ 

لقد اتضح Ce‏ قد أن" الظاهر الصريحة لمعاداة السلطة في انتاجه ‏ سواء 


استهدفت الشرائع واتقاليد العامة أم شخاصا معینین شلوا في | آباء ورجال 
عورا كان له اص نقمي 



















io 








‘The Letters of K. Gibran and M. Haskell, p. 433. (1) 
B. YOUNG, This man from Lebanon, p. 129. (r) 


(۳) انظر توفيق صابغ : أضواء جديدة عل جبران » ص ۱۰۲ ۰ 
p. 49 & 52. (4)‏ ان 


he 





اغتى ‏ مع کرور الأيام « بالروافد الطارئة فازداد حد نشاطاً . وقد ت 
عنه ء في حياته ء أعراض' isl,‏ ارتدادیة لت في Sp‏ 
ا حركة مر الصرعة ‏ لماداته 





وید و سا تین : أن يكون الصنائع الأدبية 
tt.‏ . ما للأحلام من مهمّة التعويض الفسي عن واقع روم أو 
معوز ۔ فهذا سيل ينهجه غير قليل من مولدات الفكر البشري . فالأديب + 
أو الفتان . والحالة هذه . يطلب من إنتاجه أن يشيع" . لاشموریا] . ما حرء 
ety‏ الحياة أو ما عجز عن . والأدلة موفورة نقتصر منها على بضعة 
شواهد : ففي سيرة تولوز لوتريك ‏ توضيح مثير لصیرورة الفن" إشباعا 
الحرمان . فقد كان الولید الأخير ني سلالة من الصيتادين والفرسان . فأصابه 
حادث بتر ساقيه وأقعداه قزم عاجزاً عن الملاهي الرياضيّة الي يقتضيها 
مزاجه وخصائصه الورا واذا بذلك الأجلنام لا لم . في رسومه ء إلا 
بالسيقان . تلك الي Tk‏ من حرمانه YO LOL‏ خلانقه طویلةٴ وعتضلة » 
فتحفل رسومه LLY‏ والراقصات وراكي الدرّاجات وغيرهم من تودي 
الا رجل" هم Lge‏ رئيسة " . كذلك مَل مارينا بلانشار ۳" ساطع الدلالة 
في هذا الجال + فقد كانت We‏ حدباء محرومة" من مباهج AM‏ العادية . 


5005 


فاذا هي تار لنفسها بملء رسومها أمومات خصبة ٩۳‏ . ولي سيرة نيتشه 




















HENRY DE TOULOUSE-LAUTREC (1864-1901) (1) 
R. HUYGHE, Dialogue avec le visible, p. 254255. i! (1) 
MARIA BLANCHARD. (r) 

Idem. (4) 

FRIEDRICH NIETZSCHE (1844-1900). (+) 


۸٦ 


یصبح الفن تحقيغاً رمزيا ما عجز الفتان عن إ٤‏ 
افيلسوف الألاني كانت DLL‏ من اللييات ؛ lie Ke‏ الأول مره 
وهلزال" بنيته تم انفضاض تلاميذه عنه تدرییً . وتواصل خطها في اعتزاله 
الباكر وتعيتشه من راب کاتما أجري صد عليه . ونشأت بینه وبين بضعة 
رجال peal‏ اغر ۲ صداقات حميمة لم تا 

كذلك شدته إلى بضع نساء مود" و 




















ب دلب فما جاوزثه إل 


قران أو حتی إلى علاقة Lbs Lae‏ . ذاك فضلا" عن حساسية GET‏ 
ا ابلبة الهج رف لا وت كنت سی رر 





Cyst‏ خارقة لت مغمورة طول عم فما أفرغت الحياة” علیها Tae‏ وشهرة” 
الا" بعد أن أفرغته من عقله » لا استغرينا أن يكون ذلك الضعيف ا 
شتحن آثاره ما كان برغب في تحقيقه » فا 
عجز عن إنفاقه عملا“ » أنفقه كتابة” وفكراً ‏ قاذا خامل" الحسم بشید هيكل” 
القرّة والصحة والعمل الكثيف ۰ وإذا الحيبي أمام النساء منح AM‏ 
مرکز؟ متازا في الفن" وني بناء العام ° . 

Oey‏ اثبته علم النفس ان" كل ولد تعيش فيه رغبة" لا Da pt‏ في أن یکون 
tae ge.‏ وأن یکون مُرشداً معصوما من ltt‏ ء لا تشوبه شائبة . 
بان" الأب Ce‏ أن بقود ابنه إلى ہ أرض الوعد » ء آرض الرجولة 
المسؤولة . لکن" الأب ء اذا لم يكن متزن الشخصية » مُشبعا حاجات ابنه 
اللاواعية ء مالثاً وظيفته كرشد لا بخطیء ۰ فان" الولد ه سيصطدم » به ؛ وبدل 
أن يكون والده وسيلة” تساعده على مساواته فتخطيه Sind‏ دوره الرجولي" 





















RICHARD WAGNER (1813188). (1) 
CH. LALO, L’économie des passions, p 193-226. انظ‎ (r) 


۸۷ 


و « نفاذه » الطبیعی الحنسي” والاجتماعي ۰ بتقھقر الولد عاجزاً عن هذا 
« القافء © 

ولا كان والد جبران لا علاً مهمّته التوجتبة وصفاته الفتضاة اة في لا وعي 
ابنه » فقد ظهر تراجع القی ذ » الطبيعي ابلنسي والاجتماعي على 
Kg‏ مله gai “ag‏ على الصعيد الفني . فاذا هو العاشق 

. تما في أدبه ورسمه » والحارب انلطیر إتما بقلمه » والصلسح 

رف لکن" على صفحات الورق ۔ 

ويبدو أن جبران حاول نی سيره لتصاعدي أن یبحث عن بدیل رمزي 
لأبيه » وکان يصح" أن یکون ذلك البدیل حزباً Te‏ يرمز إلى السلطة الأبويتة 
المترّهة عن الشوائب ٠‏ فأنشأ « ا خلقات الذهبيّة » ء سنة ۱۹۱۱ ۰ ( وأرادها 
معصومة" عن الحطأ ء لا يناما عيب ء قوامها التجرّد وروحالتضحية » وهدفها 
القضاء على المفاسد الي رأى بعضها في والدہ *'" . لکن" حز به مات ولا بدرج. 
لأته شاءه Die‏ حتی النهاية القصوى ء كا كان عقله الباطن يشاء آباه Ty.‏ 
sel‏ عجز جبران عن النفاذ الواقعي الاجتماعي . لقد كان المجال الطبيعي 
ded‏ ینبسط في الشعر والرسم لا يستوحيانه من DEM‏ ویستلهمانه من العقل 
الباطن . إذن" ء فلتنشط حركة” [ثبات ذاته Uy La ile‏ تحمل مضامين 
إنتاجه bul‏ یل" لفة ء فيمكن اعتبار کل" تاجه » أدبا ورسماً » Lee‏ 
نفسيّة لائبات ذاته Lat‏ وا عن آزماته . ذلك “ob‏ غابته الأول العامة 
كانت تأكيد شخصيته ومنحه الشهرة في عيون الناس » وبالتالی الفوز بالطمأئینة 
النفسيئة . 














۶: ۵۸6۵, Triomphe de la Peychanalyse, اتش .305309 ےر‎ (1) 

K. HAWI, K. Gibran, p. 154157. انش‎ (f) 
ران » ص ۱۰۰ - ۱۰۲ ؛ وانطون کرم : محاضرات في جبران خليل‎ der كنك‎ 
. ٩۲ - ٩۱ جيرات » ص‎ 

۶ DACO, Triomphe de la Prychanalyse, p. 308-309. ار‎ (r) 





هه 


٠‏ كان بي دافع عظم لأصیر شاعرا IBLE‏ ذات يوم + > لیرباره 
یانغ » وهو ینذ کر جه رادته إرادات ذويه » إصراره عل العودة إلى لبان 
لاستکمال دروسه ؛ ثم سكت وضرب الطاو are‏ 
وقعد" قائلا“ : « وهاءنذا Sele‏ ورستام ! ها شاعر سید ورسام مُجید ؛ 
oly‏ قصائدي ورسومي ؛ ولتي لأهتف به في Ded 005 IA‏ 9 









لقد کان إنتاجه فعل” تحد" . تتحد” لمن ؟ - لعقله الباطن ! لشعوره بالدونية! 
الناس جمما ! وبوجه اللجميع a SoM‏ 





وعطش جبر ان إلى الشهرة Tally‏ والغوّق ینمکس أحيانا قليلة» صراحة» 
فی موضوعات أدبه وفته . ففي « يا بني أمي  »‏ ء بشبه جبران ذاته الؤكّدة 
المستقوية بالأسد » فيخاطب مواطنيه قائلا” : ہ أأهدل كالحمائم لأرضيكم آم 
أزعجر كالأسد لأرضي نضبي ؟ » . وني البتقسجة الطموح » 9" » يُسقط 
لا شعوره عل‌لبتفسجة» ويحمّلها Le‏ الدونيّة فی وجھیه الحسماني والاجتماعي. 
تقول : و ما آقل" حظي بين الرياحين » وما أوضع مقامي بين الأزهار 1 
فقد ابتدعتني الطبيعة صغيرة » حقيرة ء أعيش ملتصقة بأديم BM‏ ء ولا 
أستطيع أن أرفع قامتي نحو ازرقاق السماء او أحوّل وجهي نعو الشمس مثلما 
تفعل الورود » . أفلا يكون عجزها عن BA‏ وجهها نحو الشمس رمزاً لعجزه 
عن إثبات ذاته بوجه والده فالشمس ء هنا » حسب التحليل الفسي رمز 

















YOUNG, This man from Lebanon, p. 54. (1)‏ :8 
لن جبران کان يستسجل تأ كيد ذاته » ول يطاوعه الزمن + نسمعه يقول في ذكرى میلاده انامسة 
والمشرين : ٠‏ آنظر إل كل ناحية فلا أرى ماضي Se‏ أثرا استطيع أن أومىء اليه آمام وجه 
الشمس قائلا : و هذا لي » . ( من مقال « يوم مولدي » في دسة وابتامة - م . 4 . ج ؟ ۰ 

HO 
. ۸۱ المراصف + م . #۵ .ج ۴ + ص‎ )۲( 
۰ ۱3۲-۱۰۸ الصدر السايق 6 ص‎ )۴( 








۸۹ 


السلطة الأبويئة "Le‏ وکل" سلطة عم" ٩‏ . لكن” الطاقة المكبوتة سرعان 
اتيّة تطالب بالتعويض تأکیدا للنفس . ولا تتفع مواعظ 
من" أصبحوا مستعبدين للدواقع اللاواعية ء بل « ما أمر 
قلوب التاعسين » وما أقسى القوي اذا وقف خطیاً بين 
بيعة لا يسعها الا" أن تستجيب لنداء البتفسجة الملحاح » 
Us‏ إلى وردة مديدة Dy . UW‏ كان في إثبات الذات عاولة لاعادة 
ogy‏ الى الفس ؛ ففيه مغامرة ختطرة عفوفة بالمصاعب والمصائب . 
ّل ذلك على امیش القنوع ني واقعه الأصلي” ٠‏ ولذا فهو 
المستحيلة وردة" بما یر تصرفها ۳ . وفي « المواكب » 
“a 2‏ الروحاني يتصاعد» بجعل جبر ان في مز اولته الفن” وتوقه إلى 

Tie‏ لإثبات ذاته . فاذا کان الحال فهو غتي الروح » وان كان واهن 
المكانة الاجتماعية فهو رفيع المتزلة الفنيتة ء وان کان ضئیل المسد فهو ple‏ 
الأحلام » وان احتقره قومه وسخروا به ء فله من سمو شخصه ال الم بالنبتوة 
ما يجعله يتفوّق عليهم جمیعا ء متخطتا دنياهم ء سابقاً عصرهم ۳ . 




















ار .305509 Les Triomphes de la peychanalyse, p.‏ ,۵۸66 :۶ 
(۲) تقول البنفسبة الرفيقاتها القديمات gy‏ تحضر : و آلا قاسمن أبتها الماملات القانمات + 
UU‏ من المواصف والأعاء اقد كنت بالأسى مشلكن . 
ايغصاني عن زوابع الحياة و أهويتها ۔.. ولكني أ 
ا العام :ما القصد من الوجود الطموح إلى ما وراء الوجود ٠‏ . 
فتمردت نفسي عل تفي وهام وجدانی بمقام يعلو عن وجدائي ... ٠‏ . 
لقد ربط جبران» ببراعة» حركة تأكيد اللخصية 3 
الوجود تحقيق الذات في تخط دائم . وقد عاود هذه الفكر: قل بن یط 
٠‏ آبوت وآنا عالة ا وراء الحیط المحدود الذي ولدت فيه » وهذا هو القصد من الياة Le‏ 
(؟) يقول جبران ني والمواكب »۰ م . ۵ .چ ۲ ۰ ص ۲۰۱ 
٠‏ وأنضل الملے حلم إن Ab‏ وسرت ما بين أبناء الککری سشروا 
فان رایت Ll‏ الالام ede be‏ وضو متسود وقطظر 
فهو الب ويرد الد يجيه عن آسة برداء الس تأتسزر 
وهو الفريب عن الانيا وساکٹھسا ‏ وهو الجاهر لام الاس أو عفروا 
وهو الثديد وان أيدى ملاينة 2 وهر الیعیدہ تدانی الناس أم هجسروا » 





















متا على ضعيد الرسم Tend‏ التعويض اللفسي دفته ء مذ" كان طالب في 
معهد الحكمة ؛ إلى صرف قسط وافر من جهده إلى رسم الأعاظم . نکاتا 
آراد أن یُعایشھم في أحلامه الف . بعد أن عجز عن معايشتهم ني واقعه . فاذا 
خباله يبد طائفة كبيرة من رسوم الأعلام ني الفكر والأدب العربیتین » أمثال 





J‏ نواس ( ۷۹۲ - ۸۱۳ ) وديك ابلن" الحمصي ( ۷۷۸ - ۸۸۹) وآ 
الطيتب التبتي ( ۹۱۵ — ۹30 ) وأني العلاء العري ( ۹۷۹ - ۱۰۵۸ ) والعتمد 
بن عبّاد ( ۱۰۹۱-۱۰3۸ ) وابن سينا (۹۸۰ - ۱۰۳۷ ) والغزالي ( ۱۰۵۹ - 
۱ وابن الفارض ( ۱۱۸۰ - 1184 ) وابن خلدون ( 0۱۰-۱۳۳۲ 
وفرنسیس مراش الحلبي VAT)‏ - ۲)۱۸۷۳. کذاك دفعته رغبته" ني الشهرة 





والتسامي إلى رسم عدد كبير من الشاهیر العالميتين سواء نبغوا في الفکر والأدب 
آم ني ميادين sat‏ أمثال سقراط ( 4۷۰ - ۳۹۹ ق . م . ) ونيتشه ( ۱۸٤٤‏ 
۱۹۰۰ ) دولم بطلرییتس ( 1858 - ۱۹۳۹ ) وجان درك ( 1411 - 
۰۱ ) ونابولیون ( ۱۸۲۱-۱۷۹۹ ) والملكة فکتوریا ( ۱۹۰۱-۱۸۱۹ : 
بل إن" دافع إثبات الذات الحموم جعله Le ae‏ وراه LS‏ المعاصرين الأحياء 
حى يحظلى pr lll‏ وعبالستهم بغية تصویرهم + قعل ذلك تي باریس وبوسطن 
ونیویورك » فقابل رودان ( ۱۸4۰ - ۱۹۱۷ ) وبرغسون ( 1441-1884 ) 
وكارل بوتغ ( ۱۸۷۵ - 1431 ) ورسمهم . اسمعه بخاطب صديقه أمسين 





(۱) ترى دسومهم ٠ Ce‏ باستشناء فرفسيس مراش الاي ہ في كتاب ہ البدائع والطر انف » . 
(۲) من الذين رسمهم Lal‏ جون ميسفيلد شام البلاط الانكليزي + وجورج ولم راسلء ولورانس 
هاوسمان + وجوعلا بوجير » وأدوين ماركهام ميد الشمراء الأمر یکین ٠‏ وبول بارتليت + 
وبري ماکي ٭ وویئر بير » والموسيقار يپوي » والممثلة الشهيرة ساره برنار » والراقصة 
رة روث ساقت لیس . انظر : 
B. YOUNG, This man from Lebanon, p. 6849; 186187; AS. OTTO,‏ 
‘The Parables of K. Gibran, p. 20, 22.‏ 
جمیل جير : جبران » ص ۲4 ؛ توفيق صايغ : أضواء 
۵ 1۷۹و 1۹۸و ۰۰٣ر‏ ۰۷٣م SON‏ 


كبيراً من رسوم الأعلام ۔ 












مل جبران + صن ۱۹ و ۱۷۱ 
تمد ي متحف جبران بيشري Nase‏ 


1" 


الريحاني ( ۱۸۷۹ - ۱۹4۰ ) - وقد رسمه أيضاً ‏ في رسالة یرقی تاریخها إلى 
» نیسان ۱۹۱۱ء فتدرك شدید اهتمامه برسم عظماء عصره ؛ بقول : « هل 
تذکر UST‏ الأخ ob‏ آخبرتئك عن مجموع رسوم لعظماء الرجال في هذا 
العصر ؟ أنا الآن مهتم" بتصویر کبار الأميركيين نفسها » فمنذ Fae‏ 
صورتٌ آلبوت رئيس مدرسة هارفرد السابق والاستاذ « ديلي » وغیرهما » 
والان آنا أريد أن أضيف صورة فرنك سانبرن صديقك القدم في کونکرد 
ماس . فهل ترید أن تبعث ال" برسالة اليه وتعرّفني به وتوصيه ي ! وتقد"مني 
له ؟ لا اطلب من المستر سائبرن سوی نصف ساعة من وقته » وفي أثناء 
النصف ساعة أستطيع تسلیته بالأخبار الشرقية الي تلذ" الشیوخ العاج 

( انظر صورة الرسالة في الستند رقم ۱ ) . وبين جموعته الفنية “Sao” foe‏ 
غير قلیل من الرسوم الي تل شخعه ؛ فکان" حركة OL]‏ الذات كانت 
تدفعه إلى رسم الأعاظم ليستوي هو عبر رسومه بینهم ء وهکذا یم" التكافق 
التفسي من خلال Gil‏ ( رسم رقم ۱۰ و ۱۱ ) . ونظرة إلى الرسوم الي كان 
يزين بها عترفه قبل وفاته ( صورة رقم ۱۲ ) ترینا كثرة رؤوس الأعلام الي 
كان بحرص على أن تبقی ath‏ آمام عينيه ۔ 




















ب - إلبات الذات في معاداة السلطة عبر إنتاجه : اذا كان إنتاج جهران 
“tes‏ سب لإثبات ذاته بطلبه الشهرة والتفوق » نزن 3 
La‏ بانتقاضه على کل سلطة . فالعدائيّة الباطنبة 
الي كانت تشط في عقله الباطن ضد" والده »تمه را وعيه Lat‏ 
الاجتماعية من إعلانها صراحة” » کان لا بد" من أن تمد ها مسارب تمو 
Bb,‏ رمزيتة تصرف شحاتہا الضفوطة منها . ویحسن أن نتبع في الکشف 
عن تمرّجاتها الرمزيتة وني تأويلها المنهج نفسه الذي اتتبعناه في إبراز مظاهر 
عدائیته الصريحة نحو السلطة . 












(۱) المبارة خط جبران تحها تی الرسالة الأصلية . انظر صورة المخطوطة . 
ar‏ 


ar 





راس جبران 
(رسم رقم ۱۰) 





راس چبران فی وضع اخر 
(رسم رقم ON‏ 








كان جبران ما پزال في انفامسة والعشرین من عمره » عندما أعلن أن" 
أدباء سوريا ومصر على حت إذ ب: نه قائلين : « هذا عدر الشرائع القوعة 











والروابط Tit‏ والتقاليد القدرعة » . ذاك لته » بعد استفساره نفسه» وجدها 
« نكره الشرائع الي سنها البشر للبشر » وتبغض التقاليد الي ترکها ‏ الأجداد) 





للأحفاد » ”9 . ول Fe‏ جبران بین شريعة وآخری وتقليد وآخر » فتورته 
استهدفتها Tee‏ السلطة الاجتماعية العامة الي ترفض « وردة SUN‏ + 
أن تركع آمام صنمھا الرهيب الذي نصتبتهالاجیال المظلمة لأقه بصرع abl ye‏ 
القلب البشري ‏ + والي A‏ نفسها جلاداً للمساكين الذين peed‏ 
عرمین لأتهم ضعفاء » وأمواتاً لأتها قوبة ‏ ؛ والي هرب من بطشها 
الكلب المزيل cA!‏ لیلتجیء إلى رماد أكثر نعومة من قلب الانسان © ؛ 
وی he‏ صفھا عق لب ری ۽ وفع جح عمیق Wise‏ 
ic‏ ۳ 5 وقبدت بسلاسل 
واس زر ap‏ یت ده 
وهي تبتسم Oe‏ والي ہ تکره الأفراد على اتباع 
مشارب عيطهم والتلون بألوانه والارتداء بأزيائه فيصبحون من الأصوات 
کرجع الصدى ومن الأجسام TAG Me OLLIE‏ المستعبتدة أو المظلومة» 
والضعيف الْتَقص القدٴر » والفقير ری » والحندي الرژوس» والشاعر 












(۱) رسالته إلى df‏ جبران ني ۱۰ آذار ۱۹۰۸ ( رسائل جبران » ص ۱۸ ۰ ۱٩‏ ) . ويبدو أن 
اكلمة ( الاجدا تی الطبمة ء و تبه ما الناشر » قزدناه بین قوسین ۔ 

(۲) الأرواح ارف -م .ك .ج ١ے‏ ص ۱۱۹و ۱۲۱ 

(۴) الصدر السابق : « صاخ 

(0) دمة وابتصامة : م . .ج ۲ ء ص ۱۸۷ - ۱۸۸ . ویجدر بالذکر أن جبران يرى في الكلب 
الضعیف الطريد مثل جندي يستخدم وهو شاب نشیطظ وهو شيخ ضحيف + او مثل امرأة 
تجذب اهام الرجل وهي صبية أو زوجة قويّة » وتصبح تسا منیا عندما تمجز وليخ . 

)4( المدر السايق » ص ۱۱۰ . 

. ۱۸ المواصف م . ك . ج ۳ء و المبودية » + ص‎ (A) 








دعاص ۱۳۱ 








۹٦ 


النبوذ ٩‏ » والواطن اسر بعادات بیته» وکل" ضحبة السلطة الاجتماعية 
العامة » هؤلاء جميعاً LY‏ جبران آضواء» عليهم ء ویناصرهم ؛ إذ بری 
فبهم “Yb‏ تفه لأنهم مثله ضحایا ااسلط الفاشم ۰ ولذا فو بحدب 
علیهم ويحتقر السلطة الي ظلمتهم . 

واذا کان قد جاهر بعدائیته لسلطة الآباء ء فذلك لعنف الأساة الي كان 
یعانیها من حرمانه عطف والده . ويبدو أن رغیته العميقة اللاشعورية في أن 
یکون Lid‏ عطرف هي الي + على فارس کرامه مسحة" من ا حنان 
کان يغمر به gil‏ الحروم من العلف الأبوي ۳ ۰ ذلك مع إصراره على 
واهن الإرادة . كذلك ۰ فهذا التناقض الوجدانی 
في موقف جبران - أي عدائيتته السلطة الأبوية القاسية ء من جهة ۰ و قە 
اللاواعي إلى العطف الوالدي والأبوة المثالية ‏ نرا 15 
عبر مخاطبة اللیل : ه هنال" aL,‏ أیہا الیل ٠‏ ورأيتني ۰ فكنت بهولك لي 
أبآ os,‏ بأحلامي لك ابا حتى اذا لت هواك إلى أنفام آعذب 
من همس الأزهار . و 
رفعتي اليك » Gated‏ على HS‏ 

OF‏ رجال الدين فق جبران بجانب من ورته ۰ لأنه رأى في 
سلطتهم امتداداً مباشراً لسلطة الأب الظالم النحرف الذي یعیش مرق کسول" 
متجبراً » ناركا ابناءءه في رهبة الكبت والحرمان والفاقة والقسوة © . ولذا » 









































(۱) دعة وابتسامة = م . ۵ . ج ۰۲ ويا خايلي الفقیرء » ص ۱۸۸-۱۸۳ ؛ والمواصف - 
6ك . ج ۰۴ السرجين الفضفی Ce‏ ۷۰-۹۸ ۔ 

(۲) انر الاجنعة التکسرة -م . .ج ٣٣ص‏ ۲۹ و ۴۸۔ 

(۲) المراصف -م . .ج ۳ ص ۳۲ . 

(4) سنری في القسم الثاني ( الفصل الاخير) من هذه الدراسة أن ثورة جبران عل رجال الدين م نکن 
انابعة فقط من نزعته المدائية المامة ضد السلطة ٠‏ وبالتالي حركة إثبات ذاته ٠‏ بل كان بح رکھاا 
ایض نداء مثله الأعل : يسوع الناصري 
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فهو يحرص » في « بوحنا الجنون » ء على مقارنة بحبوحة الغنى في متلكات دير 
مار CALE‏ العمب کبرج هائل بين الضاب 27 ء بفقر الرعاة والزارعین 

الضعفاء القیمین في تلك المنطقة » وهم امتداده gel‏ . ويغتم ء لمذہ القابلة ؛ 
مناسبة قدوم أحد الأساقفة لتكريس كنيسة جد؛ بينما يجري AN‏ 
بعض الطقوس الاحتفالية ء بملابسه SLI‏ الوشتاة بالذهب وتاجه CoM‏ 
بالجواهر » يكون یوحتا ہ واقفا بین الرعاة والمزارعين على رواق مرتفع يتأمل 
بعینیه الحزيتتين هذا المشهد ۰ ویتنهند بمرارة ويتأوّه بغصّات موجعة ؛ إف' 
يرى من ابلهة الواحدة ملابس حريرية مطرّزة ۰ وأواني ذ 
ومباخر ومشاعل Lad‏ ثميئة » ومن جهة أخرى جماعة من الفقراء والمساكين 
الذين أنوا من القرى والزارع الصغيرة ... من ابلهة الواحدة عظمة ترتدي 
القطیفة والأطالس » ومن الأخرى تعاسة بالأطمار البالية . ههنا فثة 
De OS‏ ... وهناك شب ضعیف تقر ... هنا الاستبداد القامي وهنالك 
انلضوع الأعمى + . © وني « خلیل الكافر ‏ © ء یوجب منطق” إثبات الذات 
أن تصیب ا حملة الکاهن اكثر متا تصیب غیره ‏ لأنه كان الذي هابه القرویتون 
- وجبران آحدهم - اکثر متا هابوا غيره . فينبري جبران یصوره ء بلسان 
- وهو امتداده النفسي - صوراً في غا وا تا 
ay‏ م ء عتال » ظالم » ه يناديكم بقوله لكم : یا أولادي ويا أبنائي » وهو لا 
ر بالماطفة الأبويةء ولا بتسم شفتاه لرضيع » ولا بحمل طفلا" عل منکییه», 
فانلضوع الاعمی الواجب على جبران الطفل للأب القاسي » هو نفسه واجب 
على خليل للأب الرئیس القامي . فالمرء « لا يصير راهباً في عرف رئيسه إلا” 
اذا كان مثل آلة عمياء خرساء فاقدة الحس” والقرّة ۰ . ولذلك فخليل عليه أن 
بطيع رئيسه طاعة عمياء» وعلى الرئيس الأب والرهبان الآباء أن يأمروا . وله 






مر صّعة » 


















انه خائن « 














(۱) الدير ممروف في ناحية بشري » وهو یقوم ني منحدر واد ملاصق البلدة؛ وذومتلكات شاسمة . 
)1( عرائس المروج سم .4 .چ ١ء‏ ص ۸۹- ١۰ء‏ وخاصة ص ٩۸‏ - ۹۹ . 
(۴) الأرواح ااصردة-م .2 ج ۱ + ص ۰۲۰۹-۱۰۲ 
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العدائي' اللاشعوري من والده . فالفن” » هناء يؤدتي وظیفة التقية للانفعالات 
الفح 0 


والصنیع الفني المنتمي لهذا النمط یقوم Tage‏ إنقاذ و نحصين‌خلقي ۴ء 
فقد بتولد من ألم يسعى الفتان » دونما دراية » الى التخلّص منه ۰ إذ يلوذ 
بالیراع او ۱ يشة لینجو متا يؤذيه » شأن far‏ معافی بطرد جسماً دخیلا" 
در . وعلى ie‏ تعبير شارل بودوان : ٠‏ الصنيع الفتي » لدی atl‏ 
کا هو لدی لمشيل ٭ بُمضّل تصریفاً للشحنات الوجدا الي یکون قد تفاقم 
احتشاد"ها على ب بعض الترعات من جراء کبتها ء ومن جر ae‏ سر 

فی الوضم الذي كانت فيه . ومن هنا ندرك الى آي حد يمكن أن یکسون الفن” 

0 

وظيفة القن هذه كعلاج تفسي ۰ سیبرز الکثیر من حصائصها في انتقاض 
جبر ان على سلطة الأغنياء . فالحلم بالمال كان يراود Gal LE‏ الفقير منذ 
الحداثة . يقول لصديقه يوسف الحويتك ۰ في باریس : « آذ کسر أنيعندما 








the )۱(‏ جبران عل رجال الدين ترى » ایض ٠‏ نما بصورة ألطف ۰ في ختام قصة « نفج 
( الادواج اعرد 





6 ج ۰۱ص ۱:۱) وفي تضاعيف الأجنسة 





الأعواء ٠‏ تي الفن اكتشفها آرسطر » وأثار اليها بمبارة Katbarsis‏ .انظر 
إيضاحاً GIy‏ حول سى كلمة ه كثرسيس و ؛ في کتاب و الأسى النفسية للإبداع القي ء اصطفیٰ 
سویف ۽ ص ۳۰-۳۸ . 

CH. LALO, Notions d'Esthétique, .و‎ 31. i! (r) 

J. BERTHELEMY, Traité d’Esthétique, p. 81. (t) 

CH. BAUDOIN, Prychanalye de FAN, p. 204. (6) 
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۰ رطش » کا یفعل الأولاد ‏ حى في ذلك المهد FEM‏ — 

yr‏ في أن أبيع رسومي واریح نها . و کذاك عندما ساب در 
يمفزني دافع قوي لكتابة القصص . وأا الوم سل بان" کتاباتی سل" علي” 
Maley‏ . وقبیل سفره ال العاصمة الفرنسية ۰ يعلن Ol‏ عودته من عاصمة 
الفنون الى أميركا ستجعل « الأغنياء العمیان » بتهانتون على شراء رسومه . 
وإتما هؤلاء جمیع N‏ + برأيه » ومنهم أثرياء أميركا الذین قال عنهم انهم 
يعبدون « الدولار القوي الذي علمتي GM‏ أن آخدمه ۰ وأعتبره كأعظم 
واسطة بین الانسان وأمانيته » ۲0 . إنه اتعویض الفسي يدفع الفقير الضعیوز 
ليستمد من الأحلام سلاحاً بشهره جه مت يم اعتباره على انیم ال ية ؛ 
0 أ لہ يسعى سم وا لیا للاح تس لني جمل TM‏ أقرياء » 
كيما بت ذاته بوجههم ۔ 

ومن الوسائل الي تذرّع بها » Ges‏ لانفعالاته وأهوائه » أنه جمل أبطال 
حكاياته فقراء" مظلومين » لکن" روحانيتين ؛ في حين آته جعل الأغنیاء 
ماد یین أخساء النفس . ويمكن إيجاز هذه العملية السيكولوجية بالمعادلة التالية : 
(الغنى +المادية) أعظممن (الفقر + المادية) : الشعور بالدونيتة 
ill‏ + اماديّة) أدنى من (الفقر + الروحانية) : إثبات الذات 
ولا يستني جبران عن هذه القاعدة Ce‏ واحداً ء ذلك “Ob‏ عقله الباطن لا 
یعرف الاستناء . 





























وتتشط حر كة إثبات الذات في « خلیل الکافر » نشاطاً عظیماً » منطلقة" 





(۱) یوسف ا hee‏ ص ۹۳ . 
(۲) دمالته إل أمين الغریب في ۱۲ BS‏ (رسائل جبران ؛ ص ۱۲ و ۱۴) . 
وني معرض حدیث جبران مع الحويك عن الأميركيين وعزنہ عل هز أعصابهم » قال : « بلادهم 
خصبة » والدولارات بحر » رغم أن آفياسم » ككل الأغنياء » صیان Sant‏ » ( بوسقہ 
الحريك : ذکریانی مع جبران » ص ۲۸) . 








من الشعور بالضعف إزاء اوق وبالعبوديّة تجاه السيادة» وبا حرمان حيال 
الشبع » وبالفقر حذاء الغى . فمنزل الشیخ عباس منتصب بين أكواخ القرویین 
الحقيرة انتصاب ہ ابلبتار الواقف بین الأقزام » . وشخصه امتداد لیر جه » 
و أشخاصهم امتدادات لا کواخهم : بؤساء ضعفاء یطیعونه ویمابونه ویستجدون 
رضاه » و « إن" صفع خد" رجل منهم ۰ ظل” ذلك الرجل جامداً صامتاً Poly‏ 
الضر بة rc aT‏ السماء . فم نالكفر أن یتجاسر ویرفع عینيه لیری من أنزتهاء. 
إنّه موقف الابن تجاه الوالد القاسي ٠‏ يحرم التقليد الاجتماعي العریق عليه » 
أي على عقله الواعي : أن يرفع عينيه الى al‏ بنظرة احتجاج أو تح . لكن” 
الاتفعالات النفسيّة العنيفة المكبوتة في العقل الباطن تتحیتن فرصة الحلم الفتي 
CY‏ عنها عبر التموّجات الرمزية . فسرعان ما سیمند" موقف خلیل الراقض 
الى الفلا Ge‏ وانحد ام جمیعاً - إخوته في الدونية - فاذا الشيخ عباس ۰ ذلك 
الغضب الساقط من السماء ء يُصيبه جبر ان بعلّة حقيرة ‏ شبيهة بالحنون » فكان 
يسير ذهاباً DW,‏ في رواق متزله کالنمر المسجون ء وينادي خدامه بأعلى 
صوته فلا يحيبه غير االحدران » ويصرخ مستنجداً برجاله فلا Sh‏ لمونته غير 
زوجته المسكينة الي عانت من خشونة طباعه ما قاساه الفلا حون من مظاله 
واستبداده » . وبعد أن كان ذلك التسلط مالكا الأرض والفلااحین معا » 
« أصبح کل CH‏ فيتلك القرية يستغل” بالفرح الحقل الذي زرعہ بالأتعاب... 
فصارت الأرض ملكا لمن يفلحها » والكروم نصيباً لمن ينقبها ويحرثها ,90 . 
ويتجلى ۰ أيضاً » فعل" حركة إثبات الذات في وجه الأغنياء . حینما یجعل 
جبر ان سلمى تخاطبه قائلة” : ه سوف SE‏ بحرية وبحرية تكلم وتفعل . سوف 
تكتب اسمك على وجه الحياة لأتك.رجل سوف تعيش سيدا ء لأن فاقة 
والدك لا تجملك عبداً » وأمواله لا تنزل بك" الى سوق النختاسين حيث تباع 
البنات وتتُشرى ‏ ۳ . ولدى تشییع جنازة الغي » at‏ جبران جمعاً غفيراً 










(۱) الارواح التمردة-م . ۵ ج١۱‏ ص ۲۰۹-۱۵۲ 
(۲) الأجنحة التکسرة - م . ك ج ۲ + ص 4۷ . 


Ves 





gt‏ وراءه ؛ تنقدامہ الوسیقی ے وتجلله الفخامة » ویواکبه الكهنةء تم 
یوضع في جنداث رخامي فس الفدانون في صنعه . بينما GA‏ جنازة 
الفقیر » » فيمشي وراءه « زوجة تذرف دموع الأمى وطفل" يبكي لبکاء مه 
و کلب أمين يسير وني سيره حزن" وكآبة ٠‏ ؛ ثم يودع حفرة" في زاوية نائية . 
لن" جبران اذا آعطی الأغنياء الأقوياء « مدينة الأحياء » و « مدينة الأموات ٠‏ 
كلتيهما » فانه جعل السماء" موطناً Cote‏ بالبؤساء الضعفاء 29 . فالحيساة 
إن كانت قد قضت على الفقير بالشقاء المادي › فقد عوضته معرفة 
العدل » وإدراك كنه الحياة » وإنارة القلب ء وإعلاء النفس ٠‏ وتلطيف 
العواطف » والسعادة الروحيّة ANON.‏ فان كانت الحياة قد منحته الال فقد 
شغلته خزائئه عن اكتناه العدل والحياة » وأظهرت لوم نفسه وأنانيتها » 
وأبعدته عن الألوهية » وجعلت حياته SE Linn‏ حياة الدود في القبور »9 . 
وعا آن” الال سلاح القوي ضد الضعيف ء Gal‏ الفسي ابلبرانی يوجب أن 
“a,‏ أذاه على صاحيه . “uth,‏ آضراره أن يشقى الغي Ce‏ » إذ' إن هذا 
المخرج النفسي لا بد منه لیران (ابن الراعي الفقير) الذي تخيتب Ce‏ لحلا 
الضاهر ( ابنة الأغنياء ) » OY‏ ذویہا کانوا يطمعون بمصاهرة واحد من أهل 
ا لاہ والثروة . انه علاج نفسي الحبران يلطّف اتفعالاته المكبوتة fing‏ آهواءه 
المضغوطة ‏ 

وني الآداب Tl‏ أمثلة شهيرة على العلاج الفسي بواسطة الفن" ء منها 
مثل Marys‏ . فبعد أن هام الشاعر الألماني بشارلوت بوف خطيبة PES‏ © 








)1( دسة وابعسامة ‏ م . ك . ج ۰۲ و لي مدينة الأموات » » ص ۱۰۴ - ۱۰۸ . 
(۲) المصدر السابق » و خلیل ۾ » ص ۱۸4-۱۸۳ ۰ 
ني ه المراصف » نلحظ تمجيد الفقير وتحقير الني ني « الصلبان » ( م . ك .ج ۰۳ ص 
۹ - ۱۸۳ ) حيث بخرج الفي الفنان من منزل الباشا » محدفا على الأغنياء والوجهاء + لانه 
| مجد فیهم إلا طرشاناً وعمياناً : ما أسكته عن الفناه . لکنه » رغبة في کیدهم ‏ يتايع غناهه 
حى الصباح » لدى صدیقه الفقیر وني بيته الحقير الجاور لقصر الباشا . 
WOLFGANG GOETHE (1749-1832). (f)‏ 
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. عليه وسواس الانتحار ليتخلّص من هذا الب الذي لا جدوی منه‎ LL 
اليه كتابا بحدٴلہ فيه عن انتحار‎ ES واذا الحياة تلعب لمبتها  فیُرسل‎ 
فتبلور‎ tay من حبه . فيلحدث الکتاب في نفس غوته أثر؟‎ LE شاب‎ 
تلك المنامرة ھا هة » وتتمخض بمولود‎ hile hig Oe ae 
جديد هو ہ فرئر ۰" . بعد إنجاز القصّة آحس" غوته ه کالہ خارج من‎ 
ومتل"‎ . ۲ ٦ اعتراف عام فرحا وحرء له الحق” في أن يميا ی جدیدة ؛‎ 
بيار لوقي‎ GOT في ثلاث من «لياليء موسته ۳ . كذلك‎ Gk غوته له ما‎ 
إیجاد مصرف لبه الحائب. ولكن بينما وجند"‎ EE,  » و صبّاد إسلاندا‎ 
لوقي‎ A الذي ناب متايه‎ Fb غوته عزاءءه بأن مات في شخص‎ 
. عليه إسلانديا‎ CO آلامه بإماتة خصمه . فقد عشق فتاة بريتونية‎ 
حزنه وامند" أعواماً . وني القصة يتزوّج البحار الفتاة ء لكنه بعد ثمانية أينام‎ 
من قرانه ۰ يعاود مغامرات الصيد ولا برجم منها . فالفتاة الي غتاها لوني‎ 
وسما بها الى عام الثالیّة في قصته ۰ كلفه فشللّه فی تروجها سنین طوالا"‎ 
بالعذاب . فلذا یتعذر الظن" آن" الشاعر كان يغذي » في لا‎ OR 
تطهير دب لرغبات‎ Che شعوره > حا للحصمه . فمصير الصیاد الفاجع هو‎ 
6٩ أحب كان واجباً أن يلقى حتفه‎ DAM لوتي الانتقامية ء لان من تروج‎ 








OF‏ جبران فأرجح الظن” أن" فشله فی Co‏ حلا الضاهر وخوفه من أن 
تقترن بأحد الأثرياء دفعاه » لا شعوريا ء ال نسج عدة آقاصیص كانت أشبه 
بعلاج نفسي' لأهوائه المكبوتة . ففي ہ رماد الأجيال والنار انلالدة » » يتقمتص 


‘Werther (1774). )۱( 
J. BERTHELEMY, Traité d’Esthétique, أورده .81 .م‎ (1) 
Poésie et Vérité 3e partic, livre XIII, et ANGELLOZ, Goethe, نقلا عن : .69 .م‎ 
ALFRED DE MUSSET (1810-1857). CH. LALO, Notions d’Esthétique, p. 31. (¥) 
PIERRE LOTI (1850-1923), Pécheur d’Islande. (4) 
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جبران » لا شعوریاً » «ناثان» ابن الکاهن الأري » ليحظى بحب الحسناء 
dey . Cat‏ ذلك “ol‏ المدعوًّ الى تروج حلا الضاهر کان عليه أن ينال 
بركة الكاهن وعطفه ؛ أي أن يصبح « ابنه » الروحي . واذا كان ناثان هو 
صورة جبران نفسه موسومة" بتأكيد الذات ۰ فوضعه الاجتماعي الفقير مناقض 
لوضع ناثان الغني" . ولذا فالوضع الاجتماعي هو الذي يجب أن يموت ؛ فالعقل 
الباطن لا يسمح لناثان وحبيبته أن يسعدا وهما غنيئّان . لکن" إيمان جبران 
بالتقمّص أسعفه » هنا ‏ فاذا به » يضحي بالفتاة ء مؤقتاً » للقضاء على الوضع 
الاجتماعي الي ۰ ثم يبعثها وناثان قروية" وراعاً . وهكذا يمنحهما 
الوضع ایدید حق" التمتع با لحب المنيء “ . ويجعل جبران « وردة الماني » 
امتداداً Cae‏ لحلا الضاهر ء ویجعل رشید بك نعمان امتداداً للموسر ead‏ ال 
زواجها . آمّا ہو فتقتص « فى يسير وحده على سل الحياة ء ويعيش 
منفرداً بین أوراقه و کتبه » في منزل حقیر . ویلعب العقل الباطن لعبته فاذا 
وردة تهجر الرجل الذي جعلها « رفيقة مضجعه بحکم العادات والتقالید » ۰ 
قبل أن تصیرها « السماء قرينة له بشريعة الروح والعواطف » لتلتحق بذلك 
الفی الروحي ا میول ۹ انه تعویض نفسي لحرمان جبران > وإشقاء حصمه 
لفي ۳ . ويروي فی « حکایة » حكاية حاله مع حلا الضاهر عبر The‏ 
أخرى من عملیتات عقله الباطن : فى فقیر ابن فلاح Cal‏ احدی الصبایا » 
ثم علم انها ابنة الأمير . فحزنت نفسه » وبكى لوحدته وانفراده » ولام قلبه 
لأنه قاده الى حيث الب يستهزىء به » و « حیث الآمال تعد" bye‏ والأماني 
مذلة » . انه شعور جبران بالدونية حيال الي أحبّ ؛ إزاء غناها ومكانتها 
الاجتماعية . لکن" لا وعيه يرفض الواقع الذليل » مطالباً بائبات ذاته الكسير . 








)1( عرائس المروج -م. كيج ۱ء ص ۰۷۸-۱ 
)1( الارواح التمردة -م 







.ج ۱ص ۱۲۹-۱۰۷ ۰ 

بآت الصدور » (دسة وابتسامة -م . .ج ۲ » ص ۱۷4- ۱۷۷ 
دة الماني » . لکنه بدل أن يجمل المرأة چجر زوجها لتلتحق بالشاب الذي 
تحب » يجعلها تصرف قلبها عن زوجها لتعايش حبيبها في حلم دائم . 
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وسرعان ما تبيه حر كة التعويض النفسي : اذا كانت التقاليد والشرائع أقوى 
من أن بحطّمھا ۰ فلتسمع ا حبیبة » إذا » صوت الفى العاشق . ولا کان عقله 
الباطن يحرم على Tal‏ تستمتع Whe‏ في دنیا «fal‏ فما عليها لا أن نموت 
لتلتقيه في « الأبدية حيث المساواة ٠‏ . وینتحر جبران بدوره » عبر بطل 
الحكاية » على طريقة فیرتتر » ليجتمع بن oT‏ في الموطن الذي لا يشعر فيه 
بالدونيئة . آم ني « الأجنحة المتكسّرة ٠‏ ء فالصراع بین جبران وخصمه 
احل" في إشقاء الحصم الغي ۰ وإماتة الحبيبة » ليسهل لقاؤها في الأبدية . 
ما دام لقاؤها في الدنيا تعذار ۳ . 





UF‏ رسوم جبران فلا تلاحظ فيها عدائيّته للسلطة سافرة” بوجه صريحر 
جلي » وقد یرد" ذلك الى نشاط العقل الباطن في فته أكثر مما في cast‏ ضمن 


و وق 


هذا الجال . فاذا التزعة العدوانية hs‏ الاسقاط الرمزي تفرياً عنها » 
حاصرة" هدفها فی صورة الوالد » ذلك GL‏ » على الصعید اللاشعوري » محرّله 
العدائيَةالاوّل والرمز الذي يستقطب السلطات على ختلف آشکاها . وقد أعان 
على حصر العدائية بالوالد فی فن جبران أسلوبه التجريدي » إذ' نك لا تری 
فيه حا کا أو Coy‏ أو “feo‏ دن psy >» Fo‏ آرواح بشكل 


(۱) دسة وابتسامة -م . ۵ ج ٢ء‏ ص ۱۰۲-۹۹ 

(۲) خطأ ما يظنه پمضهم من أن و الأجنحة التکسرة » صورة واقمية ران الماطفية و the‏ مل 
الضاهر . فهي ككل حكاياته الفرامیة الأخرى تموجات رمزية لياته النفسية » ذات وظائف 
سيكو لوجية مختلفة » غالبا ما يلعب فيها التمويض النفي اللبة الأول . ووعي جبران أن کتابه 
ليس سيرة حياته الواقعیة وعدم ٍدر اكه دوره اللاشموري جملاه يصرح لاري هاسکل في آواسط 
۱ : و لیس في الکتاب أي اختبار و احد كان اختباري آنا . ولیس فيه شخصية و احدة 
درستھا بناه عل آموذج ء ولا حادثة واحدة اخذتها من المياة الواقمية ... إن الشخصیات 
والحوادث هي خلقي آنا ... و لکن مع آي عرفت بالطیع علاقات غرا 
فليس ني هذا الکتاب أي ثيء شخصي متعلق بي » ول أعرف أية ۵ 
سے ۱۹۱۲ إل أن سل کراه ‏ قصفها يتريس ونصفها فرالاسکا ه ( توق سايم ؟ 
أضواء جديدة على جبران » ص 311-91١‏ ) . 











۱۰۰ 


أجسام + ولولا بعض القرائن » من مثل اجتماع الأب والابن أو الأب والأام” 
والولد اتعذ رت معرفة هويّة الوالد . ولكنتك قد تقع على ما يش أعن هذه القاعدة. 
ففي الرسم ( رقم ۱۳ ) ء وسط إطار “ae‏ اقسوة" conn)‏ به من سماء 
متجهتمة و آرض صلدة قاحلة — بعشل شبه رجل فد" من صخر واندمج بە؛ 
3 عيناه ونان أسودان يحدجان الفضاء » ورأسه منعطف مع CE‏ الى الوراء » 
پر مقا ال لاام كته م بالرکوع ۔ ومع أن" البأس والقدرة بارزان 
فيه فاللك تشعر » إزاءه » آن Se‏ قاهرة" ASL Lit‏ وحجترثه ۱ 
وأغلب الظن" St‏ رمز السلطة عامّة” والسلطة الأبوية “Loe‏ » وقد أسقط 
جبران علیها عدائیته اللاشعورية فجعلها فریسة قسوتها الحجرية ! أمنا الرسم 
( رقم ۱4 ) ففیه رجلل" یقتعد" ما يُشبہ المد ء ممسکاً بيسراه جسم 
طفل » ومحيطاً رجلیه بیمناه » ولاویاً رأسه نحوه ؛ وكأن” الطفل يلوذ به . 
لکن" في طس وجة الرجل سرا عجاباً ‏ تثری » آیکون thaw‏ جبران الى 
عطف 54'S‏ أسقطه على الولد » جاعلا والده بحنو عليه » لکن لا وعیه 
الشحون بالعدائية الکبوتة ضد" أبيه رقض لا" أن یطمس وجهه ‏ مبرزآ 
مكناء ان الوجداني الحبراني ! وني الرسم (رقم 00( CEL‏ على الفکرة 
ا بص PN‏ . وني الرسم ( رقم ١١‏ ) 
في : رجل جسم بدين SS‏ على حضنه امرأة نحيلة يبدو Wet‏ 
ري ل كد سا Gers‏ بيدها » وهو يعطف رأمه 
عليها Lut‏ بيمناه أعلى ظهرها » وبين رجلیه طفل کی پا 
ني حين أن" وجه الأب مطموس ! وراجح الأمر أن قسوة خليل جبران على 
ابنه Stel at ply‏ في لاوعي الفتان Ls‏ ّث الأ هداف : إلزام أبيه 
بالعطف على أمّه » وطمس وجهه رفضا لته إذ لم تكن Sala, Ce‏ الى 
الاقنداء بها — والاتجاه العاطفي نحو الوالدة . وني الرسم ( رقم OW‏ مل 
لان نفسه » لکن" في وضع آخر : الوالد » في خلفية الصورة ء یحاول 
تقبیل عتق امرأنه GEE‏ الوراه » والطفل يتلق جسّد مه كانه نازع 


۱۰۹ 


otf‏ امتلاكها . غير آن" في الصورة تفصیلا" يسترعي النظر » فالوالد ندال" أن 
یطمس" وجهنه أزيل جسمه . إنها طريقة” أخرى التفریج عن العدائيتة 
اللاشعوريّة المكبوتة . وني الرسم ( رقم 18 ) تتكرّر المواجهة TIS‏ » لکتها 
تنم » هذه الر ؛ بصبغة مأساوية : الأب ميت مطموس الوجه منطرح على 
الثرى » في LAE‏ الصورة » وأمامه الام وطفٹھاِ يتعاطفان ویتشاغلان عن 
الواقع الفاجع ء كأنة لا صلة تربطهما بالصريع . ان" العقل الباطن تتساوى فيه 
: . والرسم (رقم ۱۹) یل خير تثبل tt‏ 
جبران بنشاطها الواعي واللاواعي ؛ ففيه يبدو شاب Be‏ بين أبيه واه ۰ 
وجهنه يمضه الأم ‏ ویداه بسوطتان کالہ صلوب عليهما غیر أنه ات 
رأسه ال صدر والدته » في حين أن والده بعید" قلیلا" عنه » مطموس الوجه . 
وکان" جبران يتوق الى خطتي صراعه الفسي - القائم على نبذه اللاواعي لأبيه 
وتعلتقه العاطفي Oh‏ وهما أمر ان لا Waa‏ ذاته الاجتماعية ‏ باتحاده الاهي 
on‏ الصلوب » وهو ما سیسفر عنه التحقیق" فی سياق الدراسة © 





ذاك كان حور معاداة السلطة . دلیلنا اليه GYRE‏ إنتاجه عظاهر نزعة 
Tale‏ صريحة استهدفت السلطة كيفما تبدات" » WG‏ بضورتما الاجتماعية 
المعنويّة العامة » وانحداراً إلى وجوه خاصة تجسّدت في الاباء ورجال الدين 
والأغنياء LS‏ كانوا أم عاديين. 7 

وبالرتي إلى طفولة جبران آمکن تعليلها جذورها » فاذا هي ضاربة” 
في برق انفعالية وجدانيّة CHG OG‏ في طفولته الأول واغتتت ۰ فيما 


P. ۵۸6۵, Triomphe de la Psychanalyse, p. 287-290. (1)‏ 
(؟) يحب النظر بعين sib GM‏ إلى رسوم جبران الي مثل الآباء فيها . فلیس حتوماً أن یکون جود 
الوالد دام ذر قیة الأهواء ده ٠‏ فأ يتوحد جبران وصورة الاب ٠‏ أو يعجاوز 

عدائیته له اذا كان الرسم من صنائع مرحلة الاتزان اني امتصت الحبة فیها أحقاده وهیمن 
الناصري عل نشاطه النقي ۔ 








الولد والاب الطموس الوجه 
(رسم رقم ۱4) 





والد مطموس الوحه وابنه 
(رسم رقم ۱۵) 








الاب المطووس الوجه والام وطفلها ( رسم رقم ۱) 


یا ضس CIR EEO‏ سض KT‏ خی 
EAs‏ 








أم وطفلها حیان متعاطفان ء Gig‏ ميت مطموس الوجه ( رسم رقم CNA‏ 


الفتی الصلوب 
بين امه وابیه المطموس الوجه 
«رسم رقم )1١9‏ 
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بعد ۰ بروافد طارئة » وقد تود منها أصل حوري دينامي قوامه “al‏ 
بالدونية . ولدى استعراض سير ته eat‏ أن” لهذا الشمور الذي UG‏ عليه 
صفة « العصايية » أعراضاً نفسيئة » منها ما هو مباشر کالفجل وخوف الإقدام 
على الأمور gh‏ ومنها ارتدادي يستهدف إثبات الذات Thaw‏ تعويض 
نفسي متشعتبة Se PO‏ أدبه ورسمه مثلما شملَت حياته .وم تكن 
الظاهر الصريحة لمعاداة السلطة في إنتاجه الي انطلقنا منها كدليل للطريق إلا 
جزءاً من نزعة عدوانية فيه كادت تكون عامّة » ووجها واحذاً من وجوه 
Tee‏ التعويض النفسي الفرعة المسارب ۰ والي إن نا ا فی سلوكه بنزعة 
استقلالية » وطلب ٠‏ حموم ٠ Sy‏ وعمل مجهد متواصل ٠‏ ومبالغات 
واداعاءات » وتأكيد رجولته تجاه المرأة ء فالہا وجدت تفر فا ني إسقاطات 
Oy,‏ كثيرة عبر إنتاجه . 

ولا شك ني “ot‏ نبد جبر ان اللاواعي لوالده - الناتج عن عوامل Cae‏ منها 
تسلطه اثرهق عليه - کان حافزاً Lobe‏ له ليتقمص تقمصاً Cw‏ صورة" 
رمزية للأب المثالي لم يستطع' أن Gee‏ ني أي وجه واقعي ‏ فهيتأه ذلك 
للسعي إلى توحنده الاهي بيسوع الناصريء بعد اعتناقه باه OE‏ أعلى له 
وهذا ما ستفصله و في القسم الثاني من الدراسة . 

بقي id‏ : أيمكن اعتبار حور معاداة السلطة مستقلا" ء أو فرعاً نما 

من أصل ر نفسي اکر عراقة” وشموليتة ؟ إن" آدلر fat‏ الشعور بالدونية شعوراً 
طبیعیاً عا قاتا في کل" طفل » » لکنه قد يتم بصفة. CHAI‏ 0 
أحاطته وداخلته ظروف وعوامل" خاصة ء الأمر الذي بيناه Made‏ 
تعلیلنا مظاهر العدائية في إنتاج جبر ان . لکن" فرويد یعتبر آن" « معفّد النقص » 
ينتج عن أصل نفسي دينامي آعم" وأقدم هو ہ معقتد أوديب » الذي برد" دا 
بدء تکونه إلى الطفولة الأولى . لكن» أتنطبق أعراض إثبات الذات عند جبران » 
وأهمها عدائينته لاسلطة وتحقير ها على صفات من Lenn Shes‏ الأم؛ الفرويدي؟ 
بعض المحلّلين النفسيتين ينفي ذلك ء إذ fat‏ « عقدة الحصاء » الي من مظاهرها 


۸ - جبران‎ vw 








» آوان 


able‏ الکبار والرژساء وذوي السلطة ونجتب الاصطدام بهم من مار 
« الأوديبية » 20 

في أي حال » ليس من وظائف هذا البحث دو برك ای ات 
أن ge‏ بنبش أمور على المحلّلین النفسیینأن ينبشوها فيعياداتهم اذا استطاعوا 
ولامیما أن ا قصل »رس تدع یل وار ری کای لهه 
السلطة في إنتاج جبران ء بخال الينا أتنا أوفيناها حقها . غير “ot‏ الشعور 
بالدونية اذا لم يكن ناجماً مباشرة عن Shall‏ بالوالدة » عند جبران » فان 
سنراہ متشابكاً في بعض مظاهره بالأصل التفسي لحور الم" حسبما سنبیتن في 
الفصل التالي . 


وهذا ما نری نقيضه عند جبران . 


P. DACO, Les triomphes de la paychanalyse, p. 416. (1) 


۱۹ 


GAY ceil 
(MF 


قطبُ الحاذبية الآخر الذي دار في فتلکه “2S‏ من وجدانات جبران 
وخواطره وآخنینه کان الأمومة . وحب الام غريزة في الكائن البشري » لا 
جدال فيهاء لكنه LSI‏ عند جيران مکانة" بارزة واتسم بصفة fis‏ 8 جعلته 
يتغلغل في إنتاجه مباشرة او مُداورة » ویهیمن على سلوكه هيمنة” متواصلة 
لا بسوغ معها تغافل الأمر واعتباره Bole FUG‏ طبيعياً . واذا yas‏ على غير 
الم" بالأبحاث Ys, Tit‏ استجلاء إسقاطات الأمومة الرمزية ء فان" 
مظاهر ها الصريحة في أدبه ورسمه سهلة" المنال ؛ ولذا جعلناھا دلیل" الطريق إلى 
حور الأم” LES‏ في درسنا النهجي لعاداة السلطة . 


: مظاهر المحور الصرعة في إنتاجه‎ - ١ 

الأمومة الصريحة نعي بها الأمومة البشريّة الواضحة DVM‏ وقد ظهرت 
آثارها » شتانً » عبر مراحل أدبه جميعها . ففي ہ دمعة وابتامة » لوحسة 
Ty‏ لأرملة فقيرة جالسة تستدفىء من البرد القارس ء وهي تنسج" الصوف 
رداء لابنهاء ‏ وبقربها وحید ها بنظر تارة" إلى أشعة النار وطوراً إلى وجه أمّه 


Wo 


افادیء » . آتکون الم امتدادا نف لكاملة رحمه 6 فیها حنانہا وتقواها 
وروحانیتها وصبرُھا وحکمتها ؟ ویکون الصي امتداداً الحبران الطفل + 
oi‏ من قسوة الرياح وغضب العناصر - الي حلت حلولا" رمزيا مکان 
والده » وبالتالي مکان کل" سلطة عاتیة - فیلوذ بصدر أمّه مُحتمیا بجتوها ؟ 

وني ہ خلیل الکافر » تم" راحیل Yue‏ اهتمام أم” بولدھا » فتسکب 
Gal NTN‏ من عينيها » » وتجلس يجانبه « تطعمه بيدها لُقَماً صغيرة مثلما 
تفعل الم" وطفلها » . ويستسلم خليل etd‏ ء مع أنه في طور الشباب لا في 
الطفولة » فلا تعضي دقائق حنی یغمض أجفانه وينام « كالطفل المستأمن على 
ذراعي أمّه » 0 . ایکون خليل إسقاطاً Ca‏ لشخص جبران وقد سمى نفسه 
في أمريكا ( خليلاا ) ؟ 

وني « الأجنحة المتكسّرة » يستوقفنا مشهد الوالد المنازع ينتشل من بين 
المساند صورة Pl‏ سلمى اليتة لیُریہا ابتته ء فتکب عليها تقبيلا صارخة 
ويا اه يا آماه ء با آماه ! » وکاتما تتحد أم سلمى بأمته الميتة » ویتحد 
هو بسلمی » فتندفق نفسه نشيدا CY‏ ولا أرق : « إن أعذب ما تحداثه الشفاه 
البشرية هو لفظة ہ الام ء » وأجمل مناداة هي SAY‏ . كلمة صغيرة كبيرة 
مملوءة بالأمل والحب والانعطاف وکل" ما ني القلب البشري من الرقّة والحلاوة 
والعذوبة . الام هي کل" شيء ني هذه الحياة » هي التعزية ني الحزن » والرجاء 











(۱) ہ الأدملة و 
(۲) قد يكون 


ابنها » : م. ۵ .ج ۲ ۰ ص ۱۳۲-۱۴۳۰ ۰ 

تنقية الأهواء - او التفریج - فاذا عقل جبران الباطن » وقد 

ايه » ومنته رقابة المقل الواعي من إظهارها ء يربح أصاقه 

المعتمة من بعض الضغط باماتة والده رمزيا ء عبر والد الطفل ني الحكاية ؛ ذلك بأن قطع و دسة 
وابتسامة وكتبت كلها بين ۱۹۰ و ۰۱۹۰۸ إلا اثنتين منها غالب الظن الما « يوم مولدي » 
و وصوت الشاعر » ( رسائل جبران ص 4۳ ) . ني حين أن موث والده يرده نبأء في صيف 
۹ء ویبلنه ماري هاسكل » ني ۲۳ تموزمن السنة نفهاء بكتاب أرسله إليها من باريس 
(The Letters of K. Gibran and M. Haskell, p. 28.)‏ 

(۴) الارواح التمردة-م . ۵ .ج ۱ + ص ۱۵۹ و ۸۱۹۰ ۱۷۲ ۰ 









w 


في اليأس » والقوّة في الضعف » هي ینبوع LI‏ والرأفة والشفقة والغفران » 
ور موس سی at,‏ وید تبارکه وعیناً تحرسه » 9 . 

وني ہ الجنون Oe‏ ينتفض الطفل ذو OS‏ الثلاثة » CY Case‏ على 
کرت ماوق زرف سس . ففراشی خشن » 
والحلیب الذي رضعته مر gid‏ ورائحة الشدي كريبة ئي أنفي» فما gal‏ !» 
ess! ost‏ اللاواعي بئدي الم وقلق” الانفصال عنها ير هقان جبران 
ویشعرانه بالشقاء ؟ ذلك بأنه امتداد نفسي لها » وهناءةه من هنانها ء و «الأنشودة 
الکامنة ‏ صامتة » في قلب الأ ء ترم على شفتي طفلها » ۳ . 

حى « الصطفی » كان يشعر بقلق الانفصال عن أمّه » فأوّل" ما یلجه في 
جزيرة مولده الي طالا حن" اليها هو حديقة أمّه "© الي هي تمثيل رمزي 
لاشعوري لحضن الوالدة . 

وني « النائه » بعلن الشاعر الشاب للأميرة العجوز أنه محبها » فتظهر أنها 
Lal‏ تبادله حب الا لابنها » لکته pas‏ على أنه it‏ کرجل . وتحضر‌ها 
ساعة"الوفاة » فتناجيه » وهي تنازع : « يا حبيبي ! يا ولدي الوحید » یسا 
شاعري الشاب ۰ قد یکون لنا أن نلتقي انية » وحینثذر لا أكون فی السبعین(». 
أيكون وراء ذلك رغبة” لاواعية ني أن يحل جبران محل والده ؟ ! في أن یکون 
الطفل والرجل معا ؟ ! 
(۱) الاجنحة التکسرة - م . ك .ج ٢ء‏ ص ۹4 ۰ 
(r)‏ .33 .م The Madman,‏ 
(r)‏ .19 .م Sand and Foam,‏ 
‘The Garden of the Prophet, p. 4 & 8. (t)‏ 

إذ کنا ننظر بحذر إلى و حديقة النبي » كوثيقة مأمونة » وجدنا UL SE‏ ذهبنا اليه ء من 
ناسنا إل شخ أنه »في Oe‏ ران ll‏ خاسکل سل 8:۱۸۷۷ وهو ود ت 
حديقة النبي : و وهناك في ( جزيرة مولده ) يتوجه إلى بيت أمه - ویصرف جزءا كبيراً من 


الوقت في حديقة أمه » ( توفيق صايغ - - أضواء جديدة عل جبران » ص ۲۲۸ - ۲۲۹) . 
The Wanderer, p. 87. (4)‏ 


۱۷ 


واذا کان أدب جبران ينطق بالأمومة البشريّة الصريحة » فرسومه USN‏ 
احتفالاً بها ء إذ' إنّها Le‏ فیها صارخة ء وقد یبرد" ذلك إلى أن الرسم يسد“ 
الحاجات النفسية أكثر من الكلام ء GY‏ يرغ الفكر والوجدان في آشکال 
تتجسّد” Cty‏ للعين ۰ وني هذا إشباع” أقوى للحس” والفس . وحسلباً 
المستطلع أن یسرّح الطرف ني رسوم جبران حى تجتذب انتباهته عشرات 
اللوحات المثلة الأمومة البشرية تمثيلا” صريحاً . وبما أن استعراضنها جمیعا 
متعذتر » وتعد"ده لا يزيد معاني‌جديدة على دور الأم” ء لکن یژکند خطورته 
في نفس جيران » فقد قسمناها خمسة DUT‏ وا کتفینا بنماذج منها للدلالة . 


الط الأول fee‏ الام وطفلها منفردین او مع الأسرة في غياب الأب » 
وقد اخترنا منه خمسة ماذج : ففي الرسم ( رقم ۲۰) PE‏ تخاله ينظر إلى 
الغيب » وکاتما جرد من جسمانیته فغدا ظلا" من ظلال الروح» وقد التصق 
به فتم" طفل مطمن لم يبد منه إلا" الرأس Lal‏ . وني الرسم ( رقم ۲۱) تبدو 
لام جلي الحسم ء لكتها مطبقة العينين» مكتسية بثوب قاتم ء مغطاة الرأس + 
وجهها هادىء آمن" يشف عن حكمة» وبين يديهاء من غير احتضان أو غمرء 
طفل" نیرز جسمه عاریاً معافی » ويداه تکادان تعانقانہا ارتیاحاً . وني الرسم 
( رقم ۲۲ ) إطارٌ طبيعي تهیمن عليه آشباه" صخور وأشجار متشابكة دا RS‏ » 
لکنك تری في أعلاه انفراجاً نغذ لور منه فينجلي تحت انعكاسه جسم ام 
متلء عار واضح القسمات ۰ غير أنها را كعة كثيبة تستند إلى الصخور ۽ وجي 
رأسها القاتم الوجه على طفلها الواقف ا حزین کانھا تعزیه » وقد استتر وجه" 
الطفل بيديه المتد"تین نحوها . وني الرسم ( رقم ۲۳ ) SEL‏ طبيعي Wal‏ یبرز 
وسطه » على صخرة منفردة » آم وطفل" عاريا الحسمين » ممتلثان ؛ المرأة 
جالسة على الصخرة بارتیاح » ووجهها لا بشف عن حزن » بینما یقف الطفل' 
وكأته Cake‏ عطف والدته فتحدب عليه مناغية . آمّا الرسم ( رقم ٤٢‏ ) 
Tt rea’‏ تحضن طفلها الطمتن بين ذراعيها » وقد انکا على کل" من منكبيها 
فتاة » إحداهما مطبقة العينين ء والأخرى مفتوحة الناظرین » لکتهم جميعاً 


۱۸ 


في انسجام وسکون غريبين ؛ وني lone‏ الصبیتین LG,‏ مکتسیات بالثیاب » 
فان" الطفل وحده عار . وأرجح الظن” أن" الرسم يمثل جبران الطفل و a‏ 
وشقيقتيه ء لا UL‏ أن ملامح الوالدة هي ملامح كاملة رحمة نفسها حسبما 
تظهر في صورة لاحقة (رسم رقم )14١‏ . 

انا لن تال ارضاح :وقد ہت : ففي 
الرسم ررقم (VO‏ يبدو طفل" متشبّث بشدي Caf‏ » وكلاهما جسدان عاريان 
خالیان من أية كثافة . وفي الرسم رقم ۲۹ ) تظهر والدة” ميتة » منطرح 
جسمها العاري افامد على الأرض » وطفلها بت بثديها برضعه ؛ پینسا 
بط We‏ من عل" ae‏ آرواح کنا تعترم نقلها ال الأبدية . وني الرسم 
(رقم ۲۷) شل ضمن إطار طبیعی ضيتق شاب عاري ابحم » مکتنز اللحم» 
برضع ثدي امرأة ! ىُری أتكون أمّه ؟ ! ألعله حنين‌الرجولة الضاري للعودة 
إلى ثدي PM‏ ء بعد أن أضناها قلق" الانفصال ؟ آهو توق الرجولة TA‏ 
بالغربة واليباس في عالم البالغين للعودة إلى ينبوع ا نان الدافق الأول ؟ 

ot‏ الط الثالث فیمشّل الاندماج بالأم” » وقد استرعانا منه ثلاثئة 
تماذج : ففي الرسم ( رقم ۲۸ ) يبدو طفلان OWL‏ متعانقان - قد يرمزان إلى 
جبران وأخته - وکلاهما مندمجان Le‏ الأم الي لا يبدو منها إلا" رأسها الحاني 
العطوف ¢ ویداها الحیطتان طفلیها برفق . وق‌الرسم ( رقم ۲۹ ) يبرز طفلان 
بالغان Lal‏ كأنهما ضمن شبكة الرحم وقد اتسعت واستدارت‌حنی حجیت 
معظم جسد الأم اي تراها تظر إلى رن LN‏ بعطف PE‏ . وني الرسم 
ررقم ۰ تمل ne‏ عظيمة الحجم » تندمج eke ‘hae’‏ في 
أحشائها ولدیها : فى وفتاة یذکترانك « بالطفلین البالفین ٤‏ في الرسمین 
السابقين . ولعل" في هذا الاندماج الأمومي الضاعف Cae‏ إلى ابس باللدة 
مقروناً برغبة في التسامي للاتحاد بالروح EM‏ حسبما سنوضتح في سياق هذا 
الفصل . 


۱۹ 


Ot‏ الط الرابع فيمشّل الطفل والستتور » وهو فرس أسطوريئة ينتهي 
عنقها بصدر Wy ay‏ ووجهها . ووفق رأي کارل يونغ ترمز الفرس 
إلى نموذج بدائی رئيس للام" في اللاوعي الجمعي 7" . وقد اخترنا من هذا النمط 
ثلاثة نماذج : ففي الرسم ( رقم ۱) تبدوالفرس الأسطوريّة ‏ لتقل الفرس 
الانسانيتة ‏ جائمة » حانية على طفل يحاول الوصول إلى ثديها . وني الرسم 
( رقم ۳۲) تظهر السنتور الأم” متشبثة يداها الأنثويئتان بالطفل Tg Es‏ 
وني الرسم (رقم٣۳)‏ تمثل الفرس الأم” وقد حتت رأسها الأنثوي معانقة" 
شاب منطرحاً أرضاً مستسلماً لعطفھا . 

ويتمشّل التمط الأخير نيالرسم ( رقم 4" ) الذي يبدو فيه جبران وأمله 
إلى جنبه من الوراء ء وعينا جبران كأنما تنظران ي Tye‏ عاكسة » وبدك أن 
یری وجهه يرى وجه أمّه . فكأنما هي لصيقة بشخصه تحتل“ عقله الواعي 
واللاواعي . 

تری أيكون تعللقه النفسي بها وراء هذه المظاهر الصريحة الصارخة للأمومة 
في أدبه ولا سيما ني فته ؟ الحواب عن ذلك يقتضي العودة إلى طفولته لنبش 
جذور العلّة فيها . 


۲ - محاولة تعليل الحور Cd‏ : 

لا بد" من أن يكون لمظاهر الأمومة الصريحة المُداخلة أدب جبران شتا 
والحافلة بها رسومه من سبب نفسي دينامي بعيد يرقى إلى طفولته وبه pads‏ 
fled,‏ حور EM‏ كا سر fle,‏ حور معاداة السلطة بالشعور بالدونيئة 
وأعراضه الارتدادية . ولقد كان جبران Lely‏ تأثير عامل الأمومة الحطير في 
نفسه » ودوره الحليل ني تحريك إنتاجه وتوجيه إبداعه . ففي كتاب أرسله من 
باریس إلى ماري هاسكل ني ۱۹ كانون الأول ۱۹۰۹ ء يقول في معرض حديثه 
ji! )۱(‏ .269 .م C.G. JUNG, L'homme a la découverte de son ûme,‏ 


۱۲۰ 






الامومه - القداسة 
(رسم رقم ۲۰) 


الامومة - الحکمة 


(رسم رقم CNN‏ 
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الامومة - التعزية (رسم رقم ۲۲) 
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الامومة - العاطفة (رسم رقم ONY‏ 


۱۲ 


۳ 
9 
3 
3 


1 
3 








a3 
اخ‎ 
it 
3 
ہہ اچ‎ 


الطفل برضم 
ثدي امه اليتة 
(رسم رقم ۲۹ ) 








الشاب الرضیع (رسم رقم ۲۷ ) 


۱۲ 





(رسم رقم ۲۸) 
الاندماج بالام 


۱۲۰ 


۱۳۹ 


REFEREE 3 


العودة ۳ زم الام 


(رسم رقم ۲۹) 





اڅ الاجام ہیاکل للأرواح فعلیت ان 





الاندماج الامومي الضاعف (رسم رقم ۳۰) 


السنتور - الام 
حانية عل الطفل 
(رسم رقم ONS‏ 








السنتور - الام متشبثة بالطفل (رسم رقم ۲۲) 


۱۳۸ 


۱۳۹ 


فصي ee sf‏ لي = جس 





Bs ا‎ 


جبران وامه (رسم رقم ۳۶) 








عن فى GUE‏ فتان اسمه A‏ : « إنه لا يعرف أت . با لولد السکین ! إنه 
لا يعرف ما حب الأمومة ! ليصير المرء فان أيتتها الحبيبة ماري ‏ لیری 
آرواح البشر » لیکون مفتوناً بحمال الطبيعة ء عليه أن يعرف أمّه . 
aly‏ يعرفها Lice‏ . قد بُصبح BES ALS‏ عظیماً » رما يقوم بعمل, کبیر 


َه مع تج ريع إل اجب عق ری عطشی 
لات | يعرف آت ,0 


أ الأصل الحوري : راجح الأمر أن العنصر الأساسي البعيد الذي 
St‏ حور الام" لدى جبران . ہو حب استلطاني LATO‏ حاجة قصوی 
الى الحنان والعطف والرعاية منبثقة عن الحاجة الفطريئة الى الألفة التي هي السبیل 
الوحيد لحفظ الفس ۳ . هذه الحاجة الطبيعية . تلقی بصورتها العادي 














‘The Letters of K. Gibran and M. Haskell, p. 3536. (1) 


(۲) بوجب فروید» في عملية التركيز يم ترا الود ق مق Jt‏ اعتمامات جن 
وهو أمر میقم دليل عليه في طفولة عن أن اي والطبيب الاتكليزي آیان: 
سر يرك أذ سے اقل 9ء اطي هر فدات صلقیۃ الأول مها - يني أكثر مسن 
مجموع حاجات عضوية او ملذات حسية . علاقة الب تلك - ني رأيه - ھا صفة الحتان من 
البداية ع ن رغبة شیقیة جردت من طابعها الحني + بكبتها + كا يريدها فرويد . 
غالب الطفول استلطاف أكثر عا هو صلات جسدية . وقد یتحد اختان الطفولي - عل vit‏ 
صموبة وضمن حدود متفیر ة حسب الثقاقات - بالمنى نفسه + لكنه لا يتولد من الحنس بصلية 
!)5 النفي SUTTIE, The origins of Love and Hate, pp. 4445 il‏ ۱ 

(۴) يرى سوق أن اليل الاجتماعي في الإنسان يبدو کاستمرار متطور لحاجة الولد إلى إعالة أنه له . 
aly‏ هذا اليل تظهر حى في اغیوان ہ الاجتمامي ٠‏ تفہ . وهكذا يولد الاشان+ Uy‏ 
مصدر وحيد لتنذيته وحمايته هوأءه ؛ فیتعلق بها » ويحل هذا التملق محل غريزة حفظ النفس 
عند اطیران اللي عليه لد دق من نفسه وسلامته ویژمن عيشه . ومن راي سوت أن عقل 

مذ بدا »سب الاحتفاظ اام وان رای »ری ول + 

عاج من الوحدة . انظر + 

IAN SUTTIE, The Origins of Love and Hate, p. 25, 30, 3 35. 

















کحاجة إلى الا 


۱۳ 


لدی >" مل ء لکنها اتخذت عند جبران قالبآ TSU‏ فمن ناحية » ضختمها 






ان ذاته Jb‏ موصول البقاء طول حیاتہء بحيث استقطبٰ؛ 
لا شعوريا » قسما جلیلاً من نشاطه Gall GLI‏ . ومن هذه الظروف أن“ 
كاملة رحمة كانت موفورة الذكاء ء راجحة العقل » حميدة الحلال » تتحلى 
alle‏ والتقوی » وتعطف عل أولادها » وتحرص على بناء مستقبل حسن ہم + 
Lice‏ في خدمتهم ورعايتهم 29 . ویبدو أن قوّة خا 
ترية آولادها وتوجبههم» ولا سیتما جبران» تأثيراً با 
فقال فژاد افرام البستاني » نقلا" عن برباره یانغ ء ان" كاملة رحمة كانت « من 
أولئك اللبنانيتات ذوات الشخصية الفوية اللوانی یژترن في أولادهن” اثرا 
عميقاً يجاوز SA‏ الآباء ء ويرافق الأبناء في جميع مظاهر حياتهم »99 . 


على أن" جميع تلك المزايا ء إن ساعدت على تعلق جبران بأمّه ٠‏ فهي لم 
تكن العلّة الرئيسة لتعللقه بها » فوراء موقفه Tae‏ عوامل أساسية متضافرة . 
فالدراسات النفسية الي أجراها تشانغ ینت أن انتجاه الولد العاطفي نحو أمّه » 
في اخالات امد مت مو آی + سواء کان لود سب 
فضلا" عن آن" نتائج أبحاث کراوت وستاغتر آظهرت أن الأولاد - من 
Gt‏ - التمیتزین بحساسية قوية » دون أكثر ما يبدي تور سب 




















(۱) مقابلة مع السيدة شس طوق » صیف ۱۹۱۸ . انظر 
جبران » ص ۲٢‏ و ۲٩‏ و ۳۴. ومن اهر اعتمامها برعایة أسرنها ما نقلته الین السيدة شمس 
جارتھا في بوسطن » من أنها كانت » لبعض وقت » بعد حلوطا في تلك المدينة الام رکیة ع 
تحمل ہ الكشة ه » احيانا تحت الا مطار ps‏ ٭ لبيع أدوات زينة وأجهزة نسرية ؛ سامدة 
منها في إعالة آسر تھا ۔ 

(۱) الشرق » علد ۳۷ ء ص ۲۹۱ . 

ST. CHANG, The Ethical Sentiment in Children, Educ. Rev. (Chinese)  )( 

27 (no. 3) 6348, 1937. 


R. CATTELL, La Personnalité,t. Il, p. 508. : ذکر الرج الآنف‎ 





۱۳۲ 


العادية » Lite‏ بالأم” یفوق تعلقهم MO‏ . فاذا نظرنا الى جبران 
الصي التوقند الحساسية ء على هذا الضوء ۰ لوجدناه مود OY ASIST‏ 
تسداد نشاطه العاطفي الى Sally‏ وتررکتزه عليها اذا ما ساندته الظروف . 
وإسعاف الظروف كان واقعا . فقد میت مه ء فى حي 
فهي ‏ تزانس الراحة والأمان قرب خلیل جبران : كانت عصبيتة امزاج + 
شديدة الانفعال » و کان نافد الصبر » وتاب الغضب ء جارح النقد . اختلفا 
في Dy DIEM‏ ونباينا في نوعيّة اللاهي SFU,‏ وتنافرا في الطباع 
والاستعدادات . وعلاوة" على ذلك » هتزل Ss‏ الرجل ومين" إنفاقه » 
رد ذاك انض زواجا فاشلا" ۳ . © 1 


إزاء هذا الإخفاق كان Ct‏ أن تجد الم" مصرفاً لبها في الثمرة البكر 
IBY‏ بالرجل الذي ۸ «ade‏ فاذا هي تندفق على جبران عطقا پیز 
عن العطف الالوف ۰ . ولا كان الطفل ott‏ الحسّاس بحاجة ماسّة الى 
الألفة ولا سيّما الحنان والعطف والعدل ني المعاملة » وكان والده یثّل ء في 
عينيه » القسوة والاتط وابلفاء ء مال بکلیته الى أمّه ء وبادفا الحبَ حى 
Mot‏ وهكذا استأثرت كاملة رحمة بسد حاج ان الأساسية ال 
الحنان > وبإشباع حاجاته التفسية الأخرى : فقد وجد فیها “ie Zi‏ أحلامه 

















R. STAGNER, The Role of Parents in the Development of Emotional (1) 
‘Instability, Amer. J. Orthopsychiat., 8, 122-129, 1938. 
R. STAGNER and M. H. KROUT, The Study of Personality Development 
and Structure, J. abaorm. soc. paychol, 35, 40, 355, 1940, 
. ذ کر المرجمين الآنفين كاتل في الوضع امشار اليه سابقاً‎ 
: انظر » حول أسباب فشل الزواج المنطبقة عل واقع خليل جبران وامرأته‎ )۲( 
R. CATTELL, La Personnalité, t. Il, p 474-485. 
Ibid, p. 497. (r) 
- نیمه‎ : Lah مقابلة مع السيدة شسى طوق و آخرین من قدامی بشري + صيف ۱۹5۸ ۰ انظر‎ )0( 
: جبران خليل جبران » ص ۳۲ . كفلك‎ 
R. CATTELL, La Personnalitt,t. I1, p. 07. 


yr 





oa عبر حکایات كانت تقصّھا عليه وآغائر‎ KE DL, 
؛ ورأى فيها مشجه لاستعداده الفتي الذي‎ ٩0 تشار که آفراحها‎ at, 

کان والده بصد" راه » وملافاً يقيه غضبات أبيه Mey‏ وحدته » ومظليا 
لانطلاقته الروحانية عا تقص" له من حكايات الناصري ؛ وأخير؟ » آنس فیها 
الانسان الوحید الذي كان یفهمه ۰ ویقدر شعوره ء ویحس" قلقه وغربته » 
ويحسم اضطرابه ally‏ » ويبعث الأمان والثقة نفسه . قال عنها في کهولته : 
« أمي وحدها من بین جميع الناس استطاعت أن تفهم ذلك الولد AN‏ 
فلا عجب ء وتلك حاله » أن Fey‏ با ويتمركز وجهنها في خیاله “ene‏ 
فسحة” رحبة” من ذكرياته ء ولاسيما في أواخر حیانہ » ISG‏ الکلام عليها » 
في ذكر أحداث طقولية صغيرة مفعمق حاناً وعذوبة » الى حد" أنه 
يبكي لذكرها ء Sy‏ سامعه معه » ثم يضسّحك الإثنان لأنهما يكيا ۳ . 


إن" تعلق جبران Ob‏ کان يمكن ألا يحدث لو رعته والدته من غير أن 
» » وحمته من دون أن تعلق به ء ولو أنها ساعدته على الاتفصال عنها 
Ca‏ ني الظرف الناسب . هذا الواجب الذي حالت الظروف دون تنفیذه من 
Ot‏ » يوازيه واجب آخر كان ينبغي أن یتم ء من قبله » وهو أن 
پتخلتص من Loy Oh dls‏ الطلق ما بالتجرد من فرعته مات للاشعورية 
غو أبيه » والانتهاء بتقمتص اذه مثاله اي الأعلى الرجولة 
والتصرّف . لکن" والده لم يكن النموذج الناجح الذي تتحمّس له عواطفٌ 
صي مشتعل الحساسية ۰ وقاد الذكاء » بارز المواهب . ن 
السوي يقتفي من الطفل أن بصدر حبه لوالذيه تلقال ء دونما مفاضلة بینهما ؛ 































B. YOUNG, This man from Lebanon, p. 9, 144, 145. i! (1) 
ibid, p. 7. 145. (1) 
ibid, p. 8,145. (r) 
P. DACO, Les prodigieuses victoire de la peychologie moderne, p. 407 & 298. I(t) 


re 


وان اختلف جه لأيه عن حت لات tis‏ 
مقدار الب نفسه ‏ ء وذاك کان محال" بالسبة 
وهكذا كوت العوامل” الفسية الختلفة ب جدانية دينامية 
تراد منها اصل مور الم" ؛ فاصبحت كاملة رحمة ملجا Cyt Cah‏ 


جا ee‏ با سرد و 










ot‏ 9 الذي أسقطه” lie‏ الباطن 
ني آثاره الأدبيّة ولاسیما الفتية ء ذلك ہ بأن" العلاقة النفسيّة 
الأقوى نفد ودعومة ن شخص وآخر - على ما يقول بعض علماء النفس - 
تصدر ۰ وفق تجارب التحليل الفسي ء عن أقدم الاحساسات بالاذة » وتلك 
الاحساسات ترقی الى عهد الرضاع ؛ وقوة هذه العلاقة بالأم” الرضع تبدو من 
OT . ۰‏ الظاهرة الثانیة فهي ا 
الاندماج بالأم الذي ظهر صرییاً ني رسومہ ‏ وسیکتسب أبعاداً عظيمة فيإنتاجه 
الابداعي لدى اتحاد صورة والدته بالنماذج البدائية الرئيسة الكونية للأمومة » 
حسبما سنوضح في تأويل إنتاجه » عم قريب 
ب - الام القدرة : لقد حملت آم جبران جميع الصفات الي تتیح 
Yul‏ . وما حاجة' ” الصغير الکبری في هذه السن" الباكرة ؟ - أليست 
في طمائبنة ؟ وأمّه كانت ملاذه . - وأن بالحنان والعزاء 
انه ؟ CM,‏ كانت له فيض عزاء وتحنان ساعة تشتد. القسوة" علیه.- وأن 
ت ذانه Fits‏ مواهبه ء عبر فته ء بل قل انطلاقات خیاله وأحلامه ؟ وأمّه 
كانت له خر متفهتم ومشجع . 


(۱) انظر الد کتور پوسف مراد - مياديء لم التق العام + ص ۳۷۱ - ۲۳۷۲ 
)1( :265 ,۴۱ بدفاجسدہ Dr. KARL ABRAHAM, Oeuvres‏ 

























۱۳۰ 


هكذا GI‏ جبران aL” fal‏ قدوته ء وبدا قط علیها ء مع الأيام » 
صورة الم المالية . فكان بحاول التخاتق باخلاقها » وتبتي آفکارها » 
والاقتداء عسلکها « والانصیاع لنصانحها ء والاستهذاء بکلمتها . كانت معمته 
الأولى » ومُرشدتہ ء وملهمته » و صدیقته ء وملبّية حاجاته ol‏ الحميمة » 
سحابة الطفولة وال راهقة . 

Be كاد‎ Lah فان" وعیه‎ lary کان لا وعي جبران مأهولا"‎ Sy 
(عجابه‎ OF . إعجابه واحترامه واهتمامه‎ fo بحضورها الدائم . فقد استحوذت‎ 
نها عاشت قصائد لا ند" مع أنها ل‎ 
نغ الحياة في شعره . وأا‎ 1 
SH احترامه لرأيها فقد جعله يعرض عليها بواکیر آثاره العربيتة 6 ومنها‎ 
عاولاته ني كتابه ہ ان » قبل نضج فكرته ؛ فكان یتقيّد بأحكامها وإرشادائهاء‎ 
“ae كان يدرك هو في‎ Ce تدرك ء على ثقافتها البسيطة» أكثر‎ UST ویراها‎ 
. Mah 

ول یکن اهتمامه بها آدنی من (عجابه واحترامه » اد" لته أقوااثها 
ونصائحها باستمرار ء ولا LE‏ في الأسابيع الأخيرة من حياته ۳ ۰ حى 
استطاعت برياره Bh‏ » على حد" زعمها » أن تجمع منها تيآ » أعلنت بعد 
موته » أنها عازمة على نشره ° . 

وبعد ان ماقت كاملة رحمة شعر ابشها انه هو الذي مات : « لقد SERS‏ 


حیاني » لا لأنها كانت Gh‏ » بل ED‏ كانت صديقي » 9 . فجبران لم 




















B. YOUNG, This man from Lebanon, p. 9 & 54 (1) 

Bid, p. 36. (1) 

ibid, p. 145. (r) 

)4( انظر فاد افرام الیستانی : المشرق + جلد ۳۷ ( ۱۹۳۹ ) ۰ ص ۲۹۱ - ۲۹۲ . لکن لکتیب 
الرمود به لما هتشر . 

8: YOUNG, This man from Lebanon, p. 9. (+) 
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يتفصل عن والدته Canis‏ طول عمره . Cy‏ احتجبت عنه بحضورها ابلسديٌ 
المي » بعد وفانها » فقد تصفتى شخصها ني دمه وال" في أخلاقه ومبولہ حى 
كاد يتقمّصها ”2 . وقد وعی هذه الحقيقة فقال:ہ ما أنا ققد ورئت عن أي 
تسعین بل من أخلاتي وميولي» ولا أعني بذلك أنني أشاببها بالحلاوة والوداعة 
وكبر القلب 9" . وظلت ذكراها مقداسة في نفسه » بحرص على احترام 
آثارها والاحتفاظ بأمتعتها » على تفاهتها (۳ . 

لکن" حركة إلبات الذات tel‏ فلا" Cote)‏ عن الاصل المحوري 
الدوني هي الي أنقذت جبران من أن یتحد اتحاداً LOE Cab‏ بصورة 
امہ ويفقد ۰ JY‏ » رجولته . فبدل انتهاجه طريق TL‏ ۰ اندفع في 
سبیل الإيجابية المؤكتدة لشخصیته بحيث انه توجنه » لا شعوري بر 
أبيه إزاءها . ولمل" هذا الدافع اللاواعي هو الذي حمله على أ 
بدل اسمه في كتاباته الانكليزية ٩‏ . وقد تکون معلّمته الأمير كية اقترحت 
عليه اتخاذ اسم والده اختصاراً ۲٩‏ ء لکن اقّی الستقل" المنشبث برأيه 








اذ اسم al‏ 





ما کان ليجاريها لو لم یصادف اقتراحها هوى عميقاً في تفه . 


ج - تعللقہ Ch‏ ومصيرٌ الحب في حياته : تُری » كيف واجه 
المرأة ؟ وما كان مصیر ا حبّ وطبيعته بينهما ؟ وما سر تناقض الأحكام 5 


ان 











CATTELL, La Personnalité, ۱ 1, p 509. Ail )۱(‏ .8 ؛ كناك جیلفورد : میادین علم 
التق + ج ۱+ ص ٠۲١‏ . 
(۲) ورد قوله في جوابه عل الكتاب الأول الذي آرسلتہ اليه مي زياده ( جميل جبر : مي وجبران + 
(One‏ 
(۴) انظر رسالة جبران ال خله جبران ني ۷ أيار + +7 لحي سو :جبران ley‏ ص ۰۰۳). 
(0) ضل جبران ذك لا شمورياً » لكته » تجاہ الاس ۰ أسلى تبریرات يقبلها الجتم . فقال 
زس سے ا ا برع رگن زره زب 
اسم خليل جبران ہ فلطاً 9 . فين الستحسنات عند الاوروباويين عسوم والانکایز والامارکانا 
عصوما أن بعذن الکاب اسه الغاس fats‏ اسم یه وكنيت نکر یا یه و اسنلا لکوت ٥ء‏ 
() هذا ار gl‏ أبداء خيرات في .13 & 12 .م The Procession,‏ نمی نی و جہ 
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wv 


على الرجل فتزيده غموضا وتعقیدا ؟ الحقيقة أن“ كثيرين من الباحثين حاولوا 
فض" مغلقات عام المرأة احير اني » لكتتهم یلوا في تقد الحجئة القتصئل 
لأتهم | بقیدرا من نتائج الأبحاث اللفسية في دراستر تتناول” إنتاج جبران 
وحياته متكاملين وتقبض" على كليته ء تما لفظ | آرامهم في تصرقاته حبال 
المرأة ء معتمدين مواقف TB pe‏ من سيرته » یتعذ ر فهسئها ء أصلا" ء إلا" على 
ضوء الكل" ؛ أو متأثرين بأمزجتهم وطباعهم العامة » جاعلين من ذواتهم 
موشورا تمر من خلاله کل" خارجيّة » وهذا ما تأباه الأبحاث النفسية 
الصحیحة ۔ 















he Wee 9‏ ا می زيانة > SON‏ ۳ رد کل ماع 
thy‏ ه الى المرأة ء منذ كنت طفلا" حتی الساعة . والمرأة تفتح النوافذ في بصري 
والأبراب في روحي yy. yy,‏ ٭ والمرأة الصديقة 
لبقيت هاجعاً مع هؤلاء الاين ن ES‏ العام يغطيطهم ٠‏ قي 
هذه الرسالة باح جبران بتصف الحقيقة ۰ لکته فطق" بنصفها الآخر في رسالة 
it‏ بة ۲۳ وجتهها الى مي زيادة ۰ Lad‏ يقول فبھا عن أنه ade:‏ كانت ول 
تل" » وهي في الأبدية » أمآ لي بالروح . وزتي أشعر اليوم بوجودهما 
وساعدتا وتأثيرها علي" أكثر ما كنت آشعر قبل أن تذهب . ولکن" هذا 
الشعور لا يمني ولا ينُضعف وجود الروابط الأخرى Jel ١‏ 
وأخواني بالروح ... ولیس هناك بالحقيقة من فرق بين Of‏ وأمتهاني وآخواني 
سوی الفرق الموجود بین التذكار القوي القریب والتذكار الضعيف البعید» 
( انظر مستند رقم ۲) . 

إن" عنف تعللقه بالأم” جمل تأثيره يتخطى جدار عقله الباطن فينفذ ال 
اى على سطحه بصورة فريدة . فالمرأة لم تكن هي المحرّك انلطیر 
(۱) دسائل جبران » ص ۹۹ . 

ove (1)‏ هل عدة سودات غذه الرسالة بين مخطوطات جبران لحفوظ في متحفه بيشري . 


۱۳۸ 





















وعیه ویر 











تروس 


ace‏ ص جم گنت چرس وج جس 
ne‏ 











ليقظة جبران الماطفية ء بل كانت الم" . وم يكن بلبران 
» بل كانت له أمهات تتحد وجرههن" جیما بوجه آنه :ریقف 
منهن" Tb‏ موقف الولد من والدته ٩۱‏ . وعلى حد" قول کارل ابراهام ہ إن" 
بعض الحالات النفسيّة في سن" النضج تمل من حيث الشکل والضمون وفقاً 
لاحداث ترقی الى عهد الطفولة » اضف ال ذلك نزعة اضطراريّة ال نکرار 
اتجارب ار 9۰ . 

وقد tall‏ » في القصل السابق ء الى أن" موجه جبران الأصلي” حو النساء 
كان حركة إلبات الذات » إذ" لته رأى فیهن" وسیلة" من وسائل تاکیسد 
شخصیته . لکته ما أن كان يكتشف ني المرأة وجهاً شریفاً » ts‏ حى 
يشقط عليها وجه أنه فتُحجم Be‏ « یبا » عن اقتحام هيكلها 
att‏ ء لیعایشها في خياله وني فته ۰ معايشة ا ميكل القدسات . 
Wy‏ الرسم ( رقم ۳۶ ) الذي یل وجه GF‏ المادىء الطبق العينين وال 















جانیها » » الوراء وجه امرأة آخری - قد تکون برباره يانغ © - یرمز الى 
هذا الاسقاط ء “PG‏ والمرأة الشريفة - حسيما یفهمها - متلازمان ني عقله 
الباطن ۔ 


هذا الوضع الفسي “SUN‏ الاجم عن عطق Me‏ ظهرت آعراضه في 
اعتر افاته و تصرفاته al‏ فسنة ۱۹۰۹ يقر باه يتهرّب من کل" ما یلقی 
بل ان" ما ire FH" plo yoy‏ 
7 ترهقه . وسنة ۱۹۱۱ يعلن اعتزامه الامتناع 
Laie‏ في الستقبل ۰ معترفاً بان" فكرة استقالة الشیوخ من الحنس تروقه » 


(۱) انظر .49 LUCAS, Literature and Prychology, p.‏ .ا ۴۰ ؛ Jud gdb‏ تفي ملت › 
بطل شكسبير ؛ وبيان لرزيته أمه في کل امرأة . 

KARL ABRAHAM, Oeuvres complttes, t. 1, p. 264. (1) 

(۴) الرسم اهداه جبران اليها حسیما یتضح من المبارة الانكليزية اللي خطها في ذیله : « إل بربار: 
من خلیل و ۔ 
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وہ ی ات 5 
وجه امه ملازم وجه الراه 
ازم وجه المرا (رسم رقم ۳۵) 


وتستهویه Mae‏ . وابتداء من عام ۱۹۱۲ تتابع تأكيداته أنه يعيش حياة رهبنة 
فعلية» دونما وصال gait‏ . كذلك یصرّح» عام ۱۹۱۰ء أنه يمتنع حى عن 
التعرّض للجنس في أحاديثه وقراءاته » بل انه يبوح » سنة ۱۹۱۷ ۰ باته 
لم یتستع بقراءة أي OLS‏ جنسي » ول يتمكن من تام قراءة أي كتاب 
من هذا انوم ی اقا مالع be‏ 191 نآ انلفر gad‏ - في نطاقه 
الأرحب - هو البذرة الي تنمو منها الحضارة ء “oly‏ عليه أن يقاتل النساء ٠‏ 
لأنه لا يريد نساء في حياته ٩0‏ . وهذا ایض" من الاعترافات المند"ة على 
إتما يضفي مزیداً من التأكيد على التعلق بالام" المختبى ء 





ثلاث عشرة سنة 


وراءء © ۔ 


وأغلب الظن" أن" جبران أنشأ علاقات جسديّة مع عدد من النساء لا 


(۱) انظر توفیق صایغ : أضواء جديدة على جبران » ص ۱۸ - ۲۲ . 
(۲) كان جبران » آحياناً » يبرر أمتناعه عن العلاقات المنسية با یصرف عنه السائلین المتطفلين ٠‏ 










ديا نادرات fe‏ ( ۱۹۱۲) ؛ أو 
مه من ذلك ؛ او بعدم قدرته عل أن يميا حياة الرذيلة 
( 1416 ) ؛ أو بأن الممل المي يفقده جزءاً من حريته (۱۹۲۲). و جمیمها تبر يرات إيهامية 
( انظر صابغ : أضواء جديدة عل جبران » ص ۱۸ و ۱۹ھ .)٩۳‏ 

وجدير بالذ كر أن التملق بالأم نم يدل على موقف جبران من الر جل أي انحراف وذلك 
بفضل اقتر انه حركة إثبات الذات » فهو يبدي نغور شدیداً و اشمز از قويا من الشذوذ الحنسي 
ولا سيما الحنسية | یقول » سنة ۱۹۱١‏ ۰ سلقاً عل کتاب و حياة اوسکار ably‏ 
و امتر افاته » لمزلف الانكليزي فرانك هاریس : و | أكن أحلم قطآن مثل حمام الأقذار هذا 
موجود -| أكن اتصور و جرده -/ أكن أعر Ls‏ ايلد بمثل هذا الاطاط. ان هاریس وسخ- 
وسخ من أوله إلى آخرہ » . لکن موقف جبر ان من الانحراف امي تطور » مع الزمن ۰ من 
النفور و الا شمشز از الفظیعین إلى الاستفراب » نم الفضول لمرفة أسباب هذا الشنوذ . لکن 
اظمثزازہ سرعان ما كان یمود إلى الظهور ۰ فلا يبدأ قراءة الكتب الي تعالج هذا الوضوع حى 
چجرها . ( انظر توفیق صایغ : أضواء جديدة على جبران ٠‏ ص ۲۲ ) . 












۱:۲ 





نعرف هویانین" ٩(‏ ۰ لکننا ندرك » بفضل اعترافه ‏ أنه عدد قلیل 99 . 
ویقضی, المنطق السیکولوجي بأن يعتبر جبران هؤلاء النسوة غير شريفات حى 
لا يصداه ope‏ آي جدار نفسي 7 . أما الأخريات» py‏ الأكثريّة » فقد 
عاذت اج حزان يو إل التاق Sed hash AD‏ 
مد به والدته أكثر جدآ مما إلى ابلنس . ولذا برز تأثير هؤلاء « CG‏ 
في حياته » وساعّد'ٴن ني حلم ما عاناه من ہ قلق الانفصال » عن أمّه » إذ 
حن ني عقله الباطن » وأحيانا ني عقله الواعي ء مکانها . فكان لا بلک 
والحالة هذه» من تکتون حرم لا موري يصن عن افتعام ادمز“ لاما 
امتداد بلسد ON‏ . فمن هن ˆ أولك « OY‏ » ؟ وکیف کان نشاط حور 

الأم” فی موقفه منهن" ؟ 


أولى ہ أمّهات » جبران كانت حلا pla‏ . وقد وجد الفی الراهق 
في حنانها ولطفها و عطفها معاني الأمومة ء dle bb‏ الباطن Je‏ والدته يوم 
فصلته عنها آرض" الفربة . لزم وجهلها خياله » بعد وجه مه » فرسمها 


(۱) اذا صح ما زعمه نميمه عن مغامرة جبران العاطفية الأولى » تکون المرأة الأميركية الثلاثينية هي 
إحداهن . ( انظر نعيمه : جبران خلیل جبران » ص 45 و ۰۱). 

)1( يصارح جبران ماري هاسكل ۰ سنة ۱۹۱۲ ء أن كثيرين من أصدقائه 6 الأقريين اليه 
JE IS‏ و السيدة ماري خوري و شار لوت يعتقدون أن بينه وبين بعض النسوة صلات جنس 
لکنه ٭ ني الواقع ۰ | يقم مثل تلك الصلات ۰ في سنيه ا اض إلا مع قلة ضئيلة جد سن 
النساء . وقد عرغى عل عاسکل أن يخبرها كم مرة حدئت تلك الملاقات » لكنها رفضت . 
( انظر توفيق صايغ : أضواء جديدة على جبران » ص ۱۸ ) . 

(۳) كانت تكبره بعامين . راجم ما كتبناه بشأنها ني حور مماداة السلطة . يذهب بعضهم إلى أن جبرات 
1 ب قط حلا الضاهر ٠‏ لأنه لو كان Ge‏ حقا لبادلها رسائل الفرام » و لكان تزوجها إذ 
نها بقیت عازبة طول حياتها . وهذا الزعم ينقضه آمران : آوطما أن آل الضاهر » حسيما 
صرحت في السيدة أسمى حنا الضاهر ۰ کانوا شديدي الرقابة على بناتہن ‏ وینفارون من عل 
إلى کل ble‏ لن وهذا من GLA‏ بقاه سظم فتياتهن عانسات . والأمر الثاني هو أن المنطق 
النفي يوجب ألا يتزوج جبرا: عليها وجه أمه » فموقفه من حلا الضاهر 
شبيه بموقفه من سائر و الأمهات ۾ حسبما 



























vey 


( رسم رقم ۳۹ ) ۰ وعایشها في أحلامه » وانصهرّتٌ ملاعها في الصهر 
الأمومي » مکونة" الأساس اللاواعي الذي ES‏ عليه شخصية « سلمسی 
کرامه » وشخصیّات الكثير من بطلات حكاياته ۷ . ماتت Like‏ » وما كان 
حبر ان أن یتزوجھا » حى بعد أن تأتت ت له الشهرة العريضة » لن wh ls‏ 
التسامية كان بحول دون ذلك . فحنصر حظه منها في أحلام الفن" تُجِسّدھا 
الكلمة ا حائعة والريشة اللاهفة . 

أما الثانية فکانت سلطانة تابت الي باح بسرّها لاري هاسکل ني 4 SON‏ 
۸ . تعرّف اليها في بيروت» ge‏ دراسته في مدرسة احکمة إذٴ رافقتت 
ابنة نسيبة له كانت ده بالفا كهة . كان جبران » على حد" تعبيره » 
wi‏ شاعربا ني السابمة عشرة من عمره ۰ وكانت هي أرملة في الثانية 
والعشرین . وسرعان ما أعجبته » فأخذ بُطیل التفکیر فیها . وبعد علاقة امندات 
أربعة آشهر - تبادلا SUE‏ والتعلیقات الي كانت تبدو له موجزة باردة 
من جانبها - توفیت سلطانة . فارسل أحد معارفها اليه بناء على وصیتها کا 
یظهر - رزمة مغلقة فيها وشاح حريري وبعض AA!‏ ورزمة من سبع عشرة 
رسالة مقفلة tap‏ اليه منقيلها . لقد كانت رسائل حب تم العطف وبعض 
الحلاوة . فتاکند بلبران Ut‏ كانت تحبه مثلما أحبنها » > لکتها لم تجرؤ على 
مصارحته ببواها. يقول ماسکل ٠:‏ لا عکنك أن تتصوري‌آي ألم سبتب ذلك لي ! 
أي أسف ! لاذا لم ترسلها من قبل ؟ ! » ویعترف بان" ej‏ طوبلا" مضی 
وذكراها تملا نفسه ۳۱ . وني اليوم التالي - أي ه أيار ۰-۱٩۰۸‏ تطلب منه 
بن ۰ وقد عرفت سره : أن پرسم صورة لسلطانة كذ کری ها . فتناول 
ورقة ورسمها OB‏ عینین نجلاوین HG‏ : « كانت عیناها أكثر العيون الي 

















(۱) هذا لا يمنع أن یکون وعي جبران قد أضاف إلى الأساس الأمومي اللاشموري الذي بنیت عليه 
شخصیات بطلانہ » هندسة نفسية ممینةء كأن يعتبر و سامی کرامه » مثلاء « نصفها بباثريس 
و نصفها فر انٹسکا » » وقد ألمنا إلى هذا سابقاً . 

‘The Letters of K. Gibran and M. Haskell, p. 74. )۲( 
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ع حلا الضاهر 
ا «رسم رقم ۳) 





میشلن 
(رسم رقم ۳۷ ) 








رأيتثها نی حیاتی Shed »» HE‏ ميشلين على ذلك بأنها عرفت الآن » سبب جعله 
العيون تجلاء ني رسومه . SG‏ لها جمالهما وحلاوة قسمات وجهها » وعدم 
نسيانه Gem‏ ولا سيما اتحناءة عنقها الطويل وجانب وجهها ... فقالت له 
ميشلين : « نك تحلم بها ء أليس كذلك؟فأجابها : ہلا . إنها gob‏ أوان النهار 
في OI‏ لحظة » وليس كالآخرين . إن" أفكاري هي الي تقودني إلى الآخرين » 
لكنها هي galt‏ من غير أن يقودني فكري اليها . إتھا تحضر فجاة (». تثری» 
ألم يوقظ Oy‏ في نفسه ذكرى سلطانة الأرملة الحلوة ء بحيث تود 
الوجهان في واحد ء فأصبحالعنق الأتلع والعينان الطبقتان النجلاوان من قسمات 
الوجوه المنسامية الي يرسمها ؟ 

Cl,‏ الثالثة فإميلي ميشيل المعروفة بميشلين Li pS‏ كانت معلّمة في 
مدرسة ماري هاسكل ني بوسطن . ومن الراجح نها تعرّف تإلى جبران في أثناء 
إقامة معرض لرسومه في المدرسة سنة ۱۹۰6 ۰ وقد دام عدة أسابي ع كان جبران 
خلاها يحضر إل المهد ء بعد ظهر کل" يوم تقریً » لیوضتح مغلقات فته 
لترائرين ۱ . وأغلب الظن" أن صداقته لیشلین لم تتوطّد إلا" بعد أن رسمها 
المرة الأولى في ٦‏ شباط ۸ . وقد عاود رسمها بعد ذلك التاريخ مرار؟ 
(رسم رقم ۳۷) . وخلافاً لا زعم میخائیل نعيمه وآخرون» فان" موقف 
جبران النفسي من ميشلين لم يختلف عن موقفه من حلا الضاهر وسائر النساء 
« الأمنهات » ني حياته . فقد كانت له ء بعد وفاة Gb‏ » العلاج العاطفي 
الأول الذي أعاده إلى الحضن الأمومي بعد انفصاله عنه انفصالا" واقعيا . 
فهو یعترف » عام ۱۹۱6 ۰ آن موقفه منها أي الأعوام الفاثتة الي شهدت ذروة 
الصداقة بینهما » كان Wy‏ صبيانيآ ٩0‏ . قال ذلك OY‏ وعيه تكلم ؛ ولو 


id, p. 10-11. )۱( 

‘The Letters of K. Gibran and M. Haskell, p. 1. )۲( 

ibid, p. 2. (r) 

(4) مذ کرات ماري هاسکل ۱۹۱۰ . انظر توفیق صایغ : أضواء جديدة على جبران » ص ۲۷ . ۰ 


لهذا 


نطق عقله الباطن لكان قال : موقف صي تجاه مه . غير أن" هذه الحقيقة 
النفسية باحت بها أولى رسائله إلى ماري هاسكل من باریس ؛ في ۱۳ تمسوز 
۸ء يوم وصوله » وفيها يقول : « وهنا Cal‏ میشلین ء میشلین اللطيفة 
الي هي أم” صغيرة وطفلة صغيرة . نها Ce‏ عون كبير لي ۳ . نها امتداد 
لوالدته » ولذا يستحيل أن يقتحم جسدها المحصّن بالأمومة » على الأنوثسة 
الحارة الي تحبیه والكهربائيئة الي فيه ۲۳ » وعلى Ce‏ الشدید A]‏ بسل 
ستراہ یصلٴ لها » في ۱۹ كانون الأول ۱۹۰۹ ء لتحظى بالسلام والطمأنينة في 
Ub‏ رجل شريف طيتب ۳ . وستتروج میشلین ۷ وترزق آطفالا" » ومع 









ذلك تبقی على صلة طب ان » حى تقضي بها ء سنة ۱۹۳۱ء بعد موت 
الشاعر ببضعة أشهر !“ . لقد كانت إحدى « أمّهات » جبران اللواتي نالتهن” » 


باطلا" ء کا نالته » ألسنة التجتي . 


ما المرأة الي برزتخصائص الأم” ني موقف جبران منها بروزاً شدیداً 
فكانت ماري هاسکل. رئيسة معهد للإناث في بوسطن ( رسم رقم ۳۸ ) . 
كانت تكبره بعشرة أعوام 29 . وقد تعرّفّت اليه نی ٠١‏ أيار » سنة ۱۹۰6 ۰ 
بمناسبة زیارنہا رل معرض gil‏ لرسومه في محترف مصور أميركي مرموق هو 


The Letters of K. Gibran and M. Haskell, p. 13. (1)‏ 
كانت ميشلين قد سبقت جبران إلى باریس » وقطنت في منزل لیس بمیدا or‏ 
رفيقة ما اسمها Gillet BY‏ » وقد طلب جبران من اسکل أن تراسله عل عتوانها ۔ 

(۲) مذ کرات هاسکل ۱۹۱۲ . انظر توفيق صايغ : أضواء جديدة عل جبران » ص ۲۸ . 

The Letters of K. Gibran and M. Haskell, p. 36. (¥) 

. ۱٩۱4 تشرین الأول‎ ١4 تزوجت الحايي الاميركي لامار هاردي في‎ (t) 

(ه) انظر في الرجم الآنف الذ کر رسائل جبران ذات التواریخ التالیة : ۱۹ آذار ۱۹۱۰ - ۲٢‏ 
حزیران ۱۹۱۰ - ۲٩‏ آیلول ۱۹۱۰ - ۱۲ تشرین الأول ۱۹۱۰ - ء آیار ۱۹۱۱ - 
٩‏ تشر ین‌الاول ۱۹۱۲ - ۲۷ أيار ۱۹۱۴ - 15 نیسان ۱۹۱۰ - ۲۸ GOO SIT‏ ۱۹۱۷ء 
وني بعضها يتحدث جبران عن لقاءاتها وز یار انها له و تناو ما لطمام مما . 

The Letters of K. Gibran and M. Haskell, Preface. AVF كائرن الأول‎ ١ ١ين ولدت‎ )٩( 








۱:۷ 


فرد هولند داي . وإذ راقتها الرسوم سألته أن يعرصها في‌مدرستها . ثم" أخذت 
علاقة الصداقة تتوطّد Ce jw‏ بینهما حنى أعطت بوا كبر مار ها على يدها » 
فآرسلته ء على نفقتها ۰ إلى باریس لیتابع دراسة الفن" فيها . ومع “ol‏ رسائله 
اليها تتابمت من بوسطن ثم من العاصمة الفرنسية ۰ فاننا لا نلحظ أنه ينز ها في 
قلبه منز لة خاصة فريدة » قبل رسالته البها في ۲۳ حز يران ۱۹۰۹ 27 . والسبب 
آن" هذا التاريخ كان من التواریخ ال حاسمة في حباته . ففیه خر ها موت 
اه سعدا بصرة رز لین ٠‏ ذکری رآ وه و . لقد شعر 
بالوحدة Tad‏ وبحاجة ملحاح إلى قلب عطوف مع »> فاذا هو قلنُھا ۔ 
يقول ها :ه ونت ء آیتها التعزية اللطیفة العزيزة . أنت الآن في هوايي .. 
ومع ذلك فإك قرییة جد آجد إلي. . ترافقيني في مسيرني إذ erage‏ 
Se.‏ حینما أعمل . أحيانا أشعر ils‏ 
تبدين DUE take‏ عن جميع النساء والرجال » و 
يدك ء یا عزيزتي ماري . أطبق Ge‏ » الآن » 
وأراك » يا صديقي الحبيبة » . إته حور GW‏ بنشط في نفسه بعد أن آثارته 
ذكرى فجيعته Ob‏ ء وقد أيةظها . عنيفة > موت والده . أمّه الي يطاله 
تأثيرها ء وهي في الأبدية » تمد" ظلال وجهها على صديقته العطوف ماري» 
فيقول لها ء وقد اتحدت ملامحها بملامح أمّه ني عقله الباطن : « أحیانا أشعر 
كأنك لست في الأرض » ! وكا كان موت أبيه عاملا" حاسماً في تأكيد 
موقفه البنوي منها » فان" وفاة والدته كانت عاملا" حاسماً في توحيدها توحيدا 
ماهياً بأمّه . في ٥‏ حزیران ۱۹۱۰ء بقول ها : و امس ء أعدت قراءٴة تلك 
الرسالة الطيفة الي كتبتها لي DS‏ احتراق رسومي . أتذكرين ؟ في تلك 





The Letters of K. Gibran and M. Haskell, p. 2829. (1) 

وقد عددنا له ني جموعة رسائله الانكليزية » قبل التاريخ الذ کور ۰ عشر رسائل اليها 

من پوسطن » وواحدة من روتردام ( وهو ما پزال في عرض AI‏ قبل بلوفه فرنسا) » 
وائني عشرة من باریس ۔ 
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السنة نفسها فقدت أي . وني تلك السنة عينها cleo‏ حياتي » ٩0‏ . ان" امہ 
مانت قبل نحو سنة من تعرفه إلى هاسکل ۰ ومن احتراق رسومه 9 » لکن" 
العقل الباطن لا يعرف السافات الرمنيئة ‏ فاذا قلبه المحتاج إلى المطف col ily‏ 
إلى الأمومة ‏ بل" » في الزمن نفسه الذي انفصلت عنه مه TE‏ جديدة 
“Ye‏ عتھا۔ 


ويعود جبران إلى بوسطن في تشرین الأول ۱۹۱۰ ۰ بعد سنتین وأربعة 
أشهر من الغياب . وسرعان ما تتوالى لقاءات ماري له » مرّنين او ثلاث في 
الأسبوع ۳ . وني ۱۰ كانون الأوّل من هذه السنة تبدأ حكاية حب تتنازع 

فيها الرغبة الواعية والموانع اللاواعية في نفس جبران » فیبوح فا بعاطفته 
وبعزمه على تزوّجها إن cle!‏ . وتوافق ماري بعد تردد بسيط ”2 . إن" جبران 
التوقد “able‏ وحساسية” أن يُقدم على تلك الحطوة عرفا منه يجميلها . 
ولکن هل العقل الباطن يلي نداء الإرادة ؟ أوّل اعتراض لطيف مُداور oS‏ 
Ley‏ كان في ۲۸ كانون الثاني سنة ۱۹۱۱ . قال لها : « إن تقولي لي : 
أعتقد » با خليل ( جبران ) أن ليس من الحكمة أن تج » ass‏ 
واعتقادآك بلا قيد او شرط» © . وما أن تعلن له ء تي ۱۵ نيسان من EN‏ 








نفسها وذلك بعد ترد د وتبصر مدیدین-اتها COE‏ عن الفکیر في أن تصبح 
زوجته - IFW‏ دون تفتح آماله FENG‏ نّق سعادته - حی يتبتى رأيها » 


ibid., .م‎ 4546. )۱( 

(؟) توفیت أمه ني ۲۸ حزیران ۱۹۰۳ ۰ بينما تمرف إلى ماري هاسکل في ۱۰ أيار سنة ۱۹۰4 ٩‏ 
وبعد ذلك ببضعة أشهر احترقت رسومہ في محترف فرد هولند داي » إثر شبوب حريق فيه . 
( انظر نميمه : جبران خليل جبران » ص 4+ 4 وایلیا أبي ماضي : مجلة سیر المجلد ٣‏ » 
العدد ۲ ( آیار (vary‏ » ص ٣ه‏ ؛ BS‏ : 

B. YOUNG, This man from Lebanon, p. 185. 

The Letters of K. Gibran and M. Haskell, p. 52-53. )۴( 

ibid, p. $354. (t) 

ibid, p. 58. («) 


۱:۹ 


صامتاً ء لان آعماقه المعتمة اللاواعية كانت تصده عن الزواج با . © 
هل يعي ذلك آن قصّة احب بینهما بلغت خاتمتها ؟ - لا ۰ بل بدأت الحبکة 
فيها تتعقتد » والصراع بحتدٴ ویتازم . وكأية قصّة حب » حملت بالبوح 
والنجوی ؛ والعتاب والشكوى ء والإقدام والإحجام ء والشهوة والمرارة . 
لکن" جری العواطف والأحاسيس ٠‏ مهما كان That Lele‏ » كان دوماً 
يتتهي مصدوداً عند جدار . وكان الصراع المرير يزيد جبران إيلاماً واضطرابآء 
فیتوستل اليها أن تعینه في حسم مخاوفہ وقلقه ؛ OY‏ تلك التجارب الشهوانيئة 
المكبوحة pty cle‏ أنه أصبح فارغاً من النفع ومن الطمأنينة '" . ایکون 
الشعور بالإثم يخالحه من جراء عبثه ببيكل كان عليه أن بلازم" تقديسه لأنه 
امتداد لميكل أمّه ؟ كانت ماري في نزاع بین توب شهونها وتقهقر جبران » 
وكان هو فی صراع بين رغبته AG AIT‏ وبين امتناعه النفسي اللاشعوري . 
كانت as ad‏ على PLL‏ مُشجعة یاه ء مر" له الطريق » فیتمتع 
ويخْوّفها من عواقب JL‏ » مُشداداً على فظائعه مادحاً لا تصعيد الب ؛ 
recy‏ عليه » مطمئتة" باه باهتدائها إلى موانع الحمل » فيرد Leh‏ 
غير أكيدة وغیر أمينة ؛ وإذ hee a5‏ ويغضب. ویستمر ال وابلتزر 
بینهما بضع سنوات حتى تتنازل ماري ۰ أخيراً ء سنة ۰۱۹۱4 عن رغبتها 
في الوصال ابلسدي ٠‏ بعد أن یتاکّد ها أن" جبران لن بطاوعها » على جمیع 
الاثارات الي تستخدمها 9" . 

وراء متع جبر ان كان aad‏ بأمه السامية . فماري كانت علاجاً نالا" 








ibid., .م‎ 6264 )۱( 

يتضم من المرجع الا نف الذ کر أن ماري كانت تدرك» بنباهتها» رغبته السيقة في عدم الزواج ٠‏ 
(۲) انظر توفیق صایغ : أضواء جديدة مل جبران » ص ۸۲ - ۸4 . 
(۴) انظر الصدر السابق ء ص ۰۸۹-۷۹ 


مت 


لقلق انفصاله عن والدته » وأقوى تجسّد رمزي لها في حياته . ILS‏ تعرفتت 
اليه CES,‏ بعنايتها وعطفها رعاية PM‏ ولیدها » فکانت‌له خير معنوان معنوي 
“yal‏ وماداي. فتحّتٗ أمامه طريق الستقبل مشعشعاً © » ووجد" فيها راحة 
نفسه وعزاء ها ومشجنعها على العمل الأفضل ‏ ۰ بل رأىفيها وهو المستقل” 
الراي — وقد بلغ الإحدى والأربمین- « ناصحته الوحيدة ؛ ‏ . فدامت 
استشاراته ها طول حياته » Cty‏ شتی الأمور » مراوحة" بين القضايا 
TI‏ الکبری والشژون الماديّة البسيطة ٩‏ . وقد اقترن دعمها QU‏ الضخم 
له » مدة أعوام ء ولا سيما في أثناء إقامته في باریس O‏ بعونہا PW‏ : فمن 
مطالعتنا الرسائل التباد لة بينهما نستنتج أنه كان لا ینش كتاباً او مقالا" باللغة 
الانكليزية ء بدهاً « بالجنون » حى ہ التائه » قبل أن يخضعه لنظرها ء فتدقتق 
وتصحح ما أمكن وتعطي موافقتها ۲0 . تلك الساعدة الدائبة الي كانت 
Was‏ له cher‏ بشعر أنه عاجز عن إنجاز أي عمل نافع ععزل عن مساعدتها 


(۱) انظر رسالة جبران إلى أمين القریب في ۱۲ شباط ۱۹۰۸ ( رسائل جبران » ص ۱۳) . 
(۲) انظر توفیق صابغ : أضواء جديدة على جبران » ص ٩۴‏ و 14 ؛ كناك : 

G. KHEIRALLAH, The Procession, p. 18, 19.‏ 
() يكتب اليها ني ۲۸ آب ۱۹۲۰ : ء لدي أثياء كثيرة أقوها فك وأسئلة جمة أطرحها عليك . 


فأنت الرحيدة في الما الي تستطيع أن تنصحي حول و نفي » . 
The Letters of K. Gibran and M. Haskell, p. 652.‏ 


: استشاراته هذه مبثوئة في الکثبر من ر-ائله . انظر عل سبيل ا مثال » في الصدر الانف الف کر‎ (t) 
. Vet ص ۵۳و‎ 
ibid., p. 16, 22, 29, 42. (0) 
G. KHAIRALLAH, The Procession, p. 19. : أيضاً‎ jul 
۰۱۹۴۱ نیسان‎ ١ آخر رسالة من ماري اليه ني موضوع التدقيق بکتاباته كانت حول و التائہ » في‎ (1) 
. أي قبل موته بأريمة أيام فقط‎ 
The Letters of K. Gibran and M. Haskell, p. 675. 


Voy 


وبركتها ‏ . موقف جبران الرجل منها کان موقف جبران الطفل من كاملة 
رحمه: يرى فیها وجه أمّه القدوة وینبوع الحياة والبركة . حرفا اسمها (MHL)‏ 
ينقشهما على بعض رسومه « رمز امیر الحق” والحب التق" والإيمان الم ؛ 
ویداها « ملیتان بنور اله » ؛ وتضحیانها ہ هي الحب کا اللہ ذاته بریده أن 
یکون » 9 . وبعد ذلك ء فلا عجب اذا وحّدھا بالحياة وساوی‌بینهما في 
العطاء ٩۳‏ . ولعل” أوّل ذکر صریح لوقفه البنوي منها ورد في کتابه البها من 
بوسطن ني ۳۰ نیسان ۱۹۰۸ . يتم رسالته fate : “WE‏ بدك باجفانیء يا 
أم” قلبي العزيزة » 29 . وإذ عاملته ماري ببعض قسوة » اعتصره ال OV‏ 
الأذى آتاه من اليد الي كان يقبّلها ویتبر لك منها ء يد أمّه » فيعاتيها مرارا » 
وتعتذر اليه » إلى أن يكتب اليها في ۲ آب ۱۹۱۵ ۰ صافحاً عن أذى الأمس » 
وقد اختلط معناه بها : « اني قادر ... ان أنظر إلى الأمس كا يحب أن ينظر 
امرژ إلى وجه أمّه الحزين ء امہ الي حملته بالأوجاع » وبالالام ولدته ٩‏ . 





وتزداد تصريحاته البنوية » مع الستين Tc‏ وجلاء" . يقول لها في ۲۰ 
ايلول ۱۹۲۰ : « نعم ء يا ماري ء إنك أم” » أ حبيبة جد :۳ . ویتصارحها 
نی العام التالي ء بأنها « الوحيدة في العالم الي يشعر معها أنه طفل ‏ انه ابن مع 


(۱) یسح ء سنة ۱۹۱۱ : ولا أبدأ عملا حقاً بدونك ۾ ؛ وسنة ۱۹۱١‏ : و أنا أؤمن بك لحد 
الذي آؤمن فيه بنضي ء ولا أريد أن Sal‏ شیتاً لوحدي » ؛ وسنة ۱۹۱۰ : و يستحيل ALU‏ 
أصل شيعا بدونك » ؛ وني السنة نفسها يؤكد : و بدون بركتك لن أتمكن من تابمة نتاجي و 
( انظر توفيق صایغ : أضواء جديدة على جبران » ص ۴۳ و ۹۱ ) - 

(؟) انظر المصدر السابق ے ص ۳۱ و 4٩و ۴١‏ . 

(۳) يقول ما ء سنة ۱۹۱۳ : و لقد أعطيتي الحياة عمی حرفي ء ( الصدر السابق » ص ۴۴ ) ٩‏ 
وسنة ۱۹۱3 : و انت واهبة حياة ۾ » وسنة ۱۹۲۳ : هداما أسأك الکٹبر » وکاغیاۃ نفسها 
دام تىطين الكثير « . . 646 ,348 .م The Letters of K. Gibran and M. Haskell,‏ 

)1( .7 .م tabi,‏ ویکرر المبارة نفسها ني رسالته الأول اليها من باریس : .13 .و BE,‏ 

ibid, p. 433. )0( 

Bid, p. 622. (1) 


۱۰۲ 


أمّه  »‏ . وني ۱۷ کانون الأول » ۱۹۲۲ ۰ یکتب اليها : « لا آشعر 
الآن » بأني ضيف حبوب » بل بالأحرى Sh‏ طفل" في بيت آي » ۳ . وني 
۷ تشرین الثاني ۱۹۲۸ يعلن لها : « نعم ۰ ني أحتاج إلى الدفء » في هذا الشتاء 
ولیس سوى قلب أم یمکن أن يقدآمه لي . ولدي هذا القلب. فليبارك إفنا 
قلي ( بقصد ماري ) الأمومي » ۳ . وكوالدة رژوم قابلت ماري موقف 
جبران البنوي منها » فکانت » بحنان ورقة بالغين» تعامل « طفلها » وتخاطبه 
وتناجیه وتناغیه ‏ . 

صادق جبران » عدا حلا الضاهر وسلطانه تابت وإميلي میشیل وماري 
هاسکل ء tae‏ نساء » آبرزهن" ماري خوري ومي زياده وبرباره یانغ . وقد 
وجه حور الأم” موقفه منهن جميعاً ء حسبما يقضي المنطق النفسي . 


(۱) ان صایغ : اضواء جديدة على جبران » ص ۱۰۰ . 

‘The Letters of K. Gibran and M. Haskell, p. 642. (r) 

ibid., .و‎ 669. (r) 

(4) من مناجياتها له : و أتمنى لو أستطيع ذات عشية أن أضمك ني الفراش لام » » ( توفیق صایغ : 
أضواء جديدة عل Ole‏ . س 14 1 Bil‏ آیضا ص ۰ ) At‏ نيب تشر ین الثاني ۱۹۱١‏ : 


ه طابت ليلتك » یا لیل ( جبران ) ء طابت ليلة الطفل الني فيك 
).377 .م (The Letters of K. Gibran and M. Haskell,‏ 


أو في 1١‏ شباط ۱۹۱۲ : و إن هاتين اليدين الحاوتين och A‏ تودان » يا حملي » ٠‏ أن تسقياك 
الحليب » وان تفلا حوافرك » وأن تمقدا شريطا أزرق نضراً حول عنقك 
أستطيع أن أسمى اليك کا كانت أمي تسمى إلي في الأمراض الكثيرة الي انتابتي ۔ 
آماك تسمی اليك » (144 .م (ibid,‏ . وتتحد الأم بالحبيبة في آخر عبارات تلقاها جبران من 
ماري هاسكل » ئي ٩‏ نیسان ۱۹۳۱ ۰ اربعة أيام قبل وفاته » وخسة أعوام بعد زو اجها : 
و حبي - حبي - برکي ٠‏ (144 .و «Wid,‏ 

بعد أن پشست ماري من إمکان زواج جبران بها » او عل الاقل من اقامة وصال جنمي 
ممها ؛ آغذت تفکر ني الزواج باحد سکان ولاية جورجیا » وقد شارفت عل المسین . 
و تمتشیر جبران مرا حول عز مها » فيبدي موافقته » [نما يسأها إن کانت تؤثر » بعد قرانها » 
أن يبدأ رسائله ها بمبارة ۾ عزيزتي ماري ۾ بدلا“ من ۾ حبيبي ماري ٭. وينم زو اجها ني ۷ أيار 
٦ء‏ وتلتقي جبران قمرة الاخيرة ني ۱۳ منه ( انظر : توفیق صايغ : آضواء جديدة على 
جبران ؛ ص ۸۸ (CARH‏ . 














Vor 


فماري خوري كانت متروجة ء وأغلب الظن" أنه وقح ني جبنها ء في 
السنوات الأولى من إقامته في نيويورك ۲۳ . ولعلّه كان بقصدها نی cell]‏ ماري 
هاسکل ء سنة ۱٩۱6‏ ۰ عن امرأة « آغوته » وأجبته حب شدیداً ء وکانت 
ذات شخصيّة مغناطيسيّة » وفیها الشي ء الكثير مما في الم" .© 
ومي إياده ( ۱۸۸۲ — ۱۹٤١‏ ) اجتذبته فیها - عن بعد ودونما لقاء ‏ 
نفس" مشایهة لنفسه » بل قل" لفس أصّء بغربتها الروحيتة ومیلها إلى الوحدة» 
وحنانها ولطفها وكآبتها ۳۳ وجذ بها اليه حاجتها AL‏ إلى شقيق لروحها 
os‏ مکنونانها ولواعجهاء وحاجتها إلى دق عاطفتها الأمومية على طفل ر 
dT,‏ فيه . وقد Shy‏ مي الحلقة الأولى من سلسلة الرسائل بینهما » في ۱۲ 
SOT‏ ۱۹۱۲ ( ۰ واستمرت علاقهما الأدبية العاطفية حى آواخر حياته . © 
لکن" الغموض اکتنف موقفها منه حتی ۱۵ کانون الثاني ۱۹۲١‏ ذ" باحت له 
by ee‏ بعاطفة الام حو وحیدها وقلقها عليه واهتمامها بحركاته وتصرّفاته 
ونصائحها له "© . لکن" جبران کان قد خطا الحطوة الأولى التي أوصلته إلى 
)1( انظر 05 .م di K. HAWI, K. Gibran,‏ : 
.115 .م ‘The Letters of K. Gibran and M. Haskell,‏ 








(۲) توفيق صایغ : آضواء جديدة على جيران » ص ۱۰۰ . 
() انظر جمیل جبر : مي وجبران » ص ۱۲ ۰ ۰۱۸ ۰۱۹ ۱۸ ۰ ورسائل مي » ص ۳ و ۰ . 
يذهب بعضهم كمبد السیح حداد ( المصبة الاندلسية ‏ ۱۹۸۸ء م ۹ء عند ٠‏ ) أن 

جبران لم يكن آية عاطفة حب لي زياده » لکنه کان یعجب ا كأديبة فقط . غير أن هذا ال عم 
يدحضه اعتمام جبران الكبير المطرد بتوجبهه الیھا عددا و افر؟ من الرسائل الي مخصها فیها بأمور 
م يبح بها لسواها . آما موقفه منها فکان موقف الابن من آمه » و عل هذا الضوء ينبني أن تفهم 
عاطفته ا بیة حوها . ( انظر رسمها بريشته ( رقم ۳۹ ) والستند ( رقم ۳ ) وهو رمالة مته 
اليها بتاريخ ۳۰ أيار ۱۹۲۱ ۰ ولا يمكن SURI‏ حبه فا من خلا ل سطورها ) . 

(4) دسائل مي » ص ۱۷ . 

)0( رسالتاه الاخیرتان اليها إحداہما مزر خة سنة ۱۹۳۰ ۰ والأخرى غفل من التاریخ ( انظر رسائل 
چران » ص ٩۰‏ و ۹۹)۔ 

)4( ما تقرله نی هذه الرسالة : 
oS,‏ ماثلا أمامي بصورة 






لقد كنت يوم ٦‏ ینابر ( ذكرى میلاده ) بطوله موضوع تفكيري . 
طفل » فونو نونو ۰ تتحرك بدا الصديرتان في افواء ... ویمر 








Noe 


هاسكل 
و (OFA‏ 








\oo 


هيكل الب" حینما dat‏ اليها » قبل بضع سنوات » كتاباً اعتبرته « نشيدا 
غنائياً ca‏ ثم أنبعہ بکتاب آخر ني مطلع تشرین الثاني ۱۹۲۰ . ول نعثر على آثر 
«النشيد الغنائي»» ولکتنا نستشف من رسالة جبران اللاحقة وجواب مي أنه 
ضمته عاطفة" Ce‏ في ديياجة شعربة رمزية . Flay‏ جبران على تسمیتها 
رسالته الي YD‏ نفسه « بنشید غناي ۰6 بقوله : ہ لو قیل لوالدة تحمل 
طفلھا على منکیبھا؛ هذا ثال من الشب وأنت تحمليته اقة ء فبماذا جيب 
تلك الوالدة Bley‏ تشعر ؟ » 20 . ان" جبران حمل كتابه نفسه وشحنه حرارة 
جب » حب طفلر 8 يتظر أن فضیرہ ln‏ حا . لکن" تلك «الام» 
أسامت الفھم » ats‏ بآم » مد کر WO)‏ بأسلوب مداور » هو من فيض 
عقله الباطن > أنّها له بمتزلة الوالدة وهو لها بمتزلة الابن . وکتا قد ذکرنا » 
سابقاً مقطعین من رسالتین وجههما جبران إلى مي زياده ؛ يتجلى فيهما تأثیر 
عور الأم فی موقفه من صدیقته خاصّة » ومن النساء عامة" » فحسبنا الإلماع 
اليهما ۔ 

آما پرباره Bh‏ » رفيقة جبران ني الستوات السیع الأخيرة من حياته » 





س ل أن أتفرغ فتفکر والتأمل ني الو لود التونو ... لا تعرض نفسك قبرد واتق کل ما يؤذيك ۔ 
مقهوم ؟ ... وسواء أكنت مخطتة آم غير مخطتة » فان قلبي يسير اليك » وخير ما في يظل جا ما 
حواليك محرسك و بحنو عليك:. غابت الشمس وراء الأفق» ومن خلال السحب المجيبة الأشكال 
والألوان حصحصت نجمة لاممة ‏ نجمة واحدة هي الزهرة » إلاهة الب . آتری یسکنها 
ee‏ وشرقوة 9 وجا وج يات عي عل + ها رواحت حرا + ار يد 
بید » هو القريب القریب. تكتب اليه الآن والشفق ملا الفضاء . وتملم أن الظلام لف 

الشفق » وأن تور يتبع الام ٠‏ وأن اليل میخلف النهار» والثهار ميت الیل مرات کنرة + 
قبل ان ترى الذي تبه . فتتسرب البها كل و حشة الشفق وكل و حثة الیل ٭ فتلقي بالقلم جانباً 
لتحتمي من الوحشة ني اسم واحد : جبران » ( انظر الرسالة كاملة ني كتاب مارون عبود : 
جدد وقدماه » ص ۱۵۲ - ٠١۸‏ ) . انظر كذلك جميل جبر : مي وجبران + ص ٠0‏ و ۰۸ 
حيث یملق الکاتب على حكايات مي بلبران بقوله : و لا تختلف ھن حكايات ام تعلل بها و لدها 
المريض » . انظر Gal‏ : رسائل مي » ص ۷۱- ۷4 . 

(۱) رسائل جبران » ص 4٩‏ . 
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31 Wont Tonth Strvet 


عم »رنه Acree.’‏ 


ياي ٠‏ باي ا مق 

۱ . عو نے 
۰ بت aU‏ ان A‏ ولد ae tha‏ 
ي ف بی مات عيرة من موی میٹ ہے gn‏ 
زین في حمنا اکم - ون ركش جا ۔ صر الل ریت keyed‏ 
جرس" صفیر؟ Ae‏ ما - ts‏ 
کر تسيز وگ 5 


FW yy‏ كت 
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رسالة جبران الى مي زیاده فی ۳۰ آیار ۱۹۲۱ 


\ov 


فلم بختلف تصرفها نحوه عن تصرف ٠‏ الأمَهات » السابقات من عناية واهتمام 
وعطف ‏ ۰ کا لم يختلف موقفه منها عن موقفه من جميع اللواتی “opty‏ 
المحبّة والرقة والتضحية بأمّه . 

ذلك كان الأبرز من آثار حور الأم” ني حياة جبران العاطفيئة . تعلق 
بوالدته في طفولته ء م تسا نفسه فا‌خذها قدوة » فسکنت Ce‏ مثلما 
احتلّت CGY‏ » فكان یسقط وجهها الأمومي gh‏ على کل aA‏ 
يصادقها ويبادها Ml‏ > مع الاحترام ؛ حى يسوغ القول : لم يكن له She‏ 
بالعی الواقعي ء و أمّهات صديقات كان وعيه ولاوعيه” في فزاع 
تجاههن" ء نزاع بين تلبية شهوة Tae‏ كانت تصرخ له في جسد SW‏ 
وإحجام لا شعوري عن انتهاك الميكل الأمومي المنعالي المتمثّل فیها . و 
یکون قد تم تعلیل عور الام ني حياته : فلنحاول تقديم تأویل نفسي لموجاته 
الرمزية عبر أدبه ورسمه . 





۴ - محاولة تأويل الحور JC‏ إنتاجه : 


لا شك" نی أن" قسماً وافرآمن 
ES‏ فا سب و . ویدو آته 
ab.‏ إليه ني قوله وو غاد اکر 
ول وینصب في نتاجي , ۳ . فک كثير " هي الاسقاطات 











(۱) قال منها فاد افرام البستاني» ها اصبحت من أخلص اصدقاء جبران وأصدق معاوقیہ مدة سیم 
سنوات متوالية + يفضي اليها بکل ما خالج قلبه ۰ ویطلمها عل خفايا حياته الکثیبة ولا سيما 
ني آخرها » فتحنو عليه حنو الأم المطوف ... » ( الشرق : مجلد ۳۷ ۰ سنة ۰۱۹۳۹ ص 
۴ ). 

(۲) لا حمل كلمة ٠‏ إعلاء » all‏ الفرويدي اصري ۰ لکن ممى تصریف الطاقة الحنسية ۰ في 
موضوعات الب وما ايه . عبر الأدب والفن ۰ بدل تصریفها ني واقع الٹھوۃ الحسية الية . 

(۴) ينضح من خلال الرسائل المتبادلة بين جبران وهاسكل أنه كان یطالم بعض ال لفات السیکو لوجية 
وخاصة لفروید Bora‏ . ولكنه کان عقت التحلیل ل اسان الت ريدي » ويأخذ عليه مبالت 
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الي كانت تدور دورانا لا شعوریا في فلك تحور الأم ؛ ومثلما تغلغات في 
حياة جبران » Cb‏ عليه كيفية” علاقاته بالمرأة ء فقد نفلت ء أيضاً » في 
آدبه ورسمه فَوَسَممَتْ عاريات لوحاته ووجوه" بطلات حكاياته» وأثرت 
في مواقفهن" کا آترت في موقفه منهن" ء وانداحت في مقالاته وتأتلانه 
حاملة" ملامح الوجه الأمومي المعرّي وتبراتِ الصوت الداء الحنون Fy‏ 
أن راینا بعض تلك الاسقاطات في مظاهرها الصريحة ۰ فلنباشرها الآن في 
تمرجاتما الرمزية . 

وقد ارتأینا أن نیع النهج الاتي VST:‏ ء الأم” المنسامية ؛ ثانياً » الحبيبة 
الام ؛ Ge‏ » الأبدية الم" ؛ رابعا » الطبيعة الم ؛ Late‏ الوطن الم" . 
ومبررنا في ترتيبهذه المراحل النطق السيكولوجي » د" إن" الأ التسامیة هي 
النطلتی ۰ والحبيبة الم" هي الوجه الشخصي المباشر لإسقاطها النفسي” ؛ أا 
المراحل الثلاث الأخرى فهي اسقاطات واسعة الأبعاد منطلقها اللاوعي 
gel‏ 

| - ام" الخسامية : کان طبيعيآ ء وقد GAS‏ جبران والدته قدوة » 
متدامية في نفسه » أن Ye‏ بثوب الطهارة فتصبح له ما روحيّة Oy.‏ 
كانت آم يسوع رمز القداسة SSN‏ بالنسبة اليه كان لا بد" من توحید 
ملاحها وصفانبا بملامح والدته وصفاتہا . لکن" السيّدة مريم تفردت عن النساء 
ببكارتما » وحملت يسوع من غير أن يمسّها بشر » إذن فالعضلة يتيسّر حتھا 
= فيتمظم امس ؛ كا يرفض التحلیل النفساني انفالس الشمر . وقد تکون ماري هي الي عرفته 

إل علم النفس . ( انظر توفيق صایغ - أضواء جديدة عل جبران » ص ۲۱ و ۱۷۲) . كناك 

‘The Letters of K. Gibran and M. Haskell, p. 493494, 498 

وقد تنبهت ماري » نی یومیاتھا لسنة ۱۹۱۲ ۰ لاءلانه طاقته المنسية بقوطا : و انه جول فيما 

پتعلق بالامور ابلسدية . وکل من پمرفه ويم به ... بستطیع أن یری أن خليل ( أي جبران ) 

لا پوجه اهسمامه نحو امنس + لکنه يشفله بأمور أعظم ... وکا يقول هو ؛ انم بقولب طاقته 

انسیة إل نتاج في . إن ما يدقيه و مفیفا » ليس و الفضيلة » نا هو ه الزاج » ( صايغ - 

. ) ۱۸ جديدة على جبران » ص‎ ol pal 


1۹ 


باعتباره ٠‏ کل" حبل أعجوبة » © ويحمل مربم الجدليتة - المرأة الي أحاطتها 
هالة من القدسية بعد أن لاكتها الألسن - تقول عخاطبة الحاحدين یسوع : 
ہ أثم تبغضونه “OY‏ بعضهم قال إن" عذرا اء ودنه وم یود من 055 رجل. 
ولکتکم لا تعرفون الأمهات اللواني يذهين إلى القبر وهن“ عذارى Oe‏ 
أمهات عذاری! مثافن" كاملة رحمة . وهكذا سيُسقط وجهها الروحي على 
بطلات حكاياته المثاليّات . 

« فالحکمة Ley WO  »‏ الحكيمة ‏ تروره في سكينة الیل » 
وتقف قرب مضجعه ء وتنظر اليه ہ نظرة الأم” الحنون » ء وتمسح دموعه 
قائلة : ہ سممت صراخ نفسك فأتيت لاعزیبا . أبسط قلبك" أمامي فأملأه 
Se‏ فاریتك سبيل الق" و . 9 

وحبيبته یناجیها وقد انتحدت OL‏ السامية : « أين أنت الآن یا جميلي ؟ 
آني تلك GH‏ الصغيرة تسقين الأزهار الي تبك محبّة الأطفال ثدي أمّها » 
آم في خدارك حيث أقمت للطهر مقجاً وقفت عليه روحي وحشاشي ؟ . 
أنت في کل مکان ء لاتك ؛ من روح اللہ ء وفيا کل" زمان » LY‏ أقوى 

ان الدهر . .. هل تذکرین ساعة جك boy‏ فعانقتي م gts‏ قبلة 
دج هلسن ہما بان اه اذا انضمّت جاءّت بأسرار علويّة لا يعرفها 
ہشیر سی شر بت یت و ی في الطین 
فصار إنسانآن, © 

ونعجب للبراعة اللاشعوریة اي وحّدت الأ" المنسامية التسربلة بالطهارة » 
بالحبيبة ‏ الأم الي تنفحه ٠‏ قبلة مرييَة » مر نبا مولود لکن" من روح اللہ ۱ 








8. YOUNG, This man from Lebanon, p. 95. )۱( 
K. GIBRAN, Jesus the Son of Man, p. 178. (1) 
۰ ۱۳۷ ص‎ + Ved. دمعة وابتساءة - م‎ (r) 

(4) الصدر السابق - ص ٠١۴ - 1٦٦‏ . 
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وني do‏ ذات العماد » » نری آمنة العلويئة تتحد TH EW‏ تفر 
لنجيب رحمة القاصد الروحانية ۰ ثم « تنظر اليه نظرة طويلة مفعمة بشعاع 
الأمودة » ؛ ویقف هو حیافا موقف « طفل یلثغ متلعثماً بما يريد بيانه When ye‏ 
عطفھا بخشوع . © 

وعلى OLS‏ « رجل من لبنان » ء يخاطب جبران السيّد السیح قائلا" : 
١‏ وأمنك معنا ء فقد آبصرت تالق aCe‏ في سيماء جميع الأمّهات » © . 
لقد اتحد وجه العذراء - الم" الروحيّة ‏ بوجه والدته » کا اندجت ملامح 
والدته بوجوه جمیع « امهاته » . 


ولدی القارنة بين وجه ON‏ (رسم رقم 4 ورسم رقم 4۰ ) ووجوه 
نساء آحاطهن" التاریخ بہالة من القداسة أمثال مرم العذراء ( رسم رقم 4١‏ ) 
رمرم المجدلية ( رسم رقم 4۲ ) وجان داركك ( رسم 4۳ ) ء نری السمات 
الرئيسة لوجه أمّه ‏ المتمشّلة في العینین النجلاوین الطبقتین برفق إطباقة تکاد لا 
تکون تامّة » والوجه اللطيف الستطیل ء والعتق الدید النحتي قلیلا إلى الأمام » 
فضلا" عن TAS‏ ضم" الشفتین - يلسقطها جبران على الوجوه السامية الروحانية 
الي يرسمها . ولدی Job‏ الوجه ( رسم رقم 44 ) الذي لاحظنا أن" له Wel‏ 
ISS‏ في رسومه» على اختلاف قليل» نرى الملامح نفسها . وکان" في DES‏ 
العينين » وذلك العنق المشرئب إلى الأمام تطلعاً Cite,‏ إلى الانباية » إل 
الأبدية » حسبما تقول آني أوتو ني تعليقها على هذا الرسم Wy‏ ملامح 
سلطانه تابت الي Fs‏ بها جبران في مراهقته ‏ وقد tall‏ البها سابقاً  StH‏ 
بقسمات أمه ؛ فالخ في رسمه النساء التسامیات على إبراز نجل امین Lis‏ 
الق النحي . 


۰۲۷۷ البدائم والطرائف -م . كاج ۳ + ص ۲۸۸ر‎ )۱( 
K. GIBRAN, Jesus the Son of Man, .م‎ 180. (r) 
A.S. OTTO, The Parables of K. Gibran, p. 104. (r) 
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وان کان للأم” ا منسامیة تأثير ني طفلها » فلصوتا جزء من ذلك التأثير » 
لا WILL‏ كان TH‏ کصوت IS‏ رحمه . فقد اشتهر بعذوبته وحلاوته 
der Ce‏ أحد الدوافع لاقتر ان خلیل جبران بها ۷ . وكثيراً ما کان الشاعر 
یحداث برباره يانغ عن ذلك الصوت ا لو العجيب ینصت لنبراتہ الساحرة 
تشحنها والدته أغاني The‏ ثائرة او ناحة » أو یستسلم للدفء والحنان فيه 
حى راود النعاس' أجفانه 29 

ويبدو أن " صوت كاملة رحمة قد ترسخ ني وعي ابنها وني لاوعيه » حى 
اذا شب الولد . وغیبت الأبدية Gd‏ . أصبح صونها جزءاً جوهرباً منها 
وبدیلا" Le‏ رمزیاً عنها . 





ولعل" تألیفه بااکورته « الوسیقی » إتما مبعثه صوت أمّه . فهو یسمعه في 
تنهتدات الحبيبة ‏ الم الي ترتعش فا نفسه : وني الوسیقی كلها الي کاتھا 
ہ صدی القبلة الأولى الي وضعھا آدم على شفني حواء 9 , 


» طفولة جبران ء وتنبعث فيها الأم دهد طفلها القللی‎ Ha, 


تناغيه . فیاوذ بصدرها ‏ ثم LL‏ لحنوها : لدی تلاوتنا هذا القطع : 
« واذا ما بکی الرضيع اقتربت منه والدته وغثت بصونمبا الوسيقي الملوء رقة 

نوا . فيكف عن البکاء وبرتاح OT UY‏ الشجسمة من الشفقة وینام . 
وني آ حان الوالدة ونغمتها قوّة توعز إلى الکری لیخمض أجفان طفلها . و تشارد 
تلك الألحان السكينة Yo‏ فتزیدها حلاوة" وعحو رهبتها Wy‏ سحراً 
من أنفاس الام ا حنون حتى Ths‏ الرضیع على الأرق وینام وتطير نفسه إلى 
عم الأرواح » . © 











. ۱۰ مقابلة مع السيدة آسی الضاهر + صيف ۱۹۹۸ . انظر ایض جمیل جبر : جبران » ص‎ )١( 
8. YOUNG, This man from Lebanon, p. 9 & 144145. انظر‎ (r) 


(۴) الرسیقی - م . ك .ج ۰۱ ص ۷ه . 
(0) الصدر السابق » ص 68 
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أو يستعاد حنين جبران » وهو ني لبنان » إلى CT‏ الثائية في الغربة » 
إذ نقرأ : « النهاوند صلاة والدة نأى ابنها إلى أرض بعيدة » فباتت بعده تغالب 
النوى فيهاجمها بعوامل اليأس وتصد"ه يفواعل الصبر والأمل »97 . 

: ٠ صوت أله هو الذي سمعہ في أصوات بطلاته « الأمنهات‎ “Wy 
فصوت وردة ہ يحاكي نغمة الناي رقة »29 ؛ وصوت راحیل - اذ" تخاطب‎ 
67 » تمتزج بمقاطعه عاطفة الأمومة بعذوية الطمأنينة‎ « - geil خلیلا امتدادءه‎ 
وصوت سلمی كرامه كان منخفضاً حلواً تقطعه التنهتدات » فينسكب من‎ 
بين شفتيها القرمزیتین مثلما تتساقط قطرات الندى من تيجان الزهور بمرور‎ 
من قلب‎ Tals العلوية عذب‎ ET تموّجات افواء » © ؛ وصوت‎ 
.... 9 الفضاء‎ 


ولا يسعنا إلا أن نسمع صوت كاملة رحمة وغناء ها وراء نغمة الناي في 
« الواکب » وإلحاح جبران على الغناء . وکا کان جد في صوت MN‏ تعزية" 
وصلاة" وثقة وتشجیعاً ولطفاً وبهجة" وحباً صحیحاً » هکذا ہ فالغنا بعحو 
الحن ہ وهو « خير الصلاة ... وعدل القلوب ... وعزم النفوس ... ولطف 
الودیع ... وظرف الظریف ... وحبّ صحیح » ؛ وکا أن صوتها بدیل" 
رمزي سام عنها » وهي ملازمة نفسه ء خالدة خلود الأبديّة » ٠‏ فالغنا مر 
انللود » . © 


(۱) الصدر السابق » صن Ot‏ . 

(۲) الارواح المتمردة-م . ك .ج ۱ + ص ۱۱۲ . 

(۴) الصدر السابق ؛ ص ۱۱۰ . 

,)4( الأجنسة التکسة - م . ك .ج ۲ » ص ۲۹ . 

)0( البدالع والطر الف -م . ۵ .ج ۴ > صن ۲۷4و ۲۷۷ ۰ 

(۱) انظر الواکب - م . ك .ج ۲ ۰ صن ۲۸۰ ۰ ۰۲۸۸ ۰۲۰۵۰۲۸۸۱۲۸۷ ۲۰۱ ۰ 
۹ ۲۱۷۱ . ويجدر پالذکر أن ني سی و اناي وو و اللناه a‏ وجهاً روحيا ء أيفا » 
نوضحه فیا بعد + 


yu 


ب د الحبيبة - الم" : مع أن" جبران سما «Ob‏ وأحاطها بہالة من 
القداسة ء فان" نزاعه ارام بین أن يكون قرينها او النصف الآخر نسم 
Ub‏ وأن يرضى ببنواته برز في أدبه ورسمه » وسنعالج ذلك في قسمين : 


الثمرة المحرمة : إن" التعلق PML‏ الذي نحی‌جبران » في واقعه الحي » 
عن Ol‏ صلة جنسيّة Daye‏ مع المرأة ‏ الم" » سيحول » أيضاً ء في إنتاجه » 
دون تنفيذ أي وصال جسدي مع کل" بطلة يخلع عليها مسحة" من TI‏ 
والروحانية بحيث تصبح في جال امتدادات أمه . تلك قاعدة Dale‏ يسوغ أن 
نسمتيها : الثمرة المحرمة . لکن" ۰ کا أمكن آدم وحراء أن يعصيا ہ الأمر 
الامي » ويستحقنًا العقاب ۰ هكذا أمكن أبطال جبران أن يأكلوا الثمرة 
المحرّمة » في حالات شاذٴة ء ویستحقوا العقاب الواجب  Lal‏ 


فسلمى كرامه كانت LE Bitty,‏ شحن" بحرارة الأمومة » 
واحتشدت فيه انفعالات جبران Bell‏ اللاشعوريّة المنجهة نحو حلا الضاهر 
وربّما حو سلطانة تابت » إذ قد يكون الوجهان اتحدا ني واحد . وكثيرة هي 
المواقف المفصحة عن ذلك نی القصة : يقول جبران إن" لفظة يا « ولدي » 
الي وجُھھا والد سلمى اليه ول ابنته « أيقظت في داخلها شعوراً جديداً عذباً 
يكتنف محبتها لي مثلما تحتضن PM‏ طفلها » 9 . وتستبين في تصرّفه حياها » 
على کونہا حبيبته » ملامح” من سلوکه مع MN‏ الموسوم بالاحترام والتكريم 
والتقديس  :‏ فاخذت تلك اليد ( يدها ) براحي نظير He‏ رك بلم الذیح » 
ووضعتها على ث شفي الملتهبتين » YAS,‏ قبلة طويلة عميقة خرساء تذیب 
ELE‏ ماني اقلب شري من الإحساس » Cy‏ بعذوبتها كل ما في 
النفس TAY‏ من الطهر » 9© . 


وتبلغ انفعالائئه البنويئة ذروتہا حينما ترتج" أعماقهاللاشعورية » مطلقة” 





.۲۹ الأجنسة المتكسرة -م . ۵ . ج ۲ + ص‎ )١( 
eee 
. ۴١ الصدر السابق » ص‎ )۲( 


wa 


على سطح وعیه وجنه أمّه اميتة وقد اندجت قسمائئه بقسمات سلمی : ٠‏ وذهب 
الربيع » وتلاه الصيف ۰ وجاء الحريف ۰ ويي لسلمی تتدرج من شغف 
فى فی صباح العمر بامرأۃ حسناء إلى نوع من تلك العبادة الحرساء الي يشعر 
بها الصبي الیتیم نحو oy,‏ الساكنة في Oe TAM‏ 

بل إن التعلّق بالأم” المنسامية ale,‏ با يجعل الزواج بينهما STA‏ 
مستحیلا" لأنه انتهاك للمحرمات ۰ وعلى الحبيية ‏ الم" أن نحمي OW‏ = 
الحبيب وتحمي نفسها منه . تقول له : و أنت تعلم atl gh‏ عبة الام 
وحيدها وهي المحبّة الي علمتي أن أحميك حى ومن نفسي » ۳ . 

تلك هي الثمرة المحرّمة ء Fi‏ عليه الاتر اب منها ء وعبرّد التفكير فیها 
أكسيه شعوراً بالذنب ۰ وسلّط" عليه » من ذاته اللاواعية » وسواساً کاوباً 
آقصاه عن Ee‏ الحبّ ولا یذق" تمارها . يقول لمعا إلى آدم : « اليف 
الناري الذي طرده من الفردوس هو کالسیف الذي آخافي پلمعان حداه 
وأبعدني كُرّهآ عن Dal Se‏ قبل أن آخالف Coy‏ وقبل أن أذوق طعم نمار 
امیر والشر » 99 . 

هذا Gull‏ للتهمة ولارتکاب العصية بتسلط على عقله الباطن حى بضطرً 
إلى تکراره ني سياق القصّة : « | Toy NE‏ ول نذق" مرآ فکیف نخرج 
من هذه بت ؟ لم نامر ول نمرد" » فلماذا بیط إلى pat‏ ۲۱۰۱ . ولآن 
سلمی Coat‏ على الزواج » وان" يكن" بغیره » أوجتب منطقه الفسي أن 
تعاقب . ونکفتل لاوعبه بإماتة طفلها الثمرة المحرّمة ) "© . 





(۱) الصدر السابق » ص ۷ ۔ 

(۲) الصدر السابق 6 ص ۸۱ . 

(۳) الصدر السابق ؛ ص ۱۰ . 

. ٩۷ صن‎ ٠ الصدر السابق‎ (t) 

Ul (0)‏ موت سلمی نفسها فلا يدخل ضمن صلية السقاب ۰ بل يدخل ني عمال تمرّجات الصلوب + 
حسبما سنبين لي الفصل الأخير من هذه الدراسة . 


شف 


وني « بنات البحر » » بتدخل الوت لیفصل بین فتى وحبیبته لثلا يجمعهما 
الزواج . تخاطب الفتاة حبیبها في رسالة عشر علیها بعد موته : « ۱2 ود الب 
قلبینا وصرفا نتوقع ضم" جسمین تجول فيهما روح واحدة ‏ نادتك Mo BU‏ 
ومهم Tae‏ أن نذکر آن" الفتی أبعدته احرب عن حبیبته ليرداه الموت إلى 
البحر » أي OT‏ فالبحر من أغنى رموز الأمومة » حسبما منوضح 
Ce‏ قريب . 

وني « الحنيئة الساحرة ,۲۳ الي قد تكون رمزاً لماري خوري ۴ء يشعر 
جبران بلأم علاقته بها » لن“ استسلامه للشهوة أخذ یبد ده بالوصال » فتر تعد 
روحه منه » ولذا يسأها أن US‏ عن متابعة السير في طريق ا حس ء لأنه 
بلغ ہ ملتقى البُل حيث ily‏ الموت الحياة » . ملتقى السبل ( الوصال ) نافذة 
لا شعورية على الأبدية تطل منها CT‏ الميتة التوحدة بالحبيبة ‏ الم" الي 
يشتهيها ۰ فينشب في نفسه الصراع بين رغية الحسد الدافعة ورهية النفس 
المانعة . یستجل ذلك في قوله : ه قد تمسكت بأذيالك وسرت وراء له كطفل 
پلاح أنه ... جنوب بالقرّة المفيئة الكامنة في تلد ٠‏ 700000 

وني « حفار القبور » يعمل محور الا" تدعمه حركة إثبات الذات عملا" 
حاسماً . فاذا الزواج با فيه من التزام وتقييد للحرية » ومن وصال وتوالد » 
یزرع الحوف ورعشة الذنب في لاوعيه » فيرفضه رفضاً قاطعاً : « تما الزواج 
Za ye‏ الانسان لقوة الاستمرار . فان" Get‏ أن تتحرّر Zl‏ امرأتك وعش 
خالياً... ما حياة الرء بين زوجته وأولاده سوى شقاء أسود مستتر وراء طلاء 
أبيض ٩ ٠‏ . يتأكّد موقفه هذا أيضاً ء في ہ الحنيّة الساحرة » حيث يقول: 
و قد استرددت pr‏ » فهل ترضين sg‏ ... لقد فتحت جناحي 
)1( دممة وابعسامة - م . 2 .ج ٢ء‏ صن 3١8‏ . 


. ۳۷ - ۴۰ المراصف - م . 3 .ج ۴ + ص‎ )۲( 
K. HAWI, K. Gibran, p. 108. (r) 


۰۱۲ المراصف = م . ۵ .ج ۴ + ص ۱۱و‎ (t) 


۱۷ 


ثائیة » فهل تصحبین فى یصرف الأيام متنقلا” کالنسر بین ابلبال ۰ ويقفي 
الیالی رابضاً کالأسد في الصحراء ؟ هل تكتفين بحب رجل بتخذ الحب ند 
ویاباه سید ؟ و . خوفہ من عاقبة الزواج یشقطه على الناس جميعاً » لکن“ 
الحرمان ents‏ إلى خياله وأحلامه يستعيض بها عن الواقع : « ولكن إن 
كان لا بد" من الزواج فاقتر ن" بصبية من ينات این" » " . 

وني ه جسد ونفس ۰ء یئرك الرجل” HAM‏ جالسها » لأاتها تطالبه 
بان يشتهيها زوجة" وأمَآ » وهو pats‏ على حبّها أغنية" في حلمه . 

Of‏ شريعة الزواج ء اذا كان لا بد" منه ء فیرسمها في « البي » : « قفا 
معا » لکن لا تتلاصقا : فأعمدة العبد على انفصال تقوم » 9" . 


تلك هي القاعدة : آلا ینقتحم هيكل المرأة الشريفة لأتها امتداد لاه . 
اس اذا خولفت وصية العقل الباطن » فعلى المخالفين أن يعانوا العقوبة . 
فما أن بلحکتم عليهم بأن یکونوا عواقر ء او بان يعيشوا هم وأولادهم فيشقاء . 
هكذا قي على الزوجة الروحانية الميول بأن ہ تذوب كالشمع بحرارة عواطفها 
المقيّدة » وتضمحل" على مهل UTS PLN‏ العاصفة » وتفنى حباً بشي * 
جميل تشعر به ولا تراه » وتصبو حنيتا إلى معانقة الموت » ... ”© . فقطف 
اثمرة الحرمة هبط النفس إلى ہ اللححيم  »‏ إلى الصراع الضي بین ميول 
النفس الدفينة » بين ذات الانسان وذاته » او يهبط « أرواح الأطفال من 
الفضاء الع إلى منازل الشقاء ... ۰ © . 

(۱) الصدر السابق » ص ۳٩‏ . 


(۲) الصدر السابق 6 ص ۱۲ . 
The Wanderer, p. 21. (r)‏ 
)4( .13 .م The Prophet,‏ . وإذ يضطر جبران إلى الکلام عل الأبناء کوضوع أسامي في ہ النِي » 
يجد عقله الباطن منفذا في فكرة فلسفية تجمل منهم أو لاد غیاۃ لا أو لاد الآباء و الأمهات . 
ibid., p. 14).‏ 
(ه) الأرواح المتمردة- م . ۵ ج ٠ ١‏ ص ۰۱۲۰ 
() المواصف - م .۵ ج ۴ ۰ص ۱۸ . 





يفنا 


(رسم رقم 1۵ ) 


(رسم رقم 15 ) 





aly‏ أعرض جبران عن واقع المرأة » واقع اللحم والدم الحاط برهبة 
الحرم ء فانه ale‏ رسومه OWE‏ الأجساد العارية وقد صعنّد فيها الحمال 
حى مرتبة القداسة . فالميكل الأنثوي الذي أحجم عن اقتحامه في واقعه » 
تسلطن في dhe‏ » فکان" في الرموز التصويرية تعويف عن الحرمان »وف 
الفن BUT‏ يقيه الروادع . ونتيجة” لذلك احتشد نی الحم" من رسومه الألم رهق 
والصراع المرير الناجمان عن التشوّق إلى الوصال والصدود عنه . هذا التوتر 
النفسي لاحظته ماري هاسكل فقالت : « ظهر لي من رسومه... انه كان یفکٹر 
في الأمر ویجد حلا له عن طريقها » 29 . وسبّى” أن aye‏ » في الظاهر 
الصريحة للأمومة ء عة رسوم یتجلّی فيها تبث جبران بثدي أمّه » وحنين 
الرجولة العنيف إلى حسم قلق الاتفصال بالعودة إلى اللدي عبر الفن" . 

لكن” العقل الباطن اذا سمح له بتمثیل «جس الرضاع . فاته أصر على 
رفضه القاطع لتمثيل الوصال الحسدي ؛ وذلك يبدو في يد الم الفاصلة الي 
تتكرر لها but Tae‏ في رسومه اكتفينا منها بائین ( رسم رقم £0 ورقم 
١‏ ) . ففي الأول الذي قرنه جبران بقصل الزواج في کساب «اللي ۰ ۰ 
Sols‏ امرأة” ممتد دة في أحشاء الأر ض عارية مد" ذراعها فتنفذ إلى السطح 
لتحول بین رجل وامرأة متشايكتي الأيدي . وني الثاني يتكرر المشهد نفسه مع 
فارق أن" جسد المرأة عمق" في باطن الارض ۰ وأنها تحاول النهوض بجھد 
وعصبية كيما تنفذ يدها إلى السطح فتحول بين التحابتین" الاثنين وهما Ted‏ 
براكعين تتلامس أيديهما . ترى ء ألا نمثل الرأة القابعة” في أحشاء الأرض - 
الأم ۲ والدته القابعةة ني عتمة عقله الباطن تشهر" ذراعها الروحيّة كالما 
« السيف الناري » ليحول دون قطف الثمرة المحرّمة ۰ دون الوصال الحسدي 
مع الحبيية - a‏ » فتتماس” الأيدي » ويتباعد الحسمان وفق ما بعلم 
« المصطفىء ؟ ! 
K. Gibran, The Prophet, p. 12. si! (r)‏ 
)1( سنوضح موضوع الارض - الام صا قريب . 

۱۷ 






(رسم رقم 14 ) 


في صراع مریر 


الرجل - الراة 








(رسم رقم ٤۷‏ ) 


وئي الرسم ( رقم CAT ) ٤۷‏ » بصورة رهيبة » عاقبة” الزواج » أي 
اتحاد الرجل والمرأة ني جسم واحد . فالحسد المي يبدو أقرب إلى هياكل 
الوتی » وال الضاري یتمض" وجه الرجل المهيمن من فوق + مثلما يرهق 
وجه Tall AM‏ » من تحت » وهي مرعوبة » إلى جثث عارية هامدة 
مطروحة ني العراء كأنما هي أطفالها الي قذفت بہا أحشاؤها خارجاً ! تُری » 
أليست توضيحاً رمزيآ تحیطه الرهبة لفكرة أن" الزواج عبودية تنحدر بالنفس 
إلى ہ االححيم ہ وتمبط ہ بأرواح الأطفال إلى منازل الشقاء : ؟ ! واذا أنعمنا النظر 
في اليدين لرأيناهما تتهیان بمخالب معقوفة هي أشبه بمخالب ال موارح الي 
تحط على ا یف . تُری أتكون رمزاً للش الفتتّاك ؟ 


التصف الآخر : اتخذ حور الم وجهة" أخرى في ما سماه كارل یونم 
و الأنيما » 29 ۰ أي العنصر الأنثوي اللاواعي في نفس الرجل ‏ . وتکون 
الأم” بالنسبة لطفلها » حسب رأيه » أوّل تجسید لهذا العنصر ؛ فاذا ظل لا 
bw‏ ناشطاً في نفس الفتی ء آسقطه» في جری عمره» على OL‏ كثيرات» 
سواء ني واقع الحياة أو أحلام الفن" " . 

وقد ظهر هذا العنصر الانثوي" في Cable‏ جبران الشديدة الي تمللت 
في كتاباته العربية الأولى » قبل أن تبلغ حركة إثبات الذات ذروہا في نفسه » 
ولازمه طول حياته » على تفاوت في الضعف والقوّة . وهو الذي أمالنا إلى 
الظن أنته لم يحب Le‏ واعیاً حقیقی ای من صديقاته » نا كان بُسقط عليهن” 
جميعا صفات WOT‏ کونت في خیالہ النموذج الأنثوي الأمثل . 
‘anima (۱)‏ 
C. G. JUNG, L'homme çt ses symboles, p. 31. )۲(‏ 
(۴) .546 .و C. ©. TUNG, Métamorphoses de Ame et ses symboles,‏ ؛ رای Lall‏ : 


C. G. JUNG, L'homme et ses symboles (M-L. VON FRANZ), p. 177 - 188. 
P. DACO, Les Triomphes de la psychanalyse, p. 294 - 303. : كنك‎ 


۱۳ 


ولمل" هذه الحقيقة أنطقته ob‏ ه کل" رجل يحب امرآئین : واحدة هي 
خليقة dle‏ » وأخرى لم تولد بعد » ٩۱‏ ؛ ولعل" الحقیقة نفسها جطته Core‏ 
لاري هاسکل ؛ سنة ۱۹۲۳ ۰ ہ بأنه لم یکتب في حياته رسالة حب و احدة و( 
على كثرة رسائل الب التبادلة بينه وبين صديقاته . 

وقد تبهت هاسكل لبروز العنصر MN‏ فيه » فکنبت اليه في «طلعم 
آذار ۱۹۱۲ : « كأني شعرت بوجود امرأة فيك حینما رأيتك المرّة الأخيرة » » 
فیجیبھا ني الثالث من الشهر نفسه جواباً بم" عن الحفيقة اللاواعية الكاءنة في 
نفسه : و قبل نحو أربع سنوات ء قلت Rae‏ يتوجود ارا dy.‏ 
آفهم ما عبت ST‏ ۰ ولا أفهم الآن ما تقصدین إلا نصف فهم .. “Se‏ 
أن تکون المرأة اللي في سا صفيرة » © 

> جبران ء طول حياته » في البحث عن نصفه الآخر » خارجه‎ Ue 
ey . لکنه | يبد اله » » لأنه كان داخله » كان العنصر الأنثوي فيه‎ 
» كان طفلا" ء فشّب وبقیت عيناه عالقتین بوجهها‎ Det اللہ ملاعه في‎ 
وعقله الباطن يُسقط ملاحها ومزاياها على کل من بمحضهن” المودة والاحتر ام‎ 
في بنات حواء » بل على کل من پبدعهن" خیاله بالقلم او الريشة . فكان‎ 
انجذابه اليها انجذاب جزء إلى آخر يتمّمه ۰ انجذاب طاقة روحية إلى طاقة‎ 
أخرى سامية هي مصدرها . ولذا فهو حين أسقط وضعه اللاشعوري على خلائق‎ 
منذ‎ ae جعل کل" حبیبین جزهين من شعلة واحدة مقداسة‎ > dhe 
النصف‎ ٠ الّدٴء » ولا تکتمل سعادة الواحد إلا" بلقاء الآخر ء بحیث أصبح‎ 
. الآخر ہ و ہ الشعلة الواحدة » لازمتین عکرران في أدبه‎ 


فناثان بحس" « بوحدة جارحة وبعاد ملف فاصل بين روحه وروح 
Sand and Foam, P. 21. (1)‏ 
)1( توفيق صایغ : آضواه جديدة عل جبران ٠‏ ص ٩۳‏ . 
M. Haskell, p. 148, 149. (r)‏ فو The Letters of K. Gibran‏ 


۱۲ - جبران‎ \w 


جميلة كانت بقربه قبل te‏ إلى هذه الحياة » ” . ووردة GUI‏ ثعلن انا 
سعيدة لانبثاقها مع الرجل الذي CF‏ « شعلة واحدة من ید اللہ قبیل ابتداء 
البهور » . وخلیل الکافر يشعر بتموجات روح مریم حول روحه ؛ مدرک 
و آن" الشعلة المقداسة الي أحاطت بقلبه قد لامسّت قلبها » فیفرح لأوّل وهلة 
فرح" طفل ضائع وجد أمّه » ؛ ومنذ تلك اللحظة تتمازج عواطفهما و تصیرر 
نفساهما شعلة واحدة متقدة ينبعث منها النور ويتضوّع حوها البخور » 9" . 
وتخاطب ابنة" الأمير حبیبھا الفقير قائلة : ٠‏ أنت رفيق” نفسي الذي فقدئه 
ونصفي الحميل الذي انفصلت عنه عندما حکم" “Ye‏ بالمجيء إلى هذا 
apt‏ وتسأل سلمى حبيبها : « أما جمَعت a yy‏ قبضة الله قبل أن تصیرنا 
أسيري لیام والليالي , © . 


ويستبين « العنصر الأنثوي » اللاواعي على جلائه الأروع نی أقصوصة 
« سفینة في Mle‏ » حيث يتقمّص جبران رجلا بشراویاً - لا يسميئه ‏ 
ويسترسل في إفاضة عواطفه تجاه مه بطريقة رمزية . وتظهر صورة « العنصر 
الأنٹوي » في رؤيا الشاب ۰ عبر أحلام يقظته وأحلام نومه ء طيف DA‏ 
كانت تقف » في الليالي » قرب ٠ضجعه‏ » فیشعر بملامس أصابعها على جبهته + 
امرأة وسيمة الوجه » عذبة الصوت ۰ كانت ه قرينة » خياليّة له ؛ فلا يستيقظ 
صباحاً » إلا" يراها متكئة على مساند سریرہ وهي تنظر اليه « بعينين يملأهما 
طهر الطفولة وعطف الأمومة » + ولا يحاول عملا" إلا" تعينه على إنجازہ » 
ولا مجلس إلى مائدة إلا" تجالسه فتحادثه وتبادله الآراء . 


)1( عرائس الروج .م . ك .ج ۱ ص 1۸ . 
(۲) الارواح المتمردة . م . ك .ج ۱ + ص ۱۱۱ . 
(۴) الصدر السابق 6 ص 4 ۱۷ و ۱۷۷ . 

(4) دسة وابتسامة . م . ۵ 

(0) الاجنحة المتكسرة 
)1( البدائع والطر ائف -م .2 .ج ۴ ۰ ص ۱۹۸-۱۸۴ ۰ 








۱۷۸ 


os‏ ۰ ألا يكون ذلك الطیف الأندوي OT ab‏ التسامي الصفی في 
خياله » وهو صورة « العنصر الأنثوي » في عقله الباطن . آراد جبران أن 
يتجسّد واقعاً من لحم ودم » فلم يسمح لاوعیه إلا" بتجسّدہ فتاة ميتة ء يراها 
بعد رحلة طویلة ‏ وسط نعش « تنیرہ کوکبتان من الشموع وتحيط به الأزهار». 
میتة ؟ ! ATT‏ صورة GON‏ ذاكرته ء ولكي یستحیل الوصال بینه وبينها 
إلا في الأبدية » حيث یمود النصفان للاندماج ني وحدة الفعلة الروحية 
القد سة . 

أا ني رسومه » فانہ يُسقط « العنصر الأنثوي » على كثرة من الأجساد 
النسائيئة الي تتردد فیها الصفات واللامح ‘ GIS‏ هي انتساخ” مكرر لنموذج 
في عقله الباطن . وان" عترت على رسم بعل رجلا ء فغالباً ما بطالعك" فيه 
وجه امرآق وشعرها وأحیاناً صدرها » بحیث پزدوج ابلنس فيه » فکأن 
جبران يريد استخراج « العنصر الأنثوي » من داخله وتجسیده ء خارجه ء في 
IT‏ بحمم فيه الرجل والرأة معاً وقد يكون في توقه إلى هذة الوحدة حنين إلى 
التخطي والتكامل والتحرر . تسأله ماري هاسكل » سنة ۱۹۱۲ ۰ إذا كان 
يحب أن یکون امرأة ؟ فيجيبها : « ولماذا لیس امرأة ورجلا معاً » اذا كان 
بمقدوري أن آفکتر وأحس" daly‏ . 

واذا نظرت إلى الرسم ( رقم CEA ONY ) ٥۸‏ تحمل صفة الذ کورة 
Tat!‏ » وهي في وضع محرج ألم : رجلاها لت علیهما آفعی » وتکاثر 
حوهما الأطفال » بینما تمسكت بنصفها الأعلى آجساد أنثوية أخرى أشبه 
بارواح في الفضاء ء We FILS‏ من جاذبية الأرض . تُری » أهو وجه من 
وجوه الصراع النفسي الذي يعانيه جبران : ما اتحاد" ذكر بأنثى اتحاداً 
جسمانياً جنسياً نقیّدہ أفعى الشهوة وتكون ثماره أطفالا" هابطة إلى « منازل 
الشقاء ٤ء‏ وما اتحادهما اتحاداً روحیاً يبعدهما عن أرض العذاب 
والأفاعي ؟ 
(۱) توفيق صایغ : أضواء جديدة عل ge‏ ان» ص ۱۰۱ . 


۱۷ 


Wy‏ الرسم ( رقم 4٩‏ ) يوضّح أن العنصر الأنثوي اذا “ale‏ تصعيداً 
Cy,‏ یود الطمأنيئة والسعادة . فهذا الفتى ابلبر اي الملامح الانثوي افیکل 
والرقة » ساعة" سما به جناحا الروحانيّة اللاکیان مجع ald‏ غريب في 
سرير من الأزهار كأنه رمز اللحنّة ! 


- الأبديتة الام : لعن مانت كاملة رحمة الم" المنسامية . فقد 
أكسبتها وفاتثها وجهاً آخر. إذ' د في لاوعني ابنها BANU‏ فاستفاقت 
في ضباب العقل الباطن اب ملعي متحدة بنموذج بدائي رئيس للأمومة الروحية 





GS 
تكلم غن و . وعندي أن اوہ‎ aera 
. هو أب . بل هو آب وأم” معا . والمرأة في نظري هي مثال الله الم"‎ 


درك ا الاب بالكل كو مایا » أما السبيل إلى الله الأم فهو الب ء . 7" 
هذا القول ينسيه میخائیل نعيمه إلى جبران تي حدیثه مع ماري هاسکل » ' 
المرحلة الاول من تعارفهما . وسواء صح حرفیته أم لم يصح ٠‏ فهو يعبر عن 
واقع نفسي نرى مظاهره في إنتاج جبران ؛ ولا سیما في المرحلة الأخيرة منه . 
ففي ہ الأجنحة التکسرة » يقول 5 كل شيء | في الکیان هي الروح 
21 پمال وااحب ؛ 1۳ Gy.‏ ۲۹ نیسان ۱۹۲۳ ۰ 
یکتب إلى ماري هاسکل : ہ ان" حياتنا الواعية ليست سوی صدفة مياة آرحب 
Gael,‏ نکون فیها آقرب إلى الروح - الم" ء وبالتالي بعضنا إلى بعض ء جا لا 


چس 
بحد" ۰ . 


: JS ؛‎ C. G. JUNG, Métamorphoses de l'me et ses symboles, انظر .394 .م‎ (1) 
E. NEUMANN, Art and the creative unconscious (L. Da Vinci and the 
Mother Archetype), p. 3- 80. 
. ۷۴ - ۷۲ میخائیل نمیمه - جبران » ص‎ )۲( 
. ۱ الاجنحة التکسرة - م . ۵ . ج ۲ ص‎ (r) 
‘The Letters of K. Gibran and M. Haskell, p. 645. (t) 


۱۸۰ 


OF IRENE (end ce 3)‏ يبت يمرم هو RSP‏ یج 


ETE 





فالروح الأم” التحدة بالأبديئة تبلق" منها الکائنات والیها تعود وبا 
تندمج ۰ مثلما يصدر الوالید عن الأم” ثم” يحون للعودة اليها والاندماج بها 
في توقهم اللاواعي ۰ بحيث يتحد البشر أنفسهم بالحياة » ویصبحون ۰ 
بتساميهم ۰ TSI‏ نفسها . يخاطب المصطفى أهل أورفليس قائلا" : و إن” 
الحمال هو الحياة وقد سرت ا حجاب عن وجهها القند سي » ولكن آنم 
الحياة Gil,‏ حجاب . وا لحمال هو الأبدية تحداق إلى ذانبا في مرآة » ولکن 
él‏ الأبدية وأنم الرآة م , © 

والله اذا تراءى فی كل ما هو جمال وخصب وحبٗ في الطبيعة " » 
فهو ذات الطبيعة ه الجتحة » . فالحبال والغابات chat‏ صامتة هکذا :ها 
يا من هو ذاتنا الجنحة . إن" مشيشتك الي فينا هي الي ترید ... نت حاجُتناء 
واذا ما زدتنا من ذاتك فقد آعطیتنا کل" شيء ۰۰( لکن هذه الذات هي 
البشر أيضاً في تسامیهم » لأنما ه شي ء طليق . إنها لروح بُحیط بالأرض ویتحرله 
في الأثير ۰ ٩‏ . 








ویجعل جبران ملك foie‏ - ولعته أحد امتداداته الفية - يبتدي ال 
ذاته لعظی ‏ أي الى الروح-الاأًم بواسطة مرآة الحقيقة الجرّدة الي آهدتبا 
اليه Sally‏ (“ . كذلك بشتد" حنين الشاعر في ہ الحتضر والعقاب ۷۰ للاندماج 


K. GIBRAN, The Prophet, p. 73. (1) 

(۲) بقول الصطفی : ٠‏ اذا شثم أن تعرفوا الله ۰ فلا تشفلوا آنفسکم بحل الأحاجي . لکن انظرو | 
بالأحرى » فيما حولکم » فتروه يلاعب آطفالکم » وانظروا في الفضاء تبصروه يسير في 
الفمام باسطاً ذراعيه في البرق » ومتنزلا في الطر » وتروه مبتسً في الازهار + ثم مصمداً يلوح 
بیعیه ني الاشجار .. 75-76 .م idid.,‏ . وملاعبة الأطفال» والحصبء والأزهار والأشجار 
مظاهر ورموز للأمومة حسبما سنبين عما قليل . 

ibid, p. 65 - 66. (r) 

ibid., p. 88. (t) 

K. GIBRAN, The Forerunner, p. 58. (+) 

ibid, p. 53 ۰ 54. (1) 








۱۸۲ 


بات وقد تساّت في عقله الباطن ‏ بالطائر الأندوي ‏ الذي کان رمز الأمومة 
القد س عند قدامی الصریین " ؛ فيلتمس من العقاب - الأم المنحدرة من 
الفضاء Ficoll‏ أن تستخرج قلبه « الطاثر الأصغر » وتحمله معها الى الأعالي . 


ويزداد معى الأمومة الروحيّة je‏ الرسم الذي آبدعه جبران لتبیین 
ما عجزت الكلمة عنه. فاذاالروح لام" تطل" عليه من عتل" ء من Dad‏ 


الضبايية ء متحدة" بها ء مجلله" بعظمتها وقداستها » و LENT‏ من صدرها 
تنطلق” العقاب اليه » Dy‏ الأمومة » وعن جسده الأرضي تنسلخ ذاشه 





)1( من حسن الاتفاق النوي أن لفظة ه عقاب ه Bp‏ » وتطلق عل الذ کر BI,‏ مما . 

(۲) قد يكون هذا الرمز الميثولوجي لازم خيال جبران الذي كان شديد الولع بالأساطير الميشولوجية» 
منذ هده البا کر . ( انظر : انطون کرم - محاضرات ني جبران خليل جبران » ص ۲۷ و CUA‏ 
وقد بى فروید القسم الأ كبر من دراسته التحليلية النفسانية اشخصیة ليوناردو دافتي‌عل ذكرى 
هاجس يرقى إلى طفولة الفنان . يقول لیرناردو » عل حد تعبير فرويد : و يبدو اني كنت 
معدا UL‏ لأعنى بالمقبان عناية اصة ء ذلك Gh‏ أذ کر » کاحدی ذکریا طفولي الأول » 
gil‏ إذ كنت نی المهدء gol‏ عقاب وفتحت فمي بذنبهاء وضربتي عدة مرات بهذا الذنب بين 
شفيء (117 FREUD, Leonardo, p.‏ .5). والمقاب؛ ني نظر فرويدء يحب أن تكون رمز 
الام ؛ يؤكد هذا في al‏ الكتابة امیر وغايفية المصرية حيث رمز إلى الام بصورة عقاب + 
وكذاك Le) All‏ المصرية القديمة وفيها إلمة أم تمثل برأس عقاب؛ اسھا و موت * 3407ء 
وهي لفظة شبيهة Lae‏ بكلمة «موتر* MUTTER‏ الألمانية الي تمي الأم . ولا كان راجحا 
منده » أن gels‏ قد اطلع عل هذه الأخبار بفضل حبه التقصي ومعرفتہ الواسمة » خصوصاً 
ان الكنيسة كانت تستمين بالأسطورة المصر ات عذرة السيدة مرم في حبلها بالسيد المسيح » 
اذ كان يمتقد أن لا وجرد إلا للإناث من ان م فلا حاجة لها لتلقيح الذكور - فقد 
ارتأى أن صورة و المقاب - الام » لازمت عيلة الفنان فوجد فيها ما يصور تصويراً رمزيا 
لا شمورياً رفبته الشبقية ني آمه ( انظر 117-130 .م .18:4 ). هذا التأويل انطلق فرويد منه 
ليفسر حياة الفنان و يعلل نشاطہ وإنتاجه . لکن بمض الدارسين أذ عل فرويد بناءه الدراسة 
عل منطلق وہمي إذ انه اعتمد ترجمة آلانية خاطئة للأصل الايطالي حيث ترد كلمة 015686 
yi‏ م حدأة » متر جمة إل لفظة :064 الألمانية وتمي « عقاباً te‏ ويختلف المدلول الرمزي 
اختلا فا كبيراً بين الطائرین . ( راجع 18 - 16 :9 - 8 .ص Sy thi,‏ : 

IRMA RICHTER, Selections from the Notebooks of Leonardo da Vinci, 
London, 1952, p. 286). 


























vat 


الروحيئة بجذہہا اخنین لمانقة الہ - الروح ( صورة رقم ٩۰‏ ) . وين دسر 
جبر ان ليست نادرة تلك الي تمشّل الروح الم أو الأبديّة رافلة" با مجه والقداسة؛ 
ومن أبرزها ہ الأم” السماوية » ”© الي تبدو ener SOO‏ تحیط بها 
الأرواح في حركة داارية كأتما لتتحد با ؛ وم Si‏ من علالہا ناظرة 
نظرة عطف الى طفل ید يده اليها بحنين بحنین ؛ فتبادله SAY‏ وکانها جذبه Vie‏ 
رفيقً ؛ في حين أن الطفل ملتصق بشاب جاث ومنحن ٠‏ انحناءة خشوع آو 
هجوع تحجب وجهه ( رسم رقم 0۱ ) . تری ء آلا تکون اسقاطاً رمزي 
لحنين جبران الطفل للاندماج OL‏ المجّدة ء لکن عبر لا وعي الرجولة ؟ 

وي الرسم ( رقم 0۲ ) تل آ الروح- الام من غيب الأبدية « يكتنفها 
ضباب الحلال وافقداسة » تضم Lind‏ الشوق فى يعد" الها باسط اليدين + 
يدفعه حنین حاد" لعناقها ۽ في حين أن" دونهما فى آخر - قد يكون صورة 
الأول - یغیب في بحر من (ON‏ . ولعل" ني ذلك تمثيلا” لتوق جبران الى 
الغيبوبة ني جھول الوت Ya‏ على حياة أسمى وأنقى بتحد" فيها بذاتسه 
العظمی ؛ بوالدته RM‏ بالروح - الام . 

وني الرسم ( رقم ۵۳ ) She‏ الياة الأزليئة الأبديئة البدعة برجل جبار 
کالما هو صورة رمزیة للأب PI) AW‏ - الام ) ge‏ البشر » رجالا“ 
ونساء ؛ على شكل قوس ليلد بواسطتهم الأولاد . لکن" الأولاد » کا يقول 
الصطنی : 


« لیسو أولادكم ؛ 

نما هم أبناء الحياة وبنانما في حنيتها الى ذانها » 
بكم أنوا لکن لیس منکم » 

وان كانوا ممكم فهم لا بخصونکم ۰ ۳ ۔ 


The Letters of K. Gibran end M. سی مببرانهذءالوعتوأمالسماء,انظر .623 .$ ,آامفدظ‎ (1) 
K. GIBRAN, The Prophet, p. 14. (1) 
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حنين العودة ال 
اب وحنہ 


الام 
الروح 


(رسم ركم 


Cee 





الام السماوية 


(رسم رقم CON‏ 





1 3 
الروح - الام تطل من غيب الابدية لتعانق ابنها ) اقم 
1 رسم رقم ۲ ) 





۱۸۷ 








بد القدرة BLY!‏ وعن العنانه الاموصة (د سم رقم 4ه) 


۱۸۹ 


واذا Ob‏ الرسم لرأيت اقوس المي بحیط به الضباب » ذلك Toh‏ 
« الحياة LYS‏ يحيا قد ee‏ به ني الضباب لا في صفاء البلتور » © . 

واذا کان الرسم السابق Se‏ الولادة من القدرة البدعة الأزلية الي هي 
أب وامء فالرسم ( رقم ۵4 ) fe‏ المودة للاندماج بالأبدية الأم” المتجلية 
بيد القدرة البسوطة وعین العناية الأمومية الساهرة ء تتحرّك الأرواح » مسن 
بعد » Up‏ » حركة دائرية » وتحیط بها الأجنحة Mb]‏ مباشرة . إن" 
الاندماج بالقدرة المبدعة» بالأبديّة الوالدة لا Se‏ أن یتم إلا" بالتسامي الروحي. 
وهنا تصبح ‏ الحياة والوت واحداً مثلما أن النهر والبحر واحد » ۳ . 

د — الطبيعة” ‏ الأم”: إن" الطبیعة يكل" مشاهدها ء آرضا وماءٴ وفضاء » 
تشكل في لاوعي الانسان امتداداً مضختمآ لا CAC‏ . ولعل” مرد" الأمر 
إلى أن" مشاهدها ول" ما GLG‏ به عين الطفل بعد والدته » وفيها یکتشف 
تجاذب اللطف والردع ء والعذوبة والعقوية ‏ . 

ولا كان جبران متعلقاً بأمّه » طفلا" ء كان لا بد من أن يغدو متعثقاً 
بالطبيعة - الام ء بالغ . وبذلك اکسبت الطبيعة » في حسّ اللاشعوري » 
YORE Ces Ge‏ نلقاه في gall‏ الشائع الذي بستلهمه الرومنسیتون › وان 
استماله آسلوبنهم وأطرهم العامة . ففي موقفهم منها ضرب" من المشاركة 
الوجدانية الي تفهتم على ضوء النحی الاستبطاني » وني موقفه منها علاج” 
gall‏ شخمي لعصابه » ووجود" تعويضي ذو مدلول روحي JIB‏ عميق يحاول 
أن يحسم به قلق الانفصال عن آمّ . 


في إحدى رسائله يقول : ہ الطبيعة” أمّنا ء ونحن جميعا نحاول أن dad‏ من 
ibid, p. 88. )۱(‏ 
ibid., 0. 7 (r)‏ 
(۲) انظر .353 - 352 .م M. BONAPARTE, Edgar Poe,‏ 
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تا CO‏ نستطیع الاقتراب من tal‏ » 29 . فکاته بتقتص أمّه ء عبر الطبيعة > 
يحاول » لا شعوریا » نحطم اتسلنط الفاصل بینه وبين والده » لیْصبح قادرا 
على مرازاته » على الاقتراب من علیائه أكثر . 

وطبيي أن تکون بشري ء مسقط رأسه ء واوّل" انبساط آرضي أمسام 
ناظریه » حميمة الصلة بطفولته » فیتشوق اليها « تشوق الرضیع إلى ذراعي 
أمّه » ۲۸ ؛ لکن" بدل" أن تبث ذكراها GTM‏ نفسه » نراها تبعث الكآبة » 
vy‏ روحه « السجونة في ظلمة احدائة » ۲0 ۰ وهو لا يفقه لعلته سب ! 
وضعه الفسي الشاذ” تجاه أمته يُسقطه dle‏ الباطن على الطبيعة - ال ۔ 

وکا تنبسط الأمومة على الفصول جميعاً ني « أنشودة الزهرة » : «آنا ابنة 
العناصر الي حبل با الشتاء وتمختض بها الربيع ورباها الصيف ونوّمها 
انحریف  »‏ ؛ فهي تنداح في مظاهر الطبیعة كلها مرئیها وغير مرئیها : 
« کل" شيء في الطبيعة يرمز ويتكلّم عن الأمومة ء فالشمس هي أم هذه 
الارض ترضمها حرارتها وحتضنها بنورها ولا تغادرها عند الساء إلا بعد أن 
تنومها على نغمة أمواج البحر وترنيمة العصافير والسواتی » وهذه الأرض هي 
ا للأشجار والأزهار تلدها وتُرضعها ْم تفطمها . والأشجار والأزهار تصیر 
بدورها ALT‏ حنونات Tet EW‏ والبزور الحيّة »© ۔ 

فالطبيعة تودي الحبران عدّة مهمّات نفسيّة . إنها ء أولا"» ام روحية : 
ملاذ حنان يبرع اليه ء عبر أبطاله ء کا كان يأوي اليه في طفولته وشيابه » 
ليجي راحة” لأعصابه » وسلاماً لقلبه ؛ ليكون أدنى إلى نيع العطف والحبة 
UL, )۱(‏ ۱۷ نیسان ۱۹۰۹ إل ماري هاسکل : 

‘The Letters of K. Gibran and M. Haskell, p. 25. 

(۲) الاجنحة التکسرة - م . ك .ج ۲ + ص ۱۳ ۰ 





مج ۲ص ۲۲۸ 
(ه) الأ جنحة التکسرة م . ك . ج ۲ » ص ٦۱ء‏ 


ww 


والقاء ني أمّه ‏ الروح . فمرتا البانيتة كانت تحيا « الحياة ا لحمیلة البسيطة 
الملوءة طهراً ونقاوة ... متشبّھة AY‏ الطبيعة في کل" آدوارها » . لکتها بعد 
أن كانت ہ مستأمنة بين آشجار الأودية » تصرف شبیبتبا هانثة” ء بین أحضان 
الطبيعة » « انحدرت مع جرف نہر الدينة الفاسدة وصارت فريسة بين آظفار 
التعاسة والشقاء Me‏ ذلك Ob‏ الاقتراب من الطبيعة ‏ الأم” يعني الطمأنينة» 
والابتعاد عنها يعني القلق والتعس . BOY,‏ ذو صبغة روحيّة » ففيه تكثر 
الأشجار ء إذ إتھا بانتصابها وتصعيدها ذات مدلول روحي ارتقائي ٩۳‏ ؛ کا 
تتوافر الزهور والطيور » إذ هي تحمل معاني الروحانية والسعي نحو الكمال 
والسعادة ۲۳۱ . فيوحنا المجنون » یسوق إلى الحقل ثير انه وعجوله ؛ کل" صباح» 
« مصغياً لتغاريد الشحارير وحفيف أوراق الأغصان ؛ وعند الظهيرة كان 
یقترب من الساقية المتراكضة بین منخفضات تلك الروج الحضراء » وباکل 
زاده تارکاً على الأعشاب ما بقي من ایز للعصافير ٠‏ . وطالا رأته أمّه منسلخاً 
ہ عن المدارك الحسيّة ... ناظراً إلى SW‏ بعينين زجاجیتین جامدتین » وسمعته 
LIS‏ يشغف عن الأشجار والحداول والزهور والنجوم» مثلما ASS‏ الأطفال 
عن صغائر الأمور » . وهكذا مضي أيام شبابه وبين الحقل الملوء بالمحاسن 
والعجائب وكتاب يسوع الفعم بالنور والروح . ذلك بأن الطبيعة ‏ الم" 
الروحية هي » ني عقله الباطن » عديل المسيح . فيوحنا كان ه يتأمّل تارة" 
يحمال الوادي وطوراً بسطور كتابه المتكلمة عن ملكوت السموات ٠‏ ؛ او بينما 
يكون مستغرقاً في TZ OO‏ » تكون « العصافير ترفرفمتناجية حوله » 
وأسراب الحمام تتطایر مسرعة » والزهور تتمایل مع النسيم کانہا تتحمم 
بأشعة الشمس ٠‏ . وكا تأّمت أمّه ۰ وقبلها السیح ء هكذا على الطبيعة ‏ 





SAV عرائس المروج -م .۵ .ج ۱ ۰ ص ۷۱ و ۷۹و‎ (1) 
G. DURAND, Les structures anthropologiques de l'imaginaire, .م‎ 369-370.  رظنا)۲(‎ 
6. BACHELARD, L'Air et les Songes, .م‎ 251 - 255 (surtout 237, 250): كناك‎ 
G. DURAND, ibid., )م( انظر : .135 - 133 .م‎ 
6. BACHELARD, ibid., .م‎ 82 - 85. : Lal 
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الأم” Coy‏ أن تشارك الفقراء والتألین والضطتهدین من اخوة یسوع 
وختاریہ . « فالأشجار العارية من الأوراق EIS‏ جماعة من الفقراء ترکوا 
خارجا بين أظفار البرد ااقارس والریاح الشديدة ‏ ؛ والعجول الي حجزها 
رهبان دير أليشع یوثقونها بالحبال و « يخفرها wt‏ الرهبان وني يده نبتوت 
le‏ به كيفما تحر كت Ye‏ . إنها مأساة ابن البشر في فقره وآلامه » يبسط 
جبران تھا على الأشجار والحيوان ء على الطبيعة الام الروحيّة الكونينّة . 


هذه Tal‏ الطبيعية Toy J‏ الحبّارة الي هي امتداد GER‏ الروح الام 
النمواذج البدائي الرئيس المتأصّل ني عقل الانسان الباطن » يتوسّل اليها جبران » 
عبر البنفسجة الطموح » ء لتحقّق رجاءه في حسم قلقه وإثبات ذاته : « أيتها 
الم العظيمة بجبروتها ء الائلة بحنانها » أضرع اليك بکل" ما في قليي ٠ن‏ 
التوسّل » وما ني روحي من الرجاء ء ان تجيبي طلبي وتجمليي وردة ولو یوما 
واحداً  ٩‏ 

ولعل الرسم ( رقم ۰ ) یبرز الطبيعة الم" بصورة رائعة . فوسط [طار 
طبيعي » وأمام صخور شاهقة تتصب امرأة عملاقة BL,‏ ا حسم » دافقة 
الحیاقء CH‏ المرزي تبسط يديها ناظرة نظرة عطف إلى جمهور من الأحياء 
پلوذون بكنفها ؛ وکانغا تحاول الرکوع بینهم لاحتضانهم . إلا الطبيعة الأم في 
سموها الروحي وحنوها البالغ على أبنالما البشر . 

لکن" الطبیعة Zt “Ly‏ أخرى هي مهمة الحبيبة ‏ الم" . فسيجد 
جبران فیها مسرحاً متازاً لبث Co‏ عبر الكثير من مفاتنها وبدائعها ہ حيث 
يتكلم کل" شيء عن الحبّ ۰ حيث الأغصان تتعانق ء والأزهار تتمايل » 
والطيور تتشبتب » حیث الطبيعة بأسرها تكرز بالروح» ”" . ففي الزهرة 
(6 راتس الروج دم .3 نج ۱ص ۱۰۴۰۹۲۰۱۹۸۰۹۰۰۸۹ 


)1( المواصف - م . ۵ ج ۳ ص ۱۰۹ ۰ 
tae )۴(‏ وابتسامة - م . ك ج ۱٢‏ ص ۹۹۔ 


۱۴ - چیران‎ var 


والشجرة تعبير حب مثالي” تجتمع فيه خصائص الذكر والانی 90 » کا في 
العصافير حركة حب إعلائية 9" . غير آن" الأم” ‏ الحبيبة يشتد بروژها في 
اتخاذء الطبيعة بدیلا" عن سلمى كرامه التي ستهجره إلى رجل آخر : و عند 
الفجر سينبتهني LN‏ من رقادي ويسير أمامي إلى البريئة البعيدة . وعند الظهيرة 
سيقودني إلى ظل الأشجار فأريض مع العصافير الحتمية من حرارة الشمس ... 
وني الیل سيعانقي فأنام حال بالعوالم العلوية حيث تقطن أرواح العشّاق 
والشعراء Me.‏ . وتزداد ملاحها وضوحاً في استعراضه حياة الحب منبسطة 
على فصول الطبيعة : وها قد نشر فجر الربيع ثوباً طواه ليل الشتاء فاكتست به 
أشجار الحوخ والتفتاح فظهرت كالعرائس في ليلة القدر . واستیقظت الكروم 
وتعانقت قضبانہا كعاشر العشتاق ...۰( . 





موقف العشق هذا عد"ه جبران على الشمس والطبيعة » فاذا الأولى بمتزلة 
العاشق ۰ والثانية نی دور العشيقة . واذا الحب المتبادل يعطي تارا : فالزرع 
تنضجه و حرارة محبة الشمس للطبيعة » © : و أزاهر الأودية ... أطفال يلدها 
انعطاف الشمس وشغف الطبيعة » ۲ . وقد يكون للطبيعة ‏ الحبيبة حس" 
المشاركة العاطفيّة مع الحبيبة ‏ الأم : فما أن تم سلمى كرامه atl‏ تلد" 
بكرها » حى تتعاطف الطبيعة معها » فتأخذ بوضم ہ حمل أزاهرها وتلف 
بأقمطة الحرارة أطفال الأعشاب والرياحين ۷۰ . 


G. DURAND. Les structures anthropologiques de l'imaginaire, p. 368. )۱( 

ibid. p. 135 (r) 

. ٠١ ء٢ الأجنحة المتكيرة-م. ك .ج‎ (r) 

(t)‏ دسة وابتسامة -م . ك . ج ۲ + ص ۹۱ ۔ 

)0( الصدر السابق نف . 

(۱) الاجنحة التکسرة-م  .‏ .ج ۲ + ص ۸1 . 

(۷) المصدر السابق » ص ۸۸ . وجدير بالذكر ان لاوعي ae‏ سح ٠‏ بالأطفال ٠‏ لطبیعة 
٠‏ العشيقة » » لأن في حبھا سمو Less‏ كا في مارها . 
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(رسم رقم ۰١‏ ) 





و__ مظاهر الطبيعة تتفرد الأرض والبحر عکانة Tai‏ کبری وبقيمة 
Gy,‏ بالغة الدلالة على الأمومة © . 


فالارض هي الم امثاليّة الي لا ae‏ لابنانبا عنها » وما علیهم لیعیشوا 
سعداء ویزدادوا قربا من الکمال إلا" أن يقتدوا بها ویجاروا روحها الطيلبة . 
فهي السخيّة العطاء أم” المحسنين © « وقدوة النشاط والاخلاص في العمل9؟ » 
والملاذ الأفضل والسکن الأرحب AY‏ ؛ تبتهج علاسة أقدام أبنائا 
العارية ‏ » وتقیم Toll‏ والعدل بينهم » OLS‏ روحها السیّدة لا تستطيع 
الوم على متن الرياح حى تكون قد رأت الأصغر والأضعف ني أولادها قد 
Hist‏ حاجاته کال كبر والأقوى”" .ولذا فجبران يناجي مه الكبرى وعجندها : 
« ما أكرمتك أيتها الأرض وما أطول آنانك ! 
و ما آشد" حنانك على أبنائك المنصرفين عن حقيقتهم الى أوهامهم 9" ۔ 
لکن" تمجيده أمنّه لا BL‏ شعوره بالذنب تحوها : 
« نحن نذنب وأنت تكفترين . 
و نحن Sud‏ وأنت تبارکین . 
« نحن ننجتس وأنت تقدامین » 9 . 
آیکون احساسه بالام » سق : ۷ 
ایکون Cobo]‏ بالام » يسقطه على الناس جميعاً » مرده الى شعوره 
(۱) .357 .م M. BONAPARTE, Edgar Poe,‏ 
(r)‏ .19 .م ‘The Prophet,‏ 
id, p. 22. (r)‏ 
)+( .28 .م ibid,‏ 
)0( .33 .م ibid,‏ 
ibid, p. 35. (1)‏ 
(۷) البدائع والطرائف - م . لا .ج۰۴ ص ۰۲۱۱ 
(۸) الصدر السابق » ص ۲۱۱ و ۲۱۹ . 


۱۹۹ 


بالعجز عن بلوغ مرتبة المالية الي نجسندها مه - الأرض » أم الى رغية 
تعشش في عقله الباطن مستهدفة" الاتحاد Gl,‏ والتخلّص من أبيه !؟ في المقالة 
نفسها يقول : ٠‏ آنت أنا أيتها الأرض ! آنت بصري وبصيرتي . أنت عاقلي 
وخبالي واحلامي ء أنت جوعي وعطشي . أنت ألمي وسروري ء أنت غفلي 
وانتباهي . 

۾ انت اللحمال في عيي . والشوق في قلبي : والحلود ني روحي . 

« أنت أنا أيتها الأرض . فلو لم أكن لما كنت » © . 

إنه يشعر بحاجة قصوى للارتفاع الى عظمة امہ الکبری وہہالہا وخلودها - 
لتقمّصها والاندماج بها كا اندعبت بها مه البشر Gp‏ من قبل . NS‏ 
العظيمة بعلا عظيماً هو الشمس ! فکیف ينافه ؟! إذآن” . CVS‏ = 
الأرض بلا زوج ٠‏ بعلها خطیبھا فقط . ألم تكن هكذا العذراء حيال یوسف - 
ثم ألم تتحد مه بالعذراء فی عقله الباطن ؟ تقول مریم الجدلية عن يسوع : 
cl‏ لا تدر کون أن الأرض قد تال الشمس .. وأنه (یسوع) قد ولد" 
ل علا كا ولدنا نحن أيضاً من الأرض الي لا بعل OU‏ 








ن رسومه ثلاثة : أحدها ررقم 05 ) تتمشّل فيه الأرض بامرأة 
بصنم هي معبود من التر اب وا حجار ارة » وقد انتخذ وجهئها ملامح 
ان ود ثوبها فاندمج بفلّذ من البری . وشّف عن جسمها العاري 
فابرز ثدييها . شری ألا نكون أمّه LA‏ اتحدت نی عقله اللاوا ity‏ 
بالأرض الم" ؟ والثاني ( رقم Cov‏ ننهد" الأرض” فيه متمثلة ie‏ ذات 
وجه فيه من الكآبة والحلال والقداسة وءن ن قسمات وجه كاملة رحمة نصيب 
وافر "أ وأمامها شاب عار » لعتّه إسقاط لشخص جبران - UES‏ يحاول ضم” 
کنفها . والثالث (رقم ۸ وهو من أجمل رسومه؛ عثل gil‏ ينمو جسدها 








. ۲۲۰ الصدر السابق ؛ ص‎ )۱( 
Jesus the Son of Man, p. 178 ۰ 179. (r) 
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من الطبقات الترابية ء متحداً بها » ویتسامی وجهها ليتوسّط غمامة" شبه 
مستديرة . وحول AM‏ آجساد عارية De‏ من النساء والرجال ؛ بعضهم مد" 
الأنامل بلهفة جائعة ال ثديها الأيسر » ویعضهم يست ن في كنفها LAL.‏ 
الأرض الأ یلتف حول حضنها أولادها البشر جذوراً عتص" الغذاء مسن 
ثديها العطاء . وقد أوضح جبران » في وكلة الأرشی ہ ذكرته هله بأداء شعرية 
تالا : 

« انظرا الرجل والمرأة » 

لهب الب . على el‏ 

في نشوق نقية . 

جنور ot oF‏ الأرذ ض الا رجوانية 

وزھور متوهتجة على صدر السماء . 

وحن الندي الا رجواني 

ونحن السماء الصابرة العانية ۾ © ۔ 

تری ‏ ألا یکون تشبث جبران بشدي CA‏ وحاجته الاستة اللاواعية ال 
تحنانما بُسقطهما على الأحياء: بعد أن اتحدت الأرض” بأمّه في عقله ابلمعي 
اللاواعي ؟ 

أما البحر فهو أحد الرموز الکبری الي تمثّل الأم”. ولعل” تجانس لفظتي 
(andre — mer)‏ الفرنسیتین ليس من قبيل BLAM‏ وما يجذبناء عادة" » الى 
البحر لیست زرقته ولا رحابته » کا قد یظتن" نا نداء داخلي" مبهتم يرقى 
GIBRAN, The Earth Gods, p. 31. )۱(‏ .كز 
)1( .357 .م M. BONAPARTE, Edgar Poe,‏ 


تری » ایکون تجانس لفظي ه ام » و « م » في المربية وان یکن تجانساً نافصاً » ليس من قہیل 
الصدفة أيضاً ؟ هذا التقارب لفت نظر نا إليه الاکنور جبور عبد النور . 


۹4۸ 





الارض ‏ الام الهة معبودة (رسم رقم 55 ) 





الارض - الام وابنها فی GES‏ (رسم رقم ۷ ) 





الارض - الام والاحباء الجذور ( رسم رقم CoA‏ 


الى بداءة الحياة عهد" كان البحر أم” الحياة الأرضيّة كلها . وقد يعزّز هذه 
الرابطة النفسية الدهرة اللاشعوريّة إمكان ارتباط الماء ارتباطاً لا واعياً بصورة 
الحليب الذي ير ضعه الطفل من ثدي ON‏ . 
والبحر ء في عقل جبران الباطن ء امتداد متُضسَحتم لا CY GUE‏ حاله 
حال الأرض . وله عنده وجهان : 
الأول وجه الروح - الم" المتحدة بالأبديئة الحاذية ابنها الى حنانبا 
الأول » ال حضن السعادة : يقول ٠‏ الصطفی » :«لقد بلغ الحدول” البحر » 
ومرّة أخرى تضم" الام العظيمة ابتها الى صدرها a‏ او الماثلة “he‏ حيائنا 
ومصدر وجودنا : يقول كلاوبا البتروني عن المسيح انه « خاطب البحر CN‏ 
العظيمة الي و ۰ ؛ او الي هي معاد الكل" ۰ وفيها يجتمع الكل" 
وتمّحي النقائض والنوازع Lo al‏ : بخاطب النهر الحدولين المختلفين ٠:‏ هلمًا 
الي » هلما الي" » فأنا وانتما سننسى کل" مجارینا حالما فبلغ Oe md A‏ 
والثاني وجه البيبة - الا . بخاطب جبران ماري هاسكل : ہ ليتي 
آعطيك شيئاً م آخذه منك بطريقة ما. الما حكاية النهر والمحيط "١‏ . 
وكا تفتي الأمواج ‏ عواطف الأمومة ‏ أغنية الحب بينها وبين الشاطیء : 
« أنا والشاطىء عاشقان یقرَبہما اموی ويفصلهما المواءء أجيء من وزاء الأفق 
الأزرق» كيما أمزج فضة زبدي بذهب رماله. وأبرد حرارة قلبه برضانی.. ٩‏ 


















G. BACHELARD, L'Eau et les Réves, p. 158. (1) 
ibid., و محسن مراجمة کامل الفصل : .180 - 155 .م‎ 

The Prophet, p. 91. (r) 

Jesus the Son of Man, p. 62. (r) 

The Wanderer. p. 88 - 89. (1) 

The Letters of K. Gibran and M. Haskell, p. 647. : ۱۹۲۳ sul م‎ UL, (0) 

+ ما تبوح به ( عواطف البحر ) أيضا الشاطیہ : » عند الفجر آناو شر اع الغرام عل مسامع حبيبي‎ (a) 
فيضمي إلى صدره . وني الساء أترنم بصلاة الشوق فيقبلي ... بتي المد فأعانق حبيبي؛ ویمقبه‎ 
. )۴۴١ ص‎ ٣٢ المزر فأترامی عل آقدامه , ( دممة وابتسامة = م . كياج‎ 





یں 


هكذا يتقمّتص جبران الشاطیء pak legit‏ : هسرف أصني 
لأحاديث نفسك مثلما تُصغي الشواطىء لحكاية الأمواج... 

وبر ان Fae‏ رسوم يتمشّل” اللحر فيها رمز للأمومة الکونية . ففي الرسم 
رقم (09) يبدو یتم" متموج ۰ ETS‏ إحدىموجاته من أجساد بشرية ميتة 
تخاها بعض زبده 29 ۰ بينما اعتلت آواذیه أجساد” Ze‏ تماسكت أيدييا 
ust,‏ أرجلها في رقصر ايقاعي أمام Tae‏ ضبابية . إتھا فكرة الموت 
والولادة الستمرین يتحقتقان في الاندماج بالبحر » لام" TSS‏ . ثم الانبعاث 
منها ء بحر كة مستدیمة . وني الرسم (رقم )٠١‏ تبدو ثلاثة” أجساد هابطة في 
اتحاد متناغم فوق البحر ٠‏ وخلفها الغمام, . كبيرها تحسبه أحد UY‏ مد 
Low ot,‏ صفحة البحر oy‏ فیحدث فيها دائرة ذات اندياحات . ترى 
أتكون رمز اجتماع الرجل بالمرأة على نطاق GS‏ ؟ لاسیتما آن" الحسدين 
الصغير ین الآخرين الحابظين في ظل" البعل الالمي ي 0 
هذه الفكرة ليست غريبة عن خواطر جبران . لأته مثّلها » بأسلوب 
في رسم آخر ( رقم )٦٦‏ » حينما جعل” و و 7 
عروس ممدادة Gp‏ الموج ہ زفاف البحر الى الشمس »۰ هذا الزفّاف 
اللحمي الذي آنشده فی « آفة الأرض » ۳ حيث قال : 

ه حى اذا بلغ الدهر السابع ظهيرته ء زففنا البحر عروساً الى الشمس . 

« ومن مخدع الزواج : من نشوة العرس ۰ آخرجنا الانسان Oe‏ . 

ه - الوطن - الم" : المعناء فی کلامنا على الأصل المحوري الى أن" حب 





. ١ ص‎ ٠ ۲ الأجنحة التکسرة-م . ك ج‎ )١( 

(۲) هذا JN‏ عم جمله جبر ان في مقدمة کتابه ه رمل وزيد » . 

ibid., الرسم .10 .م‎ il The Earth Gods, p. 15. (؟)‎ 

(؛) کان جبر ان ۰ لدی عودته إلى لبنان ۰ سنة ۱۸۹۸ ۰ قد رسم على صفحات شی من کنبه 
دوم بیوت وعار وشطآن ... وهي جميماً رموز للأمومة . ( انظر انطون کرم : محاضرات 
في جر ان خليل جبران ؛ ص ۲۷ و ۲۸) . 








او 





البحر - الام والوت والولاده (رسم رقم 9ه ) 





البحر - الام والبعل الالهی عابطا علبها ررسم رقم )٦٦‏ 


r. 





زفاف البعر ال الشمس (رسم رقم OVW‏ 


جبران OV‏ » في راجح الظن" » كان حباً استلطافیا ضخمه تكوينه النفسي” 
وأفرغته الظروف في قالب شاذ" ۰ لکن" أساسه بقي حاجة" ملحاخاً الى الحنان 
والعطف والرعاية منبثقة عن الحاجة الفطريّة الى الألفة سبيل الانسان الوحيد 
الحفظ الفس . 

وف رأي oul‏ سوتی أن الطفل : بعد آن Ut‏ . وتکون ج جمیع السرّات 
الحسية التعلقة سم الأم” هه رای که رم سي 
بفعل الزمن و الا ا ی 
والحماية والرعاية . لکن ن" البالغ يكف . عادة 7 . عن التوجته ال آمه لاشباع 
ذ المهمة . وآئٹذ تنشأ بينه وبين 
محبطه او chy‏ علاقات Lab Lid‏ ثقافية تصبح بدیلا للعلاقات الحسيئّة 
من الملاطفات والمداعبات الي كانت بينه وبين OA‏ . هذا الوضع التفسي” 
كان لا بد من أن يقوم بين جبران ووطنه. بعد موت والدته .وکا كانت حاجته 
OY‏ مضخمة . فقد كانت حاجته للوطن - الام مضخمة أيضاً . ولذا 
فموقف جبران الطبيعي الأصيل من وطنه كان موقف الابن الحاني التعلق 
GL,‏ . لكنه ابن یتطلّب من وطنه ما كانت تعطيه یناه كاملة رحمة : العطف 
والحنان والرعاية واتشجيع Go‏ فهل أشبع الوطن PN‏ حاجته ؟ نظرة 
مجملة عجلى الى موقف جبران تُرینا ol‏ موسوماً بالتناقض الوجداني : فمن 

وت کو seca‏ 8 0 

جهة ہو بحب أمته OV he‏ ومن جهة أخرى يغضب عليها ویصد عنها 
لاته لا یُؤانس' فيها وجه Of‏ المجيد المُتسامي . هذا الوقف الزدوج ولد" 
صراعاً مأساويّا ني نفسه ء فیما يلي بيانه : 








هذه الحاجة . ویعهد ال 1 الاجتماعية و 








١‏ ام رافضة وابن غاضب : يبدو ان" الوطن - الام لم یفتح ذراعیه 
لاستقبال ولده ؛ يوم بدأ عحضه عطاءه وعبته » أدبا ورسآ ؛ ولا عط 
عليه » ولا رعاه ولا شجعه » Sia Say,‏ . فهو بدي قلقه » في 
SUTTIE, The Origins of Love and Hate, p. 30 - 31. (1)‏ .1 


vv 


رسالته الى نخله جبران ( ۱۵ آذار ۱٩۰۸‏ ) ۰ من أن تتقلب بلاده ضد"ه » 
“ON‏ طلاتع العداوة قد ظهرت من وراء الشفق»» وأخذ الناس في وطنه يدعونه 
و کافرا  »‏ . وني ه أيّار من السنة نفسها » یبوح لميشلين وماري هاسکل 
عزنه لأن” « صديقه ومعلّمه السابق في بیروت سماه « نبا OWS‏ . وني 
ه حزیران ۱۹۱۰ » بعلم هاسكل بان" النقّاد في بلاده یکتبون عنه أشياء 
تنکترة : فبعضهم یصرح بأن نفسه ہ تسكن في ظل إله غريب + وآخحسر 
يقول ... : لبضع سنوات خلت ۰ كنا نظن " آن" جبران شاعر مُبدع ء ولکتا 
نعتقد GT OW‏ مھدم للفضائل الانانية  »‏ . وسنة ۱۹۱۳ ء یکون نصیبه 
Las‏ من الشتائم والحملات على [بداء « الشاعر » رأيه ني موضوعات السياسة + 
ولاته لا يريد أن یکون ہ جباناً وخالیاً من الاخلاص ہ ني معارضته AT‏ 
قوم 0 . 

إزاء موقف الوطن الام الرافض عطاء ابنه له انکر تضحيته وحبته» 
المادي أفكاره » المقاوم آراءہ ء کان لا بد من أن بشهر جبران غضبه عليه . 
لکن" هذا الغضب لا یستهدف [زاحة" مباشرة للحرمان او بلوغاً فورباً للغاية » 
او هدع للذات . لكنّه نداء ملحاح واجتذاب‌شدید للأم” Fa YAN‏ رغبات 
ابنها . وبدل أن یکون الستخط هد" الا کنر یأساً وخيبة” لساعدة الفس + 
oe‏ الطلب الأشد Gy‏ لاستنصار الآخرين . إنه الاحتجاج الأقوى الذي 
پستحیل التغاضي عنه ۰ وابلهد الأقصى المبذول SIL‏ الانتباه . وبهذه الصفة 
يحب انظر اليه ۰ برأي سوتي ۰ کاحتجاج ضد" السلوك JU‏ من SHH‏ 








)1( رسائل جر ان » ص ۱۸ . وني ۲۸ آذار ۰۱۹۰۸ يرسل کتاباً إلى أمين الفریب يشير فيه إلى 
انتقاد المنفلوطي له ني جر بدة المؤيد ( الصدر السابق » ص ۲4) ۰ 
The Letters of K. Gibran and M. Haskell, . )۲(‏ .۸ يذكر أسمء معلمہ » في حدیثه » 


ولمله احوري يوسف اغداد . 

ibid, p. 46. (r) 

(0) مذ کرات ماري هاسکل لسنة ۱۹۱۳ . انظر توفیق صایغ : آضواء جديدة عل جبران ٭ 
ص ۱۱٩‏ - ۱۳۰ . 





۲.۸ 


والتلبية » لا كعداء يستهدف [بادة الم" إبادة” تیکون نتانجها وخيمة” مشؤومة 
على المبيد نفسه © 

لقد صافى وطته - الم" الودة ء فرفضت الہ ce‏ وأقصته عنسها 
واتهمته بالقذارة ! فلبحطمٴ ء إذآ » مقابيسها الي بها قیسه» ولیهدم" موازیٹھا 
الي بها تزنه : « هو متطرّف tale‏ حى ابلنون . هو خبالي" يكتب لينفسد 
أخلاق الناشتة . .. هو فوضوي كافر ماحد ... هذا بعض ما يقوله الناس عتي 
وهم مصیبون ۰ فأنا متطرف حى الحنون » أميل الى ا دم ميلي الى البناء » 
وني قلي کُر لا يقداسه الناس وحب الا يأبونه » ولو كان بامكاني 
استتصال عوائد البشر وعقائدهم وتقاليدهم ما ترددت دقيقة » 9" . ذاك ما 
قاله في « الخدرات والباضع ۰ء وشعر أن فيه « الوقاحة الحشنة . ولكن 
آلیست الوقاحة بخشونتها أفضل من الحيانة بنعومتها ؟ » ۴۱ إن" وطنه - الا" 
خان وداده » فاذا تمرّد الاين على OT‏ فلكي بعیدها الى Tale‏ الحق” ء وربط 
ما انفصم بين قلبين . 

لکن" الإصرار على الرفض قد يؤدي الى بغض الرافض ء ولذا فجبران 
تحوّل من Lt‏ وطنه الى بغضه » لکن کرهه ليس شهوة تدم لا غاية ها الا" 
ذانپا ء إنما هو ملامة دائمة تستمد" كل معناها من التماس الحب من الحبوب 
الرافض . ٠‏ لقد كنت آحبکم ‏ يا بي ra‏ » وقد Dat‏ ني الب" ول 
ينفعكم . واليوم صرت اکرهکم » والکثره" سل لا يحرف غير القضبان 
اليابسة ولا يهدم سوی النازل النداعیة 0۰ لقد انف AS‏ لبي CN‏ وسيلة 
لفضح مقابح نفوسهم و AES‏ سبب رفضهم محبته : يريدهم عظاماً » وهم 


1. SUTTIE, The Origins of Love and Hate, .م‎ 37, 38. (1) 

)1( المواصف م . ۵ ج ۳ ۰ ص ۰۸ . 

(۲) الصدر السابق ۽ صن ۰٩‏ . 

1. SUTTIE, The Origins of Love and Hate, p. 37, 38 داج‎ (t) 





)0( المراصف م . ك .ج ۳ ۰ ويا بي آي ٠‏ : ص 4۲ . 


۹ جبران - ۱۶ 


یکرهون الجد والعظمة ء ویشاژهم كراماً » وهم يحتقرون ذوالہم » ویو دهم 
أصدقاء الآهة ء وهم apply‏ © ۔ إن" جبران رأى في وطنه امتدادا مضخ 
لته » فأخلص له الب ء وأذاب قلبه لنش روحه الغلفة بالصدأ ء فرفضه 
وطنه وأغواہ الاستسلام لرقاد الأجيال ء فضج الابن” وزار حول أمّه اللامبالية 
لتستفيق من نومها » YES‏ تمادت في عنادها ويها » فتقم” عليها » وخالط 
نقمتہ اه" بقدر ما زاد (عراضنها عنه للتلهتي بشھواتہا والاندفاع في تیار 
الحياة الذليلة التافهة . 

رض“ عطائه بت الا في نفسهء فباح بسره لي زيادة WE‏ : « لاه 
لست بحاجة الى CEM‏ والأدوية ۰ ولست بحاجة الى الراحة والسکون . أنا 
بحاجة موجعة الى من يأخذ ge‏ ویفتف عشي ۶۰ . هذا الوضع النفسي GAN‏ 
انعكس في مقالته « بین ليل وصباح ء 0 + وبلغ ذروته فی ه نفسي مثقلعة 
باغارها » حيث حول كرهه عن وطنه ZL‏ على نفسه . بعد ان یٹس من 
اسر داد Ze‏ الوطن - الأم وعطفه : 


« تفي مثقلة بأغارها فهل في الأرض جائع يحي ويأكل ويشيع suit‏ 





(۱) الصدر السابق » ص 44 ۔ 
)1( رسائل جر ان » ص ٩۱‏ . 
(۴) المواصف -م . لك 





2 0۷ - ٩ ص‎ ۳ 

: و ملأت سفینة فكري بنفائس الارض و غرائبها » وعدت إلى ميناء بلدي WY‏ : 
سوف dint‏ قومي ولکن عن جدارة » وسيدخلوني الدينة منشدین مزمرین ولکن عن 
اتحقاق . 

و لکن لما بلغت المیناء | خرج أحد Glia‏ » ودخلت شوارع بلدي فام یلتفت إلي أحد . 
ووقفت في ساحانا .ملنا الناس ما جلبت لم من ثمار الارض وطراثفھا ٠‏ فکانوا ينظرون ال 
والضحك ملء آفراههم و السخرية على و جوههم ء ثم يتحولون عي . 

فعدت إلى الینه كتيب مستغر با ... 

لقد جمعت طرالف الأرض ونفائنها في تابوت یموم على وجه الماء » وعدت إل قوي 
فنبنوني لان عیونہم لا ترى سوى المظاهر الخارجیة » . 





یف 


ألا ليتي کنت شجرة لا تزهر ولا تثمر » فام الحصب A‏ من ألم العقم » 
وأوجاع ميسور لا یژختذ منه آشد" Vp‏ من قنوط فقير لا ررق . 

ليتتي كنت برا جاقّة والناس ترمي لي الحجارة فذلك أهون من أن أكون 
ينبوع ماء حي والظامثون يجتازونني ولا يستقون . 

ليتي كنت قصبة مرضوضة تدوسها الأقدام فذاك خير من أن أكون 
قيثارة فضية الأوتار في Jz‏ ربه مبتور الأصابع وأهله طرشان ۱» © . 

اتسعت غضبة جبران وأمست آشد" مرارة حى شملتا نفسه . لأنها لم 
تكن تستهدف القضاء على الوطن - الأم” بل الاحتفاظ cas‏ وجتذ'ب انتباهه 
لشخصه كتجسّد لصوت الق" والحياة الدوزي في ضمیره ؛ فعجز عن تحقیق 
مراده . ولعل" هذا السبب من عوامل تحوله إلى اللغة الانكليزية بخاطب بها 
عا جديداً . مثلما هو من عوامل انصرافه CY‏ عن العمل السيامي EM‏ 
إلى بناء الانسان فی ذاته وف کل انسان ۳ . 

ب - أم” عليلة وا عطوف : لکن" موقف جبران الاحتجاجي من وطنه 
عجز عن ملاشاة عطنه عليه pl‏ هدنه الحن . فالابن البار لا بتقاعس عن 
تصرة مه العليلة اذا قدر على نجدتهاء مهما تكن مجحفة يحقنّه قاسية. وبلادو- 
الا" . ولا سيّما جبل لبنان » كانت بأمس" الحاجة إلى عنايته وحدبه ومژازرته » 
آفید عها فريسة” الشتلل والعاتل ؟ ! 

بين بواكير رسومه المنشورة نی ہ البدائع والطرائف » ۳۱ ء یستوقضنا وجه” 
امرأة  OT Ys‏ إذ تشابه ملاعها ملام حكاملة رحمة من جهة ء وذ كر 





(۱) الصدر السابق ؛ صن ۱۷۹ . 

(۲) سنوضح » از عة الانسانية » ۰ عنده » في الفصل الأخير من القسم الثاني و خط الثبات في 
المر احل الثلاث : اتعاده pul‏ بیسوع الناصري » . 

(۳) م. . ج ۳ + ص ۲۰۷ . يستحسن مقابلة هذا الرسم بآخر مشابه نشرفي و رسومه المشرین » . 
و oad‏ في کتاب : A. 5. OTTO, The Parables of K. Gil‏ 





WwW 


بقسمات وجهه من جهة أخرى - أجفانها تکاد تنطبق» وشفتاها تنفرجان قليلا” 
كأنما تفصحان عن ألم “abe‏ تغالبه . وتحت الرسم عبارة عميقة الدلالة : و وجه 
أمي وجه آمي » ( رسم رقم 87 ) . وني ہ الأجنحة المتكسّرة » - وهي ترقی 
في صياغتها الأول إلى ما قبل ۱۹۰۹ - تذكتره سلمی کرامه ا حبییةٴ - الم" 
المنكودة LN‏ بامته الشقية العذ بة : ہ أليست الرأة الضعيفة هي رمز الامة 
الظلومة ؟ آلیست الرأة المتوجتعة بین ميول نفسها وقيود جسدھا هي کالائة 
التعذٴبة بین حكتامها وكهانها ؟ ۾ ۳ . 

لکن" اهتمام جبران — الابن بیلادہ — الم" سيتضاعف بین سنة ۱۹۱۱ 
و ۱۹۱۹ ء أي عهد تشتد" النگبات عليها فشرهقها وها وجوعاً وموتاً . وهو 
sy,‏ أنته ما كان ليوجته اليها اعتماعاً زائداً لو لم تكن هزيلة مريضة ° ۔ 
ففي ۲۲ تشرين الأول ۱۹۱۲ يتضرّع إلى اللہ ه كيما نتمکتن الم" سوريا من 
فتح عينيها الحزینتین والتحديق ۰ ثانية » إلى الشمس » " . وسنة ۱۹۱۹ء 
يقول : ہ لکن سوريا ضعفية ء My‏ العليلة ام" خاصة جد ء فليس بوسع 
المرء أن يتركها لمجرّد تھا عليلة » O‏ . 

وبين بداية المرحلة المشؤومة ( ۱۹۱۱ - ۱۹۱۹ ) ونمايتها ينصرف جبران 
ee‏ وقباً إلى مؤازرة بلاده عبر أدبه وفته . فیبدع رسوما كثيرة تمثّل الحنة» 
وتكون رجا Ul‏ لآلامه ؛ من بينها عدد تظهر فيه بلاده بصورة أم"'ميئة » 
وعلى صدرها أو إلى جانبها طفلها ما یزال Le‏ كأنما یبحث عن الحياة في 
الحسم الموات ؛ او يذعره نذير الفناء فیتشبّث بالشّة يحاول نفث الحياة فيها 
( رسم رقم ٩۳‏ و 14 ) . وبينها أيضاً رسم « الحمل الصلي تي قلبه ٥(۰‏ : 





(۱) ۵۰ .ج ۲ ۰ ص ٩‏ . 

۰ ۱۱۱ - ۱۰۹ أضواء جديدة عل جبر ان ؛ ص‎ : Gabe انظر توفیق‎ )٢( 

‘The Letters of K. Gibran and M. Haskell, p. 211. (r) 

)8( توفیق صایغ : أضواء جديدة عل جبر ان » ض ۱۱۱ ۰ 

The Letters of K. Gibran and ۱۸۰ Haskell, p. سم ني:.623‎ JUS وردت تسية جبران‎ )0( 


۲۲ 


( رسم رقم CW‏ 





we 





الامة - الام الصریع وطفلها الحي (رسم رقم CW‏ 





« الحمل الصلي في قلبه ٠‏ 
(رسم رقم CVE‏ 


طفل راكع بجانب أمّه الحزينة الحمائیةء وعیناہ عالقتان بالسماء (رسم رقم 18). 
وقد وضّح جبران الرسم الأخير بحكاية سمّاها ہ الحرب والأأمتم الصغيرة MG‏ 
وفيها يقتتل” نسران ني الفضاء » فوق حمل ونعجة يرعيان » كيما يستأثر كل" 
منهما بالحمل الذي تدعوه أمه ليصلي من أجل itl‏ المجتّحتين المتقاتلين عل 
الله یُرسل سلامه اليهما ۔ 

وني سائر أدبه » جسّد جبران هول المجاعة الي CLG‏ بلاده وهدات 
أعصابه في مقالتين : احداهما « في ظلام الیل » © يصوّر فيها فجيعة « بي 
Of‏ » الرازحين تحت كابوس الموت ؛ والثانية ہ مات أهلي » ء يرسم فيها 
مأساة نفسه إزاء مأساة أبناء قومه . فالفواصل" رّفعَت بينه وبينهم » فباتوا 
glide‏ وجه مه المتكوبة . واذا الصراع » هذه المرّة ء ليس بينه وبين بلادہ - 
الأم” ء بل بينه وبين نفسه الفجوعة » بين حور إثبات الذات و محور PPM‏ 
أمّه الحريح المنوجعة ء بل مه الذبيحة ء كيف ينبت ها آنه ابن بار » وقد 
جبهها بالتقريع والاحتقار ؟ ! 


« مات أحبّاني وقد أصبحت حياتي بعدهم بعض مصابي بهم 2 


The Forerunner, .م‎ 32. (1) 

)1( المواصف -م . ك .ج ۳ » ص ۷۳ - ۷۵ . ما بقول فیها : 
ه ني المزيع الأول من الیل ينادي الطفل أمه قائلا : يا آماه » آنا جائم . فتجيبه الأم قائلة : 
اصرقلیلا یا ولداء . 
و وني الهزيع الثاني ينادي الطفل آمه » ثانية » قائلا : يا آماه » آنا جائع فأصطيي خبزاً . 
فتجيبه : لیس لدي خبز يا و لداء . 
ه وني الهزيم الثالث يمر الموت بالأم وطفلها ويصفمهما بجناحہ فیرقدان عل جانب الطريق + 
ul‏ الرت فيظل ساثر] حدقا إلى الشفق البعيد » . 

للف 


و مات أهلي ذل ميتة » وأنا ههنا tel‏ في رغد وسلام » وهذه هي 
المأساة | الستبة على مسرح نفسي . 

« لو كنت جائعاً بین أهلي المائعین مضطهدا بین قومي الضطهتدین » 
لكانت Gel OS‏ وطأة على صدري . والليالي ‘ual‏ سواداً أمام عبني ۔ لأن” 
من يشارك أهله بالأسى والشدٴة بشعر بتلكالتعزیة العلوية الي يولّدها الاستشهاد» 
بل يفتخر بنفسه لأنه يموت بریٹا مع الأبرياء . 

« ولكتي لست مع قومي المائعین . الضطهدین : السائرين في موکب 
الموت نحو ue‏ الاستشهاد ۰ بل أنا ههنا وراء البحار السبعة أعيش في ظل" 
الطمأنيئة وخمول السلامة . أنا ههنا بعيد عن التكبة والنكوبين ولا أستطيع أن 
أفتخر بشيء حى ولا بدموعي ... لو كنت سنبلة” من القمح نابتة في تربة 
بلادي لكان الطفل الحائع يلتقطي ویتریل SCE‏ يد الموت عن نفسه ... 

ہ ولكن واحرً قلباه » لست بستبلة من القمح في سهول سوريا ء ولا بثمرة 
يانعة في أودية لبنان » وهذه هي نكبتي . هذه نكبي الصامتة الي Te Gt‏ 
أمام تفسي وأمام أشباح الیل ,99 . 

إن" موقفه من وطنه - PY‏ عله يشعر بالذنب ء بالقلق الرهق والتفاهة » 
فیود" لو يستطيع التعويض والتکفیر . وكأنما بحس" بان" صنيعه الأدي gal‏ وحده 
يعبر نوعاً من الاقتصاد ني الحهد ۰ وفرارا من عالم الواقع إلى عالم الأحلام 
UN,‏ » فاذا هو يقرنه بتضحيات عملیّة وجهاد ماداي : فینظم ء سنة 
٦ء‏ عماونة بعض البنانیتین والسوریتین » « لحنة إغائة » » انشخب من 
سر لها وبذل" من أجلها الكثير من وقته وراحته ‏ . كذلك يكب » في العام 
(۱) ااصدر السابق ء ص ۹۹-۸۸ . 

(۲) رءالة۱۱حزیر 941901 .485 - 484 .م The Letters of K. Gibran and M. Haskell,‏ 
انظر كذلك ر سالتیه في ۱4 حزیران و ۲۲ آب من السنة نفسها :.495 ,486 .م ibid,‏ 


Ww 


التالیء عساعدة بعض الهاجرین» على تنظیم «بنة اتطوع لسوریا LUDA Jor a‏ 
وقد أكسبت الابن" الجاهد" أعماله الإنقاذيتة من أجل بلاده - الم" شعوراً 
بالرضى والراحة stl‏ ء بعد أن آمفی Lj‏ کان بتعذر فيه أن ينام أو 
يأكل أو يستريح 9" . 


ذاك كان محور الم" . دلیُنا اليه تمثّل في إنتاجه عظاهر صريحة للأمومة 
البشريئة تبدات آثارھا في أدبه شتاتاً » SZ,‏ معالها في رسومه bul fo‏ 
رئيسة خمسة تمثل الوالدة وطفلها منفردين أو الرضاع او الاندماج بالأم” أو 
الستتور والطفل أو جبران ووالدته معا . وإذكان لا بد" من علّة نفسيّة دينامية 
بعيدة وراء هذه المظاهر الأدومية TUL‏ » رقينا إلى طفولة جبران ؛ واكتشفنا 
فيها الأصل الحوري الذي BF‏ من تكوينه النفسي الطفولي ومن الظروف 
الخاضة الي آرهفته ۰ بحيث كاد يكون bye‏ على الولد الحسّاس المعاني 
تسلط والده أن يتعلق يأم” له « حضتته » طویلا" » وغمرته يحنانها وعزائها 
وتشجيعها . ومع نموه كانت صورة الام القدوة تنمو في نفسه . فما أن فارقته 
يجسمها حى كانت قد تسامت في عينيه “The‏ عقله الواعي واللاواعي . 

والأثر الأمومي التواصل في ختلف مراحل حياته وستم" موقفه من النساء 
جميعاً اللواني Doll eae‏ مع الاحترام . حتی يسوغ القول ان" وجه CN‏ 
المنسامي آمقط ظلاله على وجوه حلا الضاهر وسلطانة تابت وإميلي ميشيل وماري 





)1( رسالة ۲۰ نیسان ۱٩۱۷‏ : .524 .م ibid,‏ + وقد فرحت ماري هاسكل بعمله width, ٠‏ 
اليه ملعا مالي من ممهدها مساعدة للجنة . تم تایمت جمع التبرعات من تلمیفاتہا ۰ وثابرت 
عل إرساها إليه ٠‏ حى نباية الحرب . تشهد عل ذلك الرسائل المتبادلة بينهما منذ ۲۲ نيسان 
۷ ؛ انظر .525 .م ibid.,‏ 

(۲) رسالة ۱۱ حزيران VAIN‏ : .484 .م ibid.,‏ 

(۴) رسالة ul ۲٩‏ ۱۹۱۹ : .479 .ص اا . 





انظر مستند رقم 4 . 


۲۸) 


هاسکل وماري خوري ومي زيادة وبرباره يانغ اللواتی عرفهن" ه كأمتهات » 
أكثر مما عرفهن" كحبيبات بالعی الواقعي » الأمر الذي جعله في تزاع eS‏ 
owe‏ 

وإذ استقام لدینا واقع حور الام في حياته ء انطلاقاً من مظاهره الصربحة 
في إنتاجه » عمدنا إلى محاولة تأویل نفسي لتموجانه الرمزيّة في أدبه ورسمه ۰ 
فاذا هي تتمثّل في إسقاطات لصور PS‏ المنسامية المُجدّلة بثوب الناوة والقداسة» 
ولاحبيبة GO, VEY‏ عقله الباطن صراعاً بين أن يرضى ببنوته وأن 
يكون القرين فتغويه الثمرة الحرمة فيصد عنها يكويه الشعورٌ بالذنب والندم » 
أو يكون النصف المتمّم لشطر آخر من شعلة روحية مقداسة يطملن إلى فكرة 
الوحدة فیها . کذلك 3 
اللاوعي LS‏ وتجت‌آهم" امتدادالہا النفسيئة ني الأبديئة او Mead‏ 
وني الطبیعة الأم” ولا سیما عظهریبا الأرض والبحر . مثلما فی الوطن الأم الذي 
وقف جبر ان منه موقف ابن غاضب من أم رافضة وموقف ابن عطوف من 
أم عليلة . ۱ 

بذلك نكون قد أتممنا القسم الأوّل من البحث وهو « جبران في دراسة 
THe‏ ۰. وأدركنا غايته وهي تقديم تعليل وتأويل نفس وعموديين 
لتجربته الأدبية الفنيّة المنمثّلة في ye‏ معاداة السلطة والتعلق بالأم ٠‏ على 
ضوء تأثيرات الطفولة . بقي أن نتناول جبران في « دراسة تركيبية ٠‏ لتوضيح 
اتطور الرحلي في إنتاجه على ضوء جهسهه الارادي ومثله الأعلى العتتق 
والتأثيرات المختلفة الطارئة في أطوار عمره جميعاً . 





Ly‏ للأمومة مصدرّها 
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۶ء بمب سے 


ےہ ery:‏ ملسم رمه لی" پ2 
amy.‏ سرع یامه مه 
رسالة جبران ال ماري هاسکل فی ٦٢‏ ايار ۱۹۱۹ 
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ترجمة الستند رقم ٤‏ 


الجمعة ۲5 آیّار ۰ ۱۹۱١‏ 


ها الحبيبة ماري إن قوعي أهالي جبل بان يفنون 
في dele‏ وضعت hs‏ الحكومة اللركية . ,۸۰ قد 
ماتوا . وألوف يموتون کل" يوم . ان" ما حدث في أرمينيا 
يحدث نفسه الیوم في سوریا ‘oles.‏ جبل لبنان منطقة مسيحيّة 
فهو يعاني أوفر نصيب من الآلام . 


. أن تتصوري . يا ماري ء ما أكابداه الآن‎ deny 
ولا أن كل ولا أن أستريح. والسوریون‎ it فانی لا أستطيع أن‎ 
جمیعاً هنا يقاسون الم بالطريقة نفسها . إتنا تحاول بذل جنهند‎ 
» مستطاعنا . فعلينا أن نقذ من لايزالون أحياء . آه ء يا ماري‎ 
بُطاق . صلتي من أجلنا ۔ نها‎ Ce بُطاق أكثر‎ Ce ذلك أكثر‎ 
. الحبيبة ماري » أعينينا بأفكارك‎ 


إليك حب خلیل oll‏ 





اف 


القسكمالشسائ 
و سیم 


إن" Tile WD SAN‏ الست الي آلعنا البھا في توطلة هذه الدراسة لم 
نعالج منها في القسم الأول إلا اثنتين ہما معاداة السلطة والتعلّق بالام . ول 
يكن بوسع التحليل المحوري التقصتي جنور العلّة في طفولة جبر ان أن دنا 
بتعليل أو تأویل وافيين لور الأخرى الي استقطبت الحم" من خواطر | الشاعر 
وعواطفه وأخيلته ۰ ومنها gid‏ بالحب في مرحلة زمنية عقبتها أخريان 
استقل" بكل” منها تباعا تمجيد القوّة ثم الكرازة بالحبة الشاملة . فأقطا بالحاذبية 
هذه لم تتسلط فاعلیاتها » » في آذر واحد » على إنتاج جبران وحياته » Oly‏ 
امت ها لال" خفيفة متشابكة الگار في معظم م ولدات Cel EN‏ .وي 
حین أن تعلق جبران “We‏ كان موصول البقاء طول ععمره » و كذلك حر كة 
إثبات النات الي كانت عرضاً ارتداديًاً للشعور بالدونية » نرى واقصه 
pail‏ — المنطوي على مجمل طاقاته الفكريئة الوجدانية الوَجهة موقفه من 
abe‏ القضايا والقيتم ‏ يخضع التغیر المستمر بفعل عوامل داخلية وخارجية 
شتى . ولذا لم يبق نشاطه gall‏ والسلو كي والإبداعي على الوتيرة الواحدة 
واللون الثابت . وليس من باحث في أدب جبران الا" تبه لفروق النظرة 
والاتجاه والأسلوب بین ما كتب جبران في « عرائس المروج » و «دمسة 
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وابتسامة»» وما Fo‏ العواصف»» وما دج فی «الني». لکن" هذا اتفاوت 
لم fla’‏ اتعلیل النفسي الواتي الذي یتناول الابداع الفني في دراسة متكاملة 
Holy‏ بینه وبين السلوك . 

وازاه هذا التطوّر المرحلي” » نری خط بت ينتظم أربع ظاهرات ند" 
آئارها على انتاجه كله : اولاها مواقف جبران «النبوية» الي نشهدها في معظم 
مصتفاته ماثلة” في الفكر والأسلوب . فقلما pi‏ على حكاية من ASUS‏ 
لا یقف فيها خطيبا يتكلم کن أعطي له سلطان" من فوق » فینده وينزي + 
ویقرع وبُوجّہ ؛ حتى oth‏ الشعرية لم تخل" من ذلك . وهذا الموقف 
ہ النبوي » GOK‏ متصاعداً حتی‌یبلغ أوجه في المرحلة الانكليزيتة من مولفاته؛ 
CIS‏ الشعاع الثابت اللون الموصول الدیمومة في حرم من الأضواء المتتابعة 
التبد لة آلوانها باستمرار ۔ والظاهرة الثانية هي سيطرة التزعة الإصلاحيّة على 
كتاباته كلها » وإن يكن للإصلاح لديه معنى خاص" قد لا يوافقه عليه كثير ون ؛ 
“Wy‏ هذه التزعة فرع من الأولى ‏ ذلك بأن" المواقف النبويئة تقترن دام 
بحرکة إصلاحيّة . أما الثالثة فتمجيده الألم والموت تمجيداً لم نشهد له مثيلا“ في 
الأدب العربي ء حتى یسوغ القول إته جعل الم طريقه الى اتسامي ء والموت 
حبيبه المفضّل . آما الظاهرة الرابعة ء وقد ترد اليها الظاهرات الثلاث السابقة 
فهي هيمنة وجه يسوع الناصري على قسم وافر من أدبه ورسمه بحيث کون 
بؤرة فكرية وجدانية Seki, Sr Pe‏ 

فما سر تطوره المرحلي من جهة ء وثباته من جهة أخرى ؟ وما معنى ذلك ؟ 
لعل دراسة تر LS‏ نفسية ‏ تأخذ بعين الاعتبار فعل الارادة الواعية BHM‏ 
yar gl,‏ الأعلى المعتنق» وتنظر إل النفس البشرية كوحدة pF‏ وقویٌ 
he Lay‏ بالعوامل TW‏ کا تتأثر بالعوامل الحارجيّة الطارئة ‏ كفيلة 
بان تعطي اواب عن السؤال . فکارن هورنلوضحت‌آن" جالة الانسانالقسية 
HY‏ على ضوء أحداث الطفولة فحسب ‏ بل على ضوء مشکلاته و أوضاعه 


لهذا 


الراهنة Lal‏ ” . و کارل يونغ لم یکتف بطريقة التحلیل النفسي ۰ بل WEB‏ 
بالنهج ال ركيي الذي یعل الکائنات والأحداث تعر عن أحوال الفس وتحمل 
مدلولات رمزيّة Ye‏ . وشتوکر يفسّر تقلّبات السلوك والابداع الفتي 
على ضوه تغيترات التکوین الفسي في تراتب قیمه " . وولفرد دايلم بشد د 
على أهميّة المثل الأعلى ني إملاء نوع النظرة والاتتجاه على الانسان ‏ .و هادفیلد 
لح على خطورة دور الإرادة والمثل الأعلى في حريك الشخصية وتوجيهها نحو 
تحقیق ذاتها ۲0 . فما عليناء في.هذه الحالء الا" الإفادة من نتائج أبحالہم ومن 
دراسات العلماء الآخرين ليتيسّر لنا كشف القناع عن ا انب الاخر من AM‏ 
ابر اني . 

وإننا سنجعل هذا القسم في BH‏ فصول : نعالج فی أوّھا تظور جبران 
المرحلي” » مستعرضین آثاره الأدبية BSH‏ في ترتیبھا التأليفي الزمي © 
وواقفين عند آبرز وجوه النطوّر فیها .+ وتحاول ني الثاني أن Ae fas‏ 
وتأویلا" لهذا التحوّل عختلف ملابساته ؛ ونتناول ي الثالث خط الثبات في 
إنتاجه متمقلا" باتحادہ الاهي بيسوع الناصري ء مبینین امتداداته النفسيتة 
وتموجاته الرمزيّة عبر سلو كه وأدبه وفته ۔ 


D. HUISMAN, Encyclopédie de la Psychologie, ¢ ۱, انظر 35 .م‎ (1) 

C. 6. JUNG, Psychologie de I'Inconscient, p. 154, 159 انظر‎ (r) 

Dr. A. STOCKER, De la Psychanalyse è la Psychosynthése, p. 75-122 انظر‎ (r) 

W. DAIM, Transvaluation de هل‎ Psychanalyse, انظر 129-173 .م‎ (4) 

)0( انظر ج . ۰۱ هادفیلد - علم اانفس والاخلاق ء ترجمة محمد عبد الحميد ابو المزم » مر 
۰۸ ۱۳۰ . 
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االنستل الأول 
اول اتاج اثلاث 


إن الدراسة التفسيّة التركيبيتة لا یتیسّر ها تناول" النطوّر المرحلي” في 
الانتاج الابداعي وتبیین مظاهره وعلله ء ما لم يهد الباحث الى التساوق 
الزمي لنوليد ذلك الإبداع . والتولید ء هناء لا صلة له بتوقیت نشر الأثر 
الفتي الذي قد یتأختر قلیلا" او كثيراً عن زمن , وضعه القع »إلا صلة 
السابق باللاحق . ولذا » كان لا بد" من محاولة تقتص" جاهد للظفر بالبغية » 
فاذا Tay‏ صعویات تعترضنا : أولاة م یذکر جبران تاريخ التأليف GY‏ 
اتاج yal‏ ؛ فكان دليلنا الى زم , وضعه اتقريي إن رسالة يشار فیها اليه » 
Oly‏ صحيفة بُنشّر فیها قبل إصداره في کتابء Cy‏ (عاء ة في أحد الصادر 
تساعد على كشف توقیته . ثانيآ ء بعض مؤلفاته » وعل الأخحص" « دمعسة 
وابتسامة » و ہ العواصف » و « الجنون » شرت مقالات کل منها أو ألمت 
اض و عدة سسوم نشرها . وضاعت معظسم 
أصوها » فكان متعذ را وضع جدول زم vat‏ تواریخ صدورها » 
وبالأحرى تألیفها ؛ OG‏ » والحال coda‏ تعیین عامي البداية والنهاية للمصتّف 
وما خرج عنهما أ عنا اليه . ال > كتاب ٠‏ آفة الأرض » وضع في زمنين 
پفصل" بینهما “Oy‏ شاسع ؛ فكان لا بد من مراعاة هذه الناحية في دراسة 


۳۸ 


التكوين pail‏ المرحلي” ابلبراني والموامل الي وراءه . رابعا ٠‏ كثير مسن 
رسومه لم توضم عليها تواريخ ابتداعها » فتوجتب ؛ ني هذه ا حال “aT‏ 
أمرين OY:‏ إغفال الرسم الهمل التاريخ » خوف المجازفة باحلاله في غير 
شور رس بالعودة الى الأثر po‏ القترن به 
اذا كان XE‏ من أثر ۰ او الى رسم AT,‏ مزرخ‌یکاد یتسم باللامح نفسها .ولا 
كان عرض رسومه عرضاً زمنيا ء قبل البحث فيها ء لن دنا يمدوى ذات 
بال » ون یغنینا عن التكرار ء فقد اكتفينا باستعراض آثاره الأدبيّة الفكريّة » 
وأحللنا رسومه الي اعتمدناها ء في مراحلها الزمنيّة الختصّة . 

وفيما WT‏ الكتابيئة مرتبة حسب تسلسلهااازمني التأليفي : 

۱ - دمعة وابتسامة  Dye‏ جموعة في كتاب سنة 1414 . لکن" 
قصائدها الثرية GSO‏ جريدة ہ الهاجر » بین 4 ۰ و ۰۱۹۰۸ 
إلا النتين منها يلمع جبران ء ني إحدى رسائله ال مي زيادة ء الى أنّه كتبهما 
في باریس » من غير أن یمهم ”“ . وغالب الظن” أنتهما « يوم مولدي » 
و ه صوت الشاعر » . ويجعل میخائیل نعيمة تاریخ SM‏ في ٩‏ كانون الأول 
سنة ۱۹۰۸ ء أما الثانية فيردتها الى سنة 1418 ۲ . واذا كان علینا أن نأخذ 
برأي جبران » ففي تعیین التاريخين خطا ۰ ذلك “Ob‏ جبران جمل ميلاده 
في ٦‏ كانون الثاني لا ٦‏ کانون الأول وسبقت إشارتنا الى هذا الأمر - ثم” 
SY‏ بحدٴد زمن كتابة القطعتين بالد"ة الي أمضاها في باریس ء أي بين صیف 
۸ء "141٠١‏ . وی IT‏ جبران في رسالته نفسها الى مي زيادة آن" مقالات 


(۱) انظر م رسائل جر ان , » ص 4۳ . 

(۲) انظر م . ك ve.‏ - دمعة و ابتسامة » ص ۱۹۳ 4 ومقدمة المجموعة 6 ص ۱۲ . 

(۴) يبدو أن جبران بلغ باریس ني ۱۳ تموز ۱۹۰۸ وهو تاريخ أول کتاب آرسله منها إلى ماري 
هاسکل ( انظر 15 .م The Letters of M. Haskell and K. Gibran,‏ ). أما عودته منها 
فکانت في أواسط تشرين الأول سنة ۱۹۱۰ ( انظر رسالته الأخيرة إلى هاسكل من باريس 
المزرخة في ۱۳ نشرینالاول ۱۹۱۰ ۰ 5۱ .م Gbid,‏ . 


۹ 


و دمعة وابتامة » هي أول شيء کنبه » dy‏ يريد القول إنّها أوّل إنتاج 
أدلي کنبه ونشره » إذ إنه يزيد : ہ ولقد كتبت ونظمت قبل دمعة وابتسامة » 
ین الطفولة والشباب ما يملا الجلتدات الضخمة ء ولكني لم أقترف جريمة 
نشرها وم رولن ؟ ) أفعل » . وما نرجتحه أن" تألیف بوا کیرها لا يرقى الى آبعد 
من سنة ۱۹۰۳ ۰ أي بعد عودته من لبنان الى بوسطن . 

۲ - الوسیقی - تشم سنة ۱۹۰١‏ ء لکن" وضعه قد یمود الى عام 
۳ 3 ۱ 

۳ - عرائس الروج - يرجح أنه نشر سنة ۱۹۰۹ ۶ . لکن" حکایاتہا 
لا بد" من أن تکون من بواكير تألیفه نحصائصها الاسلوبيّة والفكرية . 

٤‏ - الأرواح المتمرّدة . صدر سنة ۱۹۰۸ . ولا مرية في أنه وضع بعد 
« عرائس الروج » ء لبلوغ Sal‏ فيه أبعاداً أعمق ء وا کتساب اسلوبه استقامة 
Os pen,‏ 





ه ‏ فلسفة الدين والندیتن - ما يزال مخطوطاً حفوظاً في متحفه بيشري . 
ویرقی مضمونه وخططه العام الى سنة ۱۹۰۷ - ۱۹۰۸ . 

٩‏ - الأجنحة المتكسّرة ‏ صدار سنة ۱۹۱۲ على الأرجح “ . لکته 
وضع خطلطہ العام و صیخته الأولى سنة ۱۹۰۸ ۰ ني الأشهر القلیلة الي سبقت 





(۱) انظر ہ آوراق ء الستة الرابعة » العدد ١‏ کانون الثاني ۱۹۰۸ء 

(۲) راجع انطون کرم - حاضرات في جبر ان » ص ۸۸ - ۸٩‏ ۰ 

(۳) تزعم بر باره يانغ )185 .م (This man from Lebanon,‏ أن جير ان آلف والأرواح التمردته 
بین ۱۹۰۴-۰۱۹۰۱ ء وأن الکتاب أحرق ني بیر وت فور نشره . وهذا غير ثابت . 

(4) انظر رسالة جبر ان إلى أمين الغريب ني ۲۸ آذار ۱۹۰۸ ( رسائل جبر ان » ص ۲5) . ویبلو 
أن جبران لم بعط محاولته هذه صينة نهائية » فبقیت ‏ في أسلوبها » دون جع مزلفاته 
النشور ولمله استفى عنها ء فيما بعد + حینما نضجت فكرة و النبي » في ذهنه . آما موضوع 
المحاولة فسنشير اليه في افصل الثالث من هذا القسم . 

)0( راجم آنطون کرم - محاضر ات في جبر ان خلیل جير ان » ص ۱۰۸ ۰ 








۰ 


رحلته الى باریس ؛ نم آعاد کتابته في فرنسا ء مجرباً بعض التغيير في آسلوبه » 
ومُضيفا اليه فصلین کاملین ٩‏ . 

۷ - خطاب دو الحلقات الذ: وهو مخطوط محفوظ ني متحفه » وقد 
وضعته سنة ۱۹۱۱ء وبضنع مقالات ذات مرمی سياسي اجتماعي؛ لعل" آهمها 
ہ ال‌السلمین من شاعر مسيحي ۰ء راجح الظن” آنبا لا تعدو الرحلة المتدة 
بین۱ ۱٩۱‏ تاریخ بدء نشاطه السيامي و١۱۹۱‏ تاريخ نشوب حرب العالية الأولى . 

م - المواصف - صدر سنة ۱۹۲۰ ۶ . لکن قطعه ینبسط تألیفها بين 
سنة ۱۹۰۸ الي برقی‌الیها مقال ہیا بي أمي٠-‏ وهو من أبكر مقالات‌الکتاب» 
ويشهد على تاريخه منشور صحفي قدیم نی متحفه - وسنة ۱۹۱۸ ؛ ذلك “OL,‏ 
الصتّف کان جاہزاً لطبع في أوائل ۱۹۱۹ء حسبما يبدو من مسودة رسالة 
الى مي زيادة يومىء فیها اليه بقوله انه حيك من « ضجيج التمرّد والعصیان » . 
( انظر مستند رقم )٥‏ ۔ 

۹ - الجنون - صدر سنة ۱۹۱۸ . لکن" ذكره ورد" للمرّة الأولى عام 
۲ في حدیث بین جبران وهاسکل ‏ ؛ مم توالت الاشارات اليه ني 
السنوات اللاحقة » ومنها یتح أن مقالاته قد وضعت تباعاً منذ العام 
الذ کور حتی الحامس من شباط ۱۹۱۸ ۵ . 








(۱) ر اجم توفیق صایغ۔أضواء جديدة عل‌جبران» ص ۲۲۲-۲۲۱ ؛ كذلك رسائل جبران» ص ۲۹ . 

)1( راجمھا ني کتاب حبیب مسمود : جبر ان حياً وميتاً ؛ ص ۳۸-۳۷ . 

(۳) نشرته ادارة ‏ اطلال » في مصر( م . ك . القدمة » ص ۳۹ - ۳۷) . 

(0) انظر توفیق صایغ - أضواء جديدة على جبر ان » ص ۲۲۰ . 

(۰) في التاريخ الذکور كتب مقالة « اة الأخرى » - و لملها آخر قطم »الم نونه - و آرساها إلى 
ماري هاسکل Jd‏ فیها » حسب عادته في کتاباته الانكليز ية جمیمها . وني ال سالة القرو نة 
بامقالة بر ماري أنه يحب أن ینجح في المثور عل ناشر الکتاب . وني ۲۹ أيار يعلمها أن 
کنوبف عل استمداد لطبع و المجنون » الذي بوشرت » فلا ء طباعته في ۲۰ حزيران . 
راجم مر احل تألیف الکتاب ني رسائله إلى هاسکل ذات التوار ی التالية : ۱۲ ایلول ۱۹۱۳ 4 
ve‏ آذار و ۸ أيار ۱۹۱۰ ؛ ٠١‏ أيار و ۲ تشرين الأول ۱۹۱١‏ ۶ ۳ و ۱۲ کانون الثاني 
و ۱۸ تشرين الأول ۱۹۱۷ . ‘The Letters of K. Gibran and M. Haskell‏ 





اف 


re 


if A CACO‏ سام ومس A‏ كو 





وأعادت انظر في صیاغة الأصل حى التبس الأصيل بالدخیل » فاصبح يتعذتر 
اعتماده کصدر ثقة في هذا البحث إلا" حيث تثبت صحة" السبة . وقد صدر 
سنة ۱۹۳۳ LO‏ 

۰- موت النبي - وهو آخر ما فکتر جبران فی كتابته ليم به TG‏ 
gle‏ » ؛ و كان يعتزم أن يجعل مداره علاقة الانسان باللہ . لکنه م یکتب منه 
إلا" سطراً Leet‏ لَص فيه نباية الصطفی الفاجعة'. وهوذا السطر : 9 وسيعود 
المصطفى الى مدينة اورفليس ... فيرجمونه في ساحة المدينة حى الوت ؛ 
وسیدعو کل" حجر GUL‏ به باسم مبارك » 99 . 

تلك هي مُولّدات جبران JE Sal Zs‏ وصلتنا . امتدات مسن 
۳ سنة وفاة أمّه حتی ۱ سنة وفاته . ولدی التدقيق في ان انفسي" 
الذي بتظمها یتضح أنه تتوزعها ثلاث مراحل رئيسة متميترة : الرحلة الأولى 
تضم ما أنتجه حی آواسط عام ۱۹۰۸ ۰ مبتدثة ببواكير « دمعة وابتسامة» 
ومتتهية « بالأجتحة المتكسّرة » ؛ والرحلة اثانية تشمل ما أنشأه بعد قصتته 
العاطفية حى أواسط ۱۹۱۸ء مبتدئة ببوا كير « العواصف» ومتهية «بالواکب»؛ 
آما المرحلة الثالثة فتبدأ «بالسابق» وبواکیر «الني» GAS‏ بموتہ متحداً « موت 
الني » . ولحسن الاتفاق » ترك جبران لنا معام استدلال على هذه المراحل 
اثلاث ني بعض أقواله . فهو يصارح ماري هاسكل ۰ في أواسط ۰۱۹۱۱ أي 
قبیل إصدار ہ الأجنحة المتكسرة » بأن” هذا الكتاب يُمثّل ما كان يشعر به قبل 
خمس سنین ول يبق يشعر به آنئذ ؛ ویضیف WE‏ : ہ لا أريد أن أكتب عن 
الب فأنا أميل الآن للصراع ولسحق الأشياء » ۲۳ . فعلى التعديل الذي Ve‏ 
على القصة في باریس ء بقي مضمونہا الفكري الوجداني بل حالة جبران 
النفسيّة في مرحلته الانتاجيئة الأولى المتسمة باب . علاوة على ذلك فهو يكتب 
el 0)‏ 119-124 .م YOUNG, This man from Lebanon,‏ .8 
(۲) راجم 119 .م ibid,‏ 
(r)‏ راج توفیق صايع - أضواء جديفة عل جبران > س ۲۲۲-۲۲۱ . 


لهذا 


الى هاسکل في ۸ تشرينالأول ۱۹۱۳ بشأن تصحیح التجارب الطباعية «للمعة 
وابتسامةم الذي سيضدر خلال ۱۹۱6 E Ta‏ أمر آدعی ال السأم بن تفحتص 
' إنتاج ذات ميتة من ذوات الانسان ؟ حسّن” أن یکون الره حفار قبور جديدة » 
لکن لا مفتش قبور قديمة » ٩۱‏ . إن" جبران يشعر أن « ذاته » قد تبدلت » 
بل إن" بعضه «مات» » وذلك يعني أن" تکوینه النفسي الفكري الوجداني بعد 
« الأجنحة المنكسّرة » وبالأحرى « دمعة وابتسامة » وما بينهما قد تفر فحت 
القرّة فيه Je‏ الحبّ ۰ وأصبحت JG‏ عليه مواقفه ونظراته الحديدة . وقد 
عاش زهاء عشر سنوات في مملكة القوّة » حى کأن نيتشه - الذي مات AG ye‏ 
اتحد « بمجنونه »۰ في عقله الباطن ۰ مثلما اتحد هو بشخص بطله امار 
الساخر ۰ فحداث هاسکل عن هذا التوحند عام ۱۹۱۰ ۰ وعن إمكان جنونه 
عام ۱۹۱۵ "© . لکنه لم يكن يعلم » BT‏ » أن BS‏ أخرى من « ذواته » 
«ستموت » لتحتل" مکانها « ذات » جديدة : فما أن يُصدر « الجنون » ویدخل 
في عهد ہ السابق » حتی یعترف لي زيادة Ob‏ الجنون » لا fhe‏ كلية 
حياته » لکنه حلقة خشنة من سلسلة عمره الختلفة العادن '. وني رسالة الى مي 
ترقی الى أواسط ۱۹۱۹ ۰ يقول جبران بصدد ہ السابق » : « في السنة القادمة 
سیصدر کتاب « الستوحد » ء وربما دعوته باسم AT‏ وهو ملف مسن 
قصائد وأمثال » وفيه أنتهي من عهد وأبتدىء بعهد آخر » . هذا العهد ابلدید 
" لا بد من أن يختلف Ce‏ عن عهد القوة ء انه عهد « اني » الذي أدخله الى 
Sle‏ الحبة الروحانية الشاملة والذي لم يكن « السابق » غير IB‏ من ظلاله 
سبق اكتماله فأخرجه في كتاب CY.‏ يقول في الرسالة نفسھا:ہ وماذا أقول” 
لك عن هذا الني ؟ هو ولادتي الثانية ومعموديي الأولى . وهو الفكرة الوحيدة 
الي جعلني حريا بالوقوف أمام وجه امس . ولقد وضعي هذا الني قبل أن 








‘The Letters of K. Gibran and M. Haskell, p. 276 (1)‏ 
)1( انظر توفیق صایغ - أضواء جديدة عل جبر ان ؛ ص ۲۲۵ - ۹٢٢۲ء‏ 
(۳) رسائل جبر ان » ص 4۲ - 4۳۴ ؛ وجمیل جبر - مي وجبر ان + ص ۳۸ . 


stv 


أحاول وضعه » gall,‏ قبل أن آفکتر بتأليفه » وسيترني صامتاً وراءه سبعة 
آلاف فرسخ قبل أن يقف لمي Ue‏ ميوله ومقاصده . أرجوك أن تسألي 
رفيقي العنصر الشفّاف عن هذا gM‏ وهو “ae‏ عليك حکایته و 50 ‘si.‏ 
ما عساه يكون هذا « العنصر SCAN‏ , الذي SIS‏ كان داخله پسیتره لاواعيا » 
حتى اذا ما حانت الساعة أبرز سلطانه في عقله الواعي ؟ أيكون « سال » 
الروحانية فيه » وقد استيقظ بعد هجوع طويل في عقله الباطن ؟ 


ah OT‏ الأرض»» فينتمي » Cet‏ يآ Cay Testy‏ الأولين الى المرحلة 
الثانية » ویتسب بثلثه الأخير الى الرحلة الثالثة ..وقد برد سیب بده Ol gor‏ 
كتابته وعدم إتمامه إلا" بعد عشر سنوات ونيتف - في حين انه أنجز في Fal‏ 
الفاصلة بین البداية والنهاية معظم كتبه الانكليزت - ال أمرين : أوهما أن 
موضوع القصيدة الكوني واسلوبہا اللحمي كانا يقتضيانه تضلعاً من اللغة 
الانكليزية وسيطرة عليها أكثر Ce‏ تقتضيه أمثال « المجنون » وأقاصيصه . ولذا 
توجتب ااتمهل ني إنجازہ ریثما يزداد LSE‏ بأداة التعبير . وثانيهما أن" cal ge‏ 
حسبما سنبيئن » صورة لواقع جبران التقسي في أوج الرحلة الثانية . فما أن 
يبلغ أواسط 19418 » حتى يكون قد لیا فيه انقلاب نفس نذكر عوامله فيما 
بعد » وشرع يلج المرحلة الثالثة حيث يعسر انسجامه مع الضمون النفسي «لالهة 
الأرض» . فكان لا بد" » والحالة هذه ء من همال الكتاب حقبة طويلة ۰ حى 
اذا ما كشف أمره لبربارة يانغ وراحت تستثيره لاستکماله» انبرى یمه تحت 
تأثير الدور الحديد . 

ولا بد من أن یوضع أن" المراحل الثلاث الي تلبت فيها Cai‏ جبران 
واسمة" إنتاجته « وبالتالي سلو که » لا تمي انفصالا ee‏ بين دور وآخر ‘ 
ذلك بأن” الحياة النفسية متتصلة الديمومة » على تطورانبا . ولعل" برغسون يلقي 





(۱) انظر مستند رقم ۰ ۔ 
۲۳۸ 


بعض الضوء على هذه الحقيقة “SL‏ قول : ہ صمح أذ حیاتنا السيكولوجية 
ملأى Gib . CAV‏ حادث وحادث نیرز کل" منها “ths‏ و کانه 
ينفصل عم درف ولا پتصل جا یلحقہ . لكن هذه الحالات الطارئة يبدو 
تقطع ظهورها على قاع متصل متصل » عليه ترتسم » وله تدین حتى الفواصل' الي 
تفرقها: تھا تقترات الد الي CS‏ من حين الى حين في السمفونية.ولتما 
یتر کتر عليها انتباهنا لأنها تجتذبه أكثر من سواها . غير أن" كلا منها تحمله 
الكتلة” السيالة لحياتنا النفسية بأسرها . وكل” منها لیس سوى أكثر النقاط 
إضاءة” في منطقة متحركةٍ ہیل لجاک بو بو و 
جمل ما ينطوي عليه GGUS‏ لحظة ae‏ 27 . وعلى هذا الضوء ينبغي 
dy‏ أن TWO‏ هو اللون الأبرز رو و يا 
الأرّل ء ومثله القوٴة في الدور الثاني ء والحبة الروحانية الشاملة ني الدور 
الثالث . فهذه العناصر الثلاثة تلازمت نی نفسه واستمرً وجودها ۰ لکن" على 
تفاوت في الضعف ily‏ حسب الراحل stg‏ الى ذلك آن" هيمنة عنصر 
على آخر لا يعني موت هذا ء لکن" تضاؤل فعله وتقللص سلطانه . وبيان ذلك 
وتعليله نتناولهما في الفصل اللاحق . فكيف تجلّت الظاهر الهيمنة على انتاجه في 
کل من المراحل الثلاث ؟ 

أ مرحلة ا لحب 


نظرة الى OMI‏ جبران بین ۱۹۰۳ و ۱۹۰۸ تشرينا أن" ا لحب - ونعي 
به التجاذب العاطفي بين الرجل والمرأة ‏ كان فيه عهدئذ السيّد الأقوى الذي 
طبع ale‏ جل" مواقفه ونظراته. فهو مدا الكثير من قطع «دمعةوانتسامة:27 
H. BERGSON, L'évolution eréatrice, p. 42-45 (1)‏ 
)1( راجع خاصة و حياة الحب و + و حكاية ۾ » « بنات البحر » » و ابتسامة ودسة » و اخمال ٠»‏ 
« بین المرائب » ۰ و حكاية صدیق » ۰ و ملكة الليال » ۰ و مناجاة ۾ » و الرفيقة » > 
و القاء , ۰ و مب آت الصدور »۰ و حدیث الب » » « السلم »۰ و الطفل یسوع والب 
الطفل و ء و مناجاة أرواح » » و رجوع الحبيب ۾ ۰ و آغان » . 


va 


وأنفاسه عابقة في OWT‏ الوسیقی ce‏ وهو یل في « عرائس الروج ٠‏ بوجهیه 
الحزین والسعید عبر ہ رهاد الأجيال والنار انحالدة ٤ء‏ وبوجهه SLM‏ الستخل" 
عبر UIE ps‏ كذلك [Se CLG‏ الوضوع الرئیس « لوردة CSUN‏ 
و مضجع العروس »من ہ الأرواح المتمرّدة » ؛ حى « خلیل الکافرہ يواكب 
دلب في قصته التمرّد على الشرائع . وهو يبلغ مداه الأرحب فی « الأجنحة 
المتكسّرة ». 

زد" على ذلك نك" اذا رافقت جبران » في درب الب هذا ء NY‏ 
في dele‏ تکاد تکون دائمة الى القبلة والعناق ولذ اذات اس" . ففي « ملكة 
انلیال » ضع سارح الأحلام آمامه » فیری جوقاً من العذاری الفاتنسات 
العاريات یصحبنه وهن" برتمن ترانیم اللبٌ . وما أن یُقدامنہ الى ملیکتهن" 
حتی توصیه بان يبلغ الأناسي” آن" جننها لا یدخلها إلا" « من كان على جبهته 
وسم الب » . gy‏ الملكة کلامها ob‏ تجذبه إليها بنظرة سحرية وتقبتل 
شفتيه « الملتهبتين » ء قائلة" له : « ومن لا یصرف الأيّام على مسرح الأحلام 
كان عبد الم » ٩0‏ . ويه حياة اب » بخاطب جبران الحبيبة الجهولة » في 
فصل الشتاء : ہ اقتربي ! اقترني مي يا 
ضمي فقد انطفاً السراج ... عانقيي قبل أن يعانقي الکری ... قبليني فالٹلج 
قد تغلب على کل" شيء إلا قبلتك » “ . وني « رماد الأجيال والشار 
الحالدة » ما أن يتم" تعارف الروحي الصامت بین الراعي - الذي قد یکون جبران 
تقمّصه Cle, Le‏ - والحسناء الي أبدعها خياله حتى يعبر ابلدول 
جذوباً بقرّة Cie‏ » ویقترب من الصبيّة ویعانقها ويقبّل شفتبھا ويقبّل عنقھاء 
فلا تبدي حراکاً بین ذراعيه « كأن” لذة العناق قد انترعت منها ارادتھاء 
ورقة الملامسة قد أخذت منھا قواها » . وأنبى حكايته بأن « تعانق الحبيبان 
وشربا من خمرة ال حى سكيرا ء ونام کل منهما ملتفنا بذراعي الآخر 
(۱) م.ك.ج ۲ > دممة وابتسامة > ص ۱0۹-۱۵۷ ۰ 
(۲) الصدر السابق » ص ۹۸ . 





نفسي ء فقد خمدت النار ۰ 
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ال أن مال الظل” وأيقظتهما حرارة الشمس » ٩۱‏ . آتکون وظيفة اتعویض 
النفسي يو ديما الفن” ببر ان في هذه الرحلة © 

ون یکن الب » في هذا الدور ۰ تشوب روحانیته شهوة " اس 
«ak‏ فالتضحيات الي يحاول الشاعر تفیذها لا تسلم من اللطخات المفیفة 
tal‏ . ففي « مضجع العروس ٠‏ آراد جبران موقف بطلته روحانیاً Le‏ 
منسجماً مع خط البطولة العام حسبما یتصوره : فهي ترفض الشرائع لتکریسها 
سلطة الحسد وانکارها سلطة الروح . لکن" تصرّف العروس ہ الروحي » هذا 
تشربه الأنانية ونزعة" Zit‏ للإيذاء ؛ وهما.تظهران في استعجالها الاقتران 
بكهل غي لا حبه » وبعدم تحرجها من اعتزامها خیانته وسلب ال مواہسر 
واللفائس الي وهبها إياها ء للفرار مع حبيبها » حالما تلقاه » ثم قتل « ا حبیب » 
العاصي ارادبا ! LSI‏ منطى جبران الفي > مذه المرحلة . جعل سليماً 
٠ je‏ م يباك قاتلته . لشعوره بالقنب لذ" ‏ يلب نداء الح .یل لبی 
نداء الشرف » والحب ہ يتزله اللہ على القلب ۰ ء في حين أن“ الشرف « تسکبه 
تقالید البشر في الدماغ » ! غير أن تلبية ا حبَ ء هنا ء كانت MG BL‏ 
القوى الحسية . وهل يسعنا الا" سماع صوت ال حرمان الواقعي من خلال صوت 
الحب الفتي حالما نتأمّل فيض بل بین ا حبیبین في لقالہما a‏ ومنازعين 

ین : تسأل المروس حبیبها فور لقائه ٠:‏ لاذا لا تقبتلي؟ ». و بعد تظاهره 
مجفائه لها حاولا“ إبعادها عنه : تثور انفعالانہا وتصرخ : « من هي الي تتمتتع 
حبك بعدي وأي قلب يسكر بقل شفتيك غير قلي ؟ ٠‏ وبینما یکون الدم 
ينزف من صدر سايم ء بعد أن تطعنه » نسمعه يخاطبها : « قبي شق ٠‏ قبي 
شفي ... قبليي يا حبيبة نفسي قبل أن يرى الناس جذي ... قبليي ۰ قبليي 
يا لیل » . وبعد أن تطعن نفسها ويتزف دمها » AE‏ « شفتيها على شفتيه 
الباردتين » ۰ قائلة له فيما تقول : « ها شفتاي فاقتبل' أنفاسي الأخيرة » ”° . 








(0)م.ك.ج ١ء‏ عرائس المروج » ص ۷۲ و ۷۱ء 
: )1( م . ۵ .ج ١ے‏ الأرواح المتمردة » ص ۱۸۰ - ٠١١‏ ۰ 


لذن جبران - ۱3 


و ہ المجاعة الروحبة » الي LE ats‏ نلحظها في ابلح من آدب 
هذه المرحلة ؛ فهو حيط الحب بہالة قدسيّة سرعان ما للاشیها المنعة” ا حسلیة : 
ففي ٠‏ حكاية » یہتف جبران » عبر بطله : « قد عانقي الشوق ء ANS‏ 
بمجاعة روحية لن ترول بغیر OF‏ ال حبیب » ؛ وإذ رأی این" اثرراع ابنة 
الأمير متتصبة حياله » ٠‏ جثا على ر کبتیه مثلما فعل موسی عندما رأى العلتيقة 
مشتعلة آمامه » ؛ لکن" النشوة القد"سة ما ليشت أن زالت حالما « عانقته الصبيّة 
CS,‏ شفتيه» CS‏ عينيه ...» . وني قطعة ہ بین انلراثب ٠‏ یبعث جبران 
سليمان الحكيم وحبيبته خيالين يتناجيان  gay‏ أن" الينام فضت على جلائل 
مشیداته . با فيها هیکل آورشلیم ء والأجيال استصغرت حكمته “Galas‏ 
له سوى دقاتق SA!‏ ولدها جمال" مبوبته ونتائج ا حمال الذي أحیساه 
WIG . oy‏ حب المرأة معراج الروحانية » به يصعد الى الله ویبلسغ 
الأبدية . لقد اكتسب ء عنده » صفة مقداصة » وأصبح جزءا من ن الحيساة 
Toy J‏ ء وعاملا" من عوامل يقظة الضمير وتنقية النفس . يروي لنا ه حكاية 
صدیق » كان شهوانيا Cit pe‏ ظالاً Tout‏ متکبرا ء فاذا به ء بعد أن استیقظ 
الب في نفسه ء يتقلب رجلا ودیعً عطوفاً رقيقً » بخاطب جبران قائلا” : 
« إن" الروح قد حل" علي" وقدامتي . اللب العظیم قد جعل قلبي ede‏ طاهرا . 
هي المرأة يا خليلي ... تلك الي أخرجتت آدم من THN‏ بقرّة إرادتها وضعفه » 
قد أعادتي الى تلك Wipe THI‏ وانقيادي ٠‏ 9 . ولذلك أصبحت القبلة 
والعناق و کل" متعة تمنحها المرأة منسجمة في رؤية نفسه » طول هذه المرحلة » 
مع الحطة الروحي المنبثتق من وضعه النفسي” الحاص بهذا الدور . فالقبلة الأولى 
هي ہ الرشفة الأولى من كأس Se‏ الآلهة من كوثر ال حب ... هي مطلع قصيدة 
Oa Loy Na‏ . والشوق» GI gn‏ من AMES‏ سعادة" لا يفوقها 
)1( . ك.ج ۲ » دسة وابتمامة ؛ من ۱۰۲-۹۹ ۰ 

(۲) الصدر السابق ؛ ص ۱۲۰ - ۱۲۱ ۰ 
(۴) الصدر السابق 6 ص ۱۳۹ - ۱۸۱ ۰ 
(4) الصدر السابق » ص ۱۱۱ . 
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غير سعادة النفس عندما تعانق ربها » 27 . وه الحبز العلوي » هو خبز Cle‏ 
a‏ بحلاوة القنبتل ومرارة الدموع » ۲۳ . فکآن الفروق بین الحسّيّوالروحي 
ا مق" اسّحتٗ في مفهومه الحب ونظرته الى الأشياء والقیم . 

ولأن” الحب JR‏ ء في هذا الطور » اتجاه جبران الأقوى » فانه صبغ 
مفاهیمه القضایا والأشياء : فالوت ما أن بری الحندي » وعلى جبینه وس" 
الب » حى ینصرف عنه متقهقراً ۲۳ ؛ ومصر ولبنان یتحولان الى حورية 
وشاب وسيم يتناجيان ویتعانقان ویشربان «من كؤ وس ال رحیقاً OT ble‏ + 
ومظاهر الطبيعة » من موج وشاطیء ۰ وغيمة وحقل » ومطر وروضة .. 
اکتسبت كلها معی الحب والوصال . يفتي الموج : 

Î «‏ والشاطیء عاشقان lap iy‏ الموى ویفصلهما افواء . أجيء من وراه 
الشف الأزرق كيما أمزج فضة زبدي بذهب رماله » وأبرد حرارة قلبه 
برضابي . 

عند الفجر أتلو شرع الغرام على مسامع حبييي » فيضمتي الى صدره . وفي 
الساه آنرتم بصلاة الشوق » فقبلي . 

آنا جوج جزوع وحبيي حلیف صبر وألیف تمد . 

... المد" فاعانق حبيي « ويعقبه ابلزر فأترامی على أقدامه‎ SL 

في سكينة الیل عندما تعانق الخلوقات طیف الکری أسهر متر RS‏ 
نهدا آحری . وجي ! لقد أتلفني السهتر » ولکن آنا محب وحقيقة ا حبّ 
بقظة ...۾ »6 





(۱) الصدر السابق » ص ٠١۷‏ . 

)1( م .4 . ج ۲ ٠‏ الأجنحة التکسر ة » ص ۲۸ . 
(۴) م .9 .ج ۲ + دعة وابتسامةء ص ۱۸۹- ۱۹۰ . 
(0) الصدر السابق » ص ۱۷۱ - ۱۷۴ . 

(ہ) الصدر السابق ؛ ص ۲۲۰ . 
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ويغتي الطر : 

« ... الغيمة والحقل” عاشقان وأنا بینهما رسول مسعف » أنهمل فابرّد 
غلیل هذا وأشفي علّة تلك ... 

أصعد من قلب البحيرة وأسير على أجنحة الأثير » حى اذا ما رأيت 
روضة جميلة سقطت وقبلت ثغور أزاهرها وعانقت أغصالها ... 

آنا تنهتدة اٍحر ‏ آنا دمعة السماء ء أنا ابتسامة الحقل . کذا الحبّ - 
تنهّدة من بحر العواطف ودمعة من سماء التفکتر و ابتسامة من حقل النفس » . 

Ot‏ رسوم جبران الي GET‏ کشف تاریخها وردأها الى هذه الرحلة فهي 
قلیلة جد ؛ LLY‏ آن ما يرقى الى ما قبل عام ۱٩۰۵‏ من صنائعه الفتبسة 
التهمه ا حریق الذي شب في محترف فرد" ye‏ داي سنة ۱۹۰١‏ حيث کان 
جبران یعرض رسومه ‏ . وني أي حال EWE‏ رسوم واضحة الدلالة على 
هيمنة الحب العاطفي الحسّي على هذا الدور : الأول ( رقم CVV‏ يعود الى سنة 
۰ وهو fie‏ الأرض Sh‏ عارية » ضخمة الحثّة ء متهدالة اللدیین » 
ذات وجه صارم كثيب ۰ وفوقها يعبر سرب من الحمائم البيضاء ‏ لمتھسا 
ومّضات الروحانية “le‏ من مضاءات تلك المرحلة » من غير أن تبث العزاء 
في الوجه القاتم الحزين . والثاني رقم ( ٩۷‏ ) يرقى الى عام ۱۹۰١‏ ۰ وتمثل" 
في خلفیته امرأة” عظيمة البنية تراها جالسة" ني انکاء واستراحة وراء بضع 
آشجار ء حتی کاتھا SSI‏ بالطبیعة نفسها + وني DA‏ الرسم ترز 
أنى تکشف الثوب عن جسدها العاري رافعة" يديها في حر كة راقصة + بينما 
يجلس على إمينها فى ینفخ غا في الناي ۰ ولعله اله الحب ۰ ویظهر عن يسارها 
ولدان يلعبان . ولا باس من الإلماع » هنا ء الى احتمال احتواء الرسمين إسقاطاً 


. ۲۲۱ المصدر السابق » صن‎ (1) 
: كناك‎ + 8. YOUNG, This man from Lebanon, p. 185 : si!) 
The Letters of K. Gibran and M. Haskell, p. 3. 


vee 






الارض آنثی حزینة - ۱۹۰۰ - (رسم رقم CV‏ 


الحب في كنف الطبيعة ‏ الام - ۱۹۰١‏ - 


(رسم رقم CW‏ 
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اغراء الانوئة الصارخة - ۱۹۰۸ - (رسم رقم CW‏ 
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رمزیاً من اللاوعي ابمحمعي لنموذج Slee‏ رئيس للأمومة الطبيعية مصبوغة 
بلون الب في هذا الدور . أمًا الثالث ( رقم 1۸ ) فیرقی الى عام ۱۹۰۸ ؛ وهو 
بل حسناء ذات أنوثة صارخة وإغراء ساحر : فشمرها نوج على ارتفاع قلیل 
کان الحواء يلاعبه » وعَرِيَ صدرها inn‏ بيديها » وأطبقت جفنيها 
إطباقا شف عن متعة شهوانية أكثر Le‏ عن حنان . ذلك على کون الحسنساء 
yrs‏ قسماتها بوجه أمّه . وتهدرٌ الإشارة الى أن" هذه النماذج لن نری 
ملامحها تتکرر في معظم الأجساد الأنثوية الي سیرسمها جبران فیما بعد » 
فتظهر ضبابية شقافة کاتھا قد مخت عن ترابيتها لتصبح رموز روحيّة . 

تلاك كانت الترعة المرحليّة المهيمنة على الدور الإنتاجي الأول : حلب 
Tal‏ ذو قاعدة حستية مكينة وطموح روحاني لم بستنم نقاءه . امتد" تفوذه 
على نحو ست سنوات ۰ واستقر ني عرشه ملیکا مطاعاً حتى آزاحه انقلاية 
قامت به « إرادة القوٰة ‏ . لکن لا بغب عن بالنا أن دور CA‏ هذا شهد Lat‏ 
ومضات قوة نتناوها تعلیلا" وتأویلا" في GEL‏ من الدراسة . 


ب - مرحلة القرة 

إذ تستعرض الرحلة CAS‏ الثانية البادثة في آواسط عام ۱۹۰۸ والتهية 
في أواسط سنة ۱۹۱۸ ۰ تتبدی لك" نزعة" الى القرّة مهيمنة" علیها . وإنك 
لواجد"هافي تضاعیف کتابات جبران الفكريئة السياسية ء مثلما في معظم قطع 
والعواصف: ۰ وبعض آمثال «الجنون» ء وموقف « الرب الثاني » في « آمة 
الأرض » . ولا یحید عن هذا الحط إلا" «المواكب» حیث يبدأ بعلو صوت CIM‏ 
مهيبا بجبران الى he‏ نفسه لدخول مرحلة توازن التناقضات واتزان AM‏ 
والدوران في فلك الناصري . 

Of‏ کتابات جبران السياسية فابرزها « خطاب الحلقات الذهبيّة » الذي 
آلقاه في اجتماع تأسيسها سنة ۱۹۱۱ ۰ فدعا مواطنيه الى عدم الانخداع بنشر 
الدستور العثماني لن الأتراك ما زالوا یستهدفون حکم العرب والناطقين بالعربيئة 


viv 


حکماً استبدادیاً » وحشهم على نبذ عادات آبالہم فی الوثوق بحمایة الدول 
Tee‏ لم أو في الاتکال على حکوماتہم المحلية » OY‏ الدولة ليست سوی 
جيفة نتنة ؛ بل عليهم الاعتماد على أنفسهم فقط . ولذا کان لا بد" من أن 
يُنشى ء جبران هم حزباً اجتماعي] ذا تنظيم سري يوحّد بلادهم وص لح نفوسهم 
بتحريرها من التقاليد والمبودیّات ”© . ولكن يبدو OF‏ حياة حزبه لم تُجاوز 
يوم تأسيسه » وقد tall‏ الى الأمر سابقاً . ویصرح جبران بكرهه وعداوتسه 
للدولة العثمانية في مقاله « الى المسلمين من شاعر مسيحي » (؟ حيث يحرّضهم 
على الثورة بها » TEE‏ كلامه بقوله : 

ہ خذوها یا مسلمون » كلمة” من مسيحي أسكن ویسوع» ي شطر مسن 
حشاشته و « محمّداً ء فی الشطر الآخر ! 

إن لم hie‏ الاسلام على الدولة العثمانيتة » فسوف hs‏ أمم DAY‏ 
على الاسلام ... 

إن لم يقم فيكم من ينصر الاسلام على عدوه الداخلي فلا ينقضي هذا الحيل 
إلا" والشرق ني قبضة ذوي الوجوه BU‏ والعيون الزرقاء ... » 

ولا شك في أن" انتفاضات القرّة الأعنف نشهدها فی كتاباته الأدبية ء 
LY,‏ «العواصف»» حيث يسقط خيالّه الأدبي ذاتته الستبقظة فيها القوة عبر 
The‏ صور : فصثل  OVS‏ «بشبح جبار مهيب » يبرز احبر وت في موقفه 
وصفاته المعنوية والحسمية . فناظراه مشعشعان کالسارج ۰ وصوته يضارع 
العاصفة ضجيجاً » وعضلاته ye‏ كجذور سنديانة مشحونة حياة وعزماً ؛ 
بخطو فتميد الأرض تحت قدميه » ويقف فتقف معه مواكب النجوم . إنه إله ! 
لکن الإله الحق” من مزاياه المحبّة والرحمة والعطاء السخي ء ولذا حم واقعله 
)1( يراجم انلطاب ني الخطوط الحقوظ في متحفه . انظر كذلك : 

K. HAWI, K. Gibran, .م‎ ۱54-7 


)1( انظر حبيب سمود : جبر ان حیاً وميثاً ؛ ص ۳۷ - ۳۸ . 
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الفي» » في هذه المرحلةء أن یله ٤ Gye Ws‏ خلواً من روح الرسولیّة » 
همه dis‏ ينحصر أي « ارادة قرّة تبدع نفسّ أفضل . ولذا فهو متمرّد على 
کل سلطة بدہاً باللہ والأنبياء ؛ Sue‏ على الشمس - ریا لرمزها الى الله 
أو الوالد ‏ ویسخر بالطبيعة » وطالا التجأ الیھا Tanke‏ آمومیا روحانیا» فيمرحلته 
الأولى» ويعبد ذاته فقط . أما الحكمة » وفیها Call‏ » فیراها من صفات 
البشر الواهنین ؛ CT,‏ الشعر » ومداره الحب والرأة والطبیعة ‏ في دوره 
السابق ء فیجده مهنة عقیمة ؛ انه يريد منه أن يشيع جوعه الى القوّة ء فيتحول 
تحقيراً للضعفاء واستهزاء بالمساكين وحفر قبور مم . ویستکمل لاوَعي جبران 
صورة القوة برسم الاطار العجيب حول الشبح CLI‏ المجنون . انه « وادي 
ظل الحياة الر صوف‌بالعظام واالحماجم »: هد" عقله الباطن» عجال « ظللّه و 
المشحون بالكبت والضغط والحرمان » اللأهول ہ بمواكب الأرواح » الأشباح 
الي تخرجها هذة الرحلة السوداء من « أوكارها » » بعد أن كان لا يتمق 
الأرواح إلا" هابطة" من ملإها الأعلى ! وهو « ضفاف نہر الدماء والدموع 
المنساب كالحيّة الرقطاء الممراكض كأحلام المجرمين » ”© : نہر آلامه النابعة 
من مآسيه ومن شعوره بالدونيّة الذي أخذ يتكائف ني بلاد المادّة والمال 
والقوّة » حى تحوّل الى نہر هادر في أعماقه العتمة » صاخب بالشقاء ولحاجة 
الغرائز والعنف ! 

واقع جبران النفسي » في سيادة القرّة » له صورتان أخريان : أولاهما 
لها « بولس الصلبان » "“ : فتان مبدع متألق الاسم » وعلى غربته 
واهتماماته الروحيّة وإيثاره العطاء الفنتي المجتاني ء تراه يزدري الأغنیساء 
والوجهاء » ويشرب السکر ۰ وینزع الى الحب العاطني ؛ وبين ملامحه 
سیماء القو بخاطب مرافقه سليم معوض بعد أن يناوله العود : « هذه عصالك» 





(۱) م . ك .ج ۳ - المواصف : و حفار القبور » ؛ ص ٩‏ - ۱۵ . 
(۲) المراصف - م . .ج ۳ + ص ۱۸۳-۱۲۹ ۰ 
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يا موسی ۰ فحوّلها ال أفعى » ومُرھا أن تبتلع ج جميع آفاعي مصر 9۰ ؛ ولا 
ه أفاعي مصر ۰ : هنا > الأثرياء ولا ان لا يمر فيهم ۔ حيال 
الفن” لغة الأرواح ۔ سوى عميان وطرشان . وطفق بولس بُغتي ليكيدهم » 
وو يسكت حي وضع أعداءه تحت موطىء قدميه ۰ . أليس ظلا" من ظلال 
ذية إثبات الذات » 





المسيح وقد محرت فيه الطاقة الروحيّة ارب الفرد . 
وإثبات نزعة Sal‏ الجائعة الحائحة . 


Gl‏ الصورة الثانية فيمشّلها « يوسف الفخري ۰ 9" : متزهّد متوحد في 
صومعته. مرتجاہ البعيد ہ أن تظهر على سطح الأرض بعد أل ف ألف عام طائفة من 
البشر تيا بالروح والحق” » ”© . وهو إتما تنك بعد أن أيأسه تحصيل العزاء 
من الأنامي . لأنه وجد ٠ Gall‏ شجرة مسنة فاسدة قوبة هائلة عروقها في 
ظلمة الأرض . وأغصانها تتعال الى ما وراء الغيوم CEL‏ أزاهرها فمطامع 
ارها فويل وشقاء وهموم ۳۱۰ ۔ ولان نفسه «سئمت 








وشرور وجرائم Uy.‏ 
ذلك البنا العظم افائل الدعو حضارة . ذلك البناء الدقیق الصنع و افندسة ea‏ 

















فوق رابیة من الحماجم البشرية ۰ 29 . وما Da‏ بوسف الفخري هو اليقظة 
الروحيّة التي ٠‏ هي شعلة من شعلات ضمير الوجود تتأجتج فجأة في داخل 


الروح فتحرق ما یجیط بها من اغشم وتصعد EL‏ مرفرفة في الفضاء 
vag‏ بيد أن قواه الروحية لا تستطيع أن تعمل‌حرة صافية» فالقوىالحسية 


(۱) المصدر السابق » من ۱۳۹ . 

(۲) المصدر السابق + ص ۱۳۷ . وقول البح :م قال الرب 
لسيدي اجنس عن يمني حتى آجمل أعدا يك » (المزمور .)١ : ۱۰٩‏ 

(۴) الصدر الأسبق : م العاصفةء ٠‏ ص ٠١١ = ٠٠١‏ . 

. ۱۰۹ المصدر السابق . ص‎ )٤( 

(ه) الصدر السابق . من ۱۰۹ . 

(1) الصدر السابق » صن ۱۰۷ . 

(۷) الصدر السابق ۰ ص ۱۱۱ . 





وأغراضها ومنازعها تصبغها . فيوسف لم يتنسّك لیقترب أكثر الى الله » أو 
لینمکتن من قهر شهواته Tal‏ ونزواته الفريزية ء فقهر الحسد رغالنسه 
مسألة" لا مكان ها في دينه > حسبما يقول ٩۱‏ ؛ ولذلك فالحمر والتبغ والقهوة 
الى جانب الطعام موفورة لديه ؛ ولا يستغرب تصرفه » في رأيه » إلا« الذين 
یتوهتمون آن" البعد عن البشر يستوجب البعد عن الحياة وما في الحياة مسن 
اللذ ات الطبيعية والسسرات البسيطة » " . فهوء إذن ءلم يطلب 
« الوحدة للصلاة والتقشّتف بل طلبها هارباً من الناس وشرائعهم وتعالیمهم 
وتقاليدهم وأفکارهم وضجتهم وعویلهم ۰ . با الوحدة المتمرّدة» wil‏ 
من الناصري ونیتشه . فیوسف الفخري فيه الرأفة والحشونة معا » لکن" جل 
مواقفه وآرائه تبيمن القوّة علیها . (سمع بعض ما تقوله ذات جبران «الفخرية» 
النيتشويّة لذات جبر ان القدعة : 
> - إن العاصفة لا تأكل اللحوم الحامضة ء قلم” تخافها ونرب منها ؟) 0 
« - لو مضفتك العاصفة” لقمة" لحصلت على شرف لا تستحقته » ۔ 
و - حبذا لو کسرت العواصف أجنحة البشر tay‏ رژوسهم . 
ولکن" الانسان مطبوع على الحوف وابلبانة » فهو لا يرى الماصفة مستيقظة 
حى يختىء في شقوق الأرض ومفاورها » © . 
« - أنا ذاهب للتجوّل في العاصفة ء وهي عادة أتمتع بلذانما في الحريف 
)١(‏ الصدر السابق » ص ٠١١‏ . 
(۲) الصدر السابق » ص ۱۰۰ . 
(۴) الصدر السابق ء ص ٠١١‏ . 
(ہ) الصدر السابق » صن ۱۰۲ . 


)0( الصدر السابق نفسه . 
)٦(‏ الصدر السابق 6 ص ۱۰۴ . 
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الاجساد النامية من القبضة الصخرية - ۱۹۱١‏ - (رسم رقم ۷۲) 
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و کان القوّة شمخت كطؤد رَس اصلّه في أرض وشمخ رأسه في 
سماء Biba‏ شابتها المنازع ا ادٴیة . وستبقی هذه ا حال ge‏ بحل“ اللور 
اثالث . 


ج- مرحلة الحبة الروحانية وتوازن الناقضات : 


من یستعرض" کتابات جبران بدها من أواسط سنة ۱۹۱۸ الي شهدت 
ولادة Sly‏ « السابق » و « اني » لا یسعه الا" الاعتراف باه يلج 
CL‏ جدیدا من أقاليم النفسيّة Tat ht‏ » إقليما تبيمن عليه شريعة” المحبة 
من جهة ‏ وتتوازن فيه المتناقضات من جهة أخرى . ولا ريب في أن لهذا 
Sal‏ عوامل حاسمة سنبيّنها في الفصل اللاحق ؛ وحسبنا ني هذا القام أن 
ثبرز الميزتين ابلدیدتین اللتین تسمان تاليف الدور الثالث با فيها القسم الأخير 
من آلمة الأرض ٠‏ ° . 

Of‏ المحية فمن خصائصهاء في هذه الرحلة  BY‏ وشاملة . فهي لا 
تصرف تصرفاً Cb‏ ء ولا تبيجها ردود" Se‏ » ولا تعرف عدوا ۳ 
لکتھا تشمل الكل بصدرهاء و عتص الأحقاد" » وتلترم GH‏ »حى التضحية 
والفداء . يصلي جبران : « اجعلي یا اللہ فريسة الأسد قبل أن تجعل الأرنب 
فريسي Oe‏ ويخاطب المحبة قائلا" Gate:‏ الحبة ... لا تأذني للفوي 
العزوم G‏ أن يأكل الحبز او يشرب انحمر اللذین یستهویان ذاتي الضعيفة » 
ذريني بالأحرى فأقضي جوعاً ء بل دعي قلي يتلهتب Clee‏ واتركيني أموت 
Aly‏ » قبل أن آمد" يدي لقداح » م dE‏ او کاس لم تبارکیها"» ٩‏ . هذه 
)1( سبقت الاشارة إلى أن فکرة الکتاب وصياغة نحو ثلثيه تمودان إلى ا مر حلة الثانية . 
(۲) النبي - م . ۵ . م . ص وم ؛ راجع كناك 36 .م Sand and Foam,‏ 
(۴) رام 0-61 :28-29 The Wanderer, p.‏ 
(t)‏ 29 .م ‘Sand and Foam,‏ 
0 6 .م ibid,‏ 
(a)‏ السابق سم . ك . م : و المحبة» » ص ١ه‏ . 
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Zod‏ الشاملة تطمح الى رژية بني البشر موحّدین ء واعية" أن" تکامل الانسان 
هو نی اتحادہ بالانسان الأعظم Jy‏ اندەاج ابلمیع بوحدة SSN‏ وهي 
تغمر کل ما هو IT‏ وما سیکون ؛ يقول جبران : « وعظتي نفسي فعلمتني 
حب ما ig‏ الناس ومصافاة من يضاغنونه » وأبانت لي أن الب ليس بميزة 
في الحب بل في الحبوب. وقبل أن تعظني نفسي کان tt‏ بي خيطاً Ter‏ 
fa pate‏ بین وتدين متقاربین ء CF‏ الآن فقد تحول الى هالة وله آخرها وآحرها 
آولها تحیط “JS‏ كائن وتتوستع ببطء لتضم" کل" ما سيكون » 9 . 

ومن خصائص الحبة الصادقة آنها لد" لمطاء الصحيح ء GY‏ محال" 
أن يعطي الانسان” من نفسه ما لم يكن KL‏ إياها » فان اختل" اتزانہ وفقد 
TLL‏ نفسه تحرّل عطاؤہ الى نوع من إثبات الذات او اجتذاب الأجر : 


ہ من الناس من بعطون قلیلا" من الكثير الذي عندهم وهم يعطونه لأجل 
الشهرة » ورغبتهم LAL‏ في الشهرة الباطلة تضیع الفائدة من عطاياهم ۔۔ 

« ومن الناس من يعطون بفرح ء وفرحهم مكافأة هم . 

« ومنهم من بُعطون بآم pally‏ معمودية لهم . 

« وهنالك الذين يعطون ولا يعرفون معنى للم ني عطاہم » ولا یتطابون 
فرحا » ولا يرغبون في إذاعة فضائلهم » هؤلاء یعطون Ce‏ عندهم کا يعطي 
الريحان عبيره العتطر في ذلك الوادي . 

« بمثل آيدي هؤلاء يتكلم الله ء ومن خلال عيونهم يبتسم على الأرض».9" 
ولذا فالعطاء الصحیح يحب أن يكون دونما مقابل » وان يكن الأجر مدعا أو 
)00( انظر و النبي و - م.ك.م. ص۱۴۸ ؛ كذلك 59 ,58 ,4546 ,12-13 ,3 .م Sand and Foam,‏ 


P. T. DE CHARDIN, Construire ها‎ Terre, Ed du Seuil, وقابله بما ورد في‎ 
Paris, 1958, .م‎ 14-16, 20-28. 


(۲) البدائع والطرائف -م . ۵ ج ؟ : و وعظتي نفي » + ص ۱۹۸ ۰ 
(۴) المي سم .4 .م . ص ٩۳-٩۲‏ ۰ 
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OT Ss‏ .زد إلى ذلك آن"الحبة لا تغمر عملا إلا تجملہ Mate‏ وتزیل 
الفوارق بين المهن فلا تبقی ء إذ ذاك » مهنة حقيرة ومهنة شریفة "© . 

و ہ الأنا ء الفمورة باللحبّة الروحيئة لا نم" بتمجيد نفسها » لکن ببعث 
العزاء في اليائسين ومنسحقي القلوب ومد" يد النصرة لهم « لیتغلبوا على 
أوضاعهم المنحرفة ء فالطبيب للمرضى لا للأصحاء ۲ ؛ ولا تتعلق بالرفاهية 
لأن” الرفاهية بنانئها حريري اللمس في حین ST‏ قلبها حديدي Le‏ © , 
ولا یفتنها الحمال” الاداي » ء لکن الحمال الذي ہ يرتفع بالقلب من مصنوعات 
الحشب والحجارة إلى الحبل pall‏ » ( * ء إذ الحمال لدیپا ليس حاجة" غير 
مقضيّة ء او رغبة یتاق إلى إشباعها. CEL‏ هو الحياة في وجهها السا 
وهو النفس ني انتزانها الحقيقي ء بل ه هو الأبدية تنظر إلى ذانها في مرآ My‏ 
كذلك فالحب یصفو معناه لدا : 

: فهو ليس سقطة من سقطات الحسد الشهوانية‎ ٠ 

« ولا حطام رغبة يتساقط أوان اصطراع الرغبة والذات ۰ 
٠‏ وليس Lal‏ جسداً شاهراً سلاحه ضد الروح » 

و فالحب لا یتمرد ۷ . 








(۱) البدائع و الطر ان مج ۴ص ۲۰۱ ۰ 
(۲) النبي -م . ك. م . ص ۹۷و ٩۸‏ ؛ راجم أيضاً : 
A. STOCKER, De la Prychanalyse ۵ la Prychosynthése, p. 114‏ 

‘The Forerunner, p. 27-28 انظر‎ (r) 

. ٠٠١۴ص البي-م. ۵ .م.‎ (t) 

)0( المدر السابق نقه . 

(1) الصدر السابق ؛ ص ۱۳۲ ؛ انظر أيضاً ہ البدائع والطرائف » -م . ۵ ج ۳ : ۾ و عظتي 
نفي ‏ » ص ۱۹۸ ۰ 

(۷) 37 .م The Earth Gods,‏ . ولا بشره مفهومه هذا الحب قوله في +تسسام القصيدة 
٠‏ لنقم اخب انساياً ضميفاً سيد الیرم ٠ GH‏ (41 .م ,4نطن) » ذلك بان الب في هذه 
المرحلة » عل وهنه البشري ؛ تلزمہ مسحة انسانية تتخطی الشهوة الحنسية الحدودة . 
eel‏ ایض p. 1617: «Body:‏ بد ‘The Wanderer : « The Hermit and the Beasts‏ 

and Soul بد‎ p. 21. 
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u‏ الميزة الثانية لهذه الرحلة فهي آن" تناع القرّة والحبّ کاتجاهین 
باطنیین رئيسين BY‏ حلا" حاسماً في وحدة الذات + ولکن بعد تصعیدهما 
وتجريد الاول من تجبترها وعدائیتها والثاني من شهویتته . توازن" النقیضین هذا 
بل في ست شخصيات آبدعها خيال جبران » في هذا الدور » ولمتها 
إسقاط رمزي تمثيلي” لواقعه النفسي الحديد : 

« فالسابق» يشمل الناس جميعاً عحبته » على إيذائهم إياه » لکتهم 
يسخرون به Cay‏ انقیاد قلبه ومستهزئین بوهن فطته وعتقرین عبته 
OF)‏ القوي لا بحب الا" الأقوياء » . فيتسلح » إذ ذاك ء Fay‏ الروحية 
ويكويهم بنار GE‏ علهم یخرجون من مصهرها أنقباء . إسمعنه يخاطب clot‏ 
النائمين المستيقظة : 

٠‏ وبعد ذلك ألقيت ید ثقيلة على رضوضکم وجراحكم » وكا تعصفٌ 
العاصفة” في الیل ae‏ في آذانكم . 

٠‏ ومن عل السطوح قد أذعدكثم لملا سين این خدآمینء وقایع 
أرض کاذیة فارغة .. 

٠‏ کذاشهترتکم بشفي ۰ ولكن” قلي » والدماء تتزف منه » کان يدعوكم 
بأرق” الأسماء وأحلاها . 

۾ أجل أيها الاصحاب I dN)‏ » فان المحبة قد خاطبتکم مسوقة بسیاط 
ذائها . 

« والكبرياء قد رقصت أمامكم متعفرة بغبار خيبتها مذبوحة يآلامها . 


« وتعطشي لحبتکم قد ار اثره على السطوح 
« ولکن Fe‏ كانت SL‏ صفحاً وهي راكعة صامتة » . © 


(۱) السابق ‏ م . ك . م : و اليقظة الأخيرة » » ص -۷٢‏ ۷۷ . 


ينها 


لکن" ہ السابق » ء بعد أن ينهي کلامه » یسر وجهه بیدیه ویذرف الامع 
ساختاً مدرارا ء لأنه يدرك ء تفر ء و أن المحبّة المحتقرة ة في عریبا لأعظم 
من tall‏ الي تنشد الق في تسترها ٠ Say‏ + ويفجل + ا + من 
نفسه ء at, GY‏ أن Le‏ اعظم من حبته ستبعث من رماده ٩(‏ . لقد کان 
« السابق » پنشد الکمال الروحي نی أرض لا عکن أن تلده . 


و « الصطفی » - ly‏ « السابق » بشّر به ون عايشه وساکنه في نفس 
جبران - تسطع المحبّة في تعاليمه ووصایاہ مقرونة إلى القوّة الروحية 7 
جرأة انتقاضه على الفاهم القديمة والقیم الاجتماعية والدينية التقليدية وب 
مر اميه ۔ والح الي يكر ا ليستمائة » واعیة » مستسلمة» بل CEE‏ 
بالحبروت الروحي والعزية الحيية والنار الصاهرة المقية . إسمعله يقول : 


0 اذا أشارت المحبّة اليكم:فاتبعوها 3 





« وإن كانت مسالکها صعبة متحدارة ۔ 

lity «‏ ضمتكم يجناحيها فأطيعوها ء 

« وإن جرحكم السيف الستور بين ريشها . 

« واذا خاطبتكم Coll‏ فصداقوها » 

« وان عطتل صوٹھا أحلامكم Way‏ کا تجعل “ed‏ الشماليّة البستان 
قاعاً صقلصغا . 

« لأته کا أن" Cat‏ تکلتلکم » فهي Lal‏ تصلبكم . 

« وكا fo est‏ نم وکم؛ هكذا KEG‏ وتستأصل” الفاسد منکم ..., 29 

و « یسوع ابن الانسان ۾ تأتلف المحبّة Tad‏ والقوة الروحيئّة في شخصیته 
(۱) الصدر السابق » ص ۷۸ . 
)1( النبي ‏ م. ك. م. ص ۸۷ - ۸۸ . في التر جمة «تملسمکم؟ پدل وتقلمکم* و لماه شطأ مطبعي . 

للف 


وأقواله اثتلافاً tat,‏ » بحيث Se‏ اعتباره Jail‏ إسقاط رمزي لواقع جبران 
النفسي في المرحلة الثالثة ء وسنوضح ذلك في الفصل الأخير من هذه الدراسة . 
و" الرب الثاني » من « آلة الأرض ٤ء‏ على صلابته وافتتانه بالباس 
والجد ء ألان الب قلبه » وأرق" قساوته في نهاية مطاف التعالي » فاذا القرّة 
فيه تترتم باناشید المحبة» فیخاطب Gy‏ الأول » المتطلع إلى fle‏ آخر 
اہی ء RB‏ : 1 


+ لیس في الفضاء م ركز 
yo‏ حيث ترف ذات إلى ذات » 
« ویکون الحمال هو الشاهد والکاهن ۾ . © 


و « التاله » تكوّن المحبّة الحانب الأول من شخصبته. وقد آبرزها جبر ان 
في فاتحة كتابه : انه رجل فقير مسح وجهه أل" عميق » وهو ملحب بشوش ۰ 
أليف لطيف » قريب من القلوب ء على العذابات الي كابدها فی تسیاره ۳ . 
بينما تشكتل Sal‏ الحانب الآخر : فهو ء في خاتمة الکتاب » عملاق يسير بين 
أقزام » بل لا يسير مع الناس ني الحقيقة ء لکن" فوقهم » وکل" ما بوسعهم 
أن يروه منه هو GUT‏ في حقوهم الفسيحة ؛ أما أفكاره فهي أسمى 
من أفكارهم وأوفر تحرّرا لان" هامته أعلى من هامهم سبعين ذراعا . 9 

و راعي «pl‏ 0 الأمير المعتزل السياسة ‏ ینحاور ملك البلاد الغاصب 
الحكم حواراً يشتدا فيه التجاذب والتنافر ویتفاقم النلاحي حى يژدي ال مبارزة 
بينهما ينغلب فيها الراعي على لك بتفوّق عجيب Wy.‏ الأخير Soe‏ القوّة 


The Earth Gods, .م‎ 35 (1) 

The Wanderer, p. 3 (1) 

ibid, p. 92 (r) 

(0) راجع التمثيلية ي و جبر ان خلیل جبر ان » میخائیل نميمة 6 ص ۲٦۹‏ - ۲۷۸ م 
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الحسيّة الستفحلة المغتصبة » بینما بُمضّل الأول ہ انا » جبران الثالية في هذا 
الدور ء وسر تفوقه مرده إلى أنه أمير حق” ء لا غاصب سلطة ؛ ولاته أمير 
حق" - اي أمير على نفسه » على آهوائه ومیوله جمل ذاته ‏ فان" بہارج 
الجتمع لم تفتنه وت عّم الناس لم یغره ء IG‏ الاعتزال في الطبيعة بمهند" قطيعا 
من النعاج» وعاش في طمأنينة وتواضع وحكمة وثقة بالنفس؛ وهو إلى روحانيته 
في غاية ADI‏ والشجاعة والبأس ۰ يثور ناجحاً على أهل القرّة والسلطة 
المزيئفين » في حين أن الملك المتجبّر تداخله” سورات الحوف لدى الامتحان 
وا حرج . 

U‏ رسوم جبران الي عکن رد‌ها إلى هذه المرحلّة فلحسن الحظ أتها 
غير قليلة ؛ ذلك “ob‏ عدداً كبيراً منها كانت تتمختض” به عبقریته في أثناء 
وضعه النصوص الانكليزية » فيجعل الريشة سنداً للقلم في تجسید رّاءوالافصاح 
عن دخائله ؛ وبکشف تاریخ التأليف utr‏ إلى تاريخ الرسم التقربي » علماً 
Ob‏ رسوم ه آة الأرض » جميعها هي ء ني آرجح الظن” ء وليدة المرحلة 
BU‏ » لبلوغ القن فیها Dy‏ رفيعة وانسجامها مع خطله الفسي الأخیر . 
وقد لرتأينا أن نشیر إلى اثي عشر رسما تتمثّل فیها السمات La‏ الرئيسة 
انفاصة بهذا الدور ؛ ويحسن تقسیمها إلى أربع مجموعات : 

المجموعة الأولى تُظھر سعي جبران ابفاد" إلى تجاوز « أناه » Cal‏ ولا 
Ge‏ في جانبها الشتهوي التسوي بغية الانسجام والتناغم مع ذاته الروحيئة 
انل . ففي الرسم ( رقم CW‏ يبدو فى شديد الإأس مُمسك” بقوقر ذراعتي 
فتاة “ole‏ النحدر الشديد يحذب ثقل جسمها التمدآد ۰ بينما يشدها هو 
Line’‏ ني جبل يكاد يبلغ ذراه ؛ وقد انعكس النور على جسميهما في حين 
أن" معظم tt‏ حجبته الظلمة . أيكون رمز ارتقائه الداخلي” ابلاهد حى 
مشارف الروح ؟ وني الرسم ( رقم ۷۸ ) تری فى cal‏ يداه وراء ظهره 
بواق من الاجساد TSH‏ الحيئة المراصة بعضها إلى بعض » فوقف وقفة 
المذنب انفتجل آمام ذاته py J‏ العظمی وقد تبدات مشرفة" عليه منعّل” » 
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وعلى وجهها سیماء الکابة . تثرى أيكون تصميماً على اطتراح الشهوة وراء 
ظهره وحّل” WET‏ باستلهام الروح ونصرتها OLE‏ نجاح جبران في بلوغه التاغم 
التام مع ذاته الروحية بمثّله في الرسم (رقم٩۷)‏ حيث يبدو شخصان كأتهما 
توأمان » آحدهما يعتلي مرتفماً صغير] باسط اليدين حاني الجذع » والثاني 
Gy‏ دونه لکن بمواجهته وموازاته باسطاً يديه وقریباً منه حنی يكاد يلتصق 
به . ولعل" إبراز الشخصين متماثلین إلى حد" يوهم آن الواحد ينظر إلى نفسه 
في المرآة يرمز إلى الارتقاء اببراني الداخلي بحیث يكاد ٠‏ الانا » ال" فيه 
يتحّد بالذات الروحية العلوية من غير أن يتم اندماج فعلي” لاستحالة ذلك . 


OF‏ الجموعة الثانية فتعكس موقف جبران المنصاني من المرأة وقد أسقطه 
على التحابنین فجعلهما يغيبان في نشوة روحیّةء ذاهلین عن جسدیہما . ففي 
الرسم (رقم ۸۰) يبدو فى جالس" على صخرة كأنها تعكس إرادته الصلبة » 
ووراءه الغمام » ودونه حسناء أدارت له ظهرها من غير صدود  aly‏ 
رأسها إلى ركبته الیمنی ملامسة” YR‏ ساعده الأيسر ۰ ومطبقة" ناظريها في 
نشوة واجدة » بينما علقت عیناہ هو ني البعيد » وحطّت يده عند el‏ صدرها 
على َس رفيق . وني الرسم ( رقم ۸١‏ ) وهو المقرون بفصل الب في 
كتاب « الني" » “YE ٠»‏ وسط إطار طبيعي رجل” وامرأة” ني عناق ولا 
عناق؛ فأيديهما حر غير متشابکةء وليس بينهما من اتماس" إلا" مس" لطيف 
من کف المرأة لصدر الرجل ولمس رفیق من ذراع الرجل لكتف المرأة ؛ وکان" 
أرجل الائنین لا تستفر على الارض إذ ترتفع أقدامهما قللا" عن سطحها . 
ایکون ني ذلك تمثيل للانجذاب الروحي به يقاومان جاذبية Tall‏ ؟ ولي الرسم 
رقم (AY)‏ يبدو متحابّان وسط إطار طبيعي فيه صلابة الصخر وحنان الماء » 
وقد تباعد جسداہما فلم تلامس إلا" يداهما » وتعاطفت نفساهما فانعطف 
رأساهما الواحد نحو الآخر » بينما حوم فوقهما روح OH‏ متمثلا" في صورة 
حسناء متلفعة برداء مز خرف فضفاض » وقد ألقت کفیها عليهما تباركهما . 


۷1 


AS لقول جبران في فصل « الزواج » من‎ Clee في الرسمين ايضاحاً‎ Ws 
: » «الني‎ 

« لیکن" في اتصالکم فرجة اتفصال » 

... ولیکن هنالك جال لریاح السماء أن ترقص في ما بینکم‎ ٠ 

« وقفوا معا من غير أن Gack‏ واحد کم بالآخر » 

« فاعمدة" الميكل تساند ولا تلاصق » "© . 

OF‏ الجموعة الثالثة فتبرز روحانية ہ الأنا JU LI‏ مُقعلة في 
جالات آخری . فالرسم ( رقم ۸۳ ) عثل العطاء الروحي السامي مسجت 
يمسم أنثوي بجتلہٴ ابحمالٴ النقي Toh dy‏ الأولى : إنها الذات الواهبة نفسها 
بفرح ودونعا خوف أو ترداد » مرتفعة » هکذا ‏ بالحب إلى أوج ثبله . 
والرسم (رقم ۸٤‏ ) جعله جبران إیضاحاً AT,‏ الصلاة في قوله : 

« وما عسى الصلاة أن تکون إلا مدد ذواتکم نی الأثير الي ؟ ... 

« وحين تصلّون ترتفعون لتلتقوا ني الفضاء UY yl‏ الذين يصلّون في تلك 
الساعة والذين SKY‏ أن تلقوهم إلا" في الصلاة . 

٠‏ ولذا » اکن" زيارثكم لذلك افیکل غير النظور عبردة عن کل" غاية 
إلا" النشوة الروحية وحلاوة الألفة » 9© . 

والرسم يشل ثلائة أجساد طرحی على الأرض ني أوضاع Habe‏ » تعلوها 
ثلائة أخرى أكثر إشراقاً وانسجاماً » ولعلّها الذوات الروحيّة انطلقت من 
أقفاصها Toll‏ لتتلاقى في « الأثير المي » . والرسم ( رقم ۸۵) تطالع فيه الذات 
الروحيّة WU‏ الشفافیة واللطافة وقد طرحت عنها الأدران Tal AW‏ وحلقت 
تواکب الغمام . 
(۱) ابي- ترجمة نعیمه » ص ۲۵ و ۲٩‏ 
‘The Prophet, p. 64 )۲(‏ 
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LT‏ الجموعة الرابعة فتبرز توازن" التناقضات ني هذه الرحلة . فا لحب 
والقوّة بعد أن کانا على انفصال وتنافر » بصورة عامّة : في الدورین الساب 
آصبحا متلازمین مؤتلفين عبر جوهرهما الروحي . فالفرس‌الاسطوریة(الستتور) 
رمز القوّة TL‏ والطاقة Gy al‏ ۰ بعد أن كانت تدوس أجساد الضحاياء 
التهاوية في الدور السابق » تراها في الرسم ( رقم 6 وقد لطفت المح 

فتحولت إلى آم . رؤوم انتصرت فيها He MN‏ 
FL GIL‏ 6 على Lag C50‏ خانعطفت عل الضحايا تبكبهم وتعائقھمٴ 
وني الرسم ( رقم CAV‏ بظهر eal‏ الكوني المقداس بیمن" عليه أحد آلهة 
الأرض بحیط به الضباب ۰ ووسط اللهب - رمز الحب الكاوي - يرفع 
برفق رجلا وامرأة LE‏ عليهما . لته po‏ نفس إلى نفس في GES‏ الألوهة 
القادرة الحادبة .وني الرسم (رقم (MA‏ مشهد کونی “yes‏ فيه ران من 
آرباب الأرض یشرفان من عليائهما وني نظرالہما استطلاع وعطف ولفة : 
وقد امندّت دونہما يدان ال سهیتان جبارتان فاحتونا مجموعة من الأجساد البشرية 
الحيّة احتواه" رفیقاً وكأتما القصد رفعئها إلى جد الآكة . 

تلك كانت التزعة المهيمنة على الرحلة الانتاجيّة الثالثة . امتدات من 
أواسط سنة ۱۹۱۸ حى وفاته » وامتازت Dae‏ روحانية شاملة لم تعرف 
قيوداً ولا سدوداً ء وبتوازن بين التناقضات Slat‏ فيه احب ونجردت القوّة 
من حسّیتھا وعدائیتها فتلاقیا ني تصعيدهما واتحدا في جوهرهما . 

و عراجعة سريعة شاملة لظاهر الانتاج الحبراني الرئيسة ٠‏ أدبا ورسماً » 
حسبما عرضناها في هذا الفصلء يبين لك أن ثلاث مراحل مهمة قد توزعتها: 
مرحلة اولی تشمل نحو خمس سنوات بد٠‏ من عام ۱۹۰۳ كان قطباللحاذبية 
فیها حب امرأۃ ‏ وهو حب عاطفي كثيراً ما كان في جوع إلى اللذاذات 
Tt‏ ولا OH‏ القبلة والعناق ؛ ولذا لم تسلم مواقف أبطاله الي Wile‏ 
سامية" LOL, Ty‏ تبلغه سماء الروحانيئة من بعض الشوائب » بحيث إن” 
الفرق بین العاطفي الحسي” والروحي النقي كاد يضيع في مفهومه للحب . وقد 


۱۸ - جبران‎ wr 








صبفت نزعته الهيمنة هذه مفاهیمه للأشياء وخصوصاً صورة الطبيعة » مثلما 
Se ey‏ رسومه الي برزت فیها المرأة ء بصورة رمزية أو واقعية » 
على شيء من الشهوة والإغراء . ومرحلة ثانية تشمل نحو عشرة أعوام WG‏ 
من أواسط سنة ۱۹۰۸ كانت نزعة Syl‏ مهيمنة عليها سواء في كتاباته السياسية 
أم الأدبية أم في رسومه . وقد أسقطت ہ أناه » المنجبّرة بخصائصها الحديدة 
في Spe Te‏ شديدة الإيحاء وهي « الاله المجنون » و ہ بولس الصلبان ‏ 
وه يوسف الفخري » وجميعهم من أبطال كتاب ٠‏ العواصف؛ ء فضلا" عن 
شخص ہ الرب الثاني » عبر St‏ مطافه في « آطة الأرض » . ولأن كانت نزعة 
القرّة في هذا الدور تح رکھا یقظة Coy,‏ » فروحانیتها لم تكن صافية » وهذا 
الواقع الفسي انعکس على مْجمّل مفاهيمه القضایا والکائنات : فالاصلاح 
GMs‏ والتفوق ء سواء فيالفرد أم المجموع ۰ أصبحت جميعها منوطة بالقرّة؛ 
حى الأشياء ء كالليل ء والمعاني المجرّدة » كالليبة والموت ۰ اكتسبت مفاهم 
جديدة تصبغها القوة OF.‏ فی رسومه فأبرز ما طلست به هذه المرحلة صورة 
الستتور التجبتر ء وإبراز القرّة العضليّة فيالأجساد . ومرحلة ثالثة تشمل الثلاث 
عشرة سنة الأخيرة من عمره ء وقد اتّسمت بميزتين رئيستين : Tie Jal‏ 
الشاملة وتوازن المتناقضات ؛ أما الحبَة فقد صفت Oey‏ حى استهدفت 
وحدة الأرض ء واقترنت بالتضحية والعطاء الصحيح ء وشرَفَتْ کل" عمل 

وعطفت على البؤساء Cyc‏ عن کل" goods‏ 
أو شهوة جسديّة ؛ OF,‏ ترازن التناقضات فخیر ما “ale‏ ست شخصیّات 
أبدعها جبر ان فکانت صورة لواقعه التقسي في هذا الدور ۰ وهي ٠‏ السابق » 
وه الصطفی » وه یسوع ابن الانسان » و هالرب الثاني» من « آفة الأرض » في 
الثلث الأخير من مطافه » وا راعي teil‏ » وه التائه ٠‏ « وقد جعلها جميعاً 
تحتوي القوّة الروحيئة Cit Lally‏ مؤتلفتين في شبه کال . و تفن" رسوم 
هذه الرحلة علینا بشواهدها » فاستطعنا Peal‏ باریع جموعات تُظھر سمي 
جبر ان إلى جذب « أناه » الدنيوية للاندماج بذاته الروحية » واکتفاءه من 


wt 


المرأة بالنشوة اللاحسيّة » مثلما تبرز خصائص الذات انیترة واتلاف المحبة 
والقوة فیها 

تلك كانت التزعات الهيمنة على ثلاث مراحل متعاقبة في إنتاج جبران » 
ولا ریب في أن" وراءتها عوامل معينّة كانت تختلف باختلاف الأدوار فتأتي 
النتائج متباينة . ولکن" سيطرة تلك الترعات لا تعني انتفاء” أي مظهر آخحر 
معاكس أو مغایر لها في الحقبة نفسها . فالقرّة كان لها همسات في المرحلة الأولى» 
مثلما كان Coll‏ طفرات في المرحلة الثانية ؛ كذلك فثمّة طاقات نفسيةمظلومة 
كان لا بد من أن شمع" نداء ها » Ce‏ بان" الأدوار So‏ انتظمها خط" 
روحافی موصول تمدّل في الناصري وامتداداته » وهو ما SSS‏ موضوع 
الفصل الأخير من هذه الدراسة. Ly‏ يدل“ ذلك على Joly‏ مجری الفس في 
دينامية یز داد بعض التز عات فيها سطوعاً حسب تقلّب سياه الحيوي . فما هي 
آسباب ذلاث ااتحول وما تعليل تلك الظاهراتالمهيمنة وتأويلها ؟ وكيف أسمعت 
القوى المستضعفة أصواتها ؟ ذلك ما ستحاول استجلاءءه في الفصل التالي . 


۷۰ 


فنا 





(رسم رقم ۷۷ ) 





۔ الانا , المقمد امام الذات الروحة ب ۱۹۲۰ - (رسم رقم CVA‏ 





العناق الروحي - النبي = 
«رسم رقم CAN‏ 


۸۰ 





روح الحب يبارك الحبیبین - آلهة الارض = ررسم رقم ۸۲) 


۲۸۱ 





عبة اللفس - النبی = ررسم رقم ۸۳) 





الصلاة ‏ النبي - (رسم رقم CAE‏ 


الذات الروحية - ۱۹۱۹ - (رسم رقم ۸۵) 





7 
السنتور الحاني على الضحایا - ۱۹۱۹ - (رسم رقم CAN‏ 


YAS 


مصهر الحب القدس 
- آلهة الارض = 
(رسم رقم ۸۷) 





يدا الرفج , 
ترفعان البشر 
الى محد الآلهة 
- آلهة الارض = 
ررسم رقم ۸۸) 





YAo 


الس BLE‏ 
فارلم تین رتسا فیک یلیل AS‏ 


لن استطعنا أن تدم تعلیلا" وتأویل" نفسیین للطاقة Sy yall‏ المتمشّلة في 
+ معاداة السلطة » وه التعلق بالأم » باستنطاق طفولة جبران وتبش ما کون" 
فیها wha‏ شعورية ولاشعوريّة» وف الروافد الطارئة الي غذتھاء فاته 
ياح لنا أن حاول تقدیم تعلیل وتأويل لراحله الإنتاجيَة اثلاث با هيمن علیها 
من نزعات متباينة أو YUE‏ من طفرّات ء وذلك بالاستناد إلى واقع Ober‏ 
النفسي الراهن في کل" من الأدوار الثلاثة . 

وواقع الانسان الفسي - المتكون من حالاته الباطنية ومیوله وذ كرياته 
ومن re‏ حياته النفسيّة باعتبار تھا IGG‏ وحدة" وتتجلی لذالہا کوحدة - 
در ج" العلماء على تسمیته « بالشخصية » وهي تسمية سيكولوجيّة معادلة 
« للنفس » لدی الباحثين في الیتافیز بقا . © 0 إلى ذلك أن الانسان » على 
كونه Heb‏ بالنسبة للمعرفة والأعمال الي ید یبا : کائن" ذو وجود. لم بمنحه 
هو نفسته . فهو ء کالکائنات كافّة” » Be‏ على حد" تعبیر شتوکر ۰ 
« موضوعية باطنية تقابل موضوعيّة العالم انلارجي الي آأعد" لواجهتها . 





BURLOUD, Psychologie, .م‎ 437-438. )۱( 
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وهذه الوضوعية اغا » مع احتفاظها بوحدلہا في جوهرها » تنطوي على 
نظام نفسي معن يحم تراتبا Cos‏ مدعا ال آن se,‏ عوجب مبداً 
روحي وحدوي  »‏ . وییان" ذلك of‏ الانسان یتدرّج نموه الطبيعي Cs‏ 
من مرحلة ال حسيّة البيولوجيّة الي يشارك فیها الحيوان والنبات إلى مرحلة 
المعرفة الذهنية ۰ فا ی مرحلة Doll‏ والبذل والتضحیة الي هي تاج THI‏ 
فيه . فأوان” بستبقظ الطور الأول في الانسان » تتسلّط عليه غراثر EN‏ 
والتمللك THM,‏ والغضب والافتراس والعدوانيّة والشهوانية BEL Cee‏ 
في آدوار الطفولة وربا الراهقة او في أوساط الشعوب الدائية . ثم يتنبته طور 
المعرفة » فتز دجم الأسئلة في رأسه ویعظم حب الاستطلاع » فینتقل . هکذا . 
من عهد . لم يكن بحترم فيه ذوات الآخرين وطبائع الأشياء Lab,‏ القضايا » 
إلى عهد يسوده احترام کل" كيان خارج كيانه . ON‏ الطور الثالث فيستفيق 
می استم 7 تكامل” الوجود Guy‏ غايته . فتبرز حیئذ القيتم” الاجتماءية 
Cad‏ والدينية Sule‏ بأعمال العطاء ونكران الذات والمحبّة الق" . تلك 
الأطوار الثلائة تکون في الفس مراتب bs‏ قتبعا لتطوّر النموَ الانساني . 
وبصورة معاكسة لتدرجه الزمني ۰ يرى شتوكر آن" الشخصية السليمة هي الي 
تُعھّد فيها السلطة الأولى إلى قوى الحب والعطاء الروحيّة . والثانية إلى SH‏ 
المعرفة الذهنية ء والثالثة إلى القوى البيولوجيّة الحسية . وکلُ اختلال في هذا 
الثراتب يعني اغتصاب TF‏ المنصب ليس ها في أصالة الطبيعة الصحيدة . وهذا 
من شأنه أن SH‏ الوحدة النظاميّة الواجبة التحقتق ني الانسان . ويبعث القلق 
والأزمات في شخصيّته . ويولّد الأمراض الفية ۱0 . وطبيعي أن تتعكس 
آثار الواقع الفسي صحیحا كان أم FTL:‏ الإنتاج gall‏ » فيبدو » على “BM‏ 
ني بعضه ۰ مرآ" لا تكون عليه النفس من تراتب 9" . 








A STOCKER, De la Psychanalyse ۵ la Psychosynthése, p. 76-77. )۱( 
ibid., p. 7783 (r) 
ibid., .م‎ 192-231 (r) 
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وإيضاحا للأمر ‏ يحسن” أن نمثل التراتب القيمي بدواثر ثلاث متداخلة » 
الکبری تنطوي على الصغری . وقد آثرنا التمثیل الداثري على التمثيل العمودي 
الذي اعتمده شتوکر ۰ WY‏ رأينا التمثیل الداثري ؛ با يحوي من إيحاء الحركة 
والاستمرار والتکامل » اصح" رمز وأقوى دلالة" على حقيقة الفس الدينامية . 
كذلك فظنا أن نستعيض عن تسمية مرتبة « المحبة ‏ © بتسمية « TEM‏ 
الروحيّة » ۰ مستعملينها لا بمعناها اليتافيزيقي ۰ لکن الأدي ني git‏ المتضمّن 
Tall plas‏ والعطاء والتضحية ونكران الذات ۰ ذلك بان التسمية الثانية 
أكثر استيعابا لحقيقة المرتبة Coal‏ من الكلمة لول . وسبب هذا ار انب تفوّق” 
الأكثر عل الأقل” وإحاطته” به . وبا أنه يستحيل تحقیق المحبة دون معرفة » 
ولا بلوغ المعرفة دما إحساس سابق » كان ٠ » Cas‏ في الراتب القسي 
الصحيح » » أن تحتل الرتبة 7 الروحيّة الداثرة المحيطة الساوية الأكثر وا 
الداثرة الصغرى المساوية الأقل” ء وما بينهما جسر المعرفة . 





ibid, p. 77-78 )۱( 


۱٩ - جبران‎ ۲۸۹ 





إزاء هذا التكوين الفسي" المُعافى الذي تتعایش فيه المراتب الثلاث في 
يم الانتزان في شخصيّة الانسان » ثمة Tae‏ تكوينات نفسيّة شاذة . 
َة ۽ «ج» » كان 
التراتب الفسي الصحیح : أ . ب . ج . وازاءه خمسة احتمالات لتكوينات 
منحرفة هي :1. ج . ب .سب .1ج سب ج.أ. ج. آرب. سج 
Ole‏ ولکل منها أزماته UI‏ وانعكاساته العصابيّة في السلوك والإنتاج. 
وبحدث الاحراف وبالتالي الاضطراب النفسي لدی اغتصاب إحدى الراتب 
Lae‏ لیس ها : أصلا" » بعد استفحافا وتضخم الطاقة فیها . فلت على ضوع 
ذلك ما كان واقع جبران اللفسي في کل" من الراحل الثلاث التعاقبة . 





أ عهد الاضطراب التفسي" 

مرحلة اب : “SL”‏ هذه المرحلة عام ۱۹۰۳ . وهذا التاريخ إن عنى ۰ 
Cal‏ » باكورة إنتاجه المنشور . فانه يعني ء نفسيا » » أكثر من ذلك . ففي ۲۸ 
حزيران ۱۹۰۳ ۱ ماتت كاملة رحمة » فكان لا بد" من أن تُحدث الفجيعة 
“Te‏ انفعالية عنيفة في Shell cal‏ بأمه؛ وأمثال هذه الزات » حسبما يرى 
ge my chal dbs‏ ین وجلل غلا عكر ور إن 
الأشياء OP‏ . وحريٌ بالبيان “Ot‏ هذه الصدمة سبقتها اثنتان : وفاة أخته سلطانة 
في 4 نیسان ۱۹۰۲ ۰ وقد كان De Ye‏ خاصة ء ووفاة أخيه بطرس في ۱۲ 








(۱) 80 .م ,114 . و جدر التنبيه إلى أن شتوكر يجمل التراتب الصسیح UG‏ ني کل نفس » أصلا » 
بالقوة » أي ني النظام الموهري الأصيل الطبيمة الانسانية . لکن أوان یتحقق الوجود البشري + 
Us‏ ؛ اما أن يكون موافقاً التراتب المرهري الأصيل أو غير موافق ؛ علما بأن کل فرد 
تختلف طاقاتة النفسية(ني السیة والمعرفة و الر و حیة) قوة وضمفاً عما للاخرین )77-80 .م .۰۳1۵ 

)1( ابو ماضي : و السميرء . المجلد ۳ ۰ المدد ۲ ( ١‏ آبار ۱۹۳۱) ۰ من ٠۴‏ . كذاك ميمه : 
و جبر ان خلیل جير ان  »‏ ص ۹۸ . 

C. G. JUNG, L'homme et ses symboles, p. 76. (+) 


ہیں 


آذار ۱۹۰۳ . فکانت فجيعته بأمّه ثالثة GON‏ والضربة القاصمة الي زلزلت 
واقعه النفسي بقصفها تمسّداً Te‏ كان Cots Tye‏ یغذایہ ویعزیه » وقدوة 
سامية يحتذيها » وسنداً يستعينه » ومرشدا بستلهم نصائحه . وقد لطف‌موتها 
جسمانية محورها وا اكسبه gal Tey,‏ إذ وحدها بالأبدية ود ّھاہ بالروح 
الأم » ؛ فكان فعلها الدائم الحيتر فيشخصيّته مقروناً بتأثير الناصري مثله الأعل 
bis‏ لد مرتبته الروحية بشتحنات مُعززۃ YER‏ من مارسة Life‏ 
الطبيعي واحتلال ركز الصدارة في واقعه الفسي" . وذلك fe‏ ابتعاده ء في 
wl‏ ورسمه » حى في مرحلة سيطرة GH‏ عن معابلحة الموضوعات Todt‏ 
Coby!‏ ونبذه کل" صلة بین رجل وامرأة لا یکون أساسّھا الب الصادق» 
م جملّه النشوة الروحية والتسامي ا مدقین الباشرین لكل تالف ۽ عاطفي و 
کا یل توجیهه حور ہ معاداة السلطة ٠‏ - وان أشيع بم حاجته النفسية الى إثبات 
الذات - توجيها تح انتصار قي قيم الق" وانمیر الي Wyte,‏ الناصري حسبما 
J‏ الفصل الأخير . 

لکن ببدو آن" حاجته النفسيّة الملحاح الى وجود أمّه أوجبت أن “ay‏ 
الفراغ المادي الذي خلفته ببدیل رمزي ها » وكان السبیل الأقصر أن يتّجه الى 
المرأة ‏ الا . ولكن هل استطاع أن Fae‏ الأمر Che‏ ؟ إن" إقرار جبران » 
سنة ۱۹۱۲ء بعدم بلوغه طور الرجولة النفسيّة إلا" قبل أربعة أعوام أوخمسة © 
يجعلنا نرجتح أنه بقي « صبیاً من الناحية Gad‏ » طوال المرحلة TeV‏ 
الأولى ؛ وموقفه pit‏ هذا هو الذي عزز انجاہ الحب في خياله وفکرەوعاطفتہ؛ 
عبر انتاجه » کتعویض, نفسي عن واقعه الحروم » حتى ان" حب AM‏ 
ane‏ في ما آبدعه بين سنة ۳ ۰ و ۱۹۰۸ اليد clad‏ الذي طبع امه 





)1( نمیمه : وجبران»» ص ۰٩4‏ كذلك مقدءة خير الله لتر جمة ا مواکب 16 ,15 .م The Procession,‏ 
ویبدو أن سلطانة كانت "شبه جبران GE‏ وخلة) أكثر من ریانا ( انظر رسائل جبران » 
ص ۱۰) . 

olen (1)‏ ماري هاسكل لسنة ۱۹۱۲ . انظر توفیق صايغ : dys‏ جدیدة عل چ ان > ص ۱۹ء 
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موقفه ونظرته ال الأشياء والکائنات والقضايا TS‏ ومد" بدفق فتي 
تعويضي من الع الحسية العاطفية الي تتوافز الل فیها . و آغلب الظن" أن“ 
نشاط الب فيه » طول هذه المرحلة » كاد ينحصر بأحلامه الفتية الي جسّدھا 
كتابة" ورسماً » وقلّما تعداها الى الواقع الي » إذ" ليس بين مستنداتنا مسا 
Sy,‏ قيام de OI‏ حب أو حى صداقة حميمة بينه وبين أية امرأة » سحابة 
الدور الأوّل» قبل سنة ۷۱۹۰۸ . وقد اتضح لنا » في الفصل السابق» أن” 
o>‏ ني هذا الطور قد اصطبغ بصبغة حسّية واضحةء وان استهدف مقاصد 
روحية نبيلة » حى آن الفرق بين الحب الروحي الصاني »الب العاطفي 
الحسي قد امّحى في مقابيسه ؛ فاذا الأول ء وهو برأي شتوکر ثمرة المرتبة 
الروحية ودرجة تتخطّی العرفة الذهنيئة فی سم التراتب الفسي ۰ يتلبس 
بالحب الشهوي الذي هو انفعالات وعواطف تثمرها المرتبة OLA‏ ۰ 
فتصبح الأنى » هكذاء ا حسر الذي يصل الانسان بالله» وتشوب التضحيات 
الي يريدها بطوليّة” نبيلة لطخات من الأنانية والإيذاء . وهيمنة هذه الترعة 
TU‏ المشوبة بالحسيّة والروحانية غير الصافية تجعلنا ميل الى الظن” آن" المرتبة 
الحسية قد استفحلت طاقتها في هذا الدور ۶ اغتصبت المتزلة GL‏ في 
سم GID‏ النفمي ء ETERS‏ هكذا » مرتبة" المعرفة الى AN‏ الثالثة؛ 
وهذا ما يُعلّل مزال مظاهر المعرفة cad‏ في هذه الرحلة. حنى كاد أثرها 
ختفي في al‏ لولا انتفاضات طفيفة ۰ سنأتي على ذكرها » هي أشبه 
باحتجاجات الظلوم واستغاثاتہ . وبذلك يكون واقع جبران النفسي ني الدور 
الأول » على أرجح الظن" » وفق النظام التالي : أ . ج . ب . 





. ۱۹۰۸ Be استبان لنا من مذكرات هاسكل أن صداقة جبر ان هما ولميشلين | تتوطد قبل‎ (1) 
A. STOCKER, De la Prychanalyse è la Prychosynthdee, p. 210211 : رای‎ )۲( 
JOACHIM BODAMER, Sexualité, Amour et Névrose, p 2247 : كلك‎ 


ray 





BY‏ جرا النضیی لے فزن الر و رانڑولے 


هذا الواقع الفي » على تقد المرتبة الروحيّة فيه الزعامة » یبقی Way‏ 
منحرفاً » ذلك “ol‏ الحقائق الروحيّة لا تراها cdi‏ الذهنية الا" من خلال 
موشوّر الحسيّة . والطاقة الحيوية في الانسان ء حسب يونغ ء تتجه ما انتجاه 
حب او اتجاه قوّة. وهذا لا يعني أن" الاتجاهین لا یتساکنان في النفس» لكن” 
حيث ینهیمن الواحد يضعف الآخرء ویتقتص للعيش في الظل"» فليس البغض» 
سيكولوجيا ء نقيض الحب ء بل « إرادة القوّة «. وفي هذه المرحلة كانت 
السيطرة Lal‏ لته الب السّي العاطفي النابع من بيولوجية الانسان 
Gey, GL,‏ غير نقية » ذلك بان" اب الروحي الصا » لت 
المحبّة » م يكن قد Se‏ الغلبة بعد » في نفس جبران ؛ فحيث لا اثتزان في 
النظام النفسي لا صفاء في الرؤية والفهوم ولا Ge‏ في Saal‏ . فالقيتم” 





C. G. JUNG, Prychologie de بامعتعممممما"!‎ p. 71, 9293, 106. : رای‎ (1) 


wr 


جمیعها یصیبها ‏ إذ ذاك ء بعض" الاتحراف » ورأس" اقيم « الطلّق » 
الذي هو » حسبما أوضح ورد plo‏ » ضرورة نفسيّة يستحيل أن با 
الانسان" بدونہا ء لأته CG‏ اباذيية في کل" شخصيّة » ومر PS‏ 
والانمکاس لطاقاتها النفسيّة ؛ فمن مفهومه تستمد" الوجودات والالات 
والأحداث معانیها Wass‏ » والقّل الأعلى یتحد" به أو یتخذ" صورة" من 
See‏ وجهه . لکن" المُطلق الذي andy‏ الفرد لا يكون bane Mle‏ » أي 
fe‏ بالكمال » متتحداً باقه ء بل قد بتي ء أحياناً » زائفاء منحرفاً ء نیا 
Lote‏ للتطوّر “ald ٠‏ > هكذا ء معی الإطلاق والدیمومة واثبات؛ وحيتذر 
Ct‏ زبخ الرؤية لا مد رکات الانسان الباطنيئة فحسب » لکن" wid‏ 
الأشياء الحارجية آیضاً © . فلن يكن الواقم” النفسي AH‏ في تعبين هویة 
« الطلق » وخصائصه.ء فالمطلق المعتنق یؤٹر فيمفاهيم صاحبه وقيمه وأحكامه . 
فما كان مفهوم « المطلق » لدى جبران في المرحلة الأولى ؟ 

Sten‏ » ء لدیه » كان اللہ ء بلا ريب » لكن” الله لم يكن في حه 
ووعيه Lae by,‏ هو الكمال الي بعينه » بل كان ہ الح » و والجمال» 
کا یتراءیان من خلال موشور تمر الصورة فيه بطبقة روحية مر جرجة م بطبقة 
حسیة مادیة WEL‏ ؛ نه ا لحب الذي یتفتح فيسماء TIM‏ ویْنلخل‌جنوره 
في هيكل ابلحسد ‏ ۽ مثلما هو Did!‏ موصولا بين جسم IPG‏ عل 
اطائر ین في سبل الأديان أن يتتخذوه دبا ویقوه رتا Au, ٩‏ نیم : 
٠‏ أنا الله أحيي وأميت و ” ۳ . إن" لوح في ne‏ الطفل وفي مظاهر الطبيعة ؛ 
١(‏ )را ae AIM, Transvaluation de la Psychanalyse, L’Homme et I'Absolu,‏ 
)1( مخاطب المبيب حبیبته : ٠‏ كفكفي الدسم و تعزي لأننا تالفنا على دين الب ... NBN‏ 

حبيبي ؛ وهي اقه ‏ تقبل منا هذه التنهدات وهذه الدموع كبخور عاطر و ( صا و har‏ 

مج ۲ ۰ ی ۱۱۲) ۰ 
(۴) الصدر السابق » ص ۱۱۲ . 
(t)‏ الصدر السابق » ص ۲۲۲ . 


vat 


فجسد* المرأة هيكله وله جب أن یکرس» مثلما القلب دس" الحبيمذ )90 ؛ 
بل TAI‏ هي الغاية منه ٤‏ ما دامت التوبة اليه تستهدف تقريب القلوب من 
عرشها ۲۳ . فدينه » إذآ ء « دين ا حب » » والله هو و بحر الحبّة Sadly‏ و 
إليه تعود النفس بعد رحلتها لها وابنة ا حبّ وابدمال»( ؛ ومن الدقيقة المراوحة 
بین ہ ot th‏ الحمال وأحلام الب ... تنبثق Za gl‏ الانسان » © . لکن“ 
جبر ان الذي بری « الستکفین أشقى الناس وأقربهم Me TW»‏ جوع 
نفسه لحب وجمال متأصلین في Foil‏ ؛ ومع ذلك لا بجدٴ في الامر مفارقة » 
ps OY‏ من خلال نظام نفسي منحرف لا تستقيم فيه الرؤية Land‏ إذ بل" 
فیھا لروحي بالحسّي : فرعشة الحمال القرونة بالحب الي « كانت مهد نشید 
سليمان وموعظة الحبل Lay‏ ابن الفارض » 29 كانت أيضا دليل الب الذي 
تجلی لادم بجسم حواء فاستعبدهدوابتسم DID‏ فخرّب Micky jb‏ وقُصاری 
القول إن" المرتبة الروحيّة لم تستطع » في هذا الدور ء أن تنعم محریتها وسلطتها 
موفورتین » لان" المرتبة الحسّية التضختمة كانت Kab‏ صفاءها وحكمها » 
وتحاول تسخیرها للحدمتها وتأمين مصلحتها ؛ وقد ساعدها على استقفحافا 
تقهقتر مرتبة العرفة وضتَحال" مان وغذائها . BS‏ کان Gly‏ جبران النفسي 
في الدور الثاني ؟ 





)1( الصدر السابق » ص ۱۱۷ . 
(۲) الصدر السابق » صن ۱۱٩‏ . 
(۴) الصدر السابق » ص ٩۰‏ و ۱۱۲ 
(t)‏ الصدر السابق ؛ ص ٩۰‏ و ۲۳۳ 
)0( الصدر السابق » ص ۱۸۲ . 
(۱) الصدر السابق » ص ٩۰‏ . 
(۷) الصدر السابق 6 ص ۱۸۲ . 
(A)‏ الصدر السابق ؛ ص ۲۲۲ . 


مرحلة اوق : عکن اعتبار هذه الرحلة امتداداً للأولى من حيث نظام 
النفس التراتي ء إل ان" طاقة جبر ان احيوبة يرت اتجاهها العام من جراء 
ضغط Te‏ عوامل » فاذا سلطان Lt‏ بتقلتص ليعيش في «الظل"» ء مُخل 
الساحة لسلطان القرّة . فجبران آلفی نفسه وحيداً بلا سند ء بعد موت امہ 
وأخيه بطرس » ولعل" الشعور بالذنب کان یراودہ LIS‏ هجس في نفسه 
موت شقيقه وهو ني حلبة الحهاد المرير من أجل إعالة آسرته وتأمين مستقبله ؛ 
ولا بد" من أن يكون الحجل alt‏ قد ساوره طویلا" إذ" كان يرى شقيقته 
مريانا تدأب على العمل gall‏ بنية تحصیل لقمة العيش لكليهما © . فكان لا 
مناص CLI sill‏ ء إن يشأ إزاحة الكابوس المزدوج عنه ء من الاضطلاع 
بتبعاته الاجتماعيّة . فاذا هو یبادر الى مصارعة الأحلداث LE,‏ موت 
والدته » شاحذاً إرادته » Lads‏ على كسب الال » Holy‏ نہارہ بليله في 
الرسم والكتابة » حى تستى له إقامة معرض أوّل لرسومه سنة ۱۹۰١‏ »وأصدر 
ثلائة کتب خلال أربع سنوات فضلا" عن عشرات القطع الأدبية الي نشرها 
في الصحف . ومع مرور الزمن نشطت حر كة إثبات الذات في نفسه نشاطاً 
عظيماً » وتبلور « اتجاه القرّة » » حى اذا ما بلغ الى المجاهد أوائل ۱۹۰۸ ۰ 
وفاتحتته ماري هاسكل باعتزامها ارساله الى باریس » أشرقت في كيانه رؤيا 
مستقبل زاهر مز جید » فكانت کشمس تطلع على نام فتستفيق ني أعماقه 
« إرادة قو تستهدف تحفيق” جلائل الأعمال . فما اماه في 
« عهد الب » أمسى حلمه الذهي في ہ عهد القرّة » . ولعل" الاعاءة الأولى الى 
يقظة الارد اماجع في Oe‏ نفسه وردآت في رسالته الى مین SA‏ بتاريخ 
۲ شباط ۱۹۰۸ ؛ ففيها يقول : « لاہ السنة أهميّة عظيمة بین مني حياتي 
لأنها ستكون » إن شاه الله » بده فصل جديد من رواية عمري » "۲ . والعی 


٠‏ صراعية 





The Procession : G. Kheirallah, The life of G. K. Gibran, p. 16-17 (1) 
. ۱۲ رسائل جر ان » ص‎ (6) 


vay 


نفسه يُكرّره في کتاب لاحق الى نخلة ot pe‏ . آمّا Tye‏ الفصل الحدید » 
فیفصح عنها في رسالة ثانية الى أمين all‏ بعلن فیها : « كنت أرى الحياة 
من وراء دمعة وابتسامة » آما الیرم فصرت آراها من وراء Dah‏ ذهبيتة 
aS‏ في الفس والاقدام في القلب وا حرکة في ابلسد » 99 . 

« إرادة القرّة » هذه عزّزھا عاملان WYSE:‏ إعلان الدستور العثماني . 
فمعناه لا بد من أن بختلخل في فى التمرّد والتحرّر زخماً جديدآًء ويضاعف 
جرأته » ويشحذ همه للنضال » منبتها اه لفاعلية «إرادة القرّة» في الشعوب 
الحکومة» ونفاذ سلطان القدرة في الدول العظمی ؛ وبين الفرد المُعاني LS‏ 
والده والشعب القامي تعس حا كه صلة" حميمة . وثانيهما ء وهو الأجل” » 
استفاقة العملاق النيتشوي في ذاته » بعد أن حداثته عنه صدیقة في باریس © + 
فأكب یطالع تآليفه حى خشي الحویلك على أفكاره منه 6٩‏ . ومنذئذ طفق 
نيتشه بحتل" في وعيه فسحة" تنداح یوعاً إثر يوم ء حى اذا بلغ عام ۱۹۱۲ + 
أعلن أن الیرم الأعظم في عهده ا دید هو الیوم الذي وعى فيه نيتشه أعظم أبناء 
القرن التاسع عشر ( . 








(۱) رسالة ۱۵ آذار ۱۹۰۸ : يبدي فیها أن سفره إلى باریس سیکون و بده the‏ جديدة » ( الصدر 
السابق » صن )۱٩‏ . 

(۲) رءالة ۲۸ آذار ۱۹۰۸ ( الصدر السابق ء ص ۲۲ - )٠١‏ . 

(۴) راجع خطاب و الحلقات الذهبية » الخلوط والحفوظ في متحفه ۰ ومقالة « إلى المسلمين 
من شاعر مسيحي » ( حبيب مسمود : بر ان حياً وميتاً » ص ۴۷ - ۴۸) . 

(4) إنها أولغا فتاة روسية تمرف الیها ني الماصمة الفرنسية. ( أنظر الحويك: ذكرياتي مع جبران» 
ny‏ 

)0( الرجع السابق » صن ۱۳۷ . 

(۹) انظر توفيق صايغ : أضواء جديدة عل جبران » ص ۱۷۸ - ۱۷۹ ؛ راجع آیضا الرسائل 
ذات التواریخ التالية : ۱ ر ٦‏ و ۱۰ أيار ٩۱۹۱۱‏ و ۲ و ۲٩‏ حزيران ۱۹۱۲ ؟ 
ني The Letters of K. Gibran and M. Haskell‏ .وقد یکون تمرف la,‏ القوة عند نيتشه 
بواسطة إحدى معلماته ني بوسطن ‏ إلا أنه ني حدائته کان يخيل إليه ان فلسفة نیتشه فظيمة 
وخاطثة كلها ( توفيق صايغ : أضواء جديدة عل جبران » ص ۱۷۸)ء 


۷ 


Gy‏ لهم إدراكنا آن تیار القرّة لم تخلقه نی نفس جبران مطالعته « هکذا 
تكلم زراداشت » ۰ ففیلسوف القوّة كان يحيا » هاجعاً ء في عقله الباطن ء منذ 
حداثتہ. فهو یصرّح بأنه Lah‏ نيتشه منذ عامه الحادي عشر او الثاني عشر . لقد 
كان ابلبتار الألماني « ظلته » الفسي ء يلازمه طوال عهد الب ء قبل أن يكتنه 
جوهر فکره» حتى يمكننا ‏ بالاستناد إلى تقرير کارل يونغ آن" بولس لم يكن 
خارج شاول » بل كان في داخله ۰ ثم استيقظ 29 أن نقول : هکذا لم يكن 
فيتشه خارج جبران » بل كان في أعماقه » مم استفاق . 





و كان Cad‏ إرادة Tal‏ » في نفس جبران نتائج سريعة : فقد تاكدات 
رجولته الحنسيئة في مطلع هذا العهد » حسب اعترافه ؛ وأکب على العمل 
السياسي” الاجتماعي » فأنشأ « الحلقات الذهبية ce‏ عام ۱۹۱۱ء يعم فيها 
الثقة بالنفس وبفعالية الطاقة الفردية؛ وانتقل؛ في العام عینه» الى نيويورك» 
معل WEY‏ مدينة القوة والقدرة وصنيع الإرادة الى . 

ومثلما Be‏ مقهوم « المطلق » LAU‏ ني المرحلة الأولى » فقد صب 
بالقوة في هذه المرحلة . فما أن تندلع نيران الحرب العالمية الأولى حتی يشعر 
جیران بأنه جزء منها » NOL‏ هو القرّة نفسها والقدرة ذالہا » بل « [ته 
الحرب مثلما هو ا حروب جميعها » 9 . فنظام جبر ان النفسي ما یز ال يقتضيه 
أن بُشرك الله والانسان والطبيعة في جسد واحد » ذلك OL‏ معرفته الذهنيّة 
لا تتفذ الى القيم الروحیّة إلا" عبر LLG, LANTUS‏ ما'ہرحت الزجاج 
الذي تتكسّر من خلاله ass‏ نقاوة الرؤية . لکن ہ الله ا حبّوالحمالء 
تحرّل » بتأثير انتجاه الطاقة الحيويّة الحديد ء إلى ہ الله القوّة » . و کا كان 
یری جبر ان ي جسد GM‏ هیکلا" هو بده العراج الذي یبلفنا اللہ » آخذ يرى 





(۱) الصدر السابق نفه . 

C. 6, JUNG, Psychologie de I'Inconscient, p. 13 i! )۲( 

‘The Letters of K. Gibran and M. Haskell, p. 65. ۱۹۱۱ OLS ۲۷ رسالة‎ (r) 
ibid., .م‎ 373. ۱٩۱4 تشرین الاول‎ ۱١ رسالة‎ (t) 


TNA 


في الحرب » وني کل" مظهر قرّة وصراع ء بداية الرقاة الي Chas‏ بالمولى . 
JUG‏ غدا ہ ذلك الحبّار الذي ote’‏ من أجل ذات أقوى جبروت وانقی 
صفاء 6 ذات من الحياة اليا ء © Ws.‏ الطبيعة هي « CASS CaN‏ 
فالله بات ينمو بنموها » من خلال رخبته في أن يصير الانسان والأرض” اليه » 
إذ هو الرغبة العنيفة »تحر كة ‏ . فالله » في نظره ء ليس BIS‏ كاملا » ذلك 
al,‏ يرى الكمال نقصاً La pte‏ » مشله مقل" المكان والزمان © . 
تری » أهو ضرب من النظرات الحلوليّة ؟ .. قد يكون للتأثير ات الثقافيّة 
الطارئة دور في نظرته هذه ‏ لکتها ؛ أيضاً » نظير أفكاره ومواقفه جمیماً » 
eat‏ لتأثير واقعه النفسي' الذاتي . فجبران المعاني الشعورٌ بالدونية حيال” کل 
اس تو اس »لي ان ء إزاء اله » أيضاً » باعتباره 
راس کل" سلطة . وان" في مقالة « الله » 29 ما يضيء ذلك : فجبران هرب 
من كل ما لا یؤکند شخصیته حياله . فاللہ بصد عنه » ما دام خاطیسه 
خطاب عبد مستسلم او عابد ملدین لسیند > ذلك ob‏ يحتاج ال الله 
كعزاء في معضلاته النفسيئة ء وهذا لایم عنده » إلا" باثبات ذاته » ولایتحصل 
إثبات الذات إلا" يجعله نفسه آمس" اللہ » وجعله اللہ غداه » فيصبح الباري » 
هكذا ء شريكه في مستواه ومصيره » يتنازل عن السلطة » ماضیاً » ليساويه في 
دونیته » کا بمتیه برفعه الى سدّة السيادة العليا الرتجاة في الغد . بخاطسه 
قاثلا" : « یا للحي » يا غايتي وتكملني ء أنا منك وأنت غدي . آنا Byler‏ 
في الأرض ء وأنت زهرتي في السماء » وكلانا ننمو معا أمام وجه الشمس » 


ibid. (1) 

(۲) رسالة ۳۱ موز ۱۹۰۹ .31 .م ibid.,‏ 

WL, )۴(‏ ۳۰ کانون الثاني و ۱۰ شباط ۱۹۱ .467 ,465 bid, p.‏ 

)1( رسالة ۱۰ موز 270۱1٩۱۳‏ .ص ibid.,‏ 

)0( رسالة ۴ کانون الثاني ۱۹۱۷. 509 .م ibid,‏ ؛ وبها عیز نفسه عن طاغور والصوفرین الذين 
يرون اف کالا . 

The Madman, .م‎ 9-10. (1) 





van 


آتکون الشمس ء تری ۰ هنا ء وأمامها ينمو الانسان واللہ معا » غير رمسز 
لوالده التسلتط المضيء الحرق في عتمة لا وعيه ! بهذا انلطاب وهذا الوقف 
فقط » يشعر جبران أن اللہ عطف عليه وهمّس في مسمعیه کلمات ملزها 
الرقة والحلاوة . وكا آثر واقع جبران النفسي في مفهوم المطلق » قللمطلق 
نأثیر ه في النظرة الى القيم والأشياء ء ورأسها FE‏ جبر ان الأعلى : الاضري(. 
نداء الطاقات التفسيّة المظلومة : إن اختلال ON GV‏ فيشخصيّة جبران » 
خلال الدورين الأوّلين » كان لا بد من أن بحدث فيها نزاعاً على صعيدين : 
صعيد المر TG‏ الغاصبة الستفحلة حيث یتجاذب اب والقوة » وصعيد 
مرتبة العرفة الذهنيّة الهضومة حقوقها إذ' يفرض النطق" الفسي أن تلسمع” 
صوتها الاحتجاجي . فارادة القوّة وإرادة Lt‏ بکل" ما حملان من Gl‏ 
وأعلى » هما لنمو الانسان عتزلة الطاقین للحبل ۰ واللحمة والسدی للنسيج . 
فالنفس ؛ برأي يونغ » ليست من طاقة دون أخرى » بل من كلتيهما متكونة + 
وهي ما آتجت وما متتج انطلاقاً Lge‏ . ولذا فالاتزان بقتضي AF‏ 
النقيضين وتعایش الطرفین دونما توتر أو تضخّم في القاعدة الحسّية ؛ فيما 
الظروف العامة تحول دون ذلك » فحیث يسود الب تتقهقر القوّة » وحيث 
لہیمن القوّة يتقلتص الب . غير أن الطاقة الحرومة لا تلزم الصمت. » بل 
Jo‏ الصوت مطالبة بحقتها ء من حين إلى آخر . 
فالعملاق النيتشوي عاش في نفس جبران منذ صباه » لکنه کان في «الظل» 
بيا » طوال ا مرحلة الانتاجيّة الاولى » وإنّك لتلمس وجوده في انتفاضات 
جبران الاصلاحية وتمرّده عبر أبطال حكاياته » على ما فيها من ميوعة الب . 
ولئن انتفض صوت القرّة یہدٴد الانسان ني مقالة « المجرم » » متها 
یاه بانه « يبتدع ... من المسكين سفتاحاً باستمساكه » ومن ابن السلام قاتلا 





(۱) سنا في عرضنا مظاهر القوة المهيمنة في الفصل السابق ؛ أما يسوع الناصري فتفصيل 
الكلام عليه سيكون نی الفصل الاحق . 
C. 6, JUNG, Psychologie de I'Inconscient, p. 71, 92, 106 (¥)‏ 


۳۰٣ 


۵۷ء ۰ فانه عجنده في « القوّة العمیاء » حيث « وجد بین ... اللکبات 
والرزایا BUI‏ آلوهية الانسان واقفة" CLS‏ تسخر بحماقة الأرض 
وغضب العناصر ۰ ومثل عمود نور منتصبة بین خرائب بابل ونینوی وتلمر 
gles‏ وسان فرنسیسکو ترتل أنشودة انللود WV‏ 
نہایة لي م . هذه النبرات العالية الشحونة عزماً وقرّةء على ندرتہاء تبرهن عن 
حرمان طاقة تحاول إثبات وجودها . ولن يطول الزمن حى تثبته بانقلاب 
حمل عنفاً بقدر ما حمل » من قبل ء ظلماً وإجحافاً . 

ويتقهقر الحب ليميش في ہ ال" »» لكنه لن يستسلم» فسيبقى يصارع في 
الحفاء ؛ بل إن" رفضه المزيمة والقهر een‏ الى استخدام سلاح القوّة UY‏ 
ذاته في معركة ا لحب الحسّي » فتنشط علاقات جبران بالنساء » في السنوات 
الأولى من الدور الثاني » وتبرز وجوه ماري هاسكل وميشلين ومي زيادةوماري 
خوري ؛ حى اذا ما تملكت ہ إرادة القوة » نفسه ء لم يبق لارادة الحب إلا أن 
شیع صوتها عبر Se‏ من الرسائل ء وقلّة شاردة من القالات . يقول 
في باریس ء والقوة تُجهده ٠‏ ونيتشه تتقدآم طلائعه في رأسه : « الحياة ء يا 
يوسف ء بحاجة الى اثبرّج والزينة والشعر والحب . ولولا ذلك لملّها الانسان 
وكرهها : وآثر عليها الوت © . نم يستغرب أن بقدم على نشر کتساب 
« الأجنحة التکسرة » الذي بانت نظرته للحياة فيه تباین نظرته الراهنة » ولکن 
مع ذلك ۰ جتذبه « ظله » الذي هجره » ويضطره ال العمل في رواية «ا لحه 
طوال صیف ۱۹۱۱ ۰ فيعمّدها ہ بالنار » ويصنع منها « شيئاً جدیداً , © . 

















(۱) دسة وابتسامة = م . ك ج ۲ > ص ۱۹0-۱۹4 

(۲) الصدر الشابق 6 ص ۱۷۹-۱۷۸ . 

(؟) يوسف الحويك : ذکرياني مع جر ان ؛ ص ٩۳‏ . 

)1( انظر توفیق صابغ : أضواء جديدة على جبران » ص ۲۲۱ . آما ه التار » ذهي رمز الالام 
الطهرة الي جملها عصب الرواية . و ہ الثيء الحديد ء لا يعني خروجا عن مناخ « الب * + 
لکن تمدیلا في الصياغة » فمناخ « القوة » لم یترك آثره في الکتاب إلا بنسبة ما غلغل من مواقف 
مود 





٦ 


ویروح نداء اب یتصاعد في قصائده النثريئّة » من حين الى آخر » مطالباً 
Cat‏ الهضوم ۰ فنسمعه في « رؤيا ء۷ » وني « باب اليكل » حيث یتحوّل 
استغائة" Me bey‏ ومجاعة” Cae‏ : ۰ لا جاء المساء وسکنت حركة 
العابرین » سمعت LTB ye‏ من داخل الميكل یقول : ہ الحياة نصفان : نصف 
متجلّد ونصف ملتهب . فالحب هو النصف اللتهب . فدخلت افیکل إذ ذاله 
وسجدت راكعاً Chee‏ هاتف : اجعلي یا رب طعاماً للهيب - Wat get‏ 
الاله ما کل" لنار القد"سة. آمین( .ونشهد الصراع بین القرّة الحا كةوانتفاضات 
الب" الهد جة نیہ الیل والجنون Ma‏ ء وني صوت «الرب اثالث» من «المة 
الأرض » ينادي رب القوة ورب الوحدة والکابة : 


« آیها الحا كان الطامعان في سيادة العالم العلوي والعالم السفلي ... 
انظرا رجلا وامرأة » 
« هيبا مع يب 
« في نشوة الوجد ...ء4 

إنها محاولة جاهدة أخيرة للقضاء على توثّر الحياة والوحدة والحزنء للخروج 
من عام العتمة والسأم الى fle‏ الأمل . وفيما یصرح جبران آن" عهد الب وقد 
مضى بين تشبيب وشكوى ونواح » ۰ ویشیعه معا أن" سرور الب وهم » 
وجمال الب ظل" ء يتعالى نداء" الحبّ » فجأة ء و كأنما هو ني ابتهال : 


«ليت شعري ! هل لامر رجوع' أو معاد" لحبيب ee thy‏ 


)1( المواصف -م . ك .ج ۳ » ص ۰۷۲-۷۱ 

(۲) الصدر السابق ؛ ص ۳۰-۲۷ . 

‘The Madman, p. 5053 (r) 

The Earth Gods, p. 3031 (1) 

)0( البدائع و الطر الف -م . ك .ج ۴ : «بالاس ء +ص ۰۳۱۳-۰۳۱۲ 


¥ 





خالعة الرداء 
۱۹۱۱ 
ررسم رقم 6٩۰‏ 





ووسط تناق الرسوم الي تبرز فیها مظاهر القوّة » یفاجٹنا » في هذا 
الدورء رسمان : الاول ( رقم ۸٩‏ ) تواجهنك فيه غانية عارية کاتھا طفرة 
الشهوة الکبوحة في فن" هذه الرحلة ؛ جلست على ما یشبه الرداء » 
ورفعت یدیپا فوق رأسها تارکة" عینیها المحملقتين وشفتيها المنفرجتين تعبّر عن 
رغبتها HE AID‏ . والثاني ( رقم ۹۰) فيه صرخة الشهوة » وکانتسا 
هو انتفاضة طاقة اب الظلومة تتجسّد لوحة" فتية : امرأة” كأنّها في حركة 
راقصة إغوائية » تدیر ظهرها » وتبسطٌ بمناها عالياً » وتعطف یُسراہا على 
شعرها ء تاركة” ثوبها یتهاوی عن جسدها کاشفاً عري ظهر ها وفخذيها وموحيا 
Slip‏ الحسد . 

CT‏ مرتبة المعرقة ققد میت بالظلم طوال المرحلتين الأوليين » ولذا 
كان لا بد" من أن تُسمع Ene‏ الاحتجاجي من حين الى آخر . وإتك لتعي 
أصداءه عبر َف من ختلف كاباته » متا قوله في « مرت البانية » : 
١‏ الشبيبة حلم جمیل . .. فهل يجيء يوم يجمع فيه الحکماء بين أحلام الشبيبة 
Mra TD,‏ ؛ أو وصفه نفسه في « الأجنحة المتكسّرة » : «فی كثير 
الأحلام وافواجس ‏ یذق بعد خمر الحياة ولا le‏ ء SE‏ جناحیه لیطیر 
EL‏ في فضاء Tall‏ والعرفة ء ولکته لا يستطيع النهوض لضعفه > ۳ ؛ 
او استدار که في « العاصفة ٤‏ » محاولا" مقاومة زوبعة التمرّد على الشرائع » 
بغیة اکتناہ الأمور ني حقالقھا » فیقول : ہ ولكتي لم أبلغ منازل الناس Wy‏ 
حرکانہم وأسمع آصوالہم حى وقفت قاثلا ني سري : نعم ؛ إن" اليقظة 
Day Jl‏ هي أخلق شي ء بالانسان » بل هي الفرض من الوجود » ولكن أليست 
المدنية بما فیها من التلبسّس والإشكال من دواعي اليقظة الروحيّة ؟ وکیف يا 
ترى نستطيع إنکار أمر موجود ونفس” وجوده دليل” على إثبات صلاحيته ؟ 
قد تكون CHW‏ الحاضرة Lape‏ زائلاٴء ولکن" الناموس الأبدي جعل الأعراض 
(۱) عرائس المروج -م .كيج ۱ + ص ۷۹ء 
(۲) الاجنح المتكرة-م . كيج ۲ + ص ۲۹ . 

vet 


سلما تنتهي درجانه بالجوهر الطاق » ۷ . کا تستبین هره في « فلسفسة 
المنطق او معرفة الذات » ۲٩‏ بالعرفة الذهنيئة السطحيّة الشوّهة السخرة لشتی 
الآرب . ویبلغ نداء مرتبة العدالة والعرفة الظلومة أوجه في «الجنون» حيث 
يعرض ٠»‏ ني ا لحم من أمثاله » مساخر الحقائق المزيتفة ء معبتراً بذلك تعبیرآ 
عفویا لاواعياً عن توقه الحاد" الى كسب اتزان داخلي تحتل" فيه القوی Till‏ 
مراتبها الصحيحة » وتُستعاد الرؤية السليمة الي بدونہا تتحوّل الروحانية حستیة" 
موّهة ۳ » والعدالة تعسّفاً ۷۵ ۰ والأحكام حماقات © ؛ وتنقلب القاییس 
فتصبح ا حکمة جنوناً وابلنون حکمة ء ويمحي التمییز بین الفضیلة والرذيلة » 
ويبدو ابلهل معرفة 29 ء والأرثرة علماً ‏ ء والساواة القسرية أخوة »> 
وجزئي المعرفة OCS‏ ويستحيل تمبيز اير من الشر » ویترامی الحق* 
“Yous‏ والضلال" «OL‏ والإيمان” كفراً والکفرٌ لمات ! فالقيتموالأشياء 
لا تدرك إدراكا YELL‏ عنظار معرفة عدٴل » وهذه لا تھا لا" في ذات 

آعراض الاضطراب النفمي في حياته وإنتاجه : ان" انحراف واقع جبران 


الفسي عن التراتب الصحیح في ا مرحلتین TM‏ (۱۹۱۸-۱۹۰۳) کان 
لا بد" من أن يولد أعراضاً اضطرايية GS‏ شخصیته ولناجه . ففي 





(۱) المواصف -م . ك .ج ۴ » ص 2-۱۱۴ ۱۱4 ۰ 
(۲) الصدر السابق ؛ ص ۹۹-۹٩‏ 

(۳) الجنون - الجموعة الكاملة العربة » ص ۱۸ ۰ 
(4) الصدر السابق » ص ۱۸ . 

)0( الصدر السابق » ص ۱۹ء 

. ۲۲ الصدر السابق ؛ ص‎ )٦( 

(۷) الصدر السابق ء ص ۲٢‏ . 

. ۲۰ الصدر السابق ء ص‎ (a) 

)4( الصدر السابق » ص ۲۹ . 

(۱۰) الصدر السابق ء ص ۳۸ . 

(۱۱) الصدر السابق » ص ۳۹ . 


۲۰ - جبران‎ Ye 


الأوضاع النفسيئّة غير Spay BFA‏ الشخصيّة” انشقاق” ee‏ مان 
ازدواجية . فكانتما الشخص الا بیش gad‏ وجود کل" منهما منجذب" 
إلى قطبه . «فالأنا»» مُمشّل” الواقع الفسي الراهن» يناعي تغيير النظام المنطوية 
عليه الطبيعة الانسانيتة في ترانبها السلیم + في حين أن نداء ابلوهر الروحي = 
Cale pall‏ ه صوت الضمير » - ما يزال يدوي في أعماق LAS‏ ء راففا 
الاعتر اف بنظام جدید يبعث الفوضى UAL‏ » وداعياً الوجود الفيالنحرف 

الى التزام الوضع الصحيح " . وبہذا الي تتعكتر الرؤية الصافية وتتكسّر » 

إذ یکون الانسان والعالّم ني علاقاتهما قد حادا عن حوریہما . « فالله ‏ الطلق » 
یشوه معناه وتخفض قيمته بنسبة ما Lin‏ القیم العارضة الأخرى . ویخروج 
الكل" النفسي عن عوره ینتج صراح مع الحقيقة الموضوعيتة هو في أصل الق 
والأمراض Ze‏ 29 . فاذا ما Coe‏ ظروف الحياة أن Gly‏ الانسان” 
التحرف أزمات نفسيّة منشأها في طفولته > وغذاؤها من لا وعیه ء تضاعف 
القلق » واشتد" التصاب ء وتلك كانت حال جبران ني عهد الاضطراب . 


فمحور الدونية بعّث فيه نجل وانلوف من الأشياء الكبيرة » 
باكرا » وقد ألمعنا ال الأمر سابقاً ؛ كا نمی أعراض القلق ني نفسه من شعور 
بالحيرة والضياع والألم وللحوء الى عزلة انهزاميئة فراريّة . وقد اثبتت الدراسة 
العلميئة أن" من ينشأ في أسرة بستخدم فيها نظام رادع A‏ ينبدي من 
السرور والاستثناس والاستلطاف a‏ في علاقاته الاجتماعية أكثر ممن 
gly,‏ أسرة يسودها نظام" رادع قاس ۴۳ . ولأن استطاع تأكيد الشخصيّة 
ed‏ کرای فو 
الباطن . وقد Guy‏ هذه العلّة فيه Cale‏ لا شعورية نحو أبيه » تصاعد ء 
STOCKER, De la Psychanalyse & la Psychosynthése, p. 81, 85 (1)‏ 
)1( 134-152 .م W. DAIM, Transvaluation de la Psychanalyse,‏ : 207-231 .م ibid.,‏ 
( )رلے  B. S.BURKS, A study of identical twins reared apart under different types‏ 


of family relationships, in Mc Nemar — G. and ۱۸۰ A. Merill, studies of 
Personality, Inc. Graw Hill Book Co. New York, 1942. 


۳۰۹ 


إزاءها ء شعوره بالذنب کتمد" حطر ۲ . وقد جعلته حر کة" [ثبات الذات - 
الي يحب أن تميتزها عن غريزة حب الظهور امادي الکائنة في کل إنسان - 
يعيش The‏ متوشرۃ في تواصلها 6 منجهدة في أعماهاء متطرفة في رغباتها » 
مسوقة بحافز لا شعوري حمومء لا رفق” فيه» يستهدف Cf‏ داء الدونية 
بداء العمل ۰ وحجب الشعور بالنقص بالسّدٴو المهووس وراء الشهرة والقوة 
والفوق والحرية . فاذا السعي الذي لا هوادة فيه الى تخطي المحيط والتخلص 
0 » أعصابه Gass‏ حياته. لقد طلب الراحة والطمأنينة بنشدان 
» فاذا السعي الدائب وراءهما عتص" راحته وطمأنينته . 





ثم إن" حور الم الذي كان من وظائفه الإسهام في إبعاده عن الانعزاليّة » 
طلع عليه بأسباب للقلق شتی. «فالحبيبة  BPM‏ كان عليها أن تحسم قلق 
انفصاله عن Gully‏ بالحلول محلها ‏ كانت له فوارة آلام ء لأا حتمّت 
الصراع في نفسه بين لاوعيه الذي بُحظّر عليه اقتحام جسد ہ المرأة ‏ الام » 
بعد تساميها في نفسه ورغبته الحسية المتقدة الي تدفعه الى إشباع ese‏ ؛ 
و « الوطن - الأم” » الذي كان عليه أن يملا دور والدته فيشمله بالرعاية والعطف 
والتشجيع زج به في صراع مع ذاته : يغضب عليه ويثور ويحقد إذ يراه في 
موقف SLOW‏ او الرافض الحاحد » وينو عليه وینشفق إذ Dele ote‏ هزیلا" 
بحاجة ماسّة الى عونه . والشعور Ob‏ عطايا > مرفوضة يبعث القلق Dy‏ 
ني الذات » مثلما الشعور بان" عطايا الآخرين الي نطلبها منوعة عتا Span:‏ 
تولید العدائية والعنف فينا "° . 

وضروري نيبز الألم والکابة والانعزاليتة كثمرات للاضطراب النفسي 

والاصطراع الداخلي عن ال والكآبة والوحدة كثمرات للغربة الروحية 





(۱) الشمور بالانب ہو أحد اللماذج البدائية الرئيسة + HAS,‏ فود FEM UE‏ 
الشەور الرضي بالذ نب » و ME‏ كانت حالة جبر ان : راج 
Popchscae, p. 287-290‏ مه tionphos‏ سا ۵ P.‏ 
SUTTIE, The Origins of Love and Hate, p. 6364. (+)‏ .1 


يفنا 


الرسوليّة . فالأعراض الأولى تحاول الذات الخنص منها باللجوه ال شتى 
الوسائل ء لأتھا وليدة اتحراف نفسيٴ ومرض Sylar‏ في حين آن الأخيرة 
يعتقها وعي جبران ويرتضيها هجا لحياته » لا نتیجة سعيه حو التوحّد 
الاهي بالناصري مثله الأعلى » وهذا ما “Seat‏ الكلام عليه في الفصل الأخير . 


وتواجهنا آعراض" الاضطراب النفسي" ء في حياته » قبل اواسط 21418 
من اعتر افات جمّة . فکثیر آما كان جبران برد د أمام بربارة يانغ : « إنني 0 
في الواقع » لم أكن Che‏ لأني كنت قلا ء آشعر Sb‏ غريب وضائع ۰ 
ولا أستطيع أن أجد طريقي » 27 . وعهد" ہ الحكمة » يشهد رفيقه داود سعادة 
al‏ يحب الانفراد والعزلة ۰ء ویژکد معلّمه الحوري حدااد GE‏ كان 
مقلا ” من الإخوان !۳ . وما أن عضي المرحلة الانتاجية الاولى من عمره على 
هذا النسط pa‏ اض" حى يستبشر Le‏ برحلته الى باریس ۰ فیکتب الى 
ot‏ الغريب في ۲۸ آذار ۱۹۰۸ عنها : « ستكون مثل حلقة Dab‏ تربط 
ماضي جبران الملوء بالكابة dee‏ الرفوع فوق أعمدة النجاح ۰ ( . 
لقد کان في ظن" جبران أن النجاح الأدني المعنوي » وفیه تأ کید شخصیته » 
سيقضي على قلقه وشقائه ء لکن" طاش" سهمه » إذ العلةٴ أعمق؛ فأصلها ني 
شذوذ نظامه الفي Ty‏ ذاته . وقد بدأ یشعر بخيبة أمله SEG‏ عودته من 
فرنسا الى أمير کا ؛ ففي رسالة الى نخلة جبران بتاریخ ۲۷ ایلول ۱۹۱۰ ۰ يشبله 
نفسه بشجرة مسحورة مقیلّدة بالأغلال ء ویعترف أن التعس يملا أعماقه © 
وبعد أن يحل" ء ثانية” » في بوسطن ۰ يفضي الى ال حویلك ۰ في رسالة تاريخها 
٩‏ كانون الثاني ۱۹۱۱ء بقوله : « انا في هذه المدينة الملوءة بالأصدقاء 


)1( 145 .م YOUNG, This man from Lebanon,‏ .8 
(؟) le‏ الحكمة » السنة الثالثة ء المدد الأول » ص ۲۸ . 
)1( مارون aye‏ : جدد وقدماه ؛ ص ۱۸۰ . 

(0) رسائل جر ان » ص ۲۳ . 

)0( الصدر السابق » ص ۳۰-۲٩‏ . 


والمعارف كتفي الى أقاصي العالم حیث الحياة باردة كالثلج وقائمة کالرماد 
وصامتة کأي افول . شقيقي Boe‏ . والحبّون حولي في کل" مكان » والناس 
یاتون الى متزلي صباح مساء » ولكتتي غير مسرور من حيتي » یا یوسف .. 
Just‏ سالرة نحو Jot TS‏ » وأفكاري «Bale‏ وجسدي پتنتع بكل” اق 
الصحة من لذة الوجدان . SS.‏ لست مغبوطا يا یوسف 9۰ . 

۴ 7 جميع الأسباب Goll!‏ والمعنويّة والاجتماعيّة كانت متهيّثة » آنذاك » 
tld‏ الفرح والطماب نفسه » لكنّه » مع ذلك » کان بنوء بالشقاء ء وهو 
هل العلّة . آما العلّة فتمزّقه النفسي الناتج عن عدم اتزانہ الشخصي . لقد 
كانت نفسه تعيش ؛ طوال هذا العهدء في الظل" . المرتبة الروحية فيه بيب به 
للعودة ال التراتب الصحیح ۰ رجاة" تملي وجه الألوهة الق" ء والتمتع 
بالسلام والغبطة ء لکن" الرتبة احسية الطاغية كانت ما تزال نحجب نور الق" 
عن نفسه . وکأتما داختله شعورٌ مبهتم بوضمه الغريب» فقال في رسالتسه 
عينها : « نفسي جائعة ظامئة الى ماکل ومشرب لا آدري آینهما ... النقس 
زهرة VE gle‏ تعيش في الظل"» آما الأشواك فتعیش في کل" OIG‏ . 

وتتوالی fel‏ افاتّه لاري هاسکل ۰ بين ۱۹۱۲ - ۱۹۱4 ۰ بالصراع الناشب 
في نفسه بین عقله وقلبه » وبين ذاته وذاته » وبترعته الى الوحدة والتنسّك » 
هرباً من الناس وبفية ایجاد ذاته الضائعة » حى بعلن في ۲۰ آپلول ۱۹۱4: « أي 
نفسي شيء يصارع ۰ وأفكاري شبيهة یاه جارفة . لم یکن الأمر ني مثل هذا 
امول من قبل , " . 

ويحاول جبران المرب من قلقه وشقائه ء لکته لا يستطيع OY‏ سبیل النجاة 








. ۲۱۱ يوسف الويك : ذكرياتي مع جيران » ص‎ )١( 
۰ ۲۱۲ - ۲۱۱ المرجع السابق ء ص‎ (1) 
sats في الصدر‎ Lag! ؛ راجع‎ The Letters of K. Gibran and M. Haskell, p. 362 (r) 


10۴ آذار و رن رل‎ ۱٩ إلى ماري هاسکل في ۲۰ أيار ۱۹۱۲ و‎ we, 


۳۹ 


لن يبتدي اليه الا" بانقلاب نفمي يژدي الى الانتزان الصحیح › في الرحلة 
الثالثة . وتتفاقم فيه Brot‏ حى یبوح بألمه منها ومعاناته الطويلة إياها » لصدیقته 
مي زيادة » قائلا” : ہ أستطيب كل شيء في الحياة إلا" الحيرة » فاذا جاءت 
الفائدة وعلى منكبيها غمر من الحيرة » أغمضت عيني وقلت في سرّي : 
هذا صلیب آخر علي" أ اسلہ مع ات سب اتی أحملها . ولیست الحيرة 
بذاتها من الأمور الکروهة » ولكتي قد رافقتها حتى مللتها » قد Lids‏ 
خبزاً وشربتها ماء Begs‏ فراشاً ولبستها SUS‏ صرت آتبرم من لفظ 
اسمها وآهرب من ظل" ظلّها » ۲ ( مستند رقم ) . 


GO‏ آدبه فأعراض الاضطراب النفسي كانت في Sp‏ صارخ صاخب 
طليعته الكابة . oy‏ غلغلّت الکابة" GT de‏ غربة جبران الروحيّة الرسوليئة » 
ومدات اصلا" في تربة مآسيه ونكباته » فأرومتها تغتذي من اضطرابه النفسي 
وتمرّقه الداخلي . وهذا الوجه منها الذي تغلب عليه العصايية في راجح الظن" 
هو ما يعنينا هنا . فانك تكاد لا تلمح فرجة ابتسام ولا تسمع Gy‏ ضحك ي 
مقالاته وحکایاتہ طوال المرحلتين الاولى والثانية . حى مواقف أبطاله جلها كان 
CLL‏ . وان طالعتنك" » 3 أواخر هذه الحقبة » أمثال” «الجنون» بوجه 
عابث ساخر ء فوراء اتهکتم یضج الام والمرارة . 0 

هذه الحلقات الحزينة تتواصل في أدبه » متماسك" بعضها ببعض ء منذ 
بواكيره . فلا تطل" عليه ذكرى مولده السادسة والعشرین " » حى SEE‏ 
معها الكآبة » وتتتصب » أمامه » She‏ السالفة TT‏ ضعيفة ينظر الیھا فلا 
يرى « سوى أوجه السنین الشاحبة كأوجه الأموات ؛ وملامح الآمال والأحلام 


(۱) من مسودة ر۔الة إلى مي زیادة محفوظة في متحفه . ولملها تعود إلى أواسط ۱۹۱۹ . وواضح 
من تعابيره انه يتكلم عل حير ته ني موده الماضي ء لانه ني آوائل عهده الايد cool‏ بترم 
من لفظ اسمها ورب من ظل ظلها . 

)1( دسة وابتسامة - م . ك .ج ٢ء‏ ص ۱۹۴ - ۱۹۸ ۰ 


Tie 


والأماني التجسّدة کلامح الشيوخ » . والحقيقة أنه لا يبصر غير وجهه » وني 
وجهه لا یری سوى الکابة ء والکابة خرساء » ولذا هي أدهى . وان تراءعى 
له الأمس ہ من وراء ضباب التنهتد والأمى » ء فالغد يبين لناظره « من وراء 
نقاب الماضي » . 

وما كان المحيط ينفع في إزاحة اجب السوداء عن بصيرته . فلا الشاهد 
البهيّة » ولا سكينة GW‏ » ولا الشفق الخضّب بالأشعة Da‏ » ولا 
تغاريد الشحارير بمجدية في هذا السبيل . فان استنطفته عن سر کابته RA‏ 
ینام" حداثته » أجابك : لم تكن نائجة عن حاجتي الى الملاهي لأتها كانت 
متوفرة لدي » ولا عن افتقاري الى الرفاق SY‏ كنت أجدهم آینما ذهبت » 
بل هي من أعراض The‏ طبيعينة في الفس كانت تب اليا الوحدة والانفراد» 
Sy‏ في روحي الیول الى الملاهي والألعاب » وتخلع عن كتفي أجنحة 
الصبا » وتجعلني أمام الوجود كحوض مياه بين ابلبال يعكس بهدوثه الحزن 
رسوم الأشباح وألوان الغیوم وخطوط الأغصان ولكته لا يحد مرا يسير فيه 
جدولا" مترتماً الى البحر » 29 . فیتأکند لك » آئئذر » ol‏ حزنه 
کامن ني اضطرابه المحوري اللاشعوري › وني انحراف تراتبه الفسي الذي 
استفحلت فيه الطاقة” الحسّية ء وتضاءلت طاقة” العرفة الذهنية » وعجزّت 
المرتبة MY Ley J‏ عن أن تكون مصدر عزاء ؛ « والصي الحسّاس الذي 
يشعر كثيراً ويعرف قلیلا هو أتعس الخلوقات أمام وجه الشمس ‏ ۳ . 

RL,‏ اليه » وهو على عتبة الرحلة الثانية » آن" سلطان القوّة سيستسلم 
له جيش” الکابة ء لکن" أمنيته سرعان ما تخيب » « فارادة القوّة » جعلته 
يخاطب الليل مخاطبة الند" للند" » لكنه كالليل قوي » وكالليل هادىء مضطرب» 








(۱) الأجنحة التکسرة م . ك . ج ۲ » ص ly . ٠١‏ فصل و الكآبة المرساء » كاملا > ص 
۱۱-۳۹ 
(۲) الصدر السابق » صن ۱۳ . 


فا 


متجمّد بظلام الحزن » لا یآتی صباحه حى يتهي LT‏ . أما الحياة فما 
ن تفر له عن وجهها الغاوي حتى تبعث الألم واللل فيه ء LEV‏ امرأۃ 
عاهرة ولکتها جميلة ومن یر عهرها یکره جمافا » 29 . واذا الکابة اليائسة 
الستسلمة تتحوّل الى كآبة متمردة ساخرة مفعمة بالاضطر اب . 

وفوق هذا المد الحائج من القلق ء تراءى له الحب » في الدور الأوّل خشبة" 
خلاص » gel tas‏ ولا سل . فالتفس الي « یعذبها الشقاء ... یعزیها الح 
الذي يجعل الألم TH‏ والأحزان مسرّة » 9" . لقد تس" في الحب ولادة" جديدة 
تجعل النفس تشعر بوجودهاء فُجدٴد حياتهاء وتنير خلاياهاء فتتحوّل«الظلمة.... 
شعاعاً » والكابة مرحاً » والشقاء سعادة » ۲٩‏ . لکن" أيكون في الحبّ دواژه 
وحسم" قلقه ؟ اسمع ابتهاله الى نفسه فتدرك شقاء هذا الانسان الحسّاس : 

و رحماك يا نفس ! فقد gt‏ من الب ما لا أطيقه : أنت والح 
قرّة متحدة ‏ وأنا والمادة ضعف متفر قى » وهل يطول عراك بين قوي 
وضعيف ؟ 





« رحماك يا نفس ! فقد أرید يتي السعادة عن بعد شاسع : أنت والسعادة 


على جبل dle‏ » وأنا والشقاء في أعماق الوادی » وهل یم" 
ووطوءة ۴ 


ہ رحماك يا نفس ! فقد أبنت ت لي الحمال وأخفيته . أز 
النور » وأنا وابلهل ني الظلمة » وهل يمتزج النور بالظلمة ؟ 








والحمال في 
0 
ازدواجيّة العيش : قُسمت الذات فيه وجودين متنازعين » فتولّد عن الصراع 


اضطراب وشقاء © . 





(۱) المواصف -م . ك .اج ۳ ء ص ۴۴ - ۳۸ . 

(۲) الصدر السابق » ص ۳۹ - 1۰ . 

(۴) دسة وابعسامة - م . 2 . ج ۲ ص ۰۱۰۸ 

. ۲۰۰-۱۹۹ الصدر السابق » ص‎ )٤( 

,)0( الصدرالسایق » ص ۱۲۸ - ۱۲4 . 

STOCKER, De la Psychanalyeo ù la Psychosynthtes, p. 81-85 داج‎ )( 


۳۲ 


وکا عجز الب عن بث الطمأنينة في نفسه » قصرت الشهرة والقوّة والجد 
الدنيوي ء لها لم نستطع اجتثاث العلّة من آعماقه . فالسهم الذي سداده أخطا 
مرماه » وبقیت ذاته جائعة ء مستوحدة ء مستوحشة » مضطربة ء تتوجّع © . 
وكأن ٠‏ الاله الجنون » لم يكن سوى « إرادة القوّة » فيه متوترة بعصابها ۲۳ . 

یم يلوذ بعد ذلك ؟ لم Ge‏ له إلا" أن يواجه خیبته ويستسلم لها . لقد 
كانت وراء وحدته وانفراده » وعلّة معرفتہ نفسه واحتقاره ذاته . كانت سيفه 
وترسه » ومرهفة الغضب والقوة والقسوة فيه » ومثيرة الإقدام والشجاعة في 
نفسه . جعلته يضحك ني العاصفة ‏ ویحفر القبور ویتصب صامداً أمام وجه 
الشمس ؛ صت منه هولة“ ترعب الناس ۳. لکن" انفيبة ليست دواء » إا 
الحياة التوترة تنهار نی" » والقلق الوصول یکشتر عن أنيابه ؛ إنها MAL‏ 
الذي “they‏ وج" السافر عبر ذاته » هذه الذات الي بدل أن تنهض قوية » 
موحدة » متزنة » تتمزّق مزا سبعاً : واحدة تجدد آلامه » وأخرى 
تُواکب ملذاته  aly‏ تثبر فيه ا حبّ الوجداني ء ورابعة نبیج الحقد 
والبغض » وخامسة تستوحد AL‏ هائمة متشوقة الى الجهول ۰ وسادسة تعتزل 
جاهدة" متلهمة" الحمال ء وسابعة بطالة . وکل" ذات تتبرم بواقعها وتعاني 
منه المرارة » وتطمح الى تغييره ° ۔ 

تُری » هل كان يشعر جبران أنه مسؤول عن عدم تحقيقه السلام النفسي؟ 
في « مساء العید » » يتراءى الناصري له » وجبران لا يعرفه » فيستغرب کلامه» 
وغربته ورفض" الناس ool yl‏ » ويدعوه الى مرافقته لنزله ؛ فيجيبه يسوع : 
« قد طرقت بابك ألف مرّة ad dy‏ لي » *» . وإذ يدخل جبران «المدينة 








البدائم والطرائف - م . ك2 . ج ۴ : و الوحدة والانفراد و » ص ۲۹۱ - ۴٠١‏ ؟ 
۶ ۰ ص ۳۱۱ ۰ 
(۲) انظر 427۰ ,426 .م psychologie moderne,‏ ها DACO, Les prodigicuses victoires de‏ 








)1( 2123 
)0( المراصف - م . ۵ ج ۳ ۰ ص ۸۲ . 


wy 


المباركة » ۲۱ تلك الي كان أهاليها جمیعاً عیون وفق تعاليم الکتاب القد"س » 
يرى کل" راشد فيها أعور أقطع « فيتعجب Tce‏ عظيماً » » OS‏ سرعان ما 
يكتشف السبب : إتهم یطبتقون وصيّة المسيح حال تشكيك العين والید 
۲٩ wal}‏ . فیغادر جبر ان فور آ مدينة السلام القدسة + معترفا باته كان بالفاً 
رشده وقادراً على قراءة الكتاب » وشاعراً بوطأة الذنب ودینونة الذات 05 

ول تخل" رسومه ا المتسبة الى عهد الاضطراب اللفسي من أعراض القلق 
7 عدداً منها يمكن CLI‏ أن يستشفً من خلاله 
قفي الرسم ( رقم ۱) وجه" هولة كأثما رید" به 
ges‏ ترا ناد + وت" شکل" مركب + 
النظر اليه لرأيت أحشاءه منطوية على ر" 
Lae‏ يونان (gil‏ . لکن هذا لسغ لا يبك باه وجه اوت ؛ فالو کان 
٠» Pete old‏ فأرجح الظن” أنه تجسيد الضيق والاضطراب والضیاع في 
بحر الحياة » وش" ما عانی جبران مرارا قبل بلوغه عهد “اتاد رک 
في الآن نفسه توق الى انفلاص من «بطن الحوت» ني ولادة نفسبة انية 3b‏ له 
بالفترج والطمأنينة . وني الرسم ( رقم ۹۲ ) يبدو رجل" باسط الیدین » 
متشتج العضل ۰ GIS‏ يقفز في الفراغ ؛ وقد ظهر الاضطراب على ملامح 
وجهه وقسمات جسمه . ثرى أليس إسقاطا لا ot Lely‏ وتضعضعه اللقسي 
أيضاً ؟ وني الرسم ( رقم ۹۳) تبدو اس" مؤتزرة بأسمال » وقد ig fe‏ صدرُھا 
وبسطت یُمناہا مستعطیةء وحتت رأسها خجلا" وحزناًء ولعلھا إسقاط ذاته 
المستوحدة ا متوجّعة الي أشار اليها في قوله : ہ رأيتك ple‏ جالساً على عرش 
من الجد وقد وقف حولك الناس مترتمین باسمك ؛ مرددين حسناتك ؛ 









The Madman : « The Blessed City », p. 4345 (1) 

(۲) قصدنا الآية : و فان شككتك مينك فاقلمها وألقها هنك » فانه خير لك أن بهلك أحد أعضائك 
ولا يلقى جسدك كله في جھنم . وإن شككتك يدك الیمی اقطمها و ألقها عنك ء فانه خير اك 
أن هلك أحد آمضائك ولا يذهب جسدك كله إلى جه » ( می ۰ (eR:‏ 

STOCKER, De la Prychanalyse & la Paychosynthise, p. 114122 el) (r) 


تلف 


ue‏ اليك کاتهم ني حضرة نبي يرفع آرواحهم بعزم روحه ویطوف بها بین 
النجوم والكواكب © وأنت تنظر البهم وعلى وجهك سيماء الغبطة والقسوة 
والنغتب كأتك منهم بمقام الروح من الحسد . ولكدّي نظرت اليك انیت" 
فرأيت ذاتلك الستوحدة واقفة الى جانب عرشك وهي تتوجت بغربتها وتغص” 
بوحشتها. ¢ Weal‏ تمد“ يدها الى كل" ناحية کانہا تستعطف وتستعطي الأشباح 
غیر النظورة . مم م ایشها ننظر من‌فوق رژوس الناسالى مکان قصي» BES‏ 
ع | من كل شيء سوى وحدتها وانفرادها » ٩‏ . وني الرسم ( رقم 44 ) 

يفضح الستتون خفايا نفسه ۰ فاذا بوجهه العتی GA,‏ عن GE‏ الداخلي” » 
5 الانسان فيه يبغي احلاص من البهيمة فلا يستطيع . فالفرس الأسطوريئة 
تنتصب Ty‏ على قائمتیھا الحلفيتين ء بینما یتطلع الوجه" الانساني فيها الى 
السماء ؛ وني حركة اليدين وإطباقة العینین وانفراج الشفتین قلبلا" شبه ابتهال 
والام tat‏ .وف لرسم (رقمهه ) “ke lle‏ الشهوة الحنسية Da‏ 
في صورة Cty‏ تموذجية : آنی عارية مقلعية ء يداها على الأرض كأتها 
تدب » وسيماء وجهها ترقى بها الى عهد البشرية لول ذ" کان الانسان والقرد 
یکادان لا بفرّقان ؛ أمامها مسخ نبت في رأسه قرنان صغير ان وانتهت رجلاه 
بحافرين ۰ فاذا فيه من القرد شيء ومن صنور الشيطان الألوفة شيء آخر + 
وهو Lil‏ يُداعبها وهي تبتسم له . ووراء المرأة مس آخر طریح الثرى ME‏ 
في هجعة . تُری » أتكون رمز بدائيآ لتجربة MAM‏ كان جبران ینحاول 
التخلص منها ني الدور الثاني ٠‏ فتوائه ؟ ويسعى الى تخطیها في فته فتساوره 
في واقعه “Hele‏ بعضه في فزاع . مع بعضه ؟ وني الرسم رقم )۹٦(‏ یرای 
لك وسط فضاء مظلم وفوق صخرة صغيرة UE‏ قائمة في الفراغ » رجل" 
وامرأة : هي تحیط خصرہ بذراعبھا كأتها تريد اجتذابه اليها أو منعه من 
السقوط الوشيك ؛ OF‏ هو فيداه مرفوعتان وجسمه منعطف الى الوراء كأته 
ني لظة المُوي الراعبة . وني الرسم ( رقم ۹۷ ) بتجسّد الصراع النفسي في 





)4 البدائع والطرائف - م . ك . ج ۴ : , الوحدة والانفراد » ص ۲۹۱ - ۲۹۲ ۰ 


Tio 


أغرب رموزه : بنية عجيبة لرجل ee FS‏ ذي جا واحد وأربع 
أرجل وست أيدي وراس رد شی او یز 
عنها “IS,‏ تعارکان الرجلين المتصبتين ء بینما تتنازع من الأيدي أرب 
وترتفع اثنتان : واحدة لاس الوجہ والأخرى قحد إل امل في شبد تس 
CM‏ لوجه فيش عن اضطراب شديد في تششج عروق العنق واتجامه نحو 
السماء » وهو وضع شبيه بوضع الستتور الآنف الذكر . ولعل” هذا الرسم 
العقّد بقل تنازع الراتب النفسيّة الثلاث في الشخصية الواحدة المضطربة : 
الطاقة الحسيّة التضختمة الستفحلة تتمشّل فی معظم البنیة وفيالرجللین النتصبتین 
واليدين الأمامیتین ۰ وطاقة العرفة في اليدين والرجللین التقهقرة إلى الوراء » 
والطاقة الروحية في الرأس المعتى والیدین العلویتتین المبتهلتين . وني PES‏ 
« الواکب ٠‏ الذي یشکتل جسراً بین عهد الاضطراب وعهد الاتزان يفل 
رسمان قویا الدلالة : ففي الرسم ( رقم ۹۸ ) جبار أثيري ببسط يديه وجناحیه 
القویتین حاشداً عزمه لیصعتد في الأعالي ۰ لکن" القيود WSU‏ رجایه - 
قيود الحسيّة ‏ ما ترال تمنعه عن التحلیق ا حر واتغلتب على جاذبيّة الأرض 
المليئة بأفاعي الشهوات وتجسّدات الرغبات المتمثّلة في أشكال أنثوية wake‏ 
تحیط به . وني الرسم ( رقم 44 ) ثلائي “See‏ فيه ملاك يرمز إلى الطاقة الروحية 
المتصدارة ء ووراءه آنی » على جسامتها ء تبدو Tiled‏ وقد a‏ إلى طاقة 
المعرفة بعد اشتدادها في أو اخر الدور الثاني » ودونجما رجُل” منطرح" آرضاً » 
“ae als,‏ تلف على ذراعه gil‏ وتدوسه قد الملاك ء ولعته يرمز إلى الطاقة 
ot‏ الي تحاول الذات الآخذة في الانتظام کسر شوکتها وإخضاعھاء بعد 
تمرّدها » للقوى الروحية والذهنيئة . 

تلك كانت شخصية جبر ان طوال الرحلتین الأو ليَيْن : فريدة الاضطراب 
والقلق والشقاء ء تتجاذبہا القائض ۰ ويوجعئها التمزق + لکتها على اصطخاب 
الميول واصطراع النوازع » كانت تسمع" نداء يتعالى من أعماقها بین الفينة 
والأخرى » لبهیب بها إلى BW‏ » وبهذا النداء علق" لها الأخير . 


۳۹ 












هولة الضیق والضیاع 
- ۱۹۱۲ 
(رسم رقم ٩۱‏ ) 


القافز في الفراغ 
- ۱۹۱ 
(رسم رقم )٩۳‏ 


الذات الجائعة الستعطية 
- البدائع والطراثف - 
ررسم رقم CAN‏ 





السنتور التألم 
- ۱۹۱ - 


ررسم رقم CME‏ 
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الهاوي - ۱۹۱6 - 
(رسم رقم )۹٦‏ 
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(رسم رقم ۹۷) 
الصراع النفسي - ۱۹۱١‏ - 


۳۲۰ 


الذات الجبرانية 
تحاول التخلص 
من قبود الحسية 
ر رسم رقم ۹۸) 





الدات الجبرانية 
في ثالوث مراتبها 
قبیل الاتزان 

ررسم رقم ٩٩‏ ) 





ب - عهد الاتران النفسي 

یستخلص من أبحاث هاد"فیلد أن" هدف الحياة کالها » ولذا کان PUI‏ 
إلى الا کتمال أقوى محر في الكائن اي . واذا جاز ان نسمي هذه الرتبة 
النشودة » بیولوجیا Se ٠‏ ۰ ۰ وخلقیا « کال" » ء Cass‏ قداسة ؛ » 
فيسوغ أن نستیها سيكولوجيا « GE‏ الذات » ؛ وتعني هذه التسمية التعبیر 
المنوافق المنسجم عن القوى الحيويئة جميعها تعبيرا يجه إلى غاية he‏ مشتركة . 
ونمام ذلك لا يكون إلا" ني ہ الذات المنتظمة » أي المتكاملة المتماسكة BFA‏ 
الي تأتلف فيها العواطف والنوازع المستساغة جمیعها متجهة" نحو متتل 
أعلى صادق . 

وبا أن" تحقّق الذات يولد الشعور المسمى ٠‏ بالسعادة » - ولنقل « السلام 
النفسي » - فقد كان جبران-طوال عهد الاضطراب يشعر يعدم الامتلاء 
والاکتفاء وبالشقاء . وهو ان جهل أسباب calle‏ تفصیلا" » فقد أدرك » 
باكرا Ot‏ « السعادة تبتدىء في قدص أقداس النفس ولا تأتي من انفارج » 99 
وليس في بيتها مال ولا FF‏ ولا سلطة > لکن جمال Tey‏ وحكمة © . وبعد 
مضي ريع قرن على مولده .یر باته God‏ السعادة مثل البشر أجمعين + 
وسعى في إثرها کا سعوا ء لكنّه لم He‏ إليها في ٠ ale‏ ولا لمح آثارّها في 
قصورهم ومعابدهم ء OY‏ ہ السعادة صبيّة تود وتحيا فی أعماق القلب ولن 
تجيء اليه من محيطه  »‏ . ورن" لم يكتنه جبران قوانین الانتزان النفسي » فاته 
فهم أن قوام السعادة ني Leal‏ الإنسان وفق ناموس طبيعته کا يجيا کل 
ما في الأرض ۰ وما صار البشر إلى الشقاء إلا" لأتهم استبدلوا بالنظام الطبيعي 


(۱) راجم ج . ado . ١‏ : علم النفس والاخلاق » ترجمة محمد عبد ابید أبي العزم » ص 
۱۰۸-۸۰ 

(۲) دسة و ابتامة-م . ك ج ٢۱ص‏ ۱۱۹ ۰ 

(؟) الصدر السابق نفه . 

)4( الصدر السابق 6 ص ۱۹۰ . 


۳۳۲ 


الصحیح شرائع The‏ زائفة ۱۳ . لکن" « السماء لا تريد أن يكون الانسان 
تسا لأنها وضمت في أعماقه الیل إلى السعادة ء GY‏ بسعادة الانسان Canady‏ 
سه 


ولذا : على الاضطراب الفسي الذي عاناه جبران » مدى المرحلتين 
الأوليين ٭ كانت إرادة الحياة المبدعة الحافظة شع صوتها في أعماقه » 
عاملة" » في وعيه ولاوَعليه » على حل متناقضاته والانتصار على صعوياته 
الداخلية ۰ وتوحيد ذاته Tl‏ . بغية Gad‏ الاتزان . وكان الدور الأجل” 
في حقيق ذلك يؤدايه ال الأعلى الذي اعتنقه ء أعني به يسوع اللاصري . 
فباستمرار كان بحاول توحيد طاقات جبران MEAN‏ وتنظيمها والميمنة عليها 
وضبطها في جاذبیته . وبیان" ذلك Had‏ أفردنا له الفصل اللاحق . فكان 
لا بد للذات المتصداعة من أن تلم » مع الزمن » وتحقتی" وحدتها وفاعلیتها 
الأصبلة ء YE OY‏ الأعلى لم يكن زائفاً بح کها ويُوهمها بابلاغها السلام » 
بل كان Jb GY Gate‏ من ظلال الط الصحيح : الله . فنداء الناصري 
ساعد جبران على التطهتر بالألم والنسامي بالتخطي» وبالتالي على توجيه قیمه 
وأحكامه ونظراته توجیهاً أعادها إلى محوریتها السليمة الي Woh‏ استلهام 
الکمال والاستضاءة به ء يث OS‏ على الذات ء بعد جهود مُضنية . أن 
تحيا وفق ناموس الطبيعة الانسانية ء فلا تعا کسها ء ولا تستعلي عليها » ولا 
ترزح تمتها » إتما تحيا بها بمشيئة حرة واعتناق مختار ۳ . 

ونظرة ثلقيها على تطوّر الوضع النفسي ٠‏ المحوري » تُرینا أن « حور 
لام كان يتجرد ء مع الزمن : من حسيته وتقوى فيه الحاصة الروحيئة » 
فتحول الأم” » بسامیها إلى « روح - أم” » اندعجت بالأبدية وانسجم فلّها 
(۱) الارواح المتمردة - م . ك .ج ١ے‏ ص ۱۲۹-۱۲۵ ۰ 
(۲) الصدر الابق ؛ صن ۱۲۲ . 
(r)‏ راجم 252-253 .م Psychosynthése,‏ ما A. STOCKER, De la Psychanalyse ù‏ 


۳۳ 


مع فعل ساصري » وهکذا أصبح « حور الم" » رافداً غذیا Toy Siz‏ 
في جبران . أ ٠‏ عور الدونية ہ فقد كانت تن الارتدادية الک 
بالعدائيّة توائبها المحبّة” الغامرة المتسامحة ء من حين إلى آحر ۰ حتى انتهت 
بامتصاصها ۰ وتوجتهت حركة” إثبات الذات بكليتها نحو الناصري تحاول 
التحقّق الأسمى عبر سعي جبران إلى توحنده الاهي alte‏ الأعلى . 

وإذا ما OSS‏ مرتبة المعرفة الذهنيّة “sett‏ نشاطها في أواخر الدور 
الثاني ء إزاء تضاژّل قدرة الطاقة الحسيّة ء أدركنا آن" واقع جبران النفسي” 
بات على شفا انقلاب حال بروز قوى طارلة حاسمة تدعمه . وسرعان ما تیا 
هذا التعزيز واردا من Slee‏ أريع : 

آولا" » ساءت Zoe‏ جبران Le ptt‏ سحابة المرحلة الثانية » وكاد المرض 
يلازمه © ء حى يسوغ القول إن اعتلاله امن أضعف فيه الرغبة الحسيّة 
والقدرة المسدية» وشداد عزیتہ الروحيّة وأرهف حنينه إلى الطلقء وأدناه 
الى الکتیات المجرّدة ۳ . 

GE‏ » ون" حول جبران إلى الكتابة باللغة الاتكليزية ما ليث أن اجتذب 
اهتمام الأوساط الثقافية الأميركية ۰ فطفقت الأندية تدعوه إلى قراءة بعض ما 
آبدع © ۰ حى إن" شقیقة الرئيس روزفلت دعته إلى مشاركتها العشاء وتلاوة 








)1( يتجل ذاك ؛ خاصة » ني « المجنون ٠‏ وقد -بق إيضاحنا الأمر . 
)1( راجع رسالته إل هاسكل في ۷ کانون الثاني ۱۹1١‏ ۔ 
‘The Letters of K. Gibran and M. Haskell, p. 7‏ 
(۳) سنة ۱۹۱۹ يكنب إلى اميل زيدان» بصدد صحته : و بيد أنها لم تزل مثل قيثارة مقطعة لا تار... 
ليس هناك شيء آصمب من وجود روح ترید ۰ ني جمد لا يستطيع » ( رسائل جبران » ص 
(rv‏ . انظر أيضاً الصدر السابق » ص ٩٩‏ . 
(4) کان جبر ان » تارة » بلبي الدعوات الوجهة اليه » وطوراً » بتهرب منها لمدم SLE‏ الفة 
الانکلیزیة الي كان ما بز ال يفكر في المربیة إذ یکتبها . راجع : 
The Letters of K. Gibran and M. Haskell, p. 584, 555, 561, 2‏ 
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شعره آمام حفل خاص" ٩٩‏ . وأوضحنا » Tale‏ أن" قلق جبران مرد بعضص 
أسبابه إلى إعراض الناس عنه » ورفضهم عطاءہ » فکان متعطّشا لأن ینب 
ویکترم ويعنى به. ولا شك في أن" اتماطف الحديد بينه وبين a seed‏ الأميركي 
كان عاملا" “VE‏ ني استعجال میلاد واقعه النفسي التزن . وکأتما تنبّه لهذا 
الأمر ؛ فأفضى إلى هاسكل » في ٥‏ شباط ۱۹۱۸ء إثر الاحتفاء به في « جمعية 
الشعر الأميركيّة » » “OL‏ تلاوته قصائده أمام الناس تبعث فيه راحة” ومتعة 
حقیقیة ؛ ويرد ذلك إلى « تغيّر الکائنات البشرية تغيتراً ملحوظاً في السنوات 
الثلاث الماضية إذ أصبحت جائعة للجمال والحق” . والحفيقة أن شعوره 
اللحديد كان رة مخاض نفسي جديد ؛ فتبدل” موقف الاس مته أسهم إلى حد” 





بعيد في تبدال موقفه منهم ء إذ ساعد Coll‏ في ذاته على الانتصار وشخصيتته 
على الانتزان . يقول ني رسالة لاحقة إلى هاسكل 27 ء بعد تكاثّر الدعوات اليه 
bly‏ الاهتمام بانتاجه : « لا أعرف ... أين تقودني کل" هذه الأشياء » 
لکن" لا يسعني إلا" أن أثق" بالروح الأعظم الذي يحرسنا ويقودنا نحو ذواتنا 
الفضلى » . فمن عوامل السلام التفسي إزاحة أسباب القلق والبغض بحل 
صلات الرء الاجتماعية يسودها ا مدوء والانسجام بعد النوتر . فان يكف 
‘ga‏ الاجتماعي بين الإنسان وبيئته يصبح ني وسع علاقاته الشعورية أن 
تحول القلق والبغض إلى حب وأمان 99 . 

الا » أحدثت الثورة الروسيّة Tob‏ عظیماً في نفسهء فقد خلت إليه 
ولادة ذات جديدة في الإنسان » حى زنه يعلن ني رسالة إلى ماري هاسكل 
)1( رسالة ۲۱ كانون الثاني 549.۱۹1۸ .م ibid.‏ 
(؟) رسالة ه شباط 556.1۹1۸ .م ibid.,‏ 


(۴) رسالة ۱۸ آذار ۰۱٩۱۸‏ 563 .م ,لاط 
(t)‏ راجع 5555 .م SUTTIE, The Origins of Love and Hate,‏ .1 


۳۰ 


في ۱۰ نیسان ۱۹۱۸ ٠:‏ إن" العام الیوم یکتشف السماء من خلال اب یحم » © . 
وکان لا بد" من انعكاس معی اتفیر والثورة على نفسه » Cad‏ لتبد ال جذري 
وولادة جديدة . 
OL au‏ ا حاسم فقد كان انتهاء ا حرب العالمية الأولى . وحسبنا 
الاستماع إلى ما أفضى به جبران ‏ في رسائله التعاقبة » إلى صديقته ماري » 
حى ندرك أي فعّل خطیر كان لذلك الحدّث الملل في أعماقه . لقد أجرى 
فيه » بلا ريب ء الانقلاب الفسي الذي سیُولّد من فوضی الذات واضطرابها 
الانسان الحتزن الحديد ء مثلما تولند" من فوضى العالم القديم واضطرابه “fe‏ 
هادىء جدید . يقول في ۱۸ تشرين الأول ۱۹۱۸ : ہ نعم » نبا CN Cae‏ 
وليال محیدة . للمرّة الأولى ء يبدو آن" الانسانية ہ تلاي السیّد في او » 
وفجر اليوم الحديد انیٹق Cae‏ » 29 . فكأن” جبران كان يعتقد أن" نهاية الحرب 
تعي بداية ملكوت المسيح في العالم » والقيامة إلى الحياة في نفسه > قبل 
OI‏ نفس آخحری . وني ۷ تشرين الثاني ۱۹۱۸ يعلن :ه من الضباب القاتم ولد" 
Ye‏ جديد SL.‏ ليوم مقداس" Ce‏ . بل لأقدس” يوم منذ میلاد يسوع ... 
إن" صوت اقه في الريح » 9" . ثم يؤكد في السابع عشر من الشهر نفسه أن" الله 
(۱) 564 .م ‘The Letters of K. Gibran and M. Haskell,‏ 
و تكن ماري هاسکل أقل حماسة اقثورۃ الروسية و ه انور العظم » الذي أحدث رعثة في 
العالم كله . قول : و شس أخرى أشرقت - شس باطنية ... والميون كلها ترى بطريقة 
مختلفة بعد طلوع الشمس » . انظر : 2 ,525 ,520521 .م ibid,‏ 
)1( 595 .م ibid,‏ ؛ والعبارة الي وضمها جر ان بين مزدوجين مقتبسة من كلام بولس 
الرسول حيث يقول متحدثاً عن القيامة والایام الأخيرة : و ثم نحن الأحياء الباقين مختطف 
جمیعا مهم في السحب لنلاقي المسيح ني ابو » وهكذا نکون مع الرب دائماً » ( تسالونيكي 
الأول » الفصل الرابع : )1١‏ . أما المدنة فقد أعلنت في ۱۱ تشرین الثاني ۱۹۱۸ إلا أن 
تباشیر نهاية المرب كانت قد آخذت تظهر منذ صيف ۱۹۱۸ حينما باشرت قرات المحور 
انسحابها التدريحي من مختلف الیادین » وهذا ما يفسر رسائل جبر ان التفاؤلية قبل تاریخ 
اطدنة , 
The Letters of K. Gibran and M. Haskell, p. 995 (r)‏ 





۳۳۹ 


يقوم وراء ألف حجاب ‏ وان العالم آسقط ء بانتهاء الحرب » واحدا منها » 
وأصبح آقرب إلى اللہ . فالتبدل حصّل" في کل" شيء وني کل" انسان » ولا 
يسوغ الفول ان" فریقاً من البشر انتصر على فریق آخر » بل Ol‏ انتصار الروح 
على ما هو أقل” روحانيّة ء انتصار الأسمى ني الانسان على الأدنى فيه » ° . 
تری » ألا بحمل تأكيده هذا صورة" لا حدث ني نفسه : ولادة" تراتب جدید 
لہیمن فيه القوى الروحيّة والذهنية على القوی الحسيّة في زان ييح « آنتصار 
الأسمى في الإنسان على الأدنى فيه » ؟ إن" الاضطراب حينما يستفحل لا بد" له 
من أن يلد ه مختصاً » 0 . فما كانت ترتجيه نفسه في « آطة الأرض » نحق . 
هكذا يستبين واقع جبران النفسي المتزن ء بعد حدوث الانقلاب فيه » وفق 
النظام الصحيح التالي : أ . ب . ج . 





راقو جیرارے انضيالتزنت 





ibid, p. 97 )( 
‘The Barth Gods, p. 24, 25 راجع‎ (1) 


۳۳۷ 


ملکوت السلام والاتزان الفسي : إن" جبران کان واعاً التطور الماصل 
في نفسه . فهو Fle‏ اليقظة الأخيرة » ”“ تولي الليل بانصرام المهد السابق 
وانبثاق الفجر بولادة العهد الحديد . وما دام الليل قد انبزم » فابن اللیل يحب 
أن يموت Ca‏ من رماده Le‏ أصفى aly‏ . وهو إذ" يستعرض أمسه لا 
يتمالك عن احتقار نفسه سبع مرّات ‏ . وبمرارة يبوح لبرباره يانغ أنه كان 
يهوذا ”۴ ! غير آن" یہوذا جبران ليس اللحائن الملوّث الضمير ء کا بتصوّره 
الناس » بل مؤمن بيسوع وتعاليمه » لكنّه استهدف التوفيق بین الروحانية 
والرخجبات الأرضية المتمشّلة بمحبة القوة والجد الدنيويتين ؛ وهذا ما جعله 
رجل الآلام والمطامح الصغيرة الذي يصطاد نفسه إذا لم جد غيرها صدا » 
وينشد ذاته العظمى لا بالترتي الروحي الق" بل بالانتحار ۲0 . ان" وضع یہوذا 
geil‏ حسبما يتمثله جبر ان ينطبق على واقعه الفمي هو ء في عهد الاضطراب . 
فقد كان نظيره يتخذ يسوع مثله الأعلى » لکن" روحانیته لم تكن معافاة 
صافية ‏ فالطاقة الحسيّة المستفحلة كانت تعيش منها تعيش الطفیلیّات 
فتحرمها غذاءها وعافيتها . بيد آن" جبران سيخلع یهوذا من نفسه بولادتبا 
المديدة . و ہ الدینة TM‏ » الي كان غير حتري باستیطانہا في ہ المجنون » » 
سيسكنها في المرحلة الثالثة . هذه الدينة القداسة ليست سوى ذات جبران 
الحديدة حح اليها من داخل النفس لا من خارجها © . سماها تسميات 
رمزية ختلفة » غير أن مآھا إلى واحد : ملكوت السلام والانتزان النفسي . 

وأوّل صورة واضحة العام لهذا اللکوت النفسي واجهنا بها رمز ہ الغاب » 
ني « المواكب » . Yay‏ كان يحيي جبران حنين عظيم لتحقيق ذاته وبلوغ 


‘The Forerunner, p. 64 (1) 

Sand end Foam, p. 8 (r) 

B. YOUNG, This man from Lebanon, .م‎ 100 (r) 

۰ ۳۰۹ راجم يسوع ابن الانسان سم . ك . م. ۴۴۰ - ۴۳۳و‎ (t) 
Sand and Foam, p. 6 (0) 
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الاتران » ولکن نفسه لم تكن قد يات بعد GE‏ لتوحّد « بالفاب ٤‏ . 
« فالارض القدسة » كانت ما ترال « أرض الوعد » الذي يأمل تحقلقه . 
ety‏ أن یکون bene‏ ما زعمه ميخائيل نعيمةمن آن" في القصيدة ONG‏ 
ني انتجاهين متعاكسين ؛ وليس من صلة بينهما إلا الي يقيمها 
خیال" الشاعر في وجدان القارىء » © ؛ فارجح الظن” “OF‏ الصوت الأول 
المستعرض Gly‏ الاجتماع البشري الفاسد wa‏ هو صوت الواقع الفسي" 
الحم أواخر الرحلة الثانية » آما الصوت الثاني المُستعرض ما في «الغاب» 
من قیتم مسحي فیها اناقضات وتتخطى القابیس البشرية وتنهد” الحياة” الى 
المطلّى رشنتجل hey‏ الوجود؛ ee‏ 
الابدية 











جُماع نشاطه الإرادي وال في لاوعيه الروحي الأسمى” '' ead‏ 
والله: والذي أصبح لواقعه النفسي" الراهن المحجّة المنشودة والکمال المرتجى ° . 


)1( المجموعة LIS‏ » المقدمة ء ص ۳۱ ۔ 
()راجعجمة STOCKER, Etudes sur la peychologie de la personne (Se partie: yatil‏ 
sortes d’inconscient 7); Traitement moral des nerveux (chap. : Les deux‏ 
étages de Vinconscient); J. BERTHELEMY, Traité d’Esthétique, p. 91‏ 
فكلا الباحثين » من غير أن هملا دور اللاشمور الفرويدي ني عملية توجیه النشاط الابداعي » 
رتيا آخرني عتمات و اللاشمور ااروسي ال 
(۳) جعل ہ الغاب » رمزاً لملكوت الروحانية او الاتزان التفي مرده إلى عدة آمباب : أولا » لأنها 
جزء بكر من الطبيعة لم تفسده يد الانسان » وقطبيمة SI‏ وجهان : وجه الأمومة ( فهي من 
آماذجها با الرئيسة ) ووجه الروحانية ء فهي أم روحانية » وهای الصفتين تشبع 
ماع i‏ النفي وحاجاته + ثانا او a‏ فرضت ممتاهاعل جبر ان YS‏ 
رمز EE‏ مت بلق E O‏ البشري ومقاييسه وقیمه 4 
لکن اللاشمور المي » هنا » ليس ذالك الم السفلي حيث الصر اع قائم الذات والرغيات » 
بل هو الروحي الملوي الذي مفتاح بابه الفن مثلا بالناي والفناء » ولذلك فانلود من صفاته » 
ذلك بان الناي يمثل الروح ؛ وأنینه رش لا » ولنة الأرواح باقية بقاء الأرواح ؛ WE‏ 
لان رمز و الغاب » عززته مدلولات أخرى .نها أنها كانت سرح أحلام جبران الطفولية 
البر ین » وملاذ وحدته » ومتطلق تأملاته ونشاطه gill‏ » ومنها أنه عرف فيها حبه الأول مع 
حلا الضاهر » فتساوی ني الغاب السيد والمسود والتي والفقير ٠‏ ورفت الواجز رات 
النقائض لیتحد قلبان و نفسان . 















۳۳۹ 


فليس بین الصوتین تاقضء بل بینهما تواصل وتکامل بُلحظان فيعدة أناشيد 
من القصيدة . ففي حدیثه عن الحياة وما فیها من هموم وأفراح يقول : 


ہ فان" ترقعت عن رغد وعن كدر 
جاورت ظل" الذيحارت به 7S‏ 
فيلتقي » بذلك » جوهر الغاب حيث تزول القائض وتسطع” الحقيقة” 
LAY!‏ . وني کلامه على العلم Jat‏ ا حلم - حلم الفن" - خير العلوم » وأخا 
الاحلام نبي غریباً عن الدنیا ۲۳ ۰ وني ذلك تواصل" مع الغناء رمز الفن" 
ومفتاح العالم اي السعید . وتدري أصداء الل الأعلى في مفهومه الحسبٌ 
الق" ء إذ' hae‏ مُا عن الأغراض والشتهوات الدنيويّة الي فیها انتحاره : 
«والب إن" قادت Spe‏ 
إلى فراش من الأغراض يتحر ... 
ہ والحب في الروح لا في ابلسم SA‏ 
pti‏ للحي لاللسكثر pan,‏ 
أفيمكن” فصل" هذا الصوت عن نداء ہ الغاب » الهاتف .: 
ان حب اناس داء” بين لحم وعظام" 
وفاذا ول" شاب يختفي ذاك السقام ع0" 
وما أعلنه الصوت الأول عن ضلال القائلين Cats,‏ النفس والحسد يؤكدا» 
ویرضحه الصوت الثاني oy ۰ ۲٩‏ الشيء نفسه عن وهم الوت وخلسود 


(:) الواکپ -م. ۵ .ج ۲ ۰ص ۲۸۰ . 

(۲) الصدر السابق ؛ صن ۲۰۱ . 

(۴) الصدر السابق » ص ۲۰۹ و ۲۱۳ . 

(4) الصدر السابق . ص ۲۰۹ ؛ انظر أيضاً صوت الفاب » ص ۲٦٢‏ و ۰۲٩۳‏ 
)0( الصدر السابق 6 ص ۲1۷ . 


الأثيري ٥”‏ . فواقم” جبران lll‏ في أواخر الرحلة اثانية اشند" فيه 7H‏ 
الناصري إلى حد" أنه det‏ یتغلغل ز في الحم" من مفاهیمه » بحيث بات متعذ را » 
في مواطن كثيرة » الفصل بین المثل الأعلى والذات THN‏ . 

UI‏ الوضع البشري التردي في الفساد والشقاء فجبران يقف منه ء عبر 
الصوت الأول » موقف المستعرض الرافض ٠‏ لا oh‏ . لکن" رفضه لا 
يبلغ فيه حد" التجسيد اي الذي بُوحّد حياته ہ والغاب » ء فما تزال نفسه 
تكافح ابتغاء إزالة. الشوائب الأخيرة وف" القیود عنھا استطیع التحليق” “ile‏ 
حرة رة في جواء الروح والاندماج ate‏ الأعلى. ولعل" واقعه هذا بجد خير تعبير 
عنه في البيتين OPW‏ : 

« العيش في الغاب POM,‏ تست 

3 قيضي OW‏ في الغاب تشتر 
۾ لكن' هو الدھر في نفمي له أرب" 
فکلما رمت غاباً قام يعفر . 

ول كان « الني » قد وأضعت صيغته النهائيئة في المرحلة لتق » فان 
د مصطفاہ » الوح جوهره عثله ال » كان يلازم خيال جبران وعتل. 
ذهنه منذ LU‏ عشرة من عمره (۳ ء مرافقاً «راحله جميعاً » ونامياً بنمو 
الحكمة فيه » حتی إذا ما هيات نف له عرشاً استراح فيها ملكا . وني 
« الواکب ٠‏ حیثٗ تقل « الاب ٠‏ « أورفليس » المصطفى الفطرية» بلغتت 
نفسيّة جبران ذروة جهدها اتختص من الاضطراب النفسي المزءن » «ن 
قيود Ltt‏ وطاغولہا ء رجاة ولوج ملكوت السلام والاتران الق" . 
(۱) المصدر السابق » ص ۲۷۱ . 
)1( المصدر السابق + ص ۲۷۵ ء وقد اعتبر جير أن كلمة و غاب » مفردً » في حین انا جع 


وغابة و . 
(r)‏ انظر 55 ,53 .م YOUNG, This man from Lebanon,‏ .8 ؛ كنك توفيق سایغ: أضواء 


جديدة عل جير ان » ص ۲۲۷ - ۲۲۸ ۰ 


۳۳ 


ونشهد صيغة أخرى لکوت الاتزان الفسي ‏ « ارم ذات العماد » © 
تلك الي جعلتها الأساطير مشيدة" من الذهب والفضّة والزمرد وکل" حجر 
کریم ء وجملها خیال" جبران وحاجانه الفسية ٠‏ مدينة اللہ » » ضرباً مسن 
٠‏ آورشلیم جديدة ٤ء‏ ورمز ہ حالة روحية يبلغها أنبياء الله وأولیاژه ‏ . مدینة 
السلام الروحي هذه لم تحجّب عن الناس ۰ « ولکن" الناس حجبوا نفوسهم 
عنها » فمن یضل" الوصول اليها فليشنك" Cs‏ وحاديه بدلا“ من مصاعب 
الطريق وحراجتها ٠‏ . اما الدليل والحادي فليسا سوى SAN‏ الأعلى الذي یرل 
الإنسان ويدفعه ء مستقطباً نشاطه اللفسي" . فان كان زائفاً fhe‏ صاحبه عن 
الحجة الي يريدها مبعث سلام ومصدر آمان ون كان صحيحاً فقد مداه 
سواء السبیل . ومتثتل" جبران الاأعل في ہ ارم ذات العماد » کان ہ آمنة العلويئّة » 
صورة جديدة للناصري متحدا بالأمومة ؛ تکتنفها هالة" من الروحانية والأسرار 
فلا آحد يقوى على استبار أعماقها واستجلاء مکنونالہا » في حين آنها آدری 
الناس بتفوس الناس » إذ ترى » بلمحة ء ما في ضمائرهم . ہ لدت في 
صدر الله ... وكان ظهورها ... أشبه شيء بهبوط نيزك من الفضاء » . وهي 
كالأنبياء توحي الأرواح البها » وكالأنيباء اضطهدها TET‏ الدین وشیوخ العلم . 
زهدت بالدنيا وبا مال الذي حاول الوالي إغراءها به رك المدينة » وانقطعت إلى 
التعبّد » منصرفة" عن کل" شيء سوى التعمّق في الأسرار الربانية FON‏ 
وجهنها «مرفة الأجيال » فباتت أقرب إلى العبودات منها إلى العابدات » فاذا 
ما قصدها الریدون وقفوا أمامها خاشعين جامدين كأنهم ہ بحضرة ني من أنبياء 
الله » . وهي لم تبلغ مدینة السلام إلا" « بعد أن قطعت البادية اللحالية وقاست ألم 
االجوع وحرقة العطش وكآبة الوحدة وول الاتفراد » . 

ويبدو “ol‏ مراتب جبران النفسيّة التظمة تمثلت ء في هذه التمثيلية » 
برموز بشريئة» کل" منها عطي حقه فادای دوره؛ في ٭رکزہ؛ دونما اضطراب 


(۱) راج البدالع والطرائف - م .۵ .ج ٣ء‏ ص ۲۸۹-۲۹۱ 
۳۳۲ 


او تشویش . فالرتبة الروحيّة لت في « زین العابدين » درویش عجمي 
صوني جاب مشارق الأرض ومغاربها » وظل" غریباً في کل" مکان . قصد 
آمنة العلويئة لیستلهمها النور الامي ء لأنه لم يكن هو النور » فهو يحيا بور 
الشمس عن بعد » لکته لا یقوی على الحياة في الشمس . ومرتبة المعرفة الذهنيئة 
متت في ہ نميب رحمه » » واستقامت ۰ هذه المرّة » خصائصها من عدالة 
واحترام وإصابة حُكثم » ذلك بأتها باتت لا تنظر إلى الروحیّات من خلال 
الحسيّات ؛ كعهدها السابق » بل تستوحيها من مصدرها مباشرة . ولأتھا 
ازمت حداها ء وعرفت نفسها » فما اغرات CNY,‏ غمرها نور 
ال الأعلى الفاتض مباشرة من المطلق الصحیح » فانصرفت تبحث عن الحقيقة 
بتجرد وتواضع وخشوع يقول نجیب رحمه بعد أن تأنيه المداية : « نعم » 
لدت مسیحیا ء غير أني أعلم أننا اذا جردنا الأديان Gls Ce‏ بها من الزواند 
المذهبية والاجتماعية وجدناها ديناً واحداً » . وإذ' بخاطب آمنة العلوية رمز 
الناصري ء يقول : « ما آنا يا Gale‏ سوی طفل Gel,‏ متلعثماً عا يريد بيانه » 
فان UL‏ عن أمر فبخشوع أسأل ‏ وان استقصیت أمراً فبامعان وإخلاص » ۔ 








وبعد أن يقل يدها » خاشعاً ء مُنکس BU‏ يُعاهدها قائلا" : « سأسير 
في نور الشعل الذي وضعته في يدي يا سیّدتی » . ومرتبة الحسية GES‏ 


الناس الذین لا يرون الا" بعیونہم ولا بسمعون إلا" بآذانهم » وهم غالبية البشر ۔ 
يقول زین العابدین : ہ لقبت وحدائت آلف آلف من الناس فلم أرّ سوی 
المكتفين بمحيطهم المستأنسين بالفهم © النصرفین عن العالم الىالفسحة الضيقة 
التي يرونا من العام » . ولأتهم محدودون فهم مطبوعون « على حب المحدود 
من الحياة » وشحيح البصر لا يرى غير ذراع من السبيل الذي تطأه قدماہ + 
وذراع من الحائط الذي يسند اليه ظهره ۰ . 

OF‏ الصيغة الأخيرة للکوت ZVI‏ النفسي فهي « أورفليس 4 - مدينة 
السلام - تلك الي عاش فيها الصطفی وعلّم ء وأعطى أبناءها من ذاته » حا 
وبركة . والصطفی, هو تار اقموحبیبه ونیته۰۲ وهو الوسیط بین TIM‏ 


(۱) النبي -م . ۵.م. ص ۸۱و ۸١‏ . 


وعالم ابشر ‏ ء شأن آمنة Gy‏ » غير أن" شخصیته ومبادله أكثر Ts‏ 
ووضوحاً . يقول الصطنی : ہ هل أنا قيثارة فتلامسي ید" القدير » أم أنا 
مزمار فتمر بي أنفاسه ؟... وان كانت هذه هي الساعة الي يجدر بي ن آرفع 
مصباحي واضماً اه على منارتي ء فان" النور الذي یتصاعد منه لیس متي » 
لات مار مصباحي فارغاً مظلماً ؛ ولکن" حارس الیل سيملأه زی » 
وسينيره أيضاً ء 9 . ( انظر رسم « الني» LET‏ جبران ‏ رقم ۱۰۰) . 


ومع « الني » بدأ جبران تأدية دوره “Bae‏ الحق” الذي يمكن إجماله 
باعتزامه أن خرج من الغرب الادي ies‏ داقة کا أخرج المسبحالروحانئة 
من المدنيئة الرومانية الماديئة ۷ . وفي سبیل ذلك لم يقتصر دوره على الكتابة 
النظريئة ء بل كان يجس عملي ما يكتبه . وهذا ما AD‏ اليه » سنة ۱۹۲۰ ۰ 
قائلا" : « غير آتي سجنت في اي ء ملا مه - وأرغب أن أعيش هذه 
ال . فما همي ليس أن أكتبها : فسجرّد كتابتها يبدو WITS‏ إني لا 
أستطيع أن أتقبّلها إلا" عن طريق عيشي Oak‏ . وتجسيده hy‏ کلفه 
تضحيات Le‏ يقول فؤاد آفرام WS JEM‏ عن برباره یانغ : ہ کان له 


(۱) يقول بولس الرسول : و لن اه واحد وااوسيط بين الله والناس واحد وهو الانسان يسوع 
ال » ( تيموثاوس ۲ : ه) . وإذ اتحد » في وجدان جبران » يسوع بالصطفی وآانة 
الملوية ٠‏ اس کل من عفن اور ین حم اروج SAP‏ 

(۲) النبي - م . ك .م . من 84 ۔ 

(۴) انظر AE‏ ا ا ا القول لأر نوله 
بنيت الذي أعلن ایض : ٠‏ يكي المرب فخرا أن یذکر جبران خلیل جبران SW fe‏ 
الانکلیزیة أميركا الادية بالتوراة ومزامير داود وتعالم السیح » . وكان جبر ان يدرك + 
مند مطلع حياته الأدبية » أن عليه أن يحقق دور رسولیاً » لکن رغبته | يتح لما اللحفق إلا في 
الر حلة الثالثة ( انظر جان لوسير ف : از عات الصوفية عند جبر ان خليل جبر ان » ص ۳۰) . 

(0) توفيق صايغ : أضراء جديدة مل جبران » «ن ۲۲۸ . 

(ه) نورد » عل سبيل المثال » Tale‏ ذكرتها برباره يانغ . قالت : و لقد روى لي شيئثاً من 
قصة تتملق عماملة عةاریة كان قد سمح لنفسه أن يتورط فيها tock‏ اس te‏ کر بير من ماله مهددا 
پالضیاع . وکانت في LUN‏ الذ کورة امرآنان . فقال : و ملي أن أقاضي هاتين al‏ آتین 


vee 


ات ۱۹۴۰ 


(رسم رقم 


(ee 





© فی عمل امیر على شکل تخفیف مصاعب الحياة عن ا تعبین‎ Doe TU 
تشہد بذلك آخته مریانا الي طالا كلفها أن تُورّع الاحسان من قله عل‎ 
فقراء اللبنانيين في بوسطن ؛ کا كان یتولی الواجب نفسه بواسطة الراهبات‎ 
في نيويورك . ونشهد بذلك وصيتثه  وقد ترك فيها القسم الا کر من منتجات‎ 
. 99» كتبه في سبيل فقراء مسقط رأسه بشري‎ 





س أو أن أخسر الال كله . وقد جاتي إحداهن » وهزت كتاب و النبي ہ في وجهي قائلة: 
ہ أنت صاحب هذا الکتاب ... فماذا أنت عازم أن تفل ؟ و 
و وسكت لظة ثم عاد فأكل whe‏ : هل أستطيع tl,‏ الزمن بما كتبت أن أقف امام قاض 
pel,‏ هاتين المرأتين ؟ هل أستطيع أن اتل منصة الشهادة فأناقش لإدانتهما ؟ 
و وكان ني صوته ووجهه الحراب عل سؤاله : لا » إنه ماکان يقدر أن يقمل ذلك . وا 
: لن تقدر أن تفمل لك وأنت من أنت » . 
« فلما - .و کل أصدقائي یقولون لي أن استرد الال . ولکن 
وہ i‏ الوا مو 
ء وكتب بعد ذك بأناة » عل قصاصة ورق : ٠‏ دع gil‏ بسح بردائك يده اللطخین daly‏ 
رداءك فلمله بحتاجه ثانية . ما أنت فلت عاجة اليه » . ( هذا الرجل من لبنان » ص )٦۷‏ . 
(۱) الشرق م ۳۷ (vara)‏ ۰ ص ۲۹۳ . Go gl‏ جبر ان ففي ما أي نصها » نقلا من «جبران 
حيا وميتاً » حبیب سمود » ص ۵۳۰ : و عند وفاتي أرغب أن تسلى gol‏ ماري خلیل جبر ان 
القاطنة ني عدد ۷٦‏ شارع تيلر ني بوسطن من ولاية ماستشوستس کل الال والأسهم الي تلطن 
fal al‏ سباير بالاحتفاظ ا لي . 
وهنالك ٤ Lal‏ و اربمون » حصة في شركة محترفات ١ه‏ غربي الشارع الماشر مودعة في 
صندوقة باسمي فتأمين في مصرف شركة منهاتن ترست عدد ۳۱ يرنيون سكوير بنيويورك + 
فهذه اخصص تعطى كذلك PY‏ . 
وهناك علاوة عل ما ذكر GT‏ دفتران للایدامات ني مصرف وست سايد التوفيري في عدد 
۲ الأفنيو السادس بنیویورك وهما ني محترني . فأرغب أن تأخذ آخي هذا المال إلى بلدني 
بشري في الممهورية GEMM‏ وتنفقه في عبیل المير پات 
أما ريع حقوق الطبع من كنبي - تلك الحقوق الي مل ما أعلم یمکن تجديدها لمدة ثمانية وعشر ين 
عاماً بعد مولي بطلب من وراي فيسلى لبلدتي بشري . 
وکل ما يوجد في محترنی بعد موتی من صور وكتب وأشياء فنية وما شاكل بسلی لمسز ماري 
هسكل مایتس القاطنة الیوم في عدد ۳۶ غربي شارع غاستون من مدينة سالانا في ولاية 
جررجیا . ولكني اود أن ٹرسل سز ماينس كل هذه الأشياء أو قسماً منها إلى بلدتي بشري 


۳۳ 









زا کو او ام اس حي واتزانه النفسي فقط » 
بل بالط الرسولي” الذي أ بلاد» أيضاً » ؛ هم یو برد . وبهذا الصدد 
يقول جان لوسیرف : جرت في chy‏ مغامرة خطيرة أخرى لاکتشاف 
أعمدة المالتم الروحي» إذا م fie‏ آي بل في العالم کا حفل" وط برواد الفکر 
الديني او اليتافيزيقي وبالأنبياء oust gee‏ . فلقد كانت آسيا الوسعلى 
موطناً لنفحات الروح . وان" کل اکتشاف جدید یحمل الدلیل على شدة هذا 
النشاط في الفكر الصوني ”© سواء كان ذلك نصوص رأس شمرا او مخطوطات 
البحر الميت ... غير أنه Ce‏ لا شك فيه آن جبران قد ظهر فجاة" کتجسید 
جدید لروح القلق اليتافيزيقي ولعمل على کشف أسرار مصیرنا . وهذه ميزة 
لشعوب آراضي سورية ولبنان ه القداسة Dall‏ عواهبها ‏ ۲۳ . 


ميزة هذا العهد: عکن إجمالُھا ني خاصّتين : وحدة الشخصية وسلامها » 
واکفاء الراب التفسية اثلاث . فجبران يصور فی ہ السري ابلشع Leese‏ 
ذا رأس بشري وحوافر حديديّة » يأكل من الأرض ويشرب من البحر بلا 
انقطاع . ولعلّه رمز به الى الطاقة الحسبة المستفحلة . وإذ يسأله جبران وقد 
تحرکت فيه العرفة : ہ ألم تبلغ کفافتك" بعد ؟ » بحيب : و نعم » قد بلغت 
كفاني » بل إني مللتٗ ال کل والشرب ء ولكنتي أخاف أن لا يبقى » في الغد » 
أرض IST‏ منها ty‏ أرتوي منه»". وهذه المرتية الوحشية الي تفاقم سلطانثها 
عهد" الاضطراب ۰ كان لا بد من أن تُذعن ء أخيراً » وتلزم حد"ها » فلا 











س اذا رأت ذاك Lee‏ 
١‏ غربي الشارع الماشر نيويورك في ۱۳ آذار Se‏ ۱۹۴۰ 
الشامداین : لينابك - ۱۰۰ 

هتري لورش - ۲۰ الأفنيو All‏ - نيويورك 

(۱) ينبني أن تفهم و الصوفية ه » هنا » وني سياق بحث لوسیر ف at‏ الز عة الروحانية واليتافيز يقية 
ولا علاقة لفحواها بالتصوف المربي . 

(۲) النزعات الصوفية عند جبر ان خليل جبر ان ؛ ص 58-58 . 

The Forerunner, p. 29 (r) 


اید در ايف - نیویورك 





۳۳۷ جبران - ۲۳ 


تستعلي ولا تتجیتر » ولا تطمع في اغتصاب حقوق غیرها ء والا" هددت 
٠‏ بذيحها » تحریراً للذات من طفغیانہا ۱ . وقد مشّل” جبران وضعها - النطوي 
على حب السيطرة والشهوة و الجد والقوة الدنيوية بعلك على مدينة «عیشاناه ° 
وأوان” ولد للملك صي وریث» ورداثه أنباء موت‌عدوّه WW‏ فتضاعف 
فرح . لکته إذ' يستنطق ني الدينة عن مصیر ولده بُخبرہ بان" نفس عدوّه 
الیت تقمّصت جسد وحيده . فيتغض الك" اد" غضباً ويقطع “A,‏ 
ee‏ الروحية لن تموت ء بینما سیبقی وجود" 
الحاكم الغاشم Tage‏ بأن يقتله سلیلٴ owt‏ . هذه الحقيقة عبر عنها جبران » 
في موضم آخر » بقوله : « کل" قتین یلا جورجس بقتله » 99 . 

وبعد ضياع طویل وجهاد مریر اهتدى جبران الى ذاته النتظمة » وقد رم 
اليها « ملك ناسك Oo‏ خی عن oleh‏ مملكته ء ليعتزل في الغاب ء بعد أن 
انطفأت' فقاقيع غروره “Sy.‏ يسأل « الملك” الناسك » « Ole‏ المعرفة ٠‏ : 
« ما Ble‏ تبتغي في هذه الغاية العزلاء » یا صاح أجثت bis “aS‏ ضائعة 
في الظلال انلضراء ؟ ... ٠‏ يحيبه Shes‏ ما نشدت لاله ۰ . 

وبوعي فرید يستجلي جبران فی ذاته و کل" ذات نسانية طبقات ثلاث إتما 
هي معاد لات المراتب النفسيّة : إيّة رفیعة dp,‏ عاديّة bi,‏ نيشة . 
والذات TAY!‏ هي الغاية » والیها يحب أن تتجه الطاقات كلها » . وإنما 
الصلاح هو وحدة الذات في مراتبها جميعاً » ومن غير الوحدة لا تكون الذات 





الني بسيفه . غير “ol‏ 





ibid., .م‎ 55-56 )۱( 

ibid., .م‎ 4143 (r) 

Sand and Foam, .م‎ 15 (r) 

‘The Forerunner, p. 17-21 (¢) 

)0( النبي - م . ك . م . ص ٠١١‏ - ۱۰۷ . هذه الطاقات ابر انية الثلاث يمكن أن تقابل + 
Lal‏ » الثالوث الفرويدي : و الأنا الأعل » ٭ و و الأثاء » و « اطو » او النفس السفل . 
لکن الذات الالمية او الروحية » عند جبران » آقرب إل مفهوم و الذات » لدى Gan‏ منها 
إلى مفهوم ٠‏ الأنا الأعل » لدی فروید . 


قادرة على العطاء الحق” » ومثلما آن" العطاء حاجة طبیعیلّة في الرتبسة 
الروحيّة » فالأخذ حاجة Cab‏ أيضاً في الرتبة الحسّیة . « فالثمرة لا تستطیع 
أن تقول للجذر : « كن" مثلي ناضجاً ء جمیلا" ء جواداً ء یبذل کل ما فيه 
لاجل غيره . OY‏ العطاء حاجة من حاجات الثمرة لا تعيش بدونہا » كما أن" 
الأخذ حاجة من حاجات الحذر LEY‏ بغیر ها » © . فالاتزان الفسي لا يعني 
قهر الطاقة الحسيّة » بل بل العيش حياة شريفة تتکامل فيها القوی ویلزم کل" منها 
حداه " . و فلا صراع بین الفس والحسد إل في آذهان الذين نفوسهم هاجعة 
وأجسادهم فيها نشاز عن اتناغم  »‏ . ولا تكون الولادة الثانية الا" عندما 
يتز اوج الفس واب مسد OTe‏ 

إذ ذاك » يتجلى السلام في الفس ء وإتما السلام قوة صامتة تثمرها 
الذات اللوحّدة ۲٩‏ . يقول المصطفى : « كثيرا ما تکون نفوسكم میدانً سیر 
فيه عقو لئم ومدار ککم حرباً Bye‏ على آهوانکم وشهواتکم . وإتي آود" أن 
أكون صانع سلام في نفوسکم ۰ فأحوّل ما فيكم من JE‏ وخصسام الى وحدة 
وسلام . ولکن ST‏ یکون لي ذلك » اذا لم تصيروا نم صانعي سلام لنفوسکم 
ومحبين جمیع عناصرکم على السواء » . وهکذا تحرر الذات بعملية داخلية 
تُحطّم فيها السلاسل الي SS‏ نفسها بها » فالانسان الذي يريد خلع طاغية 
عليه أن ينظر » آولا" » اذا كان عرش الظلم في أعماقه قد تهدام . وليست 
A>‏ الذات محدادة » فهي تتسع وتتکامل بتكامل الارتقاء النفسي . فقي جری 
التقدام حو اللہ > کل " حرية تصبح قیدا لحرية أعظم » و کل نور بُصبح ظلاة 


: BE الصدر السابق » ص ۱۲4-۱۲۴ + راجع‎ )۱( 
STOCKER, De la Psychanalyse & la Psychosynthtse, .م‎ 95-114 
Sand and Foam, p. 51 (r) 
ibid, p. 19 (r) 
ibid, p. 4 (4) 
۰۱۰۱ (ہ) اللبي-م .۵ .م. ص‎ 
. ۱۱4 المدر السابق ء ص‎ )١( 


لنور أكبر © . ولیحافظ الانسان على ZH‏ انه يحب أن يكون اللہ حاجته الوحيدة» 
لانه ذاته الجتحة ؛ وهکذا لا یقی الدين شيعا خارجاً عن الفس ٠‏ بل یکون 
الحياة عینها “See‏ وتأملا" ودهشة » بحيث یستحیل فصل ساعات الحياة 
y‏ تخصیص بعضها لله وْعضها OLIN‏ » ما دام ا حسد والتفس وحدة ( . 

Ot‏ الخاصة الثانية ني الشخصية BANS FA‏ فهي اكتفاء کل من مراتبها 
Tal‏ . فالاكتفاء الروحي یصوره جبران بطائر بخرج ٠ن‏ أعماق قلبه » 
ويصعّد في الفضاء The‏ » متعاظماً » حى يغدو كسحابة الربيع اتساعاً » 
فيملاً السماوات . إنّه ذاته الروحيّة الي جاوزت TOW‏ فيه » وحطّمت قيود 
اللحم والدم وما برحت فيه » واليها تحن" سائر قواه ۳ . 

واذا لم تكن الطاقة الروحيّة مشبعة » فاتتزان الذات يختل” » و کل" عمل 
يفقد صحته ء ولا يكون بالتالي حب او صداقة حقیقیتان ء إذ الب عطاء” 
دائم ؛ وأن يعطي الانسان يعني أن بملك شيئ ء وأن يملك شيئاً يعني أنه ء نفا 
وعقلیاً » قوي قادر . واذا لم یتسم العطاء بالديمومة يكون غالبا نابعآً مسن 
العاطفة وقورة اللحظة . فاذا كان الأب ء مثلا" ء مصاباً عرض نفسي ء فاته 
میهحث عما ملا فراغه ویهدی عصابه » وقد يتّجه الى ولده فیتعلی به GY‏ 
بل له أمانه ویشیع ضعفه ء فيظن الوالد ء أنه ۰ في هذه الحالة ء بعطي » 
بينما هو ء في الواقع » يأخذ "۲ . وقد JE‏ جبران هذه الحقيقة السيكولوجية 
بقوله : « المحبّة لا تعطي إلا" نفسهاء ولا تأخذ لا" من نفسها . المحبّة لا تملك 





= الصدر السابق ء صن ۱۱۲ - ۱۱۸ . انظر أيضاً حول الحرية الداخلية : البدائع و الطرائف‎ )۱( 
: م . ك : والاستقلال و الطر ابیش»» ص ۲۱۳ - ۲۱۸ . كذك‎ 
The Forerunner : « The Lion's Daughter », p. 22-25 
rte. dee - البدائع والطرائف‎ Lal الصدر السابق ؛ ص ۱۳۲ - ۱۳۸ . راجع‎ )۲( 
. ۲۷۹ - ۲۷۸ العمادء » ص‎ este 
‘The Forerunner : « Out of my deeper Heart », p. 3940 (r) 
P. DACO, Les rrodigieuses victoires de la psychologie moderne, p. 14-16 (t) 


ند 


شيعا » ولا تريد أن علکها آحد » OY‏ المحبّة مکتفیة بالمحبّة » © . 

ولتن کان المرتبة الروحيئة الصدارة في الشخصية المتزنة ء فمرتبة العرفة 
الذهنيّة ينبغي أن تحتل" الر کر الثاني » وتحصل على اكتفائها » وهذا ما نشهده 
في مات الرحلة الثالثة ابتداء من ٠‏ السابق » . والعرفة الصحيحة تعني العدالة 
Ky‏ الصائب a ll‏ واحترام موضوعيّة all‏ والأشخاص والأشياء . 

ويشبّه جبران الطاقتین الذهنيئة Le Loy My‏ وحسون یرمزان الى لالم 
والشاعر Me‏ . فالحسّون یلق للحيّة بحكمتها ومزاياها + ومع ذلك بلازمه 
شعور الأسّف على عجزها عن الطیران . والمعرفة اذا كانت في وضعها الصحیح 
تلافت الوقوع في الأخطاء GVM,‏ في مزلاات الضلال » GEE,‏ 
رؤيتها میم وانقلبت المفاهيم والموازين 9" . 

فالمعرفة الصحيحة تقضي على الآباء Ob‏ يدر كوا آن" أولادهم ليسوا ملكا 
م . فبوسع الیل الاضي محض ابلیل الطالع cae‏ لکته لا بستطیع أن يخرس 
فيه بذور آفکاره » OY‏ للحياة الحديدة آفکاراً Cote‏ بها . وني طاقة الاباء أن 

بصنعوا الساکن لأجساد أبنائهم » لکن" نفوس هؤلاء لا تقطن نی مسا كن أولئك»› 
ان“ لها مأوى الفد الذي يعجز الاباء عن زیارته حى في أحلامهم ‏ . والعرفة 
الصحيحة تلزم العم الا" يأمر تلاميذه أن يلجوا بيت حکمته ء لکن" أن 
يقودهم الى عتبة أفكارهم وحکمتھم!“'. أما الشرائع فلا تستقرم إلا" اذا WTAE‏ 
الروحانية بنورهاء OY‏ من يلون الشمس ظهورهم لا بُبصرون سوىظلاها 





۸ المي سم لام ص‎ )۱( 
‘The Forerunner : « The Scholar and the Poet, p. 4749 (؟)‎ 
ibid. : « God's Fool », .و‎ %14 (r) 


(t)‏ را . .م : و الابناه » » ص ١ه‏ ؛ كذلك 
سس ات وو 4245 ‘The Wanderer : « The Madman », p.‏ 


أنظر › أيضاً: 108-109 .م A. STOCKER, De la Psychanalyse & la Psychosynthtse,‏ 
)0( رای اللبي -م . ك . م : و العملي » ٠‏ ص ۱۱۸ ۰ 
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متداة أمامهم ء, وظلاهم cyt‏ لم شرائع مقداة ۷ ۲ el.‏ الأرضي 
الاقتب بُ شرع take‏ یا ابتا » وذاك مصدر قلق واضطراب . 

وعهد كانت مرتبة العرفة مظلومة » كان جبران بحسب الناس اثنين : 
واحداً ضعیفاً برق" له أو يزدريه ء وآخر قوب يتبعه أو يتمرّد عليه . Oh‏ بعد 
أن استعادت العرفة منصبها وحقّها ۰ واستوی انتامه الفسي بات بقول : 
ہ آما الآن فقد علمت أنني کنوانت فردا متا کون البشر منه جماعة . فعناصري 
عناصرهم » وطويتي طویتهم ۰ ومنازعي منازعهم ۰ وحجتي pene‏ ۰ك 
أذنيوا فأنا ll‏ ؛ وان أحسنوا عملا" ارات بعملهم: وان لہضوا مضت 
pally‏ » وان تقاعذوا تقاعدت" معهم ۰ "“ . وذلك OV‏ من يقف في النور 
يدرك ہ أن الرجل ا نتصب والرجل الساقط على الأرض هما باحقيقة رجل 
واحد واقف في الشفق بین ليل ذاته المسوخة ونہار ذاته TAY‏ . فليس من 
انسان لا" حمل نصيبه من تبعة الذنب الذي یقترفہ سواه « OV‏ جذور الشجرة 
الشريرة وجذور الشجرة الصالحة ‏ المثمرة وغیر اللمرة > كلها مشتبكة معأ في 
قلب الأرض الصامت (۳ . 

واكتفاء المرتبة Lb‏ لا يعني تخلمتها ۰ لکن" رفم لیف عنها ء 
YL,‏ . فلا تظلم SY,‏ . وطبيعي أن الطاقة الحسّية لن 
عکنها استعادة عافيتها : بعد تضختمها المرضي . زمنا مديداً ء الا" بالتنازل 
عن مطامع وشهوات وافرة . ولذا كان عليها أن تتعلم الائتلاف مع وحدة 
الذات . فالقوة لا ت تستقيم لا بتخضيبها Tall Cite yp‏ والشفقة . هكذا 
يداخل «الستتوره عطف ورقة ۰ وبدل أن تدوس حوافره‌اجساد الضحایا 
بحنو علیها (راجع رسم رقم .)۸٦‏ ویر تدع اب عن نروانه RITA‏ 
(۱) الصدر السابق  :‏ الشرائع » > ص ۰۱۱۱ 
(۲) البدانع والطرائف - م . : و وعظتي في وه ص ۲۰۱ . 
(۴) راج النبي -م . لك . م : و ارام والمقوبات » » ص ۰۱۰۹-۱۰۸ 
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بروحانيئة لفن" والحمال . بيد أن حق” الرتبة الحسيّة يبقى مصوناء اما من 
ضمن وحدة الذات . فاللذة زهرة الرغبات ؛ لکتها ليستالثمرة » ee‏ 
يترم با الانسان في اعماقہ ‏ لکن" شرط لا" يستسلم لغالہا . 
یس" وراءها LOG‏ حوهاء وإذ" ذاك؛ لن بجدھا وحدهاء ہیدہ 
شقیقات ها أحفرهن* أوفر جمالا" منها Oh‏ كبت الشهوة فلا ينفع ء ٠‏ لآن” 
جسدك يعرف حاجاته الفرورية وميرائه اطقيقي ؛ فلا يستطيع wt‏ أن 
oily‏ 3 وحدك تستطيع SH‏ تخرج منها 
as List‏ او آصواناً مشوشتة مضطرية و © 

غير أن" المرتبة الحستبة كانت مت Peak bil‏ إذ' کلف 
جبران جسده جهداً وضنی" أكثر مما يطبق . ویشتداد" الحناق على غرائزه 
dfs‏ ء لکن" من غير أن Sant‏ اضطراباً GW‏ اتزانہ الفسي . وقد 
يشهد على ذلك حلم" جبران الذي رواه ميخائيل نعيمة OP‏ فتفسيره السيكولوجي 
استناداً الى كارل يونغ ء يخالف تماما ما ذهب اليه صاحب «مر داده . فالصخرة 
المعزولة وسط النهر الي انفرد جبران عليها cay” Les‏ القاسية الوجعة + 








(۱) یقول جبر ان لماري هاسكل ء سنة ۱۹۲۱ : « عندما مرك فنان ما أنه لا يستخدم الأجساد 










المارية ليفرج عن انس في ذاته ؛ ون المد العاري لا قيمة جنسية له بالنسبة إليه - فصدقيه + 
انه يقول ١‏ إن كان فنانا فلا » ( توفيق صایغ : أضواء جديدة على جبر ان » ص ۲۱۰). 
و يقول فزاد افرام البستاني نقلا عن بر باره Bl‏ الي لازمت جير ان في السنوات السبع الأخير ة 
من حياته ن جبر ان كان في جميع علاقاته روحانیاً سامأً يتر فم عن الشهوات البشرية . 





كان حبه من ذاك الب الصوق الشدید اغیام المغذى بالفن والحمال المتفلتين من القيود الأرضية . 
ہو روحاني في نظراته ۰ في أحاديئه » في علاقاته جمیمها 
واحدة و . وتذكر يانغ أن جبر ان روى ها حكايته مع سيدة ی كية التقاها ني حفلة شاي عند 
أحد البنانیین » فدعته الى حفلة شاي ني منزطا + وإذ قصدها ووجدها وحيدة استفسر عن سائر 
الدموین . فأجابته :لا مدعوين غيرك . فنحن و حدنا. فكان أن غادرها ممتذرآء ول يلقهاثانية. 
( الشرق م ۳۷ (۱۹۳۹) ص ۲۹۷-۲۹5).انظر » أيضاء جريدة «النهار » عدد ۷۳/۸/۱۸ ۰ 

(۲) راج النبي - م . ۵ . م : »الذةی » ص ۱۳۰-۱۲۷ 

(؟) ميخائيل نميمه : جبر ان خلیل جبر ان + ص ۱۷۱ ۰ 





. لا أعرف له علاقة غرامية 
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وما الأفعى الي ات" عليه سوی ر ز لطاقته الحستية وحاجاته ابلسمانية الي 
كان یقسو عليها ء أحيانا ء حی كاد يرهقها ؛ وقد ULI‏ من النهر » 
رمز عقله الباطن ؛ لتطالب بحقنها الهضوم ۰ منذرة” [یاه بالحاق الأذى يجسمه 
اذا استمر في وحدته الضنية وعمله الشاق" الدائب © . 

ونتيجة اكتفاء الطاقات الفسية الثلاث ۰ بصورة عامّة » والتزام مرتبة 
المعرفة وضعتها الصحيح اقترن موقف جبران الفتي الرآئی يموقف اجتماعي 
عملي مرن . فبعد أن كان ء عهد" الاضطراب » لا يرى من الحياة إلا" 
Cis‏ واحداً » غالا ما كان ولید الحلم » أو وليد عقله الباطن وأزماته » أمسى 
في عهد الاتزان يرى الحياة ني Yeas‏ : فالحلم اقعرن” بالواقع ٠‏ وغدا للحياة 
لحمة” وستدی ووجه وقفاً » واکتملت GT‏ ره ا 
أضاء سراج الحكمة . وهذا.التكامل يظهر ء من جهة » في صرف بعض همّه 
الى تنظيم قضایاه CNW‏ وش شزون حياته Thal‏ ء مما ل CHL‏ من قبل ۰ حى 
یعترف لاري هاسكل أنه ء بعد أن عاش دائماً ني جانب من جدار الحياة » 
بحسن به أن يعرف GU‏ الآخر ؛ واذا أخطأ أو فشل فلن يدع المصاعب 
تقهره » بل سیحاول الانتصار عليها ۲۳ + ومن جهة أخرى ٠‏ يبدو في تراوج 
الواقع والحلم عبر آدبه ؛ وحسبك أن سرح الطرف في ہ السابق » و ہ الني » 
ae‏ و وي مس ی 

3 عرقت في أرض الواقع » والحكمة حالفت الرژیا الشعريتة . ولعل" في خطبة 
رک حبر ما رف هلم کاس ا يقول : « هو كجميع عظماء الشرق . 
كثير الأحلام ۰ بعیدها ء بيد أن آحلامه كلها فلسفة Tee‏ . فهو بدعو الناس 
الى OUI‏ في نجوم السماء » ولكنه لا بجعلهم يتناسون آتھم أبناء الأرض .. 


C. G. JUNG, Psychologie de I'Inconscient, p. 154, 159, 167: —C.G. gl) )۱( 
JUNG, L'homme et ses symboles, .م‎ 4950 


)1( رای رسائل ؛ ایلول و ۴ تشرین الأول ۱۹۲١‏ ۰ و ۱٩‏ آذار ۱۹۲۰ ۰ و ۸ تشرين الثاني 
۹ ,6142 ,654-655 ,653 .م ‘The Letters of K. Gibran and M. Haskell,‏ 
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وهو لا بحتقر کالناسك التقشّف رفاہیة العيش وطیبات SM‏ ء ولکته 
يعرف ile‏ كيف بُمیئر بين الطیبات الي تزید في کال الحياة وعزعها » 
وتلك الي تضلتها وتعمل على فقرها وذٴتھا ... ولذلك أقول إن" هذا الرجل 
لیس حال وراثياً فحسب » بل هو فيلسوف بالغ الحکمة ني إيضاح ما خفي من 
أسرار الحياة ومكنوناتها . واذا CIOS‏ أفكاره وفلسفته اتضّح لك أن الفلسفة 
النابعة من کل جزم من جزالہا لا تتحصر بالفرد ؛ بل هي فلسفة اجتماعية 
اذا yl‏ کت الجماعات والشعوب Chey Migs‏ ببا كانت خير وسيلة 
لسعادتهم وطمأنينتهم في هذه الأرض » ' ۲ . ولا ریب في ol‏ مرحلة الاتزان 
ساعدت جبران على یداع أدب عقلن" فيه الروحانية وجعلها عمليّة » کا 
حاول توليد ذات ٠‏ ممخالصة ‏ جديدة من ترارج La‏ الشرقيّة والنفسيئة 
الغربية » ولعل “ف هذا ااخلاف بعفرما ضح مر رواج ی 
ولا سیلما ہ النبي ء في العالم الانكلوسا كسوني 





وني رسوم جبران Bi‏ على عتدد لا OCR‏ به من النماذج الي يصح 
أن تكون إسقاطاً لمراتبه النفسيّة الثلاث في عهد الاتزان ؛ وقد ميزنا فيها BH‏ 
bul‏ : التمط الأول - وهو یمود ال عهد ہ اي - بقل وحدة الذات 
وسلامها على تعد”د الطاقات النفسيّة فيها ؛ ولعله توضيح لفكرة ch: : Shape‏ 
صالح ء يا صاح » اذا كنت واحداً مع ذاتك  »‏ . ف ففي الرسم ررقم 6۰۱ 
اب sae‏ ت سکیا الى لزان ee‏ 
مشیئة Ue‏ » وهي متناسقة الوضع Aly‏ کة ‏ ومن بينها تخرج ذات Ba‏ 
الى العلاء وقد لفّھا بعض" الضباب . وتتکرَرُ القكرة” نفسها فيالرسم (رقم ۱۰۲) 
لكن' ضمن إطار ختلف كأنته أكداس” تراب أو رکام سحاب ؛ وتسری 
الأجساد” تضرة معافاة » والوجوه مُطمثنّة راضية GWE‏ سنهاد » وتشعر 


)1( حبيب سعود : جبران حتاً ومیتاً > ص ۵۱۷ OMA‏ ۵14 ۰ ۵۱۷۰ . 


(۲) النبي ¬ م . كه . م . ص ۱۲۴ ۰ 
۳:۰ 


بالسلام والاکتفاء یپیمنان علیها جمیماً » وبجاذبيّة الروح تسح وراء راس 
الذات التسامیة فرجة" من نور YSIS‏ مدخل ال ملأ الأرواح OE.‏ الرسم 
( رقم ۱۰۳ ) SS‏ طاقات الذات اثلاث ني وحدة انتزانها على تفاوت 
مراتبھا : قفي إطار طبيعي يبدو ثلائة" آشخاص في انسجام تام" على آوضاعهم 
المختلفة ؛ فاحتدهم قاعد" على ا حضیض ۰ حانیاً جذعه » حاجباً دجهه ۰ 
tote‏ رأسه حتی الأرض ؛ والثاني منتصب ۰ رجلله GA‏ تلامس التری 
ورجله الیسری 15 ساق الأول برفق ۰ إلا انه ۰ نظبر رفيقه الأدنى ٠‏ 

يحجب وجهه . بینما شرف من فوقهما ۰ وکاتھا خارجة منهما . ar‏ 
sf‏ الشكل فاتتة التكوين ء ملء عینیها النقاوة والمحبّة والسلام ؛ إتها ٠‏ في 
رجح الظن" » رمز الطاقة الروحية الي استعادت منصبها ومجدھا في هذا 
الدور » تهیمن على طاقة العرفة وقد تواضعت ها ۰ وعلى طاقة الحسیة وقد 
خضعت لأختيها ء ولزمت مرتبتها الدنیا . والنمط الثاني - ویعود الى أواخر 
حياته  EY‏ ثلاث ذوات ني اكتفاء وانسجام تامين . فالرسم ( رقم 4 يلف 
پواجهنك فيه ثلاثةٴ أشخاص ذوي قوة وعافية » تلاحظهم مشترکین في التفاهم 
والسلام وتشابله الأجسام المكتتزة العضل ؛ لکن" الأوسط منهم يبدو لك آته 
القائد ٠ EM‏ ولعلله fe’‏ الطاقة الروحيّة وقد اتحدت فيها IAM‏ 
Tat‏ » بینما fA‏ الذي عن ce‏ طاقة” المعرفة » | والذي عن بساره طاقةة 
الحسبة وقد تجردت من عدائيتها وشفتت عن حب متام تنطق به لطافة 
قسمات الوجه ورشاقة" حركة اليد . الرسم ( رقم ١6‏ ) - وقد يكون ذا 
صلة ہ بآهة الأرض ه - تتکرر فيه الفكرة” fait‏ لكن " مع اختلاف في الوضع ؛ 
فالأشخاص جالسون » وأجسامهم ليست باكتناز أجسام السابقين ۰ لکن" 
الرضی والاکتفاء والغبطة بادية على وجوههم ؛ وب sol‏ الأوسط فيهم Lee‏ 
علیهم ٠‏ بینما he‏ أن" الذي عن يساره کات يعزف على قيثارة الحب. 
Cl‏ النمط الثالث - وقد یمود الى عهد النائه  LEG‏ ثلاث ذوات : واحدة 
ملالكية والأخرى بشرية تتميز بالهابة وا حلال ۰ والثالثة las‏ ر فيها ts‏ 














۳:۹ 


من البژس وانلضوع ؛ Wy‏ رموز الثالوث الذي Ty‏ جبر ان في کل" 
نفس : ذات Tay‏ مُجَتحة تسكن الانسان وتتخطاه » ووحدها قادرة على 
مفارقة الأرض» وأخرى بشريّة تتوازی‌والدنیا» وثالثة دنيثة آشبه بالسخ O‏ 
تع بشراً سوبا . ففي الرسم ( رقم ۱۰٩‏ ) يبدوء وسط إطار طبيعي؛ 
رجل * ذو باس وعافية Lite‏ باطمثنان ویداه سُمسکتان for‏ ملاك يتعالى في 
الفضاء باسط الیدین والحناحين الى عتل" ؛ ولعل ye‏ رمز طاقة العرفة 
العافاة في هذا الدور ء يرفع طاقة 7 الروحانية وکاته بستظل* بها آمنا » خاشعاً » 
ماركا ؛ بینم يملس الى جانبه وني زاوية الرسم شخص" er lage‏ 
بيديه وبدت Zi yall‏ عليه » وقد يرمز الى الطاقة الحسّية : الى « المسخ ٭ 
احبر اني الذي عرف قدره فازم" حده . وني الرسم ( رقم CVV‏ يبدو ملاك” 
مرتفعاً Ui‏ عن الأرض وهو ينظر الى شخص استوت جلسته » ولطفّتٌ 
قسماته حی تخاله أنثى » وأطبق عينيه ومع ذلك تشعر أنه gh‏ وجه اللاك 
بطمأنينة ونشوة ومعادة » وقد ألقى يديه بحنو على آختر ركع بخشوع ous‏ 
عند رجليه » منتکتاً على ركبتيه كأنته بلوذ" بكتفه طالباً عطفه ورعايته . ری + 
أيكون الحالس” باستقامة رمز المعرفة المطمئتة ME poll‏ تستلهم ملاك الروحاة 
وتعطف على الطاقة الحسّية تلك الي يحب أن تكون في الانسان خادمة" لکن" 
غير مظلومة ؟ ما الرسم ( رقم8١٠‏ ) فتتکرر فيه الفكرة” نفسئها ء لکن" بدا" 
أن يكون الشخص” الحالس ناظرا الى الملاك فهو یمسا" بين يديه رأس الشخص 
الآخر ITS‏ وجهه بحنو ء في حين أن هذا الأخير تراه جائا و کالہ يلوذ 
بعطف الأول مستنيراً بوجهه ؛ أا الملاك فينظر الى الاثنين برضی ؛ ولعل" 
الرسم تمثيل Zid‏ طاقات النفس الثلاث في التزام مراتبها الصحيحة ضمن 
وحدة الشخصية المتزنة . 





ذاك کان عهد الات ان النفسي ۰ تحقتقت فيه ذات جبران المنتظمة ء بعد أن 


(۱) الصدر السابق ٠‏ ص ۱۰۹ . 


۳:۷ 


انسجمت فیها القوی الحيوية واعتدلّت مراتبلها » متجهة" نحو غاية سامية 
مشتر کة هي مله الأعلى : الناصري . وهذا GIB‏ ولد في نفسه السلام بعد 
الاضطراب . وقد ساعد على قیام هذا المهد Tue‏ عوامل : انحراف Dre‏ 
جير ان التدريجي » و TS‏ الى الكتابة باللغة الانكليز ية الأمر الذي أکسبه جمهورً 
جديداً يقرأه فيفهمه وینجلّه ويعطف عليه » ونشوب الثورة الروسيّة وانتهاء 
الحرب Ch‏ الأولى . وقد برزت آثارٌ عهد الطمأنينة وخصائصه في أدبه 
ورسمه مثلما ظهرت في مواقفه السلو TS‏ 


ونظرة سريعة yall‏ على شخصيّة جبران عبر الراحل الإنتاجية الثلاث 
تثرينا آتھا مرت في rage‏ رئیسین : عهد اضطراب نفسي ( ۱۹۰۳- 
۸ ) وعهد سلام ( ۱۹۳۱-۱۹۱۸ ) ء مرد کل منهما الى حدوث تغيير 
داخلي” في الراتب القي‌مي لطاقاته الحيوية . وهذا التغبير الباطي الذي أسهمتت' 
فی قيامه عد ة" عوامل مساعدة کان لا بد من أن تسقط صوره في إنتاجه» فاذا 
recent)‏ العاطفي الصبوغ بروحانية لم تسم" صفاءها يبيمن” على الرحلة 
الأولى ء والقرّة بوجهتنها الادي والروحي تغلب على الرحلة الثانية ء والمحبّة 
TIL,‏ الشاملة الي تتوازن فيها اتناقضات متجردة" من الشهوية والعدائية 
تسیظر على الرحلة الأخيرة . وبینما كانت الطاقة احسية مستفحلة" متقدامة على 
طاقة العرفة الذهنيّة في الدورین الأوّلين » استقام الراتب اللفسيٴ وفق النظام 
الصحیح الذي تقتضیه الشخصية" BFA‏ »> وذاك بعد أن تضاءلت الطاقة” 
البيولوجية ہ الحيوانية ‏ النباتيئة »» متقهقرة الى المرتبة الثالثة ء بحیث أتيح 
للطاقة الروحيّة المنمشلة في القيم الانسانيئة والفضائل الاجتماعية Tal TAL‏ 
أن تقد الرعامة' بلا منازع ۰ وتمارس بحرية حق” سلطتها فتفعل فمتھسا 
pS‏ یسجمل الشخصيّة . وقد أثّر الواقع النفسي المنغيتر في مفهوم 
جبران ہ Ste‏ » تبعاً لاختلاف الأطوارء مثلما SSE‏ نظرته الى «المطلق» 
ني مفاهيمه جميعاً . وقد أفضى هذا اتطور الى نتائج واضحة في سلوكه وني أدبه 
ورسمه . وللا كانت سيطرة نزعة على أخرى ضمن الشخصيّة لا تعي «موت» 


۳:۸ 


الترعة القهورة ‏ فقد أخذت الطاقات النفيئة المظلومة لسسع ندادھا »کل 

من الدورين الأوّلين po‏ كدة” استمرار وجودها فيه الظل" ۰ ومتحیته* 
ارم او لاستعادة نشاطها . وقد نج عن اختلال الاتزان النفسي" في 
المرحلتين ری أعراض Cy fast‏ ظهرّت في حياته وإنتاجه؛ فالقلق واليرة 
والاحساس بالشقاء والتوتر الفسي برت في اعترافاته وإنتاجه معا . غير أن" 
متتل جبران الأعلى ما فىء يوجتهه ۰ مهيبا به الى الاتزان » حتى انتصر 
أخيراً » بعد أن عزّزت قواه Tue‏ عوامل ظرفيّة مؤاتية : فاذا بملکوت السلام 
يقوم في ذاته » وينعكس عبر أدبه في TH‏ رموز كبرى هي الغاب » في 
«الوا کب» الي كانت ابلسر الذي عبر عليه من عهد ال آخر ؛ وہ لام ذات 
العماد » ء و « أورفليس » ء وکل* منها یل الواقع انفسي الذي تمتحي فيه 
التاقضات ویسود الانسجام والأمان. وقد تمر العهد الأخير با سين مهمتین 
هما Gad‏ وحدة الشخصية وسلامُھا بعد ماما نع والاتقسام » واکتفاء 
المراتب النفسيّة الثلاث بحيث عرف كل" منها Con‏ فاحل منصبه الصحيح ولزم 
حده فما ظككم ولا طلم . وكان فاتین Gee‏ معالم بارزة في آدبه ورسمه 
على السواء . 


تلك كانت عاولة تعليل وتأويل Ee‏ لتطور ابلبراني ؛ لکسن" 
صاحب « اي ؛ انتظم آثارہ ء على تطورھا المرحلي” ء خط ثايت هيمن عليه 
وجه يسوع الناصري الذي اتتخذه مقلا“ ol‏ فكان لنشاطه GAN‏ والفنتي 
مح رکا وغاية » کا كان لقلقه النفسي” “Sole‏ حاسماً امتص” اضطرابه بدفعه 
الى الاتحاد الاهي به . فكيف استقام له مه الأعلى» وما أسباب ذلك ونتائجہ ! 
وما هي الميزات الحاصة والمزايا العامة الي اتتصف بها یسوع جبران » وكيف 
انعكست آثارها في إنتاجه وسلوكه ؟ 
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تعاطف الثالوث 
في وحدة الاات 
- اواخر حياته ‏ 
«رسم رقم ۱۰۸) 


افص لامک 
جلا بات ول ری MI‏ 
الا لك ق ٹر انا یا 


ہے 


ان" الذات لا ينود قواها الحبوية في کل" متام SAY:‏ الب 
امنا ها الذي بح رکھا نعو الاکتمال الا" الل الأعلى . غير أن" الارادة 
by‏ نداء أي مل أعلى عرض" فا ٠‏ فهي تعصى الل الما RSet‏ 
لطبیعة الذات و جبلتها > ولذا كان لكل“ شخصيئة مها الأعلى الخاص” الكفيل 

نشاطها . غير أن امقر ل الأعلى قد ينثير الذات ء أحبانآ ء وينُوهمها SE‏ 
سب مرج ی العافی . وبالتالي السلام ء لكنه ٠‏ ني الواقع » یبقیها 
بعيدة” عن المحجّة BE AV‏ : ویقتصر فضلله على تحريك طاقات الانسان ؛ DL‏ 
يبدو لعينيه محر کا صادفاً dhe GLE YS,‏ أصلا” : زالف" 
كاذب 9 , 

















yay‏ الأعلى رض" بختارہ الانسان اختياراً واعیاً » فلا يسوغ الكلام 
على وجوده الا" لدى وجود الإدراك والتمييز نی الطفل . ولا ريب في أن" 
ألوف الفکتر كانت تختلج في ذات جبران عهد > الطفولة الثانية » وقد يكون 
لكل منها تأثير ني أخلاقه وسلو که ء بيد أنة تلك الأفكار لا تنبت كلها عن 
حاجات Ti‏ عميقة . فكان لا بد > والحالة هذه » من أن ينبثق SAN‏ الأعل 





(۱) راجع هادفیله : علم النفس والاخلاق:: ص AV‏ = ۰۱۰۸ 


Too 


Gt‏ ینسجم مع. طبيعة الفس واتجاهانبا الحيوبة . زد" ال ذلك أن" الثل 
الأعلى يجب أن يبدو , جبران صادراً عن حاجته العظمی الي لا تارم » 
حاجته لتحقيق الذات وبلوغ الاكتمال . وما كانت کل" فكرة تحمل" له هذا 
الوعد" الكبير » ذلك بان الأفكار » على حد" تعبير هادفيلد » «كالحصى الي 
تعترض الاء على شاطىء البحر ء أا oe‏ الأعلى AIS‏ السماوي الذي 
یتحکتم في جر کات الد والحترر » ( 

Ey مراع ل تراد خر مها‎ hee ad 
مهّدت السبيل له » وتكويثه الفي قاده عفویاً اليه » وحاجاته‎ Gy My 
عليه » بحيث يسو القول إنّه کان حصيلة وضعه‎ CELE العميقة الکبری‎ 
الذي يبح لا السؤال هسل كان‎ AM السيكو لوجي الشعوري والاشموري ؛‎ 
اختياره مثله الأعلى حرا بکل ما حمل الحرية من أبعاد ؟‎ 

فبلدة بشري ء مسقط رأس الشاعر ومرعى طفولته » غنية بالذكريات 
الدينية والرموز الروحيّة ۲۳ . وهي » على صغر‌ها ء حافلة" بالكنائس 
كانت الصلاة ء في فائت ان ء تقام صُبح مساء » مما Sip‏ الصبغة الدينيئة 
j‏ في ابو التربوي ء فادا أهاليها يحرصون على أن يجتمع أفراد” الأسرة جميعاً » 
Set‏ الرقاد » بتلون الصلاة معا » وعلى أن تكون الكلمات CON‏ الأولى الي 
يتلفتظ بها انیم هي : آنا وماما ٹم سب ومريم ۳ . ولن Sb‏ هذه 
القاعدة » Lob‏ » جل البشراويتين ء فبديي أن تطبقها أسرة جبران » وفيها 
لام المشهورة بالتقى والندين » ابنة الحوري اسطفان رحمة من كانت لا تي 





(۱) الرج السابق 6 ص ۱۱۸ ۰ 

(۲) تشر ف بشري عل وادي قادیشا الشهير » و ہ قادیشا » لفظة سریانیڈ نمي « مقدس » . ویذ کر 
انموري افناطیوس جمجع أن صراممه بلغ عدیدها » بي سالفات الحقب ؛ عدد أيام السنة + 
وکان دخان خورها یتمال ني الأصابیح تعالي الضباب ( الشرق ۰ مجلد ۳۰ (۱۹۴۲) ۰ 
ص 4۱4 . 

AI )۴(‏ جع السابق » س ۰۳٩‏ و ۰۰4۱ 


۲٢٢ 


تروي لطفلها حکایات يسوع الناصري على ته أغظم شعراء عصره وأروعهم( . 

في هذا ابو الشحون OME‏ يسوع ورموزه » Say‏ بضفط « الشعور 
بالدونيئة » وه الق بالأم” » ء تعرف جبران الطفل الى تمثال يسوع الصلوب 
الذي صنعه نسیبه اسحق جبر ان ۲۳ ( صورة رقم ۱۰٩‏ ) ۰ ذلك التمثال الضخم 
التصب أمامه کجبار من لحم ودم ء الوحي برهبة الصمت وجلال الألم » 
المثقوب الکفّین والقدامتين » الکتثل بالشوك Cally‏ بالدماء » فکان له 
تجربة كاوية . وکرر زیاراتہ الى مترل Lee‏ حيث کان الصلوب » ليقف 





(۱) الحكمة ء السنة الرايمة » المدد ۱۱ ( ایلول ۱۹۰۰) ء ص 54 . 

(۲) آخبر نا جماعة من قدامی بشري ( صيف ۱۹۹۸) » بينهم السيدة أسمى حنا الضاهر » أن 
إسحق جير ان كان متاز] حذاقة فنية باهرة » لكنه | یزاول الفن ولا أعطى موهبته مداها . 
وخير ما خلف لنا تمثاللیسوعالمصلوبء صنعه من‌خشب‌السندیان على الأرجح » وعته يضر بات 
الفأس . وقد اطلمنا عليه يمد محلولات جاهدة » فاذا هو على قسط وافر من النجاح والدقة . 
وقد كان موضوعاً Fb‏ صندوق خشبي کبیر ومقفلا عليه في غرفة داخلية ملحقة بكنيسة 
مار سابا في بشري ؛ قسمرناه على الصلیب » مساعدة بعض أهالي البلدة » ورفتاه وصورناه . 
وقبل أن نراء ؛ UL‏ کاهن الكنيسة عن المادة الصنوع منها » فأجاینا انه صنع من الشمم . 
ولا ذ کر نا له أن جماعة من قدامی بشري كدو ا لتا أنه صنع من مشب آجابنا بعصبية مرحة : 
و آنا الذي اصلبه » فأنا آدری به من سواي » . وبعد أن فحصنا التمثال » عماونة خادم 
الكنيسة وبعض أهالي البلدة » ظهر لنا أنه صنم من الخشب ‏ وصقل وعلي حنی كاد یوہم + 
انعومتہ وشبه ليونته » أنه من الشمم . وطول التمثال نحو ۱۹۰ Tee‏ وجسمه عل لون 
ضارب إلى pod‏ ومضرج » في عدة مواضع pole‏ يوحي بالدم » وهو مثقوب الكفين 
والقدمين » مكلل الرأس بالشوك » وقد جملت یداه متحركتين عند الكتفين وأحكم تركيز هما 














پادرات علفاة . وقد تكعض انا ان ابن اسحق جبران » نقولا 6 اتصف بالحفاقة مها » 
وقد ورد ذكره في مذكرات بربا انغ » وعل لسان جبر ان نفه حيث قال : « وتقوم 
الیرم ني تك الكنيسة (؟) منصة القر اة حفر ها نقولا ابن عمي » والد فليوني و جبر أن الصغیر ». 





كم أحب أن أرى تلك المنصة » مرة ثانية » واستمم لكاماتها الصامتة » Je Min)‏ من لبنان + 
ص ۲۰۷) . وني بوسطن يلمع اليوم اسم و خليل جبران ۾ ابن نقولا جبران واحداً من 
الفنانين البارز ين (-انظر مجلة الاسبوع المربي ء المدد ۲۸4 ۰ ۱٩‏ تشرين الثاني ۱۹۱4 ۰ 
ص ۷۰- ۷۰) . 


rov 


مامه » متفعلا" » صاعتاً » متأملا" » ترینٴ انستشنية" عليه ۱ . ثم وقعت الحادثة 
الي متصمد" انفعالاته حتى الذروة : فقد آهدی dae‏ تمثاله الى كنيسة مار 
سابا ٠‏ وكان أن مثّل الكاهن مع فريق من أبناء البلدة Ly‏ الب یوم 
جمعة الآلام ۳ ء وكان جبر ان الصغیر » مع من" في الكنيسة . يُشاهد «یسوع » 
الوديع الحبار ؛ يسوع الذي Cot‏ واقترن وجهله بوجه WA‏ طالا EB te‏ 
عنه » كيف بُسمرٌ ه الحلادون » يديه ورجليه » ویرفعونه We‏ فوق الصليب! 
واذا يسوع الناصري ء وسط أزماته النفسيّة المكبوتة ۰ وانفعالانه التوترة 
التفاقعمة » وملء ذكرياته وتخیلاتہ المشتعلة ء Cag‏ یرد ما أعلى فيو عبار 
هذه الولادة الطارئة حتمها وضع جبران الشعوري والاشعوري + وسیشهد" 
عليها مصیره A‏ بل" ما فيه من تصرفات وإبداع فتي o‏ 








(۱) مقابلة مع أسمى حنا الضاهر » صیف ۱۹۹۸ . وقد ذكرت ننا السيدة أن اسحق جبر ان كان ٠‏ 
أحيانا » یخیف الاو لاد بتمثاله الضخم الذي يعد أول تمثال كير المصلوب في بشري . 

(۲) المرجع السابق نقسه . إن تمثيلية الصلب ما تزال تقام في بشري ۰ حى هذا اليوم » في جمعة 
الالام » وقد أصيحت عادة طقسية في الكثير من كنائس لبتان . 

(۴) ذكر میخائیل نمیمه خبر يلاثم جوهره ما تأكد لنا ؛ لكنه ٭ كمادته ني الكتابة عن جر ان » 
يسترسل ني الأسلوب الروائي . یقول:ه كانت ليلة امیس من Lee‏ الآلام . وكانت BS‏ 
جبر ان جالسة على حصير في بيتها » وعل صدرها طفلتها سلطانة » وعمرها سنة » وال 
جانبها مريانا الي سبقت اختها سلطانه إلى هذا العالم بسنتین » وقد ألقت بر أسها على فخذ أمها 
ونامت نوما che‏ وأمام الأم بكرها من زوجھا الثاني وهو شاخصاليهاء ومصغ إلى كلامها 
بكل ما في -نيه انلس و أشهره الأربعة من الشوق الى استماع الحكايات . 

و في تك اقيلة نام جبران وجلف أجفانه تتسابق خیالات غريبة : أكة عليها صلیب + 
وعل الصليب رجل بلحية شقراء وشعر Ath‏ مسٹرسل وقد سمر بيديه ورجليه ٠‏ ولا ذنب له 
إلاانه نزل من السماء ليجمل الناس كلهم صالینء ومن حواليه جماهير يبدون تارة Ui gal‏ 
بلا شموراء وطوراً عمالقة بلحى سوداء تكاد تلسى الأرض . وني أيديهم حراب یطمنون 
بجا الذي على الصليب باصقین ني وجهه ومتهكمين عليه واسمهم اليهود . وق و الساء 
كرسي كبير مرتکز عل آربمة بجوم ۰ وعل الكرسي ه الرب مہ وقد تدلت ینہ المظيمة البيضاء 
إلى الارض وهو يقول : و هذا هوابي الوحيد » . ثم ينفخ في نار ليصبها من فوق على رژوس 
اليهود . وعند أسفل الصليب امرأة اسمها المفراء تتحب وتصیح - يا ابي ! يا ولدي ! 
ll‏ جبران مع فجر الحممة « اخزینة » فرأى ني الباب آخاه بطرس وزمرة من رفاقه + 























۳۰۸ 





نمثال الصلوب لاسحق جبران ( صورة رقم 6۱۰۹ 


ولقد استبان" لنا آن" جبران » عهد" الطفولة » كان یتنازع نفسته تباران 
عنيفان آشبه “ue‏ وجتزر : مد" ينطلق من جانب والده ء مشحوناً قسوة وردعا 
وظلماً ء فیحدث فيه ء بتکرار صندامه ء فجوة نفسية بحتلها شعوربالدونتة 
سرعان ما يقترن » بفعل Cx‏ ء بترعة عدائية ء وهي نزعة لا تقرها اه 
الاجتماعية ولا ضمیره » NFS‏ لتكمن في عقله الباطن حيث DES‏ وتعزز 
برافد کل" طارىء ضاغط أو سل" » متحیثة" افرصة الي تندفع فيهاء 
متحررة من Wie‏ ؛ وجتزر LAG‏ فيه طاقته النفسيّة الکبوتة متجهة" شطر 
Of‏ » فطلب ازع الاحر » حیث في حضنها تبسط انطوائيتثه » ویهسداً 


= وکلهم حفاة عل أهبة انفروج من ابیت . وإذ سأل al‏ إلى آين ؟ أجابه pele‏ صاصون 
إلى Jatt‏ » لیتعذیوا ء مع السیح ویأتوا بأزهار يضمونها عل محمله في حفلة جنازہ في الكنيسة . 
قوسل اليه أن یأخذہ ممه . ومال بطرس إلى ذلك لأنه كان يحب أخاء من آمه حبة جمة » 
لکن رفاقه شدوه من که وخر جوا به ني امال قائلين ان لا وقت هم « لداداة ء الاطفال و تمسيح 
دموعهم . 
ه یکی جبران وانتحب طويلا » و تستطع آمه آن تعزیه لا بالزبيب ولا بالوعود . وام 
يزد ضرب أبيه الذي کان یدخن سیکارتہ وعتص قهرته الرة » وانلصام الذي أدى اليه 
الضرب بين والدیه » إلا عویلا" ودموعا » فما كان من أبيه إلا أن دغعہ إلى خارج البیت 
وأغلق الباب قائلا : ۾ حربتي لذة قهوتي وسيكارتي . انقذف من وجمي ۾ . 
« مضى الظهر + وحان وقت المنازة ۰ وجيران | برج فقالت al‏ لمله ذهب مع بعض 
أبناء ار ان إلى الكنيسة . وانطلقت مع زوجها وجارانها رجیر انا إلى الكنيسة . فرأت 
هناك بطرس ورفاقه وقد جاژوا بالکثیر من الأزهار . آما جبر ان فلم تر له آثر . وانتهت 
الحفاة فسألت بطرس من أغيه فأجابها أنه | يره کل ذلك النهار . فقالت لعل عاد إلى البیت . 
لکنها عندما رجمت إلى البیت لم تجده هناكء» فاضطربت أفكارها واهالت عل زوجها توخه 
وتاقي المسؤولية عليه اذا - لا سمح الله - حل پابنها سوہ . وآدیر] اخذت بطرس وبعض 
رفاقه وراحت تفتش ممهم عن جبر ان . فوجدوه قبیل الفروب في القبرة خلف الكنيسة 
وني بده Th‏ صفیر ة من « مخور مريم ۰ وعندما أقبلت علیہ لتزنبه عل فعلته تحول کل غضبها 
إلى حنان Ley‏ بعد أن سممت من مه كيف أنه ذهب ال البرية » وحده و ليتذب » مم 
ell‏ ۰ وكيف جاء بأزهار لیضمها مل محمله في الكنيسة فوجد الكنيسة مقفلة ٠‏ وعندلة 
قصد المقبرة ليفتش ما بين القبور عن قبر المسيح فیضم آزهاره عليه » . ( میخالیل نمیمه : 
چبر ان خلیل جبر ان » صن ۲۸ - )۲٩‏ . 
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توتّره ‏ ویوافیه العزاء والأمان والراحة » Flas‏ بها تعلق" الفریق بخشبتة 
انفلاص . غير آن" تشبثه الذهني بأمه وتعلقه العاطفي بها لم يستطيعا أن يظفرا 
باقرار مشروع من ذاته الاجتماعية وضمیره یکرسهما بوجه أبيه . واذا تفه 
بين هذين الببارین بأمس" ا حاجة الى تصر یف شحنہا الضفوطة › فلا تجد إلا" 
قد طلع فیها یسوع بدیلا" رمزيئا بجتمع فيه القطبان : فمن جهة » مد" یسوع 
ظلالهعلى وجه آمه القدوة التسامية في صباه» deadly‏ بالأبديئة Mics MH‏ 
في شبابه » ذلك بان“ WE‏ وتضحیالہا وآلامها وروحانيّتها لم يسعه إلا أن یری 
فيها امنداداً لدعم الفادي ؛ ومن جهة أخرى » تراءى يسوع له رمزا للأب 
امثامي” إذ' يتحقتق فيه الوجہٴ الأروع OLY‏ ذاته بمحاولة احتذائه ء بل اتحادہ 
الماهي به . واذا جبران » من بعد ‏ يباشر نسج ملحمته Th‏ : لم لا يكون 
هو يسوع القرن العشرین ؟ او جسدا من تجسّدانہ ؟ لم لا يرتضي الألم والوحدة 
والروحافية طریقاً Lie‏ بدل أن alt,‏ عناق" EL‏ مفروضة عليه 99 ؟ لم“ 
لا یکرس حياته CUB‏ الرائین والإصلاح الروحي والرسولية؟ وهكذا أصبح 
الناصري Sd‏ والفاية وقطّب الحاذبية : منه یصدر النداء » والیسه 
تتجه القوی النفسية ؛ في أعماق جبران بدوي صوته » یجیب عیوله وطاقاته ال 
الانسجام و الانتظام » ویشخصیته الى الاتزان والأمان » عن طريق السعي اليه 
والاقتداء به » بل كاد یتوحند فيه والضمير الذي قال عنه : « هو الضمیر انلفي: 
مخالفہ فیوجمنا » ونخونه فيقضي علینا ه ۲۳ . 

وقد ظهر تعلق جبران العاطفي بيسوع منذ سنیه الباكرة » واقترن اهتمامه 
الفكري به باهتمام فني منذ حدائته ۴. Wy‏ كانت مزامیر داود المبششرة عجيء 
)1( داج 1721 بم SARTRE, BAUDELAIRE,‏ ۶ ۰ ؛ فبين بودلير وجبران تشابه في 

اختيار طریق الالم اختیاراً واعیاً بعد أن فرض علیهیا ۔ 
)1( عرائس المروج - م. .ج ١ص‏ لاقء 
(۲) ذکرت لي السيدة آسبی الضاهر ( صيف ۱۹۱۷) أن جبران في طفولته الثانية كان يمى 

بصن أشياء فنية بدائية ذات the‏ بشخص يسوع » کان يبي هيكلا صنير؟ من بكر الميطان + 

او یشید ,مواد مختلفة نماذج صديرة لأشباء کنائی . أنظر آیضاً : 

B. YOUNG, This man from Lebanon, p. ۰ 
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السیح الختص هي أجل" ما علق بذا کرته هن الحفوظات في طفولته الثانية » 
فان" الکتاب العرني الأوحد الذي اصطحبه من أمير كا ال لبنان عهد" درسه في 
+ الحكمة » كان سر الأناجیل ٩(‏ . وما أن عضي بضعة آشهر على حلوله في 
باریس خی يجهر به لرينان لأنه ره يثحب بسع ویفهمه ء ويبدي أن" 
أمله الأكبر هو فی أن ينصح قادرا على رسم حياة الناصري کا م ترسم من 
قبل » ذلك “ol‏ فته لن يحد ملاذاً أوفر سلاماً من شخصیتته OO‏ . 





وكان لذكرى hl‏ آتر عميق خاص” في نفسه ؛ فمدی طفولته 
الثانية كان ينصرف وبعض أترابه الى جمع الأز اهير الفرّاحة ضمّات ضمّات» 
يحملها الى المعبد ويقدامها الى يسوع shall‏ ؛ ونراه في كهولته » بنطري 
على نفسه يوم ا حمعة الحزينة » » كثيباً » وحيداً معتز لا" » ساهراً الیل كله + 
ینجدد معاناته المأساة » حى اذا ما شارف الفجر وانقضت ساعة" الحنة 
Cal‏ ۰ دعا صديقته برباره يانغ بافاتف ۰ قاثلا : ٠‏ مرة" أخرى قد 
D cal‏ ۳ . وإنه لحري بالذكر ST‏ من تأثيرات هذه الذكرى المؤلمة اهتمامه 
بجمع الصلبان ‏ ء واقتناءه سجادة جداريتة كبيرة یتوستطها رسم” الصلوب 
زین بها صدر ہ صومعته » في نيويورك ۲۷ ء فتملا 





(۱) انظر انطون کرم : محاضرات في جبران » ص ۲۸ . 

The Letters of K. Gibran and M. Haskell, p. 27.1۹۰۸ وسالة ۲۹ نیسان‎ (¥) 

)1( حبيب مسمود : جبر ان حياً ومیتاً » ص ۱۸ . لقد تنبه مسمود للأثر البالغ الذي أحدثته في نفس 
جر ان ومنتجاته ذكرى الصلب ۰ فقال عنها انما و قد أبقت في نفه أنقى تذكار Ny‏ 
صورة رافقاء بي تطور إدراكه ؛ فأمليا عليه ہ يسوع الصلوب » وه يوم اللمعة الحزينة » 
LS‏ من مروياته في » يسوع ابن الانسان » ( الصدر نفسه ) ۔ 

8. YOUNG, This man from Lebanon, .م‎ 147 (t) 

)0( عثرنا » في متحفه ببشري » صیف ۱۹۹۷ ۰ عل مجموعة من الصلبان ذات أحجام متفاوتة . 

(1) سجادة الصلوب ما تزال معروضة في متحفه ببشري + وقد Bl‏ عل ترتیب غرفة نومه 
حسبما كان في نيويورك » عل وجالتقریب . 
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ويسوغ القول إن" قلب جبران وذهنه بقیا مشغولین بیسوع حى الحظة 
وفاته . ولحسن ا حظ Of‏ اتاریخ حفظ لنا الحم" من هنیهاته السعيدة تلك » 
بفضل ماري هاسکل وبرباره يانغ . ففي یومینّات الأولى مثلما في الرسائل بینها 
وبين جبران ( ۱۹۰۸ - ۱۹۲۳ ) تسجیل لأعور شتّی عن جبران والناصري . 
ومن غریب الاثفاقات أنه حیث US‏ هاسکل عن تدوین ملاحظانبا حول 
الوضوع ء تبدأ ینغ الي لازمته من سنة ۱۹۲۳ حى وفاته © 

ومن pal‏ ما نعرفه » في ما یمود ال sty‏ هاسکل ء أحلام جبران عن 
يسوع وسوا اکا الأحلام nae‏ اد واقسردء أم Gola‏ بس لاف 
والتعديل 9؟ ء فانما تز کد اهتمام جبران البالغ بشخصه » وجوعه الفسي" 
العميق له . سنة ۱۹۱۲ ء يتأوّه في إحدى رسائله الى هاسكل » قائلا" : « آه يا 
ماري ء یا ماري ء ناذا لا مكني أن آراہ في أحلامي کل ليلة ؟» فضلا“ 
عن آن" الحلم بالشخص نفسه » اذا تكرر » SSA‏ » وفق كارل یونغ ؛ على 
تعویض نفسيٴ یکون ا الم بحاجة اليه » او على ارتقاب PS‏ نفسي ذي 
خطورة في حياته © . 

ولا بد من تسجيل ملاحظات خمس حول أحلامه : آولا" » ظهرت الحلقة 
الأولى من LL‏ أحلامه « اليسوعية » » يوم كان في الرابعة عشرة والنصف » 
وهو على متن الباخرة العائدة الى لبنان GE.‏ ء لا يتراءى الناصري له > في 
أحلامه ء الا" ني وطنه بشري . الا ء يظهر له ء دوماً » على الشاكلة تفسها : 
قوي البنبة » معتدل القوام » مشوّش الشعرء فقير الزي . رابعاً ء أحادیثہ معه 


(۱) مع املم بان ہاسکل امتبرت ني تدوين ملاحظاتها حول جبران عامة » وني مراسلته طول 
حياته ME SIL, pL.‏ سبقت وفاته بأربعة أيام فقط . 

(۲) يزعم جبران أن من عادته أن يرى یسوع و لا أقل من مرئين في العام الواحد . لکن لا يراء 
مطلقاً أكثر من أريع مرات ني امام الواحد » ( صایغ ٠‏ أضواء جديدة عل جبران ؛ ص 0۸) . 

(؟) المصدر السابق » ص ۱۰ . 

C. 6. JUNG, L'homme et ses ,مت‎ p. 53-4 راب‎ (1) 


ru 


وصلاته به كانت ودیة أليفة . خامساً » انقطعت آخبار احلامه عنه سنسة 
arr‏ . 

وتعلیل ذلك أن یسوع لم يكن خارج جبران ء بل داخله » يحيا فيه بعض 
ذاته . کان من طاقته الفسية ابلنزه الروحي الأسمى الذي أصبح مثله الأعلى » 
وقد اندمج فيه وجه الأب الثالي ووجه Cb‏ التسامية . وقد یکون غذا السبب 
ly‏ له فور رحیله عن والدته لیقابل والده . أمًا لماذا لم يظهر له إلا" 
في بشري » فذاك مرده ء على الأرجح » الى ارتباط شخص الناصري باول 
ذکریانه عنه الي JTS‏ مسقط رأسه ۰ آونة" الطفولة . وترائيه له على تلك 
الشاكلة یمود الى أن" شخص يسوع ٤‏ وهو امتداد نفسي لشخص جبران » لا 
بد" منأن يتأثّر بوضعه ابلسماني ومفهومه انماص" لروحانيئة الحهاد والرسولية. 
وموقفه الودي منسه سیبہ حاجته النفسية الى إقامة السلام مع نفسه + 
والناصري وخده القادر على حسم الصراع الذي أقلقها سنوات كثيرة LEN‏ 
انقطاع أحلامه عن يسوع سنة ۱۹۲۳ ۰ فقد Ob Aad‏ جبران كان يحاول » 
جاهداً » طوال عهد الاضطراب ء الاتحاد الماهي بمثله الأعلى » لکن" واقعه 
النفسي لم يتح له تحقيق بغيته » ولذا وب تدختل العقل الباطن لملء الثغرة > 
فكانت أحلامه رة تعويض لذلك . بيد أن" حياة جبران أخذت als‏ بحياة 
يسوع الرسولية » منذ نشره کتاب « الني » ۰ فحل" الواقع الاقتدائي الواعي » 
إذ ذاك » Je‏ النشاط اللاواعي ء واحتل إنتاجئه » خاصة في الني » و«يسوع 
ابن الانسان , OG‏ الأحلام . ولا ريب في أن اقتناع جبر ان بأنه ويسوع 





(۱) انظر توفيق صايغ أضواء جديدة على جبران » ص ۸ه - ٩۰‏ . ما يقول جبر ان إن يسوع 
و لا يشبه أبدا أية من الصور المروفة له ... فقي الصور يبدو عل الدوام وكأنه قد خرج لنوه 
من الحمام » بشمره السوی جیدا . أما آنا فأراء في يوم قائظ - دوعا أراء في منتصف التهارت 
وعل قدمیہ غبار + وني يده عصا » وشمره منکوش » يرتدي ثوباً رمادي الون » ذا حاشية 
بلون shall‏ » وقد ترآ وحف في أسفله » ( ا لمر جع المذكور ص 04) . انظر أيضاً المواصف - 
م . ك .ج ؟ : « مساء اليد وه ص ۸۰ - ۸۱ء فقد أورد فيه وصفا الناصري يشبه ما تقدم . 
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Ob Sy‏ في الیوم عينه ۰ أي نی السادس من کانون الثاني » زاده GU]‏ بالعروة 
الوثقی الي تربطه بالناصري A.‏ برباره يانغ فتلاحظ آن" جبران ‏ يكن 
یکلمها كثيراً على يسوع . لکت کان › حينما یفعل ؛ یصبح « كن مستته 
إصبع النار TAY!‏ . فجبران ۰ کا يبدو ۰ يكن BE‏ بالحديث عن أي 
موضوع تأثره بالكلام على ہ صديقه وأخيه » ”" .وبفضل يانغ نطلع على 
انفعالات جبر ان et Dewy!‏ أملى على صدیقته کتابه ورسم لوحاته a)‏ 


میزات يسوع جبران الخاصّة : 

لکن ۰ كيف فهم جبران یسوع ؟ وأيّة ميزات Zot‏ کان مثله الأعلى 
ينطوي علیها ؟ إن" مفھوم جبران ليسوع اختلف بعض الشيء عن مفهوم Tale‏ 
السیحیین له . فهو ذاك الذي آطلعته حقائق” الإنجيل وانعکست صورته على 
مرآة نفسه ‏ فتأثرت Wily‏ وخصائصها » ولا سيّما في المرحلتين الثانية 
والثالثة . وال Ala‏ ني الرؤية مد" قوله فيه : «مرة" : کل مثة عام » 
يلتقي یسوع الناصري یسوع النصاری ٠‏ بین ربی‌بنان » فیتحادثان CL‏ وکل” 
مرّة یتصرف يسوع الناصري وهو يقول لیسوع التصاری : ٠‏ أخشى ۰ يا 
«cle‏ آنا لن نتفق آبدا بدا ء O‏ . آما الذي تيز به یسوع جبران فيمكن” 
اجماله بثلاث : كان إنساناً كاملا" ء وقویاً جباراً » وشاعراً مبد عاً . وقد 


انعکس ثير هذه الصفات في إنتاج جبر ان وحياته . 





(۱) توفیق ۔یدة على جير ان » ص ٠٦‏ . 
ما یزال بعض الطوائف السيحية ء كالأقباط وفثات من الارمن ۰ يحتفل بذ کری میلاد 
یسوع في ٦‏ کانون الثاني » بینما تعتبر الطوائف السيحية الأخرى هذا التاریخ ذ کری معمودیته 
أو میلاده الروحي . ويؤكد جبران ولادة يسوع ني کانون الثاني على لسان حنة آم مريم . 
erly‏ : 6 بم ,1957 Jesus the Son of Man, Heinenam, London,‏ . وخا ما ورد في 
الثر جمة المربية الکتاب من و لادته في شهر کانونالول ( المجموعةالكاملة المعربةء ص ۲۰۷). 
B. YOUNG, This man from Lebanon, p. 98, 99 (r)‏ 2 
(۴) استفرق تألیف کتاب « یسوع ابن الانسانه ووضع رسومه ثمانية عشر شهرا 95-111 .م .انا 
Sand and Foam, p. 56. )4(‏ 
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أ - الانسان الکامل : یقول کارل یونغ : « زڑٴ السیح ذو خطورة he‏ 
لعلم النفس من حیثاتہ ان صورة بوذا الذات الي بلغت آسمی 
درجات اور Da Badly‏ ' . ویسوع جبران لم يكن هو اللہ » بل كان 
كاتا Gl‏ التصرّف » لکن* کامل الصفات ء Jee alte‏ بوذا 0 . فهو لم 
رل کاس حبور بشري الا شریہا » و یدع غاية” من الآلام لم We‏ یکلیتہء 
منغير أن يكون في حياته كلنها ظل” لا يشوب أو يعيب”" . وقد ولد" ونشأ 
نظیرنا . وکان تصرف بین الناس عاديا في الا کل والشرب والعشرة abil‏ 
ولعل" خير ما يُجمل ذلك قوله فيه : « لأخينا يسوع ثلاث عجائب ا 
job‏ الکتاب : الأولى أنه كان إنساناً مثلي ومثلك ؛ والثانية at‏ 
یتحلی بروح WG‏ وظرف + والثالثة إدراكه أنه غالب مع انه غلب » ( 
لکن" یسوع لم يفهمه أحد لا من آعدائه ولا من أتباعه ۳ 
كانت مزلم » Gt,‏ أنصاره حى صنعوا منه إللهاً » وتلك كانت 

من أخطالہم © 











as‏ زار یسوع الناصري أرضنا ء مرة" » ففي رأي جبران آن" المسيح قد 
جاء الى العالم مراراً ء ومشی في بلاد كثيرة » وسْمع صوته في آفواه الأنبياء 
والرسل ء ذلك “ah‏ المسيح هو شعلة الألوهية أو كلمة الرب الي تتجسّد » 
مرة > کل بضع مثات من السنين . وقد انتحدت منذ الفي سنة بشخص يسوع 


et Alchimie, p. 26 )۱(‏ سا C. G. JUNG,‏ 
)1( قد یکون رو حانية الهندية وعقيدة التقمص الي آمن بها جبر ان أثر في مفهومه لیسوع . 
(۴) رای 17071 ;95-98 .م YOUNG, This man from Lebanon,‏ .8 
(0) راجم « یسوع ابن الانسان ٤‏ - م . ك . م . ص ۲۲۵-۲۲۴ 4 ۲۳۹ ۲۳۹ - 14۰ 
Sand and Foam, p. 61 (+)‏ 
)0( راجم یسوع ابن الانسان - م . ك . م . ص ۲۸۹ - ۲۸۷ . لا یسمنا إلا الإلماع إل أن 
مفهوم جبر ان ليسوع تلاقی في نقاط کثبرۃ ومفهوم رينان له . رای 
E. RENAN, Vie de Jésus, Paris, Calmann—Lévy.‏ 
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الناصري ٩۱‏ . فیسوع کان بلبران نموذج الانسان الکامل الذي أبلغه تسامیه في 
ادوار حياته التعاقبة — امتدادات السیح - ذروة التطوّر الانساني » فکان آشبه 
بحصاد خالد اجتمعت فيه العرفة وا حکمة والقوّة والطيبة والفضيلة » فضلا" عن 
الشباب الدائم "“ . ولذا فغیر عجیب أن یتخذه جبران مثاله الأعلى » وهو 
يراه » بروح الألوهية التجسدة فيه » بل في الانسان أبعد أعماقه وأسمی 
أعاليه ۲۳ . إنته طریق" القلب الى اللہ Shey‏ وقيامته "۷ ء وهو بطل" احلامنا 
الذهبية ۲۹ ء وسبيلنا الى المسيح فينا » الى ذاتنا البعيدة 29 » بل و هو جميعها 
متسامين بحنيننا الى النجوم » ۰ کا جاء على لسان أمّه ۹ . 


فمن خلال ملامح يسوع الحبرانية يستبين أنّه ء كثال أعلى » كان في 
منال الساعين اليه ء لا حارج قدرانهم . وبذلك بختاف عن انسان نيتشه المتفوق . 
فیسوع رسمه جبران طريقه » وشرعه غايته البشرية » وأمضى حياته كلها 
یصارع نفسه » ويجاهد » ابتغاء تنقية ذاته والتترّه عسّا يشوب سمعته سواء 
في علاقاته مع النساء او مع الناس عامة > رجاء التوحتد به » او السموّ اليه 
بحیث ینصبح جديراً مله بتقبّل روح المسيح فيه . وإتما ذلك الحتذ'ب الروحاي 
الانساني الذي تشهده في أدبه ورسومه بصمد بأبطاله وأمانيه وأحلامه وعواطفه 
وأفكاره في معراج اتخطتي والتکامل مرد"ه الى نشدان الكمال الذاتي المتحقتق 
في مثله الأعلى ۔ 


ب - القوي طبار : ويسوع جبران لا يبدو ضعیفاً وديعآ مستكينآ کا 


(۱) راج يسوع ابن الا نمان -م . ك . م . ص ۲۳۰ - ۲۳۷ . 
(۲) 9598 .م YOUNG, This man from Lebanon,‏ .8 
(۳) یسوع ابن الانسان - م . ك . م . ص ۲۳۵ . 

. ۲۷۸ الصدر اسایق 6 من‎ (t) 

)0( الصدر السابق » ص ۳۱ . 

۰۲۴۹-۲۳۰ الصدر السابق » ص‎ )٦( 

(۷) الصدر السابق » ص ۳۲۰ . 
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يتمثّله ستواد" المسيحيئين » » بل هو قوي Le‏ . وان" تحاول اكتشاف الط 
YL‏ لتطتور نظرة جبران إليه تر أن" Hal‏ يتسربل بها من لمرحلة التاجبّة 2 
الأولى » على ما امتازت به هذه من خصائص الب . الا" أن" القرة تقارن 
بالرحمة في الطور الأول » وتمثل” عاریة" في الدور الثاني » لتعود” فُشفتم” 
بالحبة في الطور الثالث . فبینما تسمع جبران يخاطب يسوع ‏ بشخص يوحنا 
الجنون : ہ تعال" ثانیة يا یسوع المي واطرد” باعةً الدين من هياكلك » فقد 
جعلوها مغاور تلوی فيها أفاعي رَوغهم واحتیاہم . تال" tiny‏ هؤلاء 
القياصرة › فقد اغتصبوا من وی سو .. امد د" يدك يا يسوع 
القوي وارحمنا لگن“ يد الظلوم قوی te‏ أو أرسل الوت لیقودنا الى القبور 
حيث ننام براحة خفورین بظل" صليبك الى ساعة مجيئك الثاني ...۲۳ إذا بك 
تز أذ زات الط رر ودخ فى د هن وف امک 
وبرزت سمات UW‏ وا حیروت : فیسوع بكر أخوين » « واحد مات 
be‏ وواحد لم يولد" بعد » 0" OF,‏ الجنون فنيتشه ء وأما الآخر فهو hh‏ 
جبران الذي حبلت القوّة” به » وما برح يرتقب أن يلده الزمن ویعلنه على الام . 
والناصري هو ه عاصفة هوجاء تكسر بببوبها جميع الأجنحة الموجة Oe‏ 3 
وهو الثورة الي تثقيم ما آقد «pA‏ .. والعاصفة الي تقتلع الأنصاب الي 
آنبتنها الأجيال . .. والذي جاء AS‏ في الأرض سیف لا امام ots. ٩‏ 
البشريئة إذ' LL os‏ ضعیفاً by‏ » وأخطأت معی قوته الحقيقية ؛ 
فیسوع لم بعش" ہ مسکینا We‏ ول بعت شاکیا متوجعاً » بل عاش ثاثرآ 
وصلب متمردا ومات جباراً ... ۰ ۰ و کان « على خشبة الصلیب الْضَرجة 
بالدماء اکثر جلالا" ومهابة” من ألف ملك على ألف عرش في ألف مملكة » + 





(۱) ۰۱.۵۰ ص ۰۱۰۲-۱۰۱ 
(۲) المواصف -م . 2 .ج ۳ ۰ ص ۱۹ء 
(۳) الصدر السابق » ی ۲۰ . 
(4) الصدر السابق » ص ۸۳ . 


۳۹ جبران - ۲4 


بل كان ہ بين التزع والوت آشد" هلا" وبطشا من آلف قائد في ألف جيش في 
آلف معركة  »‏ . ولا انقضتت ساعة" ce‏ « فل من على صليبه وسار 
کاب بًار Te‏ على الأجيال بالروح bly‏ ويلا لأرض بمجدہ وجماله ۰۔ 
OF‏ ه یسوع ابن الانسان » (الدور الثالث) فقد Cow‏ فيه اللحبّةٴ والقوّة 
الروحية بأجلى الظاهر » فيسوع اذا ظفر به أعداؤه ۰ مرّة ء فان" عربته ستمرٌ 
فوقهم » وستدوسهم حوافر خيله ۳ ء وستؤلّف كلماته جيشاً لا تراه العيون» 
وتغلب » بغير فأس ولا حربة » کهنة" أورشليم والقياصرة ( . أيكون WO‏ 
أمام سباع من" وقف مواقف ALI‏ البالغة امام الزانية الي جرّبوه بها » وني 
ساحة افیکل حيث We‏ باعة" الحمام Gy‏ موائد الصيارفة . ونطق با فيه 
نهاية الشجاعة والتقرنع ۰ إذ COE‏ ذوي السيادة والسلطان » وجعل مملكته فوق 
مالك الأرض ٠»‏ وشرع نفسه الطريق والحق” والحياة » وأنذر ta‏ العالم 
قبل فناء كلمة واحدة من كلماته ؟ ۲0 إسمعنه يخاطب يبوذا بعد أن أظهر له 
تأبيده اذا شاء أن يكون ملكاً على اليهود . قال له ه يصوت راعب كرعد 
السماء ... : تخللف عي يا شيطان ! وهل بخطر لك أنني Soe‏ مواكب 
السنین لأحكم HE‏ من النمل یوماً واحداً ؟ إن" عرشي يفوق يصيرتك . وهل 
Ke‏ الذي بحوط الأرض يجناحيه أن نشد ملجأ في عش" مهجور مسي ؟ أم 
هل يتشرف اي ويرتفع بواسطة لابسي الأكفان ؟ ان" ملكتي ليست من هذه 
الارض ‏ وملسي لم یبن على جماجم أسلافكم ... هل وزنتتي في الميزان 
Sar‏ جديراً بأن أقود جيشاً من الأقزام ؟ ... كثير" هو الدود المجتمع حول 
قدمي » ولکتي لن Chl‏ ضرباً . قد مللت SGA‏ والجون وسثست نفسي 


(۱) المصدر السابق » راجع مقال و يسوع الصلوب , ۰ ص ۲۴ - ۲۱ . 
)1( المصدر السابق » ص 44 . 

(۳) يسوع ابن الانسان - م . ك . م . ص ۲۸۲ . 

. ۲4۸ الصدر السابق » ص‎ (t) 

(ہ) الصدر السابق » ص ۲۸۹-۲۸۸ و ۲۷۰-۲۹۹ . 
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الشفقة على الدبّابات الي تحسبي SY Ble‏ لا أتخطر بین آسوارها وقلاعها 
الحصينة » "© . 


وقد يخال إليك OF‏ ابلبروت الروحي الذي يسبغه جبران على يسوع في 
الدور الثالث فيه طفرة قوة من المرحلة الثانية » لکن الحقيقة أن" يسوع جبران » 
هنا » تتوازدة فيه الحبة والقرة الروحية » من جهة » ومن جهة أخرى » 
يخلم جبران" عليه صفات المسيح العائد الظافر الذي قال له الرب" : « اجلس" عن 
Gt‏ حتی أجعل” E E‏ : ومن غلب 
ee,‏ أعمالي الى المنتهى فاتي آرت ماعات عللامم فرعام بعصا من حل 
TI,‏ خرف بتحطمون مثلما آوتیت آنا من عند أي » 9 + واطلم" 
بعودة السیح لازم Ue‏ جبران منذ بواكيره الأدبية » حسبما ترى في 
ہ یوحتا الجنون » . 


ن رسوم جبران الكثيرة الي سمشل بها یسوع اثنان سمیتزان تلمس" فیهما 
وق Coll, Hal‏ » آحدهما رقم 111 ) رسمه جبران لیکون صورة" 
لغلاف کتابه « يسوع ابن الانسان ٠‏ فرفضه القسم الفتي في دار النشر المتولية 
إصدار الکتاب » بحب ننه غير مكتمل الرأس » الأمر الذي آصاب جبران في 
سم إحساسه gil‏ وجعله پرسم» مُكرهآء لوحة" أخرى © والثاني © 
te 3‏ المح فيه قو ذات جبروت Al‏ بین الكواكب والجرّات» 
ویظن " أن جبران آعد» ليكون صورة لغلاف العدد المتاز من He‏ السائح 
الذي لم يصدر . 















(۱) المصدر السابق ء ص ۲۰۵-۲۰۸ . 

(۲) الکتاب القدس - المهد القديم ء مزمور ۱۰٩‏ : ۱ ؛المهد الحديد » می ۲۲ : 44 . 

(۳) رژیا یوحنا ۲ : ۲٩‏ - ۲۷ . 

(4) راجع قصة هذا الرسم ني ہ هذا الرجل من لبنان » لبر باره يونغ » ترجمة سعید عفیف بايا » 
ص ۱۴۸ - ۱۸۴ . 

pall (0)‏ الهالتقطناها لهذا الرسم لم تنجح » و | تسح EL‏ جبران لنا بالتقاط صورة جديدة منمتحفہ, 
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ج - الشاعر A‏ ع : و کان یسوع جبران « سيد الشعراء ... سيد ما 
قیل وما آنشد" من الکلام » ۲ . بقول فيه آحد" آلسنة جبران في « يسوع ابن 
الانسان » : « قد حسبت نفسي شاعراً فیما مضی ۰ ولكنتي عندما وقفت آمامه 
في بيت LS‏ عرفت للحال ما مقام الضارب على آلة ذات وتر واحد آمام الدي 
بأمر جمیع الالات وجميع الأوتار فشطیعه ۰ فقد اجتمع في صوته ضحك" 
الرعود » ودموع الأمطار » ورقص" الریاح والأشجار » " . 

وقد استطاع جبران أن یکتشف أحد آسرار ابلمال في أسلوب یسوع + 
فیدر أنه ble‏ روح الانسان ء و ه يحوك أمثاله وقصصه من خيوط الفصول 
کا يحوك الزمان" نسيجه من خيوط السنين والأجيال » " . ولعل" من أسباب 
تجاح الأدب ا لیران » ولا سیما «الني»» ما بمشّله من عودة الى ابلموهر BW‏ 
والطبيعة . فكالناصري كان جبران يوقظ الروح GLY‏ » وبُعید تنج 
الطبيعة کا تُْسّج الفصول ء مكثراً من استخدام الثل والموعظة . 

ولا مِرٴیة ني آن الکتاب القداس ء مذ شرجم ال العربية » تغلغل تأثیره 
في آسالیب الأدباء » لکتنا لا نجد ذلك التأثير عمیقاً وواضحا في أدب أي کاتب 
لبناني أو عري » مثلما ا حال في أدب جبران . ومرد" الأمر الى العلاقة النفسية 
الحميمة بين جبران ويسوع . فجبران التزم لهج الكتاب القداس عامّة” » 
وأسلوب الناصري خاصة" » لا رغبة” في التجديد الأدني فحسب » بل كضرورة 
نفسية يتحتمئها تجاوبه مع مله الأعلى . فاليازجيان والستاني وسائر الأدباء 
من عملوا في نقل الكتاب القداس واهتموًا به » لم يبرز في أسلوبهم سر 
الأناجيل . ذلك یز AS‏ أن" البيثة الثقافية ء کالبیثة الاجتماعية » لا تزشر في 
نفس الأديب ما لم يندمج تأثير ها ني الجال السيكولوجي المرتبط بنفسیته ارتباطاً 
حميماً. 


(۱) الصدر السابق » ص ۳۰۷ . 
(۲) الصدر السابق 6 ص ۲۱۳ . 
(۴) الصدر السابق » ص ۲۱۰ . 
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یسوع الحب القو 
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(رسم رقم 4۱۱۱ 





والذين یر دون آسلوب جبران» خصوصآ ني «الني»» الى الأسلوب اليتشوي» 
یننفلون Hb‏ نيتشه نفسه بالکتاب القد"س . وجبران الذي كان دور الفیلسوف 
Jus‏ في حياته وأدبه دور تأكيد لمرحلة القرّة الي خاضھا » طبیعیا » Wainy‏ 
من كثافاتها » Cab‏ » كان يغترف من النبع SEEN‏ بينه وبين فیتشه » 
bist‏ مباشرآ . 

وقد انمكست « شاعرية” ett‏ على مفهوم جبران للفن" . فالشعر التق“ 
مسيح حق” » والشعر الزائف مسيح م کذ"اب 27 . وبا آن" الشاعر غدا ظلاً من 
غلدل قاری ند رآ نی میوڈا في أت الروح جيه » وفساء له 
زیت لينضيء ء أمام العابرين في ظلمة الیل . لطیف وسط العنف » مُحِبّ سط 
ان لس والبعر مين لياه روح قوسن : بزعد مده وص 
انه سجینه ء وبدمه يضحي من أجل الحقيقة ۴۳ . و كالناصري لا يتمي الى هذا 
العام ء فهو فيه متفي غريب حى عن الأهل وانملاان » ذلك بآن" وطنه الحقيقي 
هو مل الروح . ومع أنه يطعم الاس من قلبه طعاماً pte Tongs‏ من تفه 
سلاماً Ley‏ » ویعلمھم سبل السعادة > فهم یضشون عليه حتى بانلیز 
والأوی ۳ . هذه الصفات الروحانية يخلعها جبران ء أيضاً » على الفنّانين 
الصادقين وأبناء المعرفة TIT‏ ؛ فهؤلاء ذوو عطاء « مسيحي » فيه بل" 
النفس وب لذات وجذاب اناس الى آعل ؛ وهم متجرّدون عسن 
المادیّات » غترباء في آقوامهم » مُحبّون » ثاثرون على الحمود 9 . 


(۱) دسة وابتسامة-م . ۵.ج ٢ے‏ ص ۱۰۱ . 

)1( راج الصدر السابق : ه صوت الشاعر ۾ ء ص ۲۲۷- ۲۴۲ ۰ 

(۴) المدر السابق » ص ۱۹۱ - ۱۹۲ . راجم كنك : المراصف - م . ك .ج ۳ : و الشامر 
البعلبکي ٠‏ ؛ ص ۱۸6 - ۱۸۷ و ۱۲۹ ؛ و الصلبان » » ص ۱۸۳-۱۲۹ ۱ و الثامم و 
ص ۱۱۴ - ۱۱۶ . 

(0) راج الصدر السابق :وحن وأ ۾ » ص 4۰ - 4۸ ؛ دوجران حي وتا و جیب 
مسمود : ه لکم لنتکم ولي لني » ۰ص ۱۳۱-۱۳۲ ؛ کلاك و الوسیقی » -م .ك . 
چ ۱ص ۱-0 
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تلك هي الصفات الخاصّة الي wit‏ جبران عن یسوع ii‏ 
المسيحيتين : کال" ني الانسانية ء وقوّة روحيّة » وشاعريّة فذاة . لكن' » 
لیسوع جبران مزایا أخرى BIL De‏ لدى السیحیتین » ويمكن إجمالها في 
سبع : الاستشهاد » والفضيلة » وال seu‏ » والاصلاح الروحي »والتزعة 
الانسانية » وكفاح الرائین » والغربة الروحيّة الرسولية ؛ وجميعها لد" 
وسّسّت مل جبران الأعلى » GOI‏ الوقت نفسه حياته وإنتاجه . وإننا 
ستفرد للمزيئة الأولى قسماً Cote‏ وذلك لخطورة أثرها فی نفسیّة جبران وآثاره» 
ثم نعرض لسائر المزايا مجتمعة" في قسم آخر . 

مزايا يسوع العامة وانعكاسها في آثار جبران وسلوكه : 

أ الاستشهاد : إن" فكرة فداء المسيح البشر بموته على الصليب » حسيما 
هي مألوفة لدى De‏ المسيحيتين ۰ غريبة” عن فكر جبران ؛ فهو يرى في صلبه 
نوعاً من البطولة الواعية : من الاستشهاد الأسمى ؛ ولذا آثرنا استخدام العبارة 
الأخيرة على لفظة « الفداء » لنکون أكثر GU‏ الحطه الفكري . وتوق جبران 
ال اتشبه بیسوع مصلوباً ء لتقل" شهيداً ء کان يشيع فيه Tae‏ حاجات 
نفسية فرغبته في الصلب ۰ في معاناة الآلام > كانت ني المرحلة الثانية من 
إنتاجه إحدى ذرائع إثبات ذانه و oy MAAS‏ من الثقة بنفسه . یکتب الى ماري 
هاسكل في ۲۳ تشرین الأوّل ۱۹۱۲ : ٠‏ [تي عاكف على كتابة شي ء قد يقلي 
العالم المري AS‏ ضدي » es‏ تأهبت لذلك » فقد تعوّدت ۵ Sal of‏ 7 
على الصليب . وني الواقج » Gal‏ بذلك Why glee SY‏ من gett‏ 0 . 
ومثل هذا الشعور نستشفه fA ute‏ مقالتهدالصلوب»") الي ees‏ 
«بالمجنون» . فهو يسأل الناس أن یصلبوہ OY‏ الصلبیکسبه مزيداً من القوّة 
والحرّية واتوحند ob daly‏ ؛ Ss Gl‏ ثورة نفسه . يقول « المجنونولصالبيه : 


‘The Letters of K. Gibran and M. Haskell, p. 212 (1) 
‘The Madman, .م‎ 60 (r) 


۳۷۰ 


« اذکروا فقط آتي كنت آبتسم . فأنا لا آقوم بتکفیر عن ذنب ولا بتضحية » 
GIES,‏ جد » ولیس لي موضوع غفران » FS‏ ظمئت فسألتكم أن 
تقدآموا لي دمي شراباً » . تثرى » هل آصبحت معاناة الالام اختيارياء هناء 
علاجاً لتوتره انفسي ؟ 

لکن" » لطلبه الوت معنی Ceti‏ آخرء نلقاه حصوصا في الرحلة الأولى 
والثالثة ء هو انللاص من الأسر والفربة والاندماج بالأبديئة حيث یتحد بالسیح 
و « باه - الروح » ؛ Wy‏ تجتذبه فکرة" الوت وتمتعه . بقول لي زيادة 
في أواخر حياته ٠:‏ آما تعلمین » يا مي » تي ما فكدّرت في الانصراف الذي 
یسمّیہ اثاس Wc by‏ وجدت في التفكير TU‏ غريبة وشعرتٌ بشوق هائل 
ال الرحيل » 27 . وشوقه هذا لم یولد ني کهولته ء لکنه كان یعلن نفسه منذ 
فتائہ . قفي ذکری مولده السادسة والعشرین » FOS‏ باريس : « قد أحببت 
الموت مرات عديدة ‏ فدعوتّه باسماء عذبة » وتشبتبت به مرا وعلا م . 
لکته قبل ذلك العهد کان قد بلغ ذروة خطه البياني في التعبير عن « جمسال 
الموت » 9 ۰ وني الحنين DUI‏ للاندماج بالأبدية » بالأم” الروحية » فنفسه 
سكرت Dall‏ » وشبعت من الأينام والليالي ء واليقظة أرهقت أجفانه » ولذا 
فهو يطلب راحة القبر . 

ہ دعوا بنات المي يقر بن وينظرن” خيال الله في عيي ويسمعن صدى نغمة 
الأبديئة متسارعة مع أنفاسي ab‏ 





« ها قد بلغت قمّة ابلبل فسبِحّتٗ روحي في فضاء الحرية والانعتاق ... 


(۱) رسائل جر ان » ص ۱۰۰ . 
)1( دسة وابتسامة - م . ۵ . ج ۲ + ص ۱۹۰-۱۹4 . راجم » أيضا » رسالته إل ماري 
هاسکل في ٦‏ کانون الثاني ۱۹۰۹ ( ذکری میلاده السادسة والعشرین ) ۰ ففيها پفول : 
« اني ما زلت باقيا عل حبي قموت » فيما أمنح المياة نصف حبي » . 
The Letters of K. Gibran and M. Haskell, p. 20.‏ 
(۴) دممة وابتسامة » م . ك ee‏ ص ۲۱۸-۲۱۵ 


لهذا 


فلم أعد أسمع سوى آنشودة الحلود متالفة مع ميول CIM‏ ... 
« لا تلبسوا السواد حزناً علي" » بل تردوا البياض فرحا معي ... 
« اخلعوا هذه الأثواب ودٴلّوني عاریاً الى قلب الأرض . مدٴدوني ببطء 
وهدوء على صدر gl‏ ... » 
إنّه الفرح بالوت يحييه نداء « الصلوب » وقد انتحد بأمّه في عام الروح ؛ 
تھا بہجة الانعتاق من سجن السأم يفني من ۸ يجاوز المشرین الا قليلا. ٦‏ 
إنّها فرحة الاندماج برب المحبة والقوة الرسوم Ob‏ في عينيه . فالوت بعتل" 
آن.یکون Le,‏ ء او فراراً البزاميآ » او علاجاً عصایاً . ad‏ أصبح ارتقاء 
وانتصاراً ء OY‏ فيه اقتداء" لاشعوریا بمن قهر الموت بالوت ! ولذا فثمّة 
موتان : واحد" يژدي بصاحبه الى الانسحاق ء الى التراب ؛ وآخر يفضي به 
الى الغلبة والظفر ء الى « الصلوب ٠‏ ء فا الله . هذان النوعان واضحان في 
«مواکبه :9۰ : 
ہ والموت في الأرض لابن الأرض Le‏ 
وللأئيري فهو ابد aly‏ 
فالوت" AILS‏ »من Ce‏ عتاصره 
عتازه وآخو الائقال ينحدرٌ» 
ولاته من « الأثيريتين » اقترنت ا یاۃ بالليل في نفسه » والوت بالفجر 
الذي تحمل يداه الراحة والرحمة لكل" نفس تشعر بغريتها في BIN‏ وتفو 
الى جاوزتما " . طتلب الموت ء إذن » غدا عمليّة و داخليّة » تستهدف العودة 
(۱) م۰ .ج ۲ » ص ۲۷۱ . 
(۲) ي قصيدته « يا نفس » يناجي ذاته : 
و یا نفس ما اليش سوی ليل اذا جن انتهسی 
بالفجر » والفجر یدوم 
وني ظساقلبي ديل عل وجود السلسبیل 
ني جرة الموت ال yr‏ 
( البدائع والطرائف - م . ك .ج ۳ ۰ ص 6۲۹4 . 
۳۷۷ 


ال الأصل الروحي CW‏ » ال نیع oll‏ الصارخة في وجه الساخرين بها . 
یقول في « الیقظة الأخيرة » © : « وأنت أيها القاضي والناقد » لقدأحیتکنما» 
أيضاً » لكتكما عندما رأيتماني مصلوباً قلتما : « إن" دماءہ تتزف تزف 
Cote‏ ء والخطوط الي ترسمها على جلده الناصع لبهيّة المنظر » . إِله موقف 
المسيح على ا لجلة ء Olt‏ محبته یصفع الهازئين ؛ oy‏ عراه ارتعاش فيكون 
٠‏ أشبه بارتماش الراعي الواقف أمام الملك یضع يده عليه لیقللدہ وساما » ۱0 . 
وقد كان ليسوع المصلوب UT‏ صريحة في أدب جبران ورسمه . فحيال 
الموقف البشري القاسي » وجد جبران عزاءه في رحلاته التأمّلية الطويلة حول 
مأساة ابن البشر . فمنذ كتاباته الأولى حى الأخيرة لم يفارقه وجه" المصلوب . 
تھا محاولة” TAL‏ خيالية دائمة لبطله الأسمى . قفي « الأجنحة المتكسرة »» 
بختار جبران ء للقاءاته مع سلمى » یکلا“ مجهولا" رست داخله صورتان » 
إحداهما تُمشّل يسوع الصلوب وحوله المريمان وأمرأتان تتحبان . وأمسام 
الصلوب » كان يلتقي سلمى » مرّة في الشهر ء فیصرفان الساعات الطوال » 
« مفكرين بفى الأجيال المصلوب فوق الحلجلة » 29 . وني و مساء العيد » » إذ 
یکون مستغرقاً ني عزلته وأحلامه » یری رجلا قربه ء فیقول في نفسه : « هو 
مستوحد مثلي » . لکن" عديله ني الوحدة والغربة ما لبث أن انتصب « وتعالت 
قامته وسطع وجهله وبسّط ذراعيه » فظهر LU‏ في كله » » فارتمى 
جبران راكعاً أمامه » صارخاً : « يا يسوع الناصري  »‏ . وني « يسوع 
المصلوب » ء يبلغ جبران ذروة تأمّلاته حول آلام المسيح » قبل « يسوع ابن 
الانسان » . فاذا هو بُشرك الانسانية معه في وقفة خاشعة أمام « شبح مكل 
بالأشواك » باسط ذراعيه أمام BU » GEM‏ من وراء حجاب الوت الى 


‘The Forerunner, .م‎ 59 (1) 

‘The Prophet, p. 77-78 (r) 
۰۷۱-۷۰ .ج ۲ ۰ص‎ ۰ )۴( 
. ۸۳ المراصف -م . ۵ .ج ۳ ۰ ص‎ )4( 
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أعماق الحياة » . ويأبى جبران الوهتن" المصلوب ۰ فیجعله قوب جباراً يصرع 
الوت بالوت . وعجند [كليل الشوك على رأسه » فهو « أجل" وأجمل من تاج 
بہرام » » والسمار في کفّه » فهو « آسمی وأفخم من صوبلان الشتري » ٣‏ 
وقطرات الدماء على قدمیه » فهي « أسى لعاناً من قلائد عشتروت » ° . ولا 
يسعني الا" أن EAT‏ » وراء ذلك » تمثال الصلوب ابلبتار الذي كان جبران 
الطفل يقف إزاءه متأملا ages‏ خاشعاً » شاعراً بصفره أمام جبروت SUN‏ 
على الصليب ‏ . وني « رمل وزبد » » یتوحند جبران بالصلوب توحدا تام » 
إذ" يُخاطبه : « آیتها الصلوب ؛ أنت مصلوبٌ على قلي » والسامیر الي تقب 
يديك تقب حجب فوادي . وغداً » عندما بر غريب بهذه الحلجلة » لن 
يعرف أن دم اثنين te‏ هاهنا » لکنه سيعتقد أنه دم" واحد فقط ۰ ۳ . 
ما في ٠‏ يسوع ابن الانسان » فکثیرا ما كانت ور الصتلب تب في خيال 
جبران على ألسنة رأواته » ولا سيّما نيقوديموس الشاعر » وسوسان الناصرية » 
وفیلبس ء وباراباس ۰ وکلودیوس ء ویعقوب » وسمعان القيرواني ©" . 
(۱) الصدر السابق » ص ۲۳ - ۲۹ . 
(۲) هذا ۾ الصلوب الخبار » » يتر ای ثانية » لتا » فی و نحن ey‏ الصدر السابق » ص 4۸) - 
Sand and Foam, p. 62 (r)‏ 
)1( یم نیقودعوس الشاعر كلامه ني یسوع WE‏ : « آنا راض بتغم قيثارته الي كان محملها وینقر 
أوتارها عندما سمرت يدا جسده ( عل الصلیب ) » ونزفت منهما الاماء » 6ه (Jesus the Son‏ 
.Man, ۳. 91)‏ وسوسانالناصرية تتذ کریسوع حاملا صلیبه؛ يوا کبه‌حشد غقیر » ووراه مشي 
أمه» وخلفها وتسير صھیونو رومة بل العالم Yb‏ لینتقملنفسہ من‌انسان حر واحده(140 .ص ,.4814) , 
وفیلبی یشمر بموت ULV‏ كلها عندما مات » وکیف عم ا حزن الطبيعة ونضب فيها 
الحياة » ويعظم كلمات التسامح الي نطق بها عل الصلیب )145-146 .م Gibid.,‏ . و بارایاس 
يستعيد كلمات المسيح الأخيرة وجوابه له إذ تعجب من صلبه بين لصين: و لولا هذا السمار 
الذي يثبت يدي لكنت مددتها وصافحت يدك » (162 .م ..4ذطة) . وكلوديوس قائد EI‏ یتذ کر 
ساعات يسوع الأخيرة: کیف‌هزآوا به ونزعوا ثوبمووضموا | كليل الشوك عر أسه؛ ورقصوا 
حوله » وكيف التمی الغفران نقاتایه وهو يلفظ أنفاسه عل الصليب )164 .م ,نطف , 
ويعقوب أخو السيد يتحدث عن المشاء الأخير وجبل الزيتون والقبض عليه » ويم قائلا : 
٠‏ لقد صلب 6 ودمه صنع للأرض Eb‏ جديداً ۾ (171 .8 ,ا وسممان sill‏ واني يروي 
كيف حمل صليبه الثقيل » فرحا ء غير شاعر بعبثہ » وكيف غرزوا المامير في يديه 
ورجليه » وتحت ضر بات المطرقة صمدت أعضاؤہ 172-179۱ .۲ بلطف ۔ 
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ال أن يتم کتابه بتمجیدہ آلام السیح ء ذاكراً إخوتته الأحرار الصامتین بحیون 
حياته ویبرتمون آناشیده ء لكتهم یتأتمون لاتهم لم یشار کوه في الصلب 
العظيم 

« فالعالم” یصلبھم كل يوم » 

. بسيطة‎ J rly لکن‎ 

فالسماء لا بت 

والأرض” لا تتمخض" بوتاها . 

فهم یصلبون ء ولا أحد بشهد" عذایهم » 

» وجوههم ذات الیمین وذات الیسار‎ Dy ys 

ولا جدون من" یمد هم عکان فی ملکوته » 

ومع ذلك ؛ فهم بودون أن یتصلیوا مره إثر أخرى ۰ 

عل فك یکون؛ لهم «Uy‏ 

وأباك یکون لهم آرآم ۷ . 


ولیست قللة" رسومّه الي يبرز فيها الصلوب بروزاً yo‏ حاملا” معني“ 
تفا ore‏ ع وقد اخترنا منها ثلائة للدلالة . ففي الرسم رقم SAVVY‏ 
يعود الى الرحلة الأولى (۱۹۰۷) » بطل الصلوب بعيداً قریبا ء من عل » 
Ds Lewy Fy‏ تما حاضرة التأثير في جری الحياة ‏ حياة جبران - 


ibid., p. 184-185 (1) 
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الالم ماء محي - ۱۹۰۷ - ( رسم رقم ۱۱۲) 





الانسلاخ الریر عن الصلوب - ۱۹۱۷ - (رسم رقم ۱۱۳ ) 


YAY 





الصراع في ظل ااصلوب 7 قم ٤‏ 
رسم رقم ONE‏ 


FAT 


وقد اتحدت «بالأرض - PM‏ » المتألّمة والحمقلة برأس امرأة حزينة منطبقة 
عیناها » ومنفرجة قلیلا" شفتاها » وماء پترقرق من فمها مکولاً أمامها بركة” 
صغيرة تحیط بها تربة ينمو فيها بعض الزهور ویانبھا SI‏ صخريّة . 
ایکون" لاوعي جبران الروحي الأهول بالصلوب Goa,‏ واقعه ان - 
المرتبط بذ کری Ol‏ وضلها نفیتر - تفتحات روحيّة شعورية HEL‏ بیضع 
زهرات نامية حول coll‏ بجوار صخور الوحدة القاسية ؟ وني الرسم ررقم ۱۱۳) 
الذي يرقى الى الرحلة الثانیة (۱۹۱۷) “fhe‏ السیح مصلوبا في خلفية الصورة » 
وأمامه رجل" يبدو ذا بأس إذ" يرفع بذراعيه جسم امرأة ما تزال یسراها منبسطة 
على یسری المصلوب ٠‏ وكأتها كانت تحاول الاقتداء به بصلب نفسها عليه » 
ah‏ من يريد انتراعها عنه . ولعل” في إخفاء الرجل وجهه وراء المرأة مسا 
ges‏ خجله من عمله » وتي حتجلب وجهها بیدھا مع ملاستها ذراعالمصاوب 
ما يرجح قیام | صراع في ذانباابین أن تكون للمسیح او لغيره . وقد يكون في 
ذلك تمثيل” لواقع جبران النفسي في أواخر الرحلة الثانية إذ اشتد" نداء الناصري 
في الذات Cit LI‏ بطالبها بالنسلیم YA Te‏ الأعل » بينما كانت الطاقة 
الستية ما ترال ناشطة في نزعتها الى القوة بغية إثبات وجودها في وجه الآخرين 
بمن فيهم المرأة . وني الرسم (رقم )1١4‏ الذي یمود نی أغلب الظن" الى المرحلة 
الأخيرة » يتراءى المصلوب جباراً Cots‏ ء في خلفيئة الصورة » ويبدو مهيمنا 
على حركة نزاع بين رجل وامرأة Yad‏ بین رجل وتجربته Let‏ » إذ 
الشخصان والمصلوب انعكاسات خارجيّة Tes IL‏ . نها ذات جبران 
الذهنية التفهتمة افادثة تتجاذيها herent‏ بالصلوب SEs‏ الأعلى 
ak a,‏ بالمرأة . بيد بحنو على رأ. س الأنثى ء وبيدء يدفعها عنه ۰ وهي 
ما ترال تحاول CLAM‏ بجسدہ » بحركة عصبيّة عنيفة ء “lam‏ عنقه وظهره 
بيديها » ومتسالقة فخلیہ برجلیها » » ني حين آن" الصلوب یلح عليه لاتخاذ 
موقف ینسجم ومعناه : تحمل الألم والنضحية ني سبیل الارتقاء الروحي . 


إن" السیح « الخلص » في الآداب العلميّة ء قد يمت بصلة ال اللموذج 


۳۸ 





البدائي' الرئیس «الستقذه ۰ لکن" « یسوع الصلوب » حسبما يتغلغل في حياة 
جبران وإنتاجه ء مرتبط Lal‏ ارتباطاً حمیماً بوجدانته الواعية Wy.‏ کان 
الموضوع الأدني 1 او الفتي-ولا سيّما لدى الأدباء والفتانین 
او ه ذريعة » » فهو ليس أية « ذريعة »۰ فالفتان بختا مثات الموضوعات 
المعروضة في الحباة ء بحيث ینصبح إيثاره ol]‏ صفة مر لفته © . وجبران 
إذا اختار موضوع الناصري ۰ وألح على صورة « المصلوب » ۰ ورد"دها في 
تلف مراحل إبداعه الأدني الفتي ء OSG‏ الصلوب » فرض نفسه عليه » 
منذ طفولته » فأصبح جزءاً من نفسیته وكيانه » بل غدا عنصراً Cate‏ جليلا” 
في الطبقة الروحيئّة من ذاتہ الي منها انبتق المثل” الأعلى الذي وجهه طول 
حياته . وان كان دور « المصلوب ٠‏ خطيراً في تأثيراته الصريحة ء فخطورته 
۸ تكن أدنى في تموجاته الرمزية عبر أدبه ورسمه . 

وتختلف تموجات « يسوع المصلوبء الرمزية عن تأثيراته الصريحة في تھا 
تشمل Lally‏ أعماقه المعنويئة دون شكله . با تحمل وجه الموت كفعل 

ممیز ذي ois‏ : الإنقاذ والتخطي . فالانقاذ OF‏ المبيح كان بيموته 
Lele‏ » لکتیرین ؛ وبامتداد ظلّه على أبطال جبران » ينُصبح کل" منهم 
مسیح نفسه ۰ بُستشھّد ني سبیل إنقاذها من شی العبودیتات . واتخطي OY‏ 
السیح تخطى العام Tey‏ الوت بموته وقيامته ؛ ولذا يُشكثل الوت لأشخاص 
جبران جسرا يُبلفهم the‏ آفضل وأجمل » اما بالبعث في الارض بالتقمتص 
او بالبعث في العالم الروحي . هکذا غدا معظم آبطال حكاياته شهداء ضحایا 
لوحشية OLY‏ او شهداء متمردرن على تقاليد بالیة وأوضاع فاسدة. والصفتان 
اتحدتا في شخص cell‏ : فهو رافض” لقیتم العالم ومقابيسه » ثائر عليها » 
وموقفّه الرافض جعله شهید" ثورته ؛ لکن" وحش الفاسد والمظالم قضی عليه 
من غير أن يجترح ذنبآ ء فشورته كانت روحيّة من أجل إنقاذ call‏ فكان » 
ذا » شهيداً ضحيّة . اجتمعت في موته الحبريئة والطوعية . لکن" الموت قد 
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يزور أحياناً آشخاص جبران زیارة" Dak‏ » لکته بتخذ ۰ SRT‏ » وجه 
ہ الحبيب ابلمیل »۰ يعانقونه بالشوق والفرح لأنه يحمل لهم معنى « آلخلص ۰ . 
وبذلك یتحصتل من كتاباته BH‏ مواقف ازاء الوت : الوت ابلبري والوت 
الطوعي والوت الطبيعي ء ووراءھا جمیعاً وجه يسوع الصلوب . 

UI‏ الوت ابخبري فطليعة ضحاباه Tey NSO‏ والحقيقة . يتذكتر 
جبران بعضهم » وهو يقابل بين « نحن واتم ۷ قد gale‏ سقراط 
ورجمتم بولس وقتللم غليلو وفتکتم بعلي" بن أي طالب وختقتم مدحت باشا + 
وهؤلاء يحيون الآن كالأبطال الظافرین أمام وجه TAN‏ لکن" هذا الموت 
ابليري كانت تنمو في أعماقه بذرة" الاختیار الي obs‏ أولئك الابطال الى 
معاكسة ارادة المحيط الفاسد ۰ وبالتالي الى الاستشهاد الطوعي . في هذا dH‏ 
الاستشهادي الروحاني + يبرز أثر الصلوب الرمزي فی ہ السلالات الحاكة » 
حيث [ST‏ ضرورة الاستشهاد بجعل ملك مدينة « عیشانا » بقطم AD‏ 
لانه نطق بالحقيقة بعد أن ناشده إياها" ؛ كا يتجلى في المصير الذي فرضته 
نفسها على «الصطفی» ني «موت الني» O‏ > وهو آخر قسم 

: یتسم ہ لالیته : : يعود ه المصطفى » الى أورفليس حيث يُلقى في 
سجن » وبعد أن lll‏ سراحہ » يقصد ساحة الدينة الي عم فیها ء وهناك 
يرجمونه حتى الوت . ولکنه يدعو کل حجر بُصیبه باسم مبارك . 


شهداء الق" Talay My‏ لا نلقاهم بين البشر فحسب ء بل بين سائسر 
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الکائنات THI‏ ء فامتدادات الصلوب تتبسط على وجوه الحياة كلها . ففي 
« رؤیا » ٩۱‏ لوحة رائعة لمصفور صغیر مات في قفصه جوعاً وعطشاً » وهو 
بجانب عجاري ا یاہ ‏ ووسط الحقول الي منعتها قضبان الشرائع الظالمة عنه . 
وإنما الطاثر رمز الانسان الروحاني التائق الى التحرر من ربفة التراب ۰ من خلاله 
1 وجه السیح الصلوب» حینما يتحول «ال قلب بشري فيه جرح عميق 
يقطر دما قرمزیاً » . لکن" يبدو “ol‏ الصلوب اختلط » في عقله الباطن ‏ بأمّه 
اميتة ء فاذا جوانب الحرح المنفتح في القلب الروحاني SE‏ « شتفتي امرأة 
حزینة » . کذاك في « العرفة ونصف العرفة » " تمتد” التموجات الرمزية 
على عالم الضفادع ۰ فاذا الناطقة بالق فیهن" تقع ضحيّة الأخريات الأانیتات » 
فیتسالن بعد حصام » ویتفقن على قذفها ني تيار الاء لأنها حاولت جمع أشتات 
الحقيقة يجمع القلوب المتفرقة . 

لکن للموت الحبري » في کتاباته » ضحايا من نوع آخر : أناس 
عاديتون أبرياء » ذوو قلوب بسیطة وسرائر LB‏ » مسالمون وفقراء . انهم 
امتدادات للمصلوب آقل OE‏ من آبطال الحقيقة والروحانيئة . منهم أبناء أمته 
البسطاء الذين اضطهدوا وجاعوا ثم ماتوا أبرياء . ماتوا 

« ... على الصليب . 

ہ ماتوا وأكفتهم مدودة نحو الشرق والفرب» وعیونہم محداقة الى سواد 

الفضاء .. 

ہ ماتوا لأنهم لم يحبّوا آعداء‌هم كالحبناء » ول يكرهوا محبتیهم کالحاحدین. 

« ماتوا لأنهم لم یکونوا جرمین . 

ہ ماتوا لأنهم لم يظلموا الظالین . 


(۱) دسة وابتسامة-م . ك ج ٢ء‏ ص ۱۱۵-۱۱۸ 
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« ماتوا لأنهم كانوا مسالین ... ۾ © 
ولذلك فهو یتحسّر لأنه لم يكن مع قومه «الحائعين» المضطهدين» السائرين 
في مو كب الموت نحو جد الاستشهاد ... ۾ © 


ومنهم المحكومون الأبرياء؛ وني «صراخ القبوره أمثلة لحم : « فى دافع 
ole‏ عن شرف عذراء ضعيفة وأنقذها من بين أظفار ذثب كاسر ؛ فقطعوا 
عنقه جزاء شجاعته ... وصبيّة لامس الب نفسها قبل أن تغتصب الطامعُ 
We‏ ء فرجمت OY‏ قلبها أبى الا" أن يكون أمينا حى الوت ... وفقير 
بائس Coast‏ ساعديه حقول الدير فطرده الرهبان لیستعیضوا عنهما بسواعد 
غيره . فطلب اللحبز لصغاره بالعمل فلم يحده » ثم رجاه بالتسوّل فلم ينله + 
وعندما دقعه اليأس الى استرجاع قليل من الغلّة الي جمعها بأتعابه وعرق جبينه 
قبضوا عليه وفتكوا به » 99 

لکن" ضرورة الاستشهاد لم تكن تعملمستقلة في‌هذه الاقصوصةء بل كانت 
أشبه عصرف لنشاط الشعور بالدونيّة ني فعله الارتدادي المتمشّل بائبات الذات . 
فالفن” » هنا » oy‏ بلبران دور تنقية الأهواء : فرغبته الدفينة في تحقير 
الظالمين وازدراء رجال الدين والحملة على الأغنياء أتيح ها أن Sa’‏ انفراجات 
عن كبلتها ني فلتك المصلوب . ولل" فی تعليله وضع السیف‌والز هور والصليب 
فوق کل" من القبور اثلائة ما یظهر ذلك : آما الفی فالصبية الي أنقذها 
أغمدت « سيفه بتر اب قبره ليبقى هناك رمزا يتكلم أمام وجه الشمس عن مصير 
الرجولة ني دولة الحيف والغباوة » ؛ وأ الصبية « شهيدة الحب » فحبيبها 
« وضع ... باقة" من زهور الحقل فوق جسدها الهامد (ASS)‏ بذبوھا وفنائما 
البطيء عن مصير النفوس الي يقداسها الحب بين قوم أعمتهم Tall‏ وأخرسهم 
(۱) المواصف -م . ك .ج ۳ ۰ ص ٩۱-۹۰‏ ۰ 


(۲) المصدر السابق 6 ص ۸٩‏ . 
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ابلهل ؛ وأما الفقیر فأرملته « وضعت ... صليباً على قبره ليستشهد في سکینة 
الیل نجوم السماء على ظلم رهبان بحولون تعاليم الناصري الى سيوف یقطعون بها 
ال قاب وی زقون محدودها السنينة آجاد الساکین والضعفاء » ° . وإنما الرموز 
الثلائة ء السيف والرهور والصلیب BH‏ آبعاد OLS‏ واحد . فالسیف نفاذ 
الصلیب الرمزي في عالم الظلم ۰ والزهور تفتحه الروحي في دنيا الادة . وعبر 
الصلیب صرف جبر ان شحنات انفعالاته الضفوطة ضد" الاقطاعیتن السياسية 
ينية . انفعالات بلغ احتشادها وتكثفها حد" الانفجار الشهود الحسوس: 
« وقفت متنهتدا » ولو LOY‏ شعلات تنهتداتي آشجار ذلك الحقل لتحر کت 
وتر کت أماكنها وزحفّت كتائب كتائب وحاربت بقضبانہا WA‏ وجنوده » 
وهدامَت بجذوعها جدران" الدير على رژوس رهبانه » ( . 

CI,‏ الوت الطوعي فشهداژه هم الأبطال او الشرفاء او المتمرّدون على 
الشرائع الاجتماعية . ومثال الأخيرين الحبون الذين يحاولون تحطيم الحاجز 
الاجتماعي الفاصل بينهم بتحطیم pastel‏ . ألم يتتصر المسيح على الأرض 
بانتصارہ على االحسد الذي هو من جبلة الأرض ؟ فما ace‏ العالم تحقلقه الأبديئة » 
وما تعجز عنه اليقظة تستطيعه الأحلام » بل ما يفرقه الوعي يجمعه اللاوعي 
عبر الفن” . انه التعویض الفسي یُنجز عمله متوسلا" بالرموز الآدبية ۔ 

ففي « حكاية ہ يقع ابن زراع في حب ابنة الأمير » وإذ يقدر المسافة 
الاجتماعیة الشاسعة الي تفصل بينهما يكف عن الطمع بلقالہا ہ إلا" في الأبديئة 
حيث الساواة » . (سمعنه بخاطب الموت : « تعال يا موت وأنقذني... حلصي یا 
موت فالأبديئة أجدر بلقاء اللحبّین من هذا العالم . هناك يا موت أنتظرٌ حبيبي » 
وهناك أجتمع بہا ٠‏ ". تری» هل استكبرت ابنة الأمير عليه وأبدّت احتقارها 
لهء حى استبد" الیأس" به؟ لاء فالفتاة SA‏ ستترك عجد والدها لتتبع حبيبها الى 






)1( الصدر السابق » ص ۱۳۹ و ۱۳۸و ۱۳۹ ۰ 
(۲) الصدر ااسابق » ص ۱۳۸ . 
(۴) دمعة وابتسامة - م . ك .ج ۲ +ص ۹۹ ۰۱۰۲ 
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. آقاصي الارض ! انه الحل" النطقي الذي يلجأ اليه الحبّون . لکن الصلوب لن 
- یداع الحكاية تلاقی خاتمتها منغير أن يطبعها بطابمہ:العاشقان سیقتلان نفسيهما 
لیستطیما ان يستمتعا بالحب في GaN‏ بحريتة أوسع . موت طوعي يستحيل 
فيه الشهيد مسيح نفسه » يموت لينقذها من ضراوة الشرائع البشرية . 
هذا اللون من الوت الطوعي نراه ء آیضاً » في «مضجع العروس» “Ws‏ 
مقرونا بالموت ابلبري . ذلك Ob‏ جاذبية الصلوب جمعت اليها الوقفین . 
فالعروس تقتل حبیبها» لکن" فعلها هذا لا Ngee‏ الى الظالمين » لأنها استعجلت 
القیام بعمل کان یود" هو أن یعمله ؛ ولذا فهو يشكرها : ٠‏ دعيي Sat‏ 
اليد الي OS‏ قيودي » . لقد نابت منابه فی تحريره . فالوت الشریف 
إحسان” جلیل بُسدی اليه Dey‏ خالصة یُمحضنها. J‏ العروس قتلها 
حبيبها بقولها : ٠‏ هو حبيي وقد CNS‏ لأنه حبيي- هو عريسي وأنا عروسته » 
وقد بحثنا فلم نجد مضجعاً يليق بعناقنا في هذا العالم الذي جعلتموه یف 
بتقاليدكم ومظلماً يجهالتكم وفاسداً بلهائكم » ففضلنا الذهاب الى ما وراء 
الغیوم . اقتربوا أيها الضعفاء اناتفون وانظروا لعلكم ترون وجه الله منعكسا 
على وجهینا » وتسمعون صوته العذب منبعثاً من قلبينا » . إن الحنجر » هنا » 
امتداد الصلیب ۰ ذو صفة مقداسة ء جسر عليه يعبر الشهيد الى عالم « الحق” 
والروح ۰ . تقول العروس وهي منحنية فوق جلّة حبيبها الذيقتلته :۱ اقتربوا 
ايها ott!‏ » ولا تخافوا خیال الوت» فهو عظم لا يدنو من صغارتكم . اقتربوا 
ولا ترتجغوا جزعاً من هذا الحنجر » فهو آلة مقدسة لا تلامس آجساد کم القذرة 
وصدوركم الظلمة » . إن" مثله الأعلى يرفض أن يكون الوت إلا السستحاء » 
اولثك الذين يكسرون القیود ویفکتون السلاسل ويسرعون نحو الشمس . ولذاء 
وكيما يكو نالاقتداء بالصلو ب كاملا“ في العقل الباطن » يجعل جبرانالعر وس ا حاملة 
الحنجر - الصليب - تخاطب زوجها - جلادها ‏ قائلة : « أنا أغتفر لك 
صغارتك » لأن" النفس الفارحة بذهابها من هذا الام تغتفر جميع زلاات هذا 
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العالم » . ولذلك فمن منطق اللاوعي أن تنتهي ال حکایة بتموج ‏ آغاني الملائكة .. 
فوق شهيدتي الب » ۷ . 

وني «رجوع البیب» - مثال الشهيد البطل الضحي بنفسه إعلاء لرايسة 
pall‏ — یتوقتف موکب ال نود الظافر الفارغ من yall‏ كة عند و جثّة هامدة 
مرتمية على أدبم الثراب الجبول بنجیع الدماء » » فاذا هو ء بعد استطلاع هواه 
ابن الصعي أحد lest‏ . ويلقي وجه الصلوب ظلاله: فکما لہشت الحراخٌ 
صدر يسوع تبين ہ كلوم ؛ الشتفار في صدره کبفاه مزيدة تکام في عدو 
ذلك اللیل عن همم الرجال » . وفيما یفکتر الحنود بما يعملون له » يقول 
أحدهم :ه لنحملله الى غابة الأرز ونقبره بقرب الكنيسة » فتظل" عظامه 
مخفورة بظل" الصليب الى آخر الدهر » ۔ ويقول آخر : ہ تعالوا نجٹو مصلین 
حوالیه صلاة الناصري  »‏ ... وهكذا يقضي المنطق النفسي اببراني بأن 
یکون الشهداء الأبطال ۰ أيضا » امتدادات رمزية المصلوب . 

وني ہ السم" والدسم » مثال الشریف الضحي بنفسه كي لا يكون موضوع 
Ys‏ لدی صدیقه . فنجیب مالك ما أن تبلغه رسالة صدیقه فارس الرحال 
EL‏ فيها أنه هجر بیته وزوجته سوسان - بعدما تأكّد له أن" الحب العظ 
الشریف یضم" قلبها الى قلب نجیب » ویستحیل تغییر مجراه OV‏ السماء رسمته - 
ینتحر باطلاق النار على نفسه على مشهد من حبیبته » حى لا يخون عہسد 
الصداقة ۴ . 

إن" جبر ان العائش في Yb‏ الصلوب ؛ التاتق الى التوحند به » كان يحاول 
عبر امتداده ني آبطاله أن يعوّض Cee‏ فاته من جهساد واستشهاد في الحياة 
الواقعية . كان في نفسه ظل” إله جبار ينفخ الروح فيه باستمرار ليقوده « الى 





(۱) الارواح التمردة-م . ك ..ج ۱ » ص ۱۵۱-۱۸۰ ۰ 

(۲) دمعة وابتسامة -م . ك .ج ۲ + صن ۰۲۱۸-۲۱۰ 

(۴) المواصف - م . كيج ۳ ۰ ص 2-۱۵۰ ۱۶4 ۰ 
۹۱ 


وحدة سامية ونبوّة متمرّدة ومن ثم الى الصلب ٠‏ 27 . فدرب الحلجلة هو درب 
التعزية Jel‏ وطریق ااتخطتي لوضعه النفسي والاجتماعي . 

C1,‏ الوت الطبيعي فامكه هم التأتمون في حانہم ء الناشدون انللاص 
من سجن العا م » و « الأثيريّون » التائقون الى العودة من ديار الاغتر اب الى 
الوطن الروحي . ويشاء حور الدونية الناشط ني ظل" الناصري الصلوب أن 
يشكتل افقراء أكثرية” أبطال جبران CALI‏ . فالفقير شجاع أمام الوت » 
عکس gall‏ ء بل هو في حنین دائم اليه » يُقبل عليه إقبال حبیب على حبيبه » 
لأنه dite‏ » رحیم » جمیل » رسول UW‏ فمرتا TIM‏ كانت ترقب أن 
يشتري الوت فضلات آنفاسها التقطّعة « براحة القبر ٠‏ ۰ وإذ آزف موعد 
الرحیل أعلنت : « ها هي الساعة قد O59‏ وعريسي الوت قد جاء بعد هجرانه 
ليقودني الى مضجعه الناعم » 2 . ویوحنا الجنون Ply‏ الناصري : « هل 
بالناس مسرّة » والبؤساء ینظرون بأعین كسيرة الى الوت نظرة الغلوب الى 
المنقذ ؟» أو يخاطبه قائلا" : « امداد" يداك یا یسوع القوي وارحمنا لان يد 
الظلوم قوبّة te‏ ء أو آرسل الوت لیقودنا ال القبور حيث ننام براحة 
ورین بظل" صليبك الى ساعة مجيئك الثاني » ٩‏ . والأرملة الفقيرة تناجي 
مولودها ابلدید ودمعها بنهل" : « لاذا جثت يا فلذة كبدي من عال الأرواح ؟ 
أطمعاً عشاطرتي الحياة المرّة ؟ آرحمة بضعفي ؟ لاذا تر كت الملائكة والفضاء 
الوسیع وأنيت الى هذه الحياة الضيتقة المملوءة شقاء" Thing‏ ؟» ولا يلبث OM‏ 
المنقذ أن يستجيب نداءها فيخلّصها وطفلها من سجن الأرض ( . 

وبين QTE‏ فتة أخرى قوامها العاشقات اللواتي يحب أن GG‏ تنفيذا 


)1( 16 .م The Earth Gods,‏ 
(۲) دسة وابتسامة - م . ك .ج ۲ من ۰۱۸۱-۱۸۰ 
(0) عرائس الروج -م . .ج ۱ + ص ۸۲و ۰۸۷ 

(4) الصدر السابق 6 ص ۱۰۱ و ۱۰۲ ۰ 
(ه) دسة وابتصامة- م . 4 .ج ۲ص ۱0۰ 


ray 


للرغبة العميقة التحر كة بعنف في حور الدونيّة . من أمثالهن" بطلة « رماد 
الأجيال والنار الحالدة » » وسلمی كرامة الي يسارع « المنقذ » الى تخلیصها » 
بعدأن خلّص والدها وطفلهاء فتناجي» وحيدها الميت ٠:‏ قد Se‏ لتأخذني» با 
ولدي ؛ Sud te‏ على الطريق الوداية الى الساحل . ها أنذا يا ولدي فس 
آمامي لنذهب من هذا الكهف المظلم » © . كذلك بطلة ہ مخبّآت الصدور » 
تلك الي زوجها والدها رجلا Ces‏ طمعاً عاله » فلم تسعد معه OF‏ حبّها 
كان بتجه ال فى فقير جعلته السماء نصفها الآخر منذ الأزل ‏ هذا الفى » 
مثلما JULI‏ في الحكايات السابقة رمز ٍلحبران ‏ ولأنها لا تستطيع تخطتي الشرائع 
البشريّة فهي تذبل في السكينة ء مرتقبة انفتاح أبواب GA‏ لتقودها المنية الى 
حيث تلتحم بنصفها SW‏ ۳ . 

لكن” الموت قد يزور الحبيبة زيارة Tab‏ من غير أن يكون لحبران منافس 
ني حبها . اذ ذاك يكون حور الأم” ناشطاً في Yb‏ يسوع الصلوب . ونموذج 
ذلك في أدبه تلقاه في « سفينة في ضباب  »‏ حيث یری جبران في حلمه من 
عشقها نی خياله قبل أن تراها عيناه > مصلوبة على شجرة تفّاح مزهرة وقطرات 
الدماء تسيل من كفتيها وقدميها على ae‏ الشجرة وعمدها ثم تسکب على 
الأعشاب وتمتزج بأزهار الشجرة المنثورة ٠‏ © ؛ وبعد الرؤيا يتحقاق مونبا في 
الواقع ۰ قبل أن يتعرّف اليها ويبوح ھا بحبله . 

Ot‏ الأثيريون ٠‏ ۰ فحياتهم فی موتهم » لأنهم غرباء عن الأرض . وني 
طليعتهم الشعراء الذین لا يستطيع جبران أن یتصورهم غير روحانیین red‏ 
واقعون ني جال امتدادات الناصري ..فالشاعر بحب أن يعيش فقيراً وأن يموت 











(۱) راجم ما ph‏ 

(۲) انظر الأجنحة التکسرة -م . ك ۔ ج ۲ + ص ٦٦‏ - ۸و ۹۲-۸۹ ء 
ابت لج ۲ص ۱۷ ۰ 

(0) راجی ما کتبناه يشأنها في م حور الام ٠‏ . 

)0( البدائع واطرائف -م .۵ .ج ۴ ۰ ص 2۱۸۹-۱۸۸ ۱۹۳ ۰ 





vay 


فقیر؟ ؛ بل يجب أن يبقى غریب عروما متضطهدا حتى یقوی GU‏ بینه وين 
الشاعر ال کبر . هذا نراه نی « موت الشاعر حياته » حيث الحتضر يناجي TA‏ 
قائلا” : « تعالي أيتها TA‏ الحميلة فقد اشتاقنك نفسي . اقترني وحلي قيود 
Fl‏ فقد تعبت من جرّها . تعالي إلي” يا أيتها TAN‏ الحلوة وأنقذيي من بين 
البشر الذين بحسبوني غريب عنهم لأني آترجم ما أسمعه من الملائكة الى لفة 
البشر ...5 لکن" المصلوب سرعان ما يتحول الى بحيرة ينصب فيها رافد حور 
الدونية ورافد حور الم" . فمن جهة تتّحد CA‏ بأته اليتة لتعالج قلق انفصاله 
عنها thy‏ جوعه لها : « ضمي الى صدرل الملوه Se‏ قلي شفتي الي 
لم تذق طعم قبلة الوالدة ولا لمست وجنة الأخت CODY,‏ ثغر المحبوبة » 
أسرعي Gailey‏ يا حبيبي المنيّة » ؛ ويلبي عقله الباطن نداءه ء فاذا المنيئة 
تتحول" ہ امرأة ذات جمال غير بشري » » فتعانقه وتقبّل « شفتيه قبلة محبّة » 
قبلة تركت على شفتيه ابتسامة اکتفاء » ؛ ومن جهة أخرى تشاء حركة إثبات 
الذات أن یندفع مواطنو الشاعر الحاحدون الى إقامة تمثال له عظيم في وسط 
المدينة ء والاحتفال بذکراہ كل عام © . 

استنصار حر كة إثبات الذات الصلوب للتعبير عن نفسها نلقاه أيضاً في 
ہ الشاعر البعلبكتي» الذي يعيش فقیرا » غریباً » متالما ‏ الى أن بجده رجال 
الأمير ميت في حديقة القصر » وقد عانق قیثارته » وحدق الى ہ أعماق الفضاء 
كعادته كأنه يرى بين الكواكب خيال إله غير معروف» . ويعكس جبران قيامة 
السیح على « الشاعر البعلبكي » ۰ فیبعثه الى الحياة ء بعد ألف سنة ليعيش في 
قصر الأمير مكرما ° . 

و كأنّما جبران الشاعر یضنه الکوث في الأرض وتفتثه العوام الأثيريئة؛ 


)1( دسة وابتسانة -م . كيج ۲ص ۱۰۱-۱۰۵ 
)1( المراصف -م . ۵ .ج ۴ ۰ صن ۰۱4۹-۱44 


و 


فیدفعه حنیثه OA‏ الى استعجال ساعة الاحتضار» فیتقتص فى منازعاً 
تحوّم فوقه lie‏ تلد ها تلبية الأبديئة لنداء الروح فيهء فیناجیها We‏ عفوهاء 
لتباطئه في تقديم جسده طعاماً ما » ذلك OL‏ إرادة الوت فيه » وهي أقوى 
دوافعه » ما ترال تجاذیها (رادة الخياة وهي أضعف دوافعه . ولعل" في هسنا 
النجاذب استحضاراً لذ کری التنازع النفسي” الذي عاناه الناصري على جبسل 
اژزیتون . وکا قدام السیح جسده ما کلا" ء هكذا IR,‏ الحتضر جسده مائدة 
للعقاب ویستضیفها Dank‏ وترحیب : 

« اقتربي ء یا رفيقتي WL‏ » افتري » 

« فالائدة عدت ء 

ہ والطعام حقير زهيد » 

« لكنه يدام tne‏ 

« تعالي واغرزي متقارك هنا » في جني الأيسرء» 

و وأخرجي هذا الطائر الأصغر من قفصه » 

ہ فجناحاه أصبحا عاجزين عن الرفرقة . 

و اود لبق معك في السماء ۔ 

همي ء یا صديقتي ء فأنا الليلة ء nde‏ 

«وآنت ضيفي العزيز الکرٔم » © . 

May‏ عن التموجات Dp‏ لیسوع الصلوب ء نلقی في أدب جبران 
لازمات التزف الدموي والانتصاب انلفي تتکرر . ولعل" منطلقها دمساء 


The Forerunner, p. 5354 )۱( 


الصلوب النازفة وانتصاب صليبه في الفضاء © . 


تلك هي ob‏ الصلوب الرمزيتة في آدبه . GM‏ رسومه فالتخطي 
وإنقاذ الفس بقهرها وتعمیدها بالألم يأخذان ء غالبا » شکل امرأة یداها 
مبسوطتان انبساطاً يوحي بصلبها . لکن » کا رفع «الصلوب؛ بین شخصين » 
٭ فالصلوبة : كذلك تکاد cee‏ دابا » بین فردين . وفي حين أن" «الصلوبةه 
امتداد” رمزي للمسیح TEA‏ ۰ فالکائنان OCI‏ يختلف معناهما عن معی 





)1( من أمثلة ذلك وصفه فم ابن مرتا البانية ۾ كأنه جرح عمیق في صدر متوجع » ( . 2 . ج ۱ ۰ 
ص ۸۰) . ویوحنا الجنون مخاطب الرهبان قائلا : ٠‏ افعلوا بي ما شتم » فالذئاب تفر س 
التمجة بي ظلمة الیل لکن آثار دمائها تبقی على حصباء الوادي حى يجيء الفجر و تطلم الشمس ٠‏ 
( الصدر السابق » ص ٩۵‏ - ۹۹) . ثم يناجي السیح BE‏ إياه عن السرة : آتکون في 
٠‏ أن نصرخ متظلمین منددين فيبعثوا الینا بأتباعهم حاملین علينا بسیوفھم وستابك خيوهم 
فتصحق أجساد نسائنا وصفارنا وتسكر الأرض من مجاري «مائنا ؟( الصدر السابق » ص 
(Ver‏ وني « صراخ القبور » ينظر جبران فلا یری و سوى She‏ الوت المريع منتصباً 

بين الحثث الملطخة بالدماء ء ( المصدر السابق ‏ ص ۱۳۱) . وني « مضجع المروس 
امروس فوق Be‏ حبیبھا a‏ جر في يدها يقطر دمم ثم تطن نفسها + وتلقي في اس 

. QUA صدرها البلوري » ( الصدر السابق + ص‎ a 

وني ۾ خليل الكافر a‏ يقول pale‏ الشیخ عباس اليل تلیل : ٠‏ إن أبديت مانة تمرك على افلج 

کاخروت cl‏ »۱ وتتول ناد ع اش عباس انهه مات عاقً متا ؛ 9ة شيع 

سممان eld‏ کان يظهر له مرتدياً أثواباً ملطخة بالدماء » ( الصدر السابق 6 ص ۱۸۱ 

و ۲۸ 

أما صور الانتصاب المفي فتتکرر أيضاً في كتاباته . ویسندعي الصورة وضع الشخص النضي 

الماني الام أو الر تقب المزاه او الفجيعة . فمرتا البانية » ساعة نزامها » كانت تحدق إل 

ثي» غير منفاور منتصب في فضاء الفرفة ٠‏ ( م . ك .ج ۰۱ ص (AT‏ وسلم الحبيب الشهید 
كان واففاً يوم عرس حبیبته » كيبا منفرداً عن الناس الفتبطین ... محدقاً إلى ثيء غير منظور 
ني فضاء نلك القاعة ء ( المصدر السابق » ص ۱۸۱) . وخليل الكافر بينما كان بخبر راحيل 
ومريم كيف طرد من الدير ه انبسطت ملاعه ونظر كأنه رأى شیا جمیلا منتصبا آمامه في 

ذاك الکوخ » ( الصدر السابق » ص (VE‏ وقبیل تبلغ الأمير خبر موت و الشاعر البملبكي و 

یظل وصحبه ه صامتين حاثرین مترقبین IE‏ نفوسهم قد شمرت بوجود شبح غير منظور منتصب 

في وسط تلك القاعة , ( م . .ج ۳ > ص ۱4) . 

















ray 


اللصّین ؛ فهما OE‏ عنصرین ني النفس متنازعین أو نقیضین یتجاذبان 
الذات » فتحیا في صراع تحاول تخطتیهما او التوفیق بینهما بالمحبة والألم 
واتضحية ء أي بالاتحاد الاهي بیسوع الصلوب . وأمثال هذه الرسوم كثيرة 
في فن" جبران ء وقد اخترنا منها ثلاثة : الرسم (رقم ۱۱۵) وهو نمثل Hyak‏ 
مبسوطة اليدين على هيئة مصلوب › لاوية العنق ء ووراء‌ها رجلان جلسا على 
الصخر وأمسکا بذراعبها GS‏ عليها . والفکرة" نفسها تتكرّر فيالرسم 
ررقم۱۱۳) مع فارق بسیط هو آن" المحميع وقوف» والرجلان يحجبان رأسيهما 
خلف المرأة» ولیس TE‏ من إطار طبيعي. أا الرسم (رقم ۱۱۷) فيُظهر» 
وسط حيط صخري › Api‏ مصلوبة حقا على صدري رجلين » وقد برذ 
السماران في راحتيها ء Sy‏ قطراتً دم نازف من جرحیها » وانعطفت 
روص ات العاف الأم اج او الروحيّة . آیکون الرسم» وهو 
یسب ال Paty‏ عتل ذات جنران في الوا المؤتلف التظم وقد اتحدات 
اتحادا مختاراً Lely‏ بصورة الصلوب © 


ب - مزایا يسوع الأخرى : 

أولى هذه المزايا الفضيلة > وهي أشبه بشجرةر جذعها Call‏ » ومن 
أغصانها التقشف والعف والرحمة والعدل والقناعة والتواضع والزهد الي 
یُمکن إجمالها Gib, Jy‏ العملية . وإنك ترى أثرها بارزا في طريقة عيشه » 
وان" 55 0 إثبات الذات » وأقلقه حور الأم” eos‏ صوتها ناطق في آفواه 
أبطاله ون" داخل" صفاء سلوكهم وآفکارهم بعض” الكد ر الناتج عن wily‏ 
get‏ الرحلي 7 في الدورین الأوّلين؛ فبها يقابل روا وم 
وقساوتهم © + وا يواجه « خلیل الکافر » جشعهم و كبرياءهم وشهواتهم 
ونداء المحبة تصني اليه في کلمات كثيرة سحابة الرحلة الأولى wd.‏ 
San‏ ذات جبران ويحاول تنظیم نشاطها و تخاطبه ابنة الطبيعة الأم” الروحيق 

) راجم عرائس الو لاج ۱ص ۱۰-۸ 
On‏ را لارو هه au‏ ا ای سول 
۳۹۷ 


TAA 






(رسم رقم )11١6‏ 


الصلوبة 

والوجهان المحتجبان 
- ۱۹۱۸ = 

(رسم رقم ۱۱١‏ ) 





الذات الصلو بة - النبی - (رسم رقم ۱۱۷) 


۹۹ 


ال" : و تخافون إله WY‏ وتعزون اليه الحقد والقضب + وهو إن لم يكن 
Le‏ ورحمة فلم يكن ibs‏ . وعي جبران » هنا » آن" الطلق ما آن 
یکون محبّة أو لا یکون » سیساعده على تحقيق اتزانہ في الرحلة الژالثة . کذلك 
استلهامه المحبة من مثله الأعلى جعله يمير بين مفهومها الزائف البي على 
الأخذ TU,‏ ومفهومها الصحیح البي على العدل والعطاء!'' . يخاطب الانسان 
قائلا” : « نت أخي وأنا أحبك ء والحبة هي العدل باسمی ظراهره » فان لم 
آکن" عادلا" gone‏ لك في کل" الواطن كنت مراوغاً LL‏ بشاعة THUY‏ 
پٹوب الحبة البهي ۰ ۳ . کذاك یتضح إدراكه آن" الحبة تحرّر الفس + 
وسبق ally‏ ال أن" التحرير عمليئة باطنية لا تم إلا بانتظام المراتب النفسيئة 
ومح كل منها Ye‏ . یقول جبران : « المحبة هي الحرّية الوحيدة ني هذا 
العالم لأتها تر النفس الى مقام سام لا تبلغه شرائع البشر وتقاليدهم ولا 
تسوده توامیس" الطبیعة وأحکامها » “ . وني دور Fa‏ كان لوجه الحبة 
ومضات سطعّت في سلوکه حيال المنكوبين من آبناء بلاده على غمرة اللامبالاة 
واتشویش لدی YU‏ اللبنانية السورية ( مستند رقم ۷) ۰ كذلك 
تألقت في بنور «النبي» الي كانت تنضج ني نفسه عهد الاضطراب ۰ ۲٩‏ مثلما 
Coat‏ في مقالتيه ہ في ظلام الیل » وهمات Meal‏ حيث بحنو على أبناء قومه 






(۱) دسة وابصامة-م . ۵ ج ٢ء‏ ص ۱۳۹ 

STOCKER, De la Prychanalyse & la Peychosynthise, p. 95-114 )۲( 

ts (7)‏ وابتسامة -م . ك . ج ۲ ء ص ۰۲۳۲ 

() الأجنحة المتكسرة م . كياج ۲ + ص ۲۳ . 

)0( ما يقوله ني رسالتہ إلى أمين الريحاني : ٠‏ آما السوریرن كافة نهم الیوم أغرب ها کانوا عليه 
بالاس ٭ والزعماء يزدادون زعامة والأرثارون ثرثرة . جميع هذه الأمور قد جملتي أن 
أكره اخیاۃ يا أمين» و لولا صراخ المياع الذي لا قلبي لا بقیت دقيقة في هذا الکتب » بل 
ما بقيت ماعة في هذه الدينة ... أي واقه يا أمين » إنه لمن الأفضل مشاركة المياع جوعهم 
والمنكوبين نکبتھم . ولو خيرت الآن بين الوت والحياة بين هؤلاء المخاليق لاغترت الموت ». 

. ۲۲۷ كذلك راجم توفيق صايغ : أضواء جديدة على جبران » ص‎ + ٠ انظر الستند رقم‎ )٦( 

(۷) المواصف -م . .ج ۴ + ص ۷۳ - ۷۰ و ۱-۸۸ 





bee 


> 
een 
(enor 

5 ۲ یخرس ذ 

AE کج رک‎ pA ım 

faa: ۵‏ ات 

SAO ۱۲ yee 

ا 





الذين بحصدهم منجل‌الجاعة الرهيبة ويتحسّر لعجزہ عن إنجادهم حسبما يجب . 

وقد مد" Uda‏ الناصري lb‏ على أشخاص جبران » فاذا جلهم فقراء 
روحانیتون وأبطال Gola‏ کل" صراع مع الأثرياء oly.‏ يكن في أساس 
هذه المفاضلة إثبات لا شموري للذات ۰ فطبقاتها العليا الواعية خاضعة لنداء 
الناصري الذي كان آخا الفقراء . 


آت التعفّف فمحور الم" كان يُشكتل قاعدته الاشعورية ۰ لکن" Sle‏ 
الوا عي الأعلى حکیم Tail‏ يسوع 6 شأن موضوع الفقر . وقد برزت ار" 
ذلك في سلوكه » عهد" هيمنة الب على واقعه الفسي وإحداق الحسناوات 
الباریسیتات والأجنبيّات به ۶ + کا برزّت في انقطاعه عن النساء حوالي 
JR US ۷‏ ویانغ- وهما OUI‏ يتأت هما أطول عشرة معه 


(۱) بعد أن عرف جبران ان صدیقه یوتف الحزيك قد رفض طلب أو لغا الفتاة الروسية لإقامة علاقة 
جنسية بینهما » قال له : « أن فخور بك يا یوسف » لأنك برهنت آنك شهم » ولبیت نداء 
العقل لا القلب > وليس -هلا أن ينتصر المقل على المد » ( يوسف المويك : CHESS‏ 
جبران » صن ۱۸۲ ). وم أن روزينا الفتاة الإيطالية الساذجة الي ها « أجمل جسم 
راد » كانت تسل »مدآ الريك وجيران »فا ران بها » بشهادة صدیقه» 

» آمام الحمال الماري.. 

ينا انزعي ثيابك ۔ 

بسؤال واحد تعرقه جیداً : 








0 Seale pays 
وتأقي» یر أءمة كرات ماربيتا ج الي عملت * مويلاه أمام‎ 
مدة طويلة» لتزکد تعففه وتصميمه اواعي على الاقتداء عياة اليج . وما ترويه أن‎ 
طلب منهسا أن لا تمد ال حترفه وحیدة  بل‎ ٠ ملامح الأنوثة الناضجة تظهر عليها ني مراهقتها‎ 
وإذ حاولت هذه‎ ٠. تصطحب مر بيتها .ول یکن هامریت اصطحیت صديقة ها تكبرها سنا‎ 
أن تراود جبران » طلب من ماربيتا أن تمنمهسا من القدوم ال محترفہ . (انظر صورة رقم۱۱۸))‎ 

( جريدة النهار عدد م١1577/8/1‏ ) . 
(۲) يكتب إلى ماري في ٭ نیسان ۱۹۱١‏ : و كلما ازددت عبرا ازداد لامك في و قرة وتأكدا و . 
‘The Letters of K. Gibran and M. Haskell, p. 324‏ 






t۲ 





مارییتا وجبران داخل محترفه في نبویورل ( صورة رقم ۱۱۸) 


Ss‏ العم الرسول لتلميذة المؤمنة . فماري كانت تؤمن بعظمته وخلود 
‘erate‏ لتسجيل دقائق حياته وکلماته» وتقدسه» وتق‌بأقواله ثقتها ASG‏ 
العظام بل باللہ عر وجل" . تقول له » سنة ۱۹۱۲ : ويا أعر تجلیات الله ... با 
معلمي ... انت حربي وربي الذي يفهم کل شيء ... یا برومیثیوس ‏ أيها 
الیح » ^ . وواضح من قوفا ہا کات نظر اليه اعد دات والكلمةة 
الربانية ہ والشعلة TAY‏ . وسنة ۱۹۱۷ تکتب اليه : « ان" صورك الصغيرة 
عزيزة وعظيمة لديا با صخ بد لہ قسها ء » وتبدي إجلاها له حى 
العبادة 29 

LI‏ بربارة يانغ فكانتتتق بأقواله ثقة عمياء» وتؤمن باه سل من هن 
الله العلي” بسر لیُصلح ادراك البشر لحقیقة اليا والوجود... ارسل لمن له 
أذنان cool‏ وليرشد الأرواح الغامر ۰ وتوکد قائلة : « ان" رؤية 
جبر ان ساعةة “ واحدة في خلال امخاض المديد الذي تن عه کاب ( يسع 
ابن الانسان ) ىء ء بأن” هذا الرجل الذيمن لبنان هو ء في الحقيقة» من نسیج 
سماوي » بل من جبلة فيها من الألوهية أكثر تما في جبلتنا . كذلك فان" رؤيته 
متجلیاً أمام العيون البشريّة لول بصحة دعوته کختار حبيب للللفة العظام» 0 . 

وقد ظهر هذا التعفّف فی أدبه . فجل" بطلاته » حى ني الدور الأول ٠‏ 
روحانيّات الميول ”2 . وحبه لسلمى « حب علوي لا يعرف الحسد لأنه غي » 
(۱) انظر توفیق صايغ : أضواء جديدة على جبران » ص 14 - ۱۰ ؛ DIS‏ ص 4٠-54‏ و ٩۰‏ 
(۲) رسالة ۲۲ - ۲۳ ùli‏ 525.۱۹۱۷ .م ‘The Letters of K. Gibran and M. Haskell,‏ 
(۳) رسالة ۱۲ تشرین الأول ۱۹۱۷ . 538 ,537 .م ibid,‏ ؛ انظر كذلك 581 ,542 .م .1514 
(4) برباره يونغ - هذا ال رجل من لبنان » ترجمة -مید بابا ص ۱۳۳ ؛ انظر ؛ ایضاً ؛ ص ۱۳۱ . 
(۰) 96 .م YOUNG, This man from Lebanon,‏ .8 

لا نثبت کلام Bh‏ دلالة على صحة محتواہ » لکن شهادة عل موقف جبران الرسول التمفف 

وتأثيره من هذا القبیل فيها ۔ 

(۱) انظر المجموعة الكاءلة لزلفانه المربية > ج ۱ ۰ ص ۱۱۱ و 2۱۱۷ ۱۲۰ وج ۲ : 

الأجنحة التکسرة ؛ ص ۲۱ و ۲۳ و ۲٩‏ و ۳۱ و ه دسة وابتسامة م ۲ ص VAT = ۱٦١‏ 

و ۰۱۸ ۱۸۱ . 





ولا يوجع الحسد لأنه ني داخل الروح . ميل قوي يغمر النفس بالقناعة ole.‏ 
عميقة SE‏ القلب بالاكتفاء . عاطفة تولّد الشوق ولكنها لا تثيره ...۾ © 
فضلا“ عن أن Gan CA‏ في نفوس أبطاله ولادة روحيّة قوامها تبديل" 
معلجيز ينقل الانسان من الشقاء الى abl‏ ومن احم الى اللعیم 9 . 
والروحانية العملية ء عند جبران » أساس” سعادة الانسان » تماما مثلما 
الحياة الدية ‘ef‏ شقائه . تنشد السعادة : ہ الانسان حبيي وأنا حبيبته . أشتاق” 
اليه وبیم ہي ء Sy‏ أوّاہ ! لي في et‏ يكة تشقبي وتعذابه» Boy‏ 
طاغية تدعى Ta‏ تتبعنا حيثُ نذهب وتفرقنا کالرقیب » ۳ . فملء عهد 








(۱) الأجنسة المتكيرة - م . ك ج ۲ + ص 4۲ . 
ما تقول سلمى ليران : و إن المحبة المحدودة تطلب امتلاك الحبوب ‏ أما المحبة غير 
المتناهية فلا تطلب غير ذانها. السبة الي تجي: الشباب وغفلته تستكفي بالقاه وتقنم 
بالوصل وتنمو بالقبل والعناق ۰ آما الحبة الي تولد ني أحضان اللانهاية deers‏ مع أسرار 
اليل فلا تقنع بخير الأبدية» ولا تستكفي بغير aM‏ » ولا تقف متهيبة أمام شيء سوى الألوهية» 
( المصدر السابق » ص CAN‏ . 
(۲) انظر دمعة وا 
(۴) تتابع السمادة ذ 
« أطلب حييبي في البرية تحت الأشجار وبقرب البحیرات فلا آجده » OY‏ الادة قد غرته 
وذهبت به إلى اللدینة ء إلى الاجتماع والفساد والشقاء . 
أطلبه ني مماهد الممرفة وني هيا کل المكمة فلا أجده » لان المادة » تلك الي ترتدي التراب + 
قادته إلى معاقل الأنانية حيث يقطن الانهماك ء 
أطلبه ني حقل القناعة فلا أجده » لأن عدوت قد قيدته في مفاور الطمع والشراعة . 
أناديه عند الفجر عندما يبتسم الشرق 6 فلا يسممني » لن كرى الا ستمساك أثقل مينيه . 
أدامبه في المساء إذ تسود السكينة وتنام الأزهار ۰ فلا يحفل بي ء لأن انشغافه Te‏ الند يشفل 
حبيبي يحبني » يطلبني ني أعماله وهو لن يجدني إلا ني أعمال اللہ يروم وصالي في صرح 
المجد الذي بناه عل جماجم الضمفاء وبين الذهب والفضة » وأنا لا أوافيه إلا ني بيت البساطة 
الذي بت الآلمة على ضفة جدول المواطف . يريد تقبيلي أمام الطناة والقتلة وأنا لا آدمه یلم 
ثفري إلا ني الوحدة بين أزهار الطهر . يبتني الميلة وسيطا بيننا ولا أطلب وسيطاً إلا الممل 
المنزه » العمل اخمیل » . ( دممة وابتسامة - م . ك .ج ۲ + ص ۲۲۳-۲۲۲ ) . 


{o 












الاضطر اب ء كان نداء الناصري مجعل جبر ان یشعر آن" السعادة لن pie,‏ إلا“ 
اذا انتصر على رات المدنية الفاسدة ومعاقل الأنانية فيه » فالسعادة لا تلقی 
في أعماله الستهدفة إثبات ذاته في وجه الآخرين » بل في « آعمال الله Table‏ 
على البساطة والطهر والتزاهة . 

أ الزیة" الثانية فهي ا9 المُطهر الذي ارتضاه يسوع طريقا السو 
والغبطة ٩۱‏ ء فقد طبع مخاعه حياة جبران وإنتاجه . فإثر فجیعتہ بات وأخته 
وأخيه لا بد" من أن يكون التبكيت قد ساوره فشعر كأنتهم ماتوا من أجله » 
رجاء تحصین مستقبله » فاعتزم” إرهاق نفسه في عمل متواصل ۰ مجذوباً بالام 
الناصري . فكان يسهر حتی ساعة متأخرة من الليل ء راسماً Gis‏ فتسأله 
doef‏ أن يُعطي جسمه بعض الراحة أو غير ثوبه اليالي » لکن دونما جدوى . 
فالقتى الحساس الستیقظ الروح أبى أن يلقي ts‏ إعالته على pis‏ أخته 
وحدها ء ورغب في أن يحمل القسط الأوفر من التضحيات والأتعاب . لکن“ 
كتاباته العربيتة كادت لا تدر عليه Wat ht‏ ول تمده رسومه إلا" بالتزر » 
Pets‏ الى رسم غلافات 2S‏ والعمل ني تجلیدها ء والحلوس للفتانين لقاء 
دهون یدفعونہا له ويعود فیلبدع بها رسومه ‏ . وهكذا أتیح له أن يقم العرض 
الأول نی أوائل ٤ء‏ لکن الحياة YT‏ تجريعه کاس الأوجاع حى 
الثمالة ؛ فشب حريق” ني صالة العرض eal‏ کل جھودہ ۳ . وملء مرحلة 
القوة سنة ۱۹۱۵ ) يقول لماري هاسكل : « لو أن الألم fae‏ الانسان عظيماً .. 
لكنت الآن بعظمة الحبل » (. ویمکن القول إن" حيانه طوال السنوات الثلاث 
عشرة الأخيرة قد رسمّت درب جلجلة Lie‏ : فالعلّة كانت تنمو متفاقمة 
(۱) راج يسوع ابن الإنسان - م . ك . م . صن ۲۵۷ - ۲۵۸ ¢ ۲۹۲-۲۹۱ ۲۷۱۰ ۰ 


«Thee rey 
K. GIBRAN, The Procession : G. KHEIRALLAH, p. 16-18 (¥) 


(؟) 185 .م YOUNG, This man from Lebanon,‏ .8 
() توفیق صایغ : آضواه جديدة على جبران » ص ٩6‏ . انظر أيضاً رسائل ۲۴ حزيران و ۱۰ 
تثرين الأول ۱۹۰۹ ۰ و ۲۲ تشرین الأول ۱۹۱۲ ۰ و ۱۹ تموز ۱۹۱۰ء والأسبوع 
الأخير من کانون الأول ۱۹۱١‏ > في The Letters of K. Gibran and M. Haskell‏ 


av 


في جسمہ » وهو لا ينبس بكلمة شکوی أو تذمر Se‏ للأقربين من أصدقائه » 
ولا يقوم Bh‏ خطوة لإنقاذ صحته . أهمل جسد ولازم” صومعتہ » دابا على 
الرسم والكتابة » مُذیب طاقته الحسّیة » متوجعاً ‏ متصبلراً ني صمت + راغا 
أن يتخطلى العذاب والأوصاب ويسمو بها . فالغلاف المادي لم یره" يستحق” 
حصّی بعض اهتمامه » في أواخر حياته ء ولذا لم يطلب طبیباً ول تناو" دواء + 
وقبل وفاته بيوم واحدء عاده صدین‌فوجده» والأوجاع هدنه » والعلة CAL‏ 
ما فتیٴ يبتسم ابتسامة الأطفالء شأنه YEE ob‏ يغتي إلا" وهو ينخر 
صدره ( . 0 





ویستوقفك" فی كتاباته تزاوج الألم ولفرح » وصیرورتهما Loe‏ 
جوهريَة من حصائص نفسيته ونفسیّات آبطاله . يقول في thy‏ دمعقوابتسامة: 
« الا آبدل أحزان قلي بأفراح الناس ولا آرضی أن تتقلب اللموع الي 
تستدرھا الكابة من جوارحي وتصير ضحکاً . أتمتى أن تبقی حاتی دمعة 
وابتسامة : دمعة تطهتر قلي وتفهمي آسرار الحياة وغوامضها ء وابتسامة 
تدنيي من أبناء RE‏ وتکون رمز تمجيدي الالحة »۹۹ . وبخاطب جبران الفقیر" 
WOE‏ : « والدموع الي تذرفها ء أيها الحزين ء هي آعذب من ضحك التنامي ۔ 
وأحلى من قهقهة الستهزی؛ . تلك دموع تغسل القلب من آدران البغض وتعلّم 
ذارفتها كيف يشارك منكسري القلب بشواعره » هي دموع الناصري  »‏ . 
ویتساءل « على باب افیکل ٠‏ : و وما هذه الأيدي Catt‏ الناعمة انلشنة الي 
تقبض على روحي في ساعات الوحدة والانفراد » وتسكب في GAS‏ خمرة 














K. GIBRAN, The Procession : G. KHEIRALLAH, p. 23 (1)‏ ؛ كاك فزاد افرام 

المشرق م ۳۷ ( ۱۹۳۹ ) + ص ٩ ۲٩۵‏ وحبیب سمود : جبران حیاویتاء ص 
۰۵ ۲۹۱-۰ و ۰۱۲ ۱۱۵ ۰ 

Sand and Foam, .م‎ 18 (r) 

(۳) دمعة و ابتسامة-م . ك ج ۲ + ص ۹۰ء 

(4) الصدر السابق » صن ۱۸4 . 





ممزوجة عرارة اللذة وحلاوة الأوجاع ؟ ونکاد لا تتعرف بطلا من أبطال 
حكاياته LILY‏ فرحا بآلامه . فعلي الحسيني تمر الساعة « وهو فرح بدموعه » 
مغتبط بلوعته » © . وابن مرتا البانية لا يدري الناس » لعماهم » « أن أمه قد 
طهترت طفولته بأوجاعها ودموعها 9٠‏ . ويوحنا المجنون لم يستطع رهبان دير 
یشم أن يسجنوا غير جسده ‏ لأنه كان يحاول الاقتداء الفعلي” بالناصري + 
amp lls‏ بالحسم ویتمجند معه بالروح . و « آيدي الرهبان الي آلتأعضاءه لم 
تمس" عواطفه المستأمنة يحوار یسوع الناصري . والمرء لا تعذ"به الاضطھادات اذا 
كان عادلا" » ولا ai‏ المظالم اذا كان بجانب الحق” ء فسقراط شرب السم” 
ميتسماً » وبولس رجم" فارحاً  »‏ . و « خليل الكافر » لا نهد" عزمه الروحي 
فنون التعذيب والتحقير الي Wel‏ به الرهبان ء من تقريعه » الى جلده بسياط 
امرس » الى سجنه شهراً كاملا في حجرة رطبة عظلمةء الى تجويعه وإعطاشه 
وإذلاله » الى النخرية به وعاقلعہ ورفسه ء ثم الى طرده خارج الدير حيث 
يقاسي أهوال العواصف والثلوج والحوف وا لحوع ‏ . 





(۱) المواصف - م . ك ۔ ج ۳ ۰ ص ۲۷ . انظر أيضاً البدائع والطرائف - م . 2 . ج ۴ ٠‏ 
و یا تقس ء » ص ۰۲۹1 

ste )۲(‏ الروج -م . ك ج ۱ : و رماد الأجيال و النار الحالاة » > ص ۷۱ء 

(۴) الصدر السابق » ص ۸4 . 

(0) روی لنا السيد حناأسعد خطار رحمه؛ منموالید المقد الثامن منالقرن التاسع عشر » في مقابلة 
آجریناها ممه صیف ۱۹۹۷ ء أنه كان شاهد عيان قحادثة التالیة » بحکم إقامته في مزرعة 
أليشع . قال : كان جبران » وهو نی نحو الحادية عشرة » برمی بقرتين في الأراغي المشوشبة 
الجاورة SLY‏ دير مار أليشع . وکان كثيرون من الرعاة یفملون ذلك . وحدث أن شردت 
البقرتان لذهول راعيهما الصفیر ني بمض التأملات؛ ودخلتا آطراف آرافي الدير » فحجزهما 
الرهبان » و يطلقوا سراحهما إلا بعد أن دفع جبران عشرة قروش . وأكد السيد رحمه أن 
جبران لم یفعل ذلك عمداً وعن سوہ نية . وإذ سألناه ما اذا كانت روايته الحادثة نائهة هن 
تذكرء وقائمها آم بتأثير قرامتہ حكاية ۾ يوحنا الجنون ۾ » أكد لنا أنه يذكر وقائمها تما » 
وأنه | يسمع بقصة 

)0( عرائس المروج -م . ۵ .ج ۰۱ ص ۲٩و‏ ۰۹۷-۹۱ 

۰ ۱۷۰-۱۱۷ الارواح الشمردة -م . ك .ج ۱ + صن‎ )١( 


1.۸ 








وتشهد ہ الأجنحة المتكسّرة » صراعاً بین واقع جبران الفسي في الرحلة 
الأولى ونداء المثل الأعلى الذي یفرض عليه تراباً نفسيتا منتظما . وقد تمل هذا 
التزاع بشخصي عشتروت ويسوع . فعشتروت إللهة مقدسةء لکن" روحانيتها 
في خدمة الب" وإشباع الوجدانية » إنها الروحانية المشوبة Ele‏ الحسّية والي 
خذلتها المعرفة والعدالة . أما الناصري فمحفوف بالالام والمسرّات الروحية 
الناتجة عن كبح الميول الحسّية اباحة » إنه نموذج الألم الطپًر AN BM‏ . 
وني حبكة القصة لم ينشب أي اصطراع بين مشيئة الوالد وإرادة الطران ء ولا 
bee!‏ » ولا حتی بین ضرورة الثورة على التقالید 
والإذعان ها ء فالمأساويّة کادت تنحصر في الصراع بين إنفاذ مشيئة عشتروت » 
وإتمام مشيثة الناصري » بین متابعة الاستسلام للمسرّات الحسمانية وممارسة 
التضحية والروحانية العملية Jat‏ صليب الآلام . وكان الانتصار لصوت الثل 
الأعلى . تقول سلمى OLD‏ في نہایة صراعھا النفسي : و هي Dall‏ الطهرة 
بالنار الي توقفني الآن عن اتباعك الى أقاصي الأرض وتجعلي أميت عواطفي 
وميولي لكي Gat AY‏ وتظل في مأمن من لوم الناس وتقولامم 
الفاسدة » “ . وحيال صورة المصلوب تمثو خاشعة هامسة : و ها قد اخترت 
صليبك يا یسوع الناصري وتر کت مسرّات عشتروت وأفراحها . قد CMS‏ 
رأمي بالأشواك بدلا“ من الغار ‏ واغتسلت بدمي ودموعي بدلا" من العطور 
والطیب ۰ وتجرّعت ال" والعلقم بالکاس الي مت للخمر والکوثر » 
اي بین تابعيك الأقوياء بضعفهم » وسَيَرني نحو الحلجلة برفقة مختاريك 
المستكفين بأوجاعهم المغبوطين على كابة قلوبهم » ( ۔ 

وان" رحلة جبران Te‏ من «السابق» حنی «اانهه كان الألم والفبطة 





بين مشيثة الفتاة وارادة 


(۱) الاجنحة التکسرة - م . ۵ .ج ۲ ۰ ص ۸۱ . 
(۲) الصدر السابق . کذك يشمر یوسف الفخري » ني وحدته » بالألم واقذة سا ( المواصف - 
مج ۰۳ص ۱۱۲). 


بالتسامي الناتج عنه بتراوجان فیها دابا . فالألم بصقل" الفس ( ۰ ويغذي 
المحبّة » وهو الطریق الى GLI‏ ء Sty‏ العظمة الروحيّة ۳ . فالحارة 
العائشة بلا ألم فارغة ء My‏ الذي تحمله الحارة في احشالہا یتبلور لؤلؤة خارقة 
الحمال ( ؛ بل إنّه حارس الذي يصون اتزان الفس » بالتضحية ء ويشفي 
آمراضها . يقول المصطفى : 

. الكثير من ألکم تختارونه نم بأنفسكم‎ ٠ 

« ته الدواء ار الذي يشفي به الطبيب في داخلكم نفوسکم المريضة . 

۾ فثقوا بالطبيب » واشربوا دواءه بصمت وهدوء » 

» يده » ولو كانت ثقيلة وقاسية ء تقود ها ید" اللامنظور الحانية‎ OV 

و وان" الكأس الي يحضرها » ولو حرقت شفاهكم » إتما مت عت 
بطين بلله امراف بدموعه المقدكسة ٩‏ . 

ولا حاجة لاجهاد النفس وإنعام الفكر امام لوحاته لتستنطق الألم فیها » 
فهو صارخ في الكثير منها » یوائيك ويز آوتار قلبك في ختلف الراحسل . 
Shy‏ لحري بالذكر أن* الألم الذي استسلم جبران له Bete‏ رسوليّة واعية ۰ في 
مرحلة الاتزان » لم يبعث في Glad‏ اضطراب أو خلل » لأن pow‏ 
ومفاهيمه جميعها كانت تدور حول ماورها الصحيحة ؛ فما زاغت عنها » 
والنور الذي غمره كان “Se‏ من وجه الطلق “GAN‏ ؛ فما pel‏ من وجه آخر . 
ولذا فرب الحلجلة الذي سار فيه ما كان لا لیزید» دانوآمن اناصري مه 
الأعلى » ؛ وينمي فيه » مل» الالام ء صحّة 7 الفس وغبطتها © . 
(۱) 34 .م Sand and Foam,‏ 
ibid, p. 23 )۲(‏ 
ibid, p. 57 (r)‏ 
The Wanderer : « The Pearl, 20 (4)‏ 


. ۹4 من‎ CSET النبي » وضعه يي اله ر بية یوسف‎ (0) 
STOCKER, De la Psychanalyse è la Prychosynthése, p. 252 راجم‎ (1) 





کی 


uf‏ الزية الثالثة فهي الاصلاح الروحي الذي هو إحدى خصائص رسالة 
الناصري ‏ ء وکاد یستأثر بهم جبران طول حياته . فرسالته الفتبة cds‏ 
برسالة إصلاحیّة روحية واعية » منذ البداية SEB.‏ سفره الی باريسينُوضّح 
لنخله جبر ان بغضه الشرائم والتقاليد البشرية هو ثمرة حبلنہ « العاطفة 
الروحيّة اللقدٌسة الي يحب أن تکون بده كل شريعة على الأرض لأنتّها ظل” الله 
في الانسان ٠‏ ؛ ویسائل نفسه Cee‏ اذا كان بوسعه « أن يحول بصائر الناس 
عن الحماجم والأشواك الى النور والحق” ؛. وقد لازمته عزيمة الاصلاح في 
باریس ؛ و کانت حافزه الواعي الأقرى على الكتابة ومدار حدیثه الأبرز مع 
أمين الرحاني " . وبعیّد 7 اندلاع نار الحرب العاليَة الأول » « ple‏ ماري 
هاسكل اعتزامہ نشر « كتابه المفتوح الى الإسلام ٠‏ واصفا یاه بكونه « رسالة 
بسيطة الى جميع السلمین ۰ تفر باسلوب نبوي » اذا الحكومة TSM‏ 
مدمرة للإسلام اجتماعاً وسياسيا م © . 








وإننا نسمع صوت الإصلاح الروحي في تضاعيف كتاياته » عبر المراحل 
جميعاً . غير أنه التزم ء ني الدور الأول » تحریر الانسان من عبودية الانسان 
بانتهاج طريقين : طريق الثورة على التقاليد والشرائع » وتموذجها انتفاضة 
« خليل الکافر » ۲٩‏ ؛ وطريق العودة بالانسان الى براءة الطبيعة حيث تتفتح 








(۱) راجع حكاية ه يوحنا المجنون » ني عرائس الروج » و و خليل الكافر ء في الأرواح المتمردة و 
كذاك يسوع ابن الانسان - م . ك . م . ص 584-591 . 

(۲) رسائل جبران » ص ۱۹ . انظر أيضاً ني ما خص OS‏ فلسفة الدين والتدين » ص .۲١‏ 

(۳) راجم يوسف الحويك : ذکرياي مع جبران ؛ ص ٤٦ء‏ ۰۱۱۱۰۹۷-۹۰۰۲ ۱۸4 ۰ 

(4) توفیق صایغ : أضواء جديدة عل جبران » ص ۱۳۸ . و لمل هذا و الکتاب الفتوح إلى الالام ٠‏ 
أفرغ » فیما بعد ء موجز ء نی مقالة ه إلى المسلمين من شاعر مسیحي » ( انظر حبیب مسمود : 
جران حياً وميتاً ؛ ص ۴۷ - ۳۸ ) . 

)0( انظر ایشا ه یوحنا الجنون ہ ني عرائس الروج ؛ و ہ صراخ القبور » في الأرواح التمردة و 
كذلك راجم ي دسة وابتسامة - م كج : ورژیاه » من 2-۱۲۳ ۱۲۸ Pot‏ 
علعب pall‏ ۾ + ص ۱۸۲ ۲ و يوم مولدي وء من ۱۹۰ ۰ 








امم 


الذات Ds‏ وسلام ء بعيدة" عن فاد المدنية وعسف الأنظمة السياسية 
والاجتماعية والدينية » ونموذجها « فلسفة الدین والندیتن » ۰ وفيها بتصور 
جبران مجتمعاً فطریا Cs‏ يقوم في جوار الأرز ويقوده شاعر ني اسمه خلیل 
ابن سالم بحیط به رهط من تلامیذه آبرزهم رشید بن منصور . ولا ریب في أن" 
بطل هذا الجتمع السعید یمشّل جبران نفسه في حنينه الى الرسولية ؛ إنه اانجسّد 
الفتي اللہ الأعلى » ني الرحلة الأولى © . 

» ني الدور الثاني فالتزم تحرير الانسان من عبوديّاته وقيوده الداخلية‎ OF 
وانتهج سبيل البناء النفسي الثوري الذي یبدٴل تبديلا” جذریاً التكوينالاجتماعي‎ 
Gly الثورة” الثانية عن الأولى کونها ثورةة‎ Fay. والحلقي والفكري‎ 
من يعتدل باظهار‎ OV المجرّدة » » ء الحطرفة في إيراز الحق” ہ‎ THEM والتعاليم‎ 
وراء خوفه من ظنون‎ Lyne نصفه الآخر‎ ae الحقٴ يبيئن نصف الق‎ 
. 99 الناس وتقولاتهم ع‎ 

وليكون جبران أكثر واقعيّة ني رسالته الإصلاحيّة الروحية bate‏ سنة 
١‏ ء و الحلقات الذهبية » ء وجعل سبيلها الاعتماد على النفس لا على 
الدولة ء وغايتها بناء الذات بتحريرها من الأمراض الداخلية . فالمعرفة 
والاستقامة والحرية والازدهار إنما يأني بها كفاح الفرد واجتهاده لا الحزبية 
السياسية أو تأييد الحکتام . بل يوغل أبعد من ذلك حینما بوصي بر بیة المواطنين 
تربية صالحة تُستکسّل فيها الرجولة الحقة » وإذ ذاك فقط یصبح بوسعهم أن 


+ لمل هذه الخطرطة العفوظة في متحفه كانت الحاولة البتسرة الأول الي ستفضي » بعد نضجه‎ )١( 
. » ال و التي‎ 

(۲) المراصف - م . ك . ج ۴ : و الخدرات والبافع ٠‏ ۰ ص مه - ۸ . راج ایضاً : 
و الاضراس السومة ۾ » ص ۷١‏ - ۷۹ ؛ و المبودية » > ص ۱۱ - ۱۹ ؛ كذلك في البدالع 
والطرائف -ج ۴ : ء لکم لبنانکم ول لبناني » » ص ۲۰۲ - ۲۰۹ ؛ و المهد المديد م + 
ص ۲۵۵ - ۲۹۰ ؛ وجبران حياً Coy‏ جیب مسمود : ٠‏ لکم فکرنکم ولي TSS‏ ۰ 
ص ٩‏ - ۹۸ 


يلف 


يحيوا آشرافاً سواء في ظل" الحاكم الصالح او الحاكم الستبد الباغي . فتحریر 
النفوس من عبوديّة التقليد والتقاليد یبقیها Te‏ حى وهي في الأغلال 
والسجون ”© . هذا التحرير النفسي الباطبي هو الذي صرفه عن آي عمل سيامي 
الى تحقيق ذاته الفرديئة 29 » بعد أن انفض" عنه مواطنوه لأنهم لم يفهموه » إذ 
كانوا یظشون “OF‏ شقاءهم مصدره السلطة العثمانية » يزول بزواها » بينما لح 
هو على کون منبع تعسهم أي داخلهم ء لا ينحبس إلا" بالقضاء على عبودیّات 
الأوهام والحرافات والتقاليد البالية وسائر الأمراض النفسية الستحوذة على 
ذواهم. 

وطبيعي أن یتخذ الإصلاح الروحي وجهة" إنسانية ء ما دامه يستهدف 
aby‏ الفرد الفي بناء صحيحاً ء ويرتبط بالناصري . فالتزعة الانسانية اجتذیت 
جبران باكراً » على حبه الغامر لوطنه . فانك تسمع نداءها في يواكيره : 
« آعفي من مآتي السياسة وأخبار السلطة » لن الأرض كلها وطي وجميع 
البشر مواطنيٴ ۰ . وهي ستزداد ترا وتأكداً مع الزمن . (سمع « صوت 
الشاعر ٠ : ٠‏ احب سقط gl‏ ببعض عبي لبلادي ء Coty‏ بلادي بقسم 
من حبي لأرض وطني ء وأحب الارض بكليتي لا مرتع الانسانية روح 
الألوهية على الأرض ... تلك الألوهية السائرة بین الأمم » المتكلمة بالمحبة » 
المشيرة الى سبل الحياة ء والناس يضحكون مستهزثين بأقوالها وتعاليمها » تلك 
الي سمعها بالأمس الناصري فصلبوه » وسقراط فسمموه » والي سمعها اليوم 
القائلون بالناصري وسقراط ء وجاهروا باسمها آمام الناس والناس لا يقدرون 
على قتلهم » ولكنهم يسخرون بهم قائلين: « السخرية أقسى من القتل (OGM‏ 

وانسجاماً مم نزعته هذه ء أعلن إعانه بوحدة الأديان » وبأخوة الانسان 





. الحلقات الذهبية و » وهو مخطوط محفوظ في متحفه‎ y راجم خطاب‎ )١( 
۰ ۱0۶ انظر توفیق صایغ : أضواء جديدة عل جبران » ص ۱۱۰ و‎ )۲( 
۰ ۱۲۱-۱۹۰ ص‎ Cale: Ve 4 . (؟) دمعة و ابتسامة - م‎ 
۰ ۲۲۹ - ۲۲۸ الصدر السابق » ص‎ )٤( 


tw 


للانسان » واندماج النفوس في حقيقة واحدة في fle‏ الروح © ۰ وبترعة الى 
الطلق لا تعرف حدوداً ولا سدوداً . یکتب الى ماري » سنة ۱٩۱۲‏ ۰ بصدد 
الحرب البلقانية الر كية : « لست وطنیا ... فانا حریص جد على نز عة الکمال 
المطلق » ولیس هذه التزعة وطن» ومع ذلك فقلبي يكتوي من أجل سوریا ,9" , 
كذلك فالشاعر الكبير » في نظره ۰ جب أن يكون YOU‏ يلتزم وطنيتة 
ضيقة ۲۳ Gy.‏ كانت نزعته الانسانية الإصلاحية الروحية قد ob‏ بثقافة 
معينة ‏ ء فان" الناصري ۰ لا ریب ۰ يبقى یتحکلم بها حکتم ابرم السماوي 
بحرکات الد والتزر » حسبما حد"د هادفيلد gb‏ المثل الأعلى . وبين رسومه 
واحد يرمز الى وحدة الأديان ويمثل المسيح مصلوباً على أجساد الأبيا 
السابقين ودونه آفراد تحيط بهم آفاعي الشهوات ۰ وآخرون ose‏ 
الأرض MEN‏ يجسد poy) Syd‏ رقم 01۹ . 

ولان الناصري كان معادياً للمرائين فقد ألزم جبران نفسه الاقتداء به » 
لاسيتما أن" عور الدونيئة مهد له السبیل برقض Oh‏ سلطة اجتماعيئة او Wigs‏ 





(۱) المصدر السابق » ص ۲۳۱-۲۳۰ . 

The Letters of K. Gibran and M. Haskell, p. 211 ۱۹۱۲ رسالة ۲۲ تشرین الأول‎ )۲( 

(۳) انظر توفیق صایغ : أضواء جديدة على جبران » ص ۱۹5 و ۲۰۰ . 

(4) نلمع » خاصة ء إلى القکر اندي و قلسقة إمرسون . 

)0( ليس من الوضوعية العلمية رد حملة جبران على ر جال الدین الما ES‏ بعضهم إياه في حبه سلا 
الضاهر . فهذه الحملة إذا كان وراءها حافز لاثموري لاثبات الذات ۰ فان مثل جبران الاعل 
قد اسهم ني تخطيملها تخطيطا واعيا . کا استندت إلى احداث واقعیة آلت جبران : منها إنزال 
الحرم الکنسي يجده الموري اسطفان رحمه إثر عقده زواجاً | برض عنه بعض أعيان بشري . 
أما المعنيان فكانا وردان عیسی الحوري وجميلة حنا الضاهر ؛ وكانت الاشبينة والدة جبران . 
وسبب الطمن ني زواجهما انهام المروس بأنها كانت سكرى » إذ عقد القران يوم و خميس 
السكارى » . وبقيت جميلة الضاهر منفصلة عن زوجها اثنيعشرة سنة قبل أن يمترف بزواجها 
بصورة Ue‏ رسمية . ( مقابلة مع السيدة أسمى الضاهر ) + واضطرار أنه إلى بيع أواني منزها 
لرشوة الأسقف LF‏ يسهل أمر سفرها لدى السلطات الأميركية ( المرجع السابق » وجمیل 
جبر : جبران ۰ ص ۲۰ ) ؛ والقبض عل والدہ واتهامه زورا وسجنه بدسيسة أحد رجال 
الأكليروس ( المرجمان السابقان - جبر > ص 14 ) ؛ ثم ابو الديي الشکل الصارم في معهد 


t\t 

















وحدة الادبان - ۱۹۱۸ - (رسم رقم ۱۱۹) 





غير ee “ot‏ الأعلى نظّم” حملته DUS‏ ضد رجال الدين فجعلها 
تقتصر »في orale‏ الرائین فقط الذين یذ كرون بالفریسیین» في حين أن 
الآخرين من Wore‏ بالصدق واتقوی كسبوا صداقته » فاحترمهم واستقبلهم 
pets‏ في مشاريعهم الليرية © . 

« فيوحنا المجنون » » فی تأنيبه pall‏ ء یتخذ المسيح مرجعه » وحياته 
قدوته » وأقواله سلاحه » ورحمته حجة ضداهم ؛ فاذا دخل الكنيسة ہ عاد 
مکتبا ء OF‏ التعاليم الي يسمعها من على الثابر والمذابح هي غير الي يقرأها 
في الانجیل » وحياة المؤمنين مع رؤسائهم هي غير الحياة ابمحميلة الي تكلم عنها 
يسوع الناصري » 99 . 

و « خليل الكافر » اذا تمرّد على رؤسائه فلن" غايته المثلى السعي لتطبيق 
تعاليم الناصري الي رأى آنهم زاغوا عنها » فأراد أن يعيدهم اليها » فما أفلح » 
فثار وخرج عليهم . ولتن كان خلیل ‏ في أثناء إقامته في الدیر » يمل واقع 
جبران النفسي ني المرحلة الأولى » فان نداء الناصري ما انفك يبيب به ایعید 
الاتزان اليه » إذ في الاتزان فقط تدرك قیّمُ الروح إدرا کا عقلانیاً ء وتتترّه 
الروحانية bi‏ فعلیا من شوائب الادینات . وكان أن فعل نداء البقظة الروحية 
في نفسه » فتمرد » لا من أجل أن يشارك الرهبان مأكلهم ومشر بہم وراحتهم » 
ويساويهم في رفاهيتهم » لکن من أجل تنفيذ مشیئة الناصري . وهكذا بُصبح 
شخص خلیل صورة لراقع جسبران النفسي المرتجى الذي لن يبلغه Late‏ 
قبل المرحلة الثالثة ‏ لہ تجسيد فتي تعويضي مستبق للاتزان النفسي حيث تسيطر 
= الحكمة وإدخاله مع ساثر رفاقه الوارنة GOS‏ و أخوية المبل بلا دنس » ( انطون كرم : 

محاضرات في Ole‏ خليل جبران » ص ۳۰ ) . وقد الممناء سابقاء إلى أحداث أخرى جرت 

له في ste‏ 
(۱) من هزلاء الاب یوسف الذي عرفہ ني صباه » والب الدوهي نزيل بوسطن . راجع برباره 

یونغ : هذا الرجل من لینان » ص ۱۳۲ - ۱۳۳ + وفزاد افرام البستانی . المشرق » م ۳۷ 

(۱۹۳۹) » ص ۲۱۲ - ٩۲۱۳‏ ویوسف الحويك: ذكرياتي مع جبران» ص ۱۱۳ ۶٦٦۱ء‏ 
dle )۲(‏ الروج - م .ك .ج ۰۱ص ۹۰و 0-۹4 











nw 


ا میول الروحية على الميول الحسّية » وتتتصر TAM‏ على الأننية » والعطاء على 
الأخذ » بيقظة العرفة وانتظامها في مرتبتها الصحيحة . وتتواصل حملات جبران 
على الریاء الديي في ساثر كتاباته » من قصائد دمعة وابتسامة النثریة الى الأجنحة 
التکسرة الى العواصف والوا کب © . 

wy‏ کان لغربة جبران الروحية وشائج تصلها بالغربة الألوفة لدى عباقرة 
الشعراء والفتاین ؛ فاتھا تنفرد بععی" حاص" تستمد"» من غربة يسوع © . 
وكأنما آراد جبران آن ‏ یہضم » وحدته By‏ شعوره بالدونية ء فلا تبقی 
Cat‏ من خارج » فارتضاها وجعلها تتضوي تحت مثله الأعلى » وحمّلها معنی 
الاغتراب الرسولي عن العالم الأرضي واليام بالعالم الروحي . وقد ظهرت آثار 
هذه الفربة في ae gd‏ وفتوته مثلما في شبابه وکهولته ۲0 . وأهلت بها كتاباته » 
فلازمت مناجياته وتأملاته » وأصبحت مزيّة أبطال حكاياته . وهي تبلغ 
ذروة خطنها البياني » عهد" الاضطراب » في كتابه «المجنون» 9“ ء كذلك في 
شخصية الرب الأول من « آفة الأرض » الذي يتجسّد فيه نداء الناصري ٤‏ 








)0( راجع ني المجموعة الكاملة » ج ٢‏ » دمعة وأبتسامة » ص ۱۲۳ و ۱۲4 الأجتحة المتكسرة » 
اص ۱۸ و ٤۱ te‏ و On‏ المواکب » ص ۲۸۸ ؛ ج ۳ ۰ المواصف : و الشيطان » ۰ 
ص ١١6‏ - ۱۲۸ ؛ و السم لي الاسم ۾ ص ٠١١‏ . 

(۲) انظر يسوع ابن الانان - م . ك . م . ص ٣١٢‏ و ۲۰۷ و ۲۰۸ EVV res‏ 
كذاك المواصف -م . ك .ج ۴ + ص ۸۱و EAT‏ 

(۲) راجم يوسف الحويك : ذكرياتي مع جبران » ص ۱۸ ۰ ۴۲ ۰ ۰۲۱۱ ۲۱۲ . BSE‏ 
برباره یوتغ : هذا الرجل من لبنان » ص ۱۳۲؛ والرسائل ذات التواريخ التالية : ۲۰ 
تشرین الأول ۱۹۰۹ و ۱۳ كانون الأول ۱۹۱۲ و ۱٩‏ تموز ۱۹۱۲ في: 

The Letters of K. Gibran and M. Haskell. 

(4) را المجموعة الكاملة ء ج ۱ : و وماد الأجيال والتار الحالدة , » ص 1١‏ و ۷۰ و ۶۷۱ 

ة وابتسامة : ص ۱۳۵ ۰ ۲۰۲ ؛ ج ۳ء المواصف : 
او حفار القبور » ص ٩‏ ۰ و الملك » ص ۰۲۰ ۲۲ و الماصفة و ص ۱۰۹ و 
۸ ۰ء الكلام » من IV‏ الوحدة والانفرادء س ۲0۱ - ۲٠١‏ ؛ البدائع والطرائف 
و البلاد الحجوبة ء ص ۲۹۰ . 

)1( راج و الجتون »= م .4 cf ۳۷۰۱۳۰۱۲۰۱۱۰۹ eG‏ لع 









۷ جبران - ۲۷ 


آوان الرحلة الثائیة . آما آسباب غربة هذا الاله احبر اني ووحدته الأليمة فیمکن 
رد‌ها الى إحساسه بالفناء البشري ء وبطلان جهوده لدفع التسامي في الانسان 
الذي بات واقعه جبلة أوجاع ومصائب یتلاعب بها الأقوياء ويغتذون » وال 
رفضه امتصاص دم الضعفاء atlas fo‏ . كذلك ترد" الى نيذه الب ابلنسي 
الشهواني مع کونه قوّة ذات سيادة على الأرض » وتنکنبه عن آمجاد العام » 
att,‏ من اسه الذي هو أشبه باغلال لربوییته تؤختر انطلاقه السریع نحو 
الكائن الأسمى '. إسمعله يقول ء He‏ حنين جبران الحاد” الى pha‏ واقعه 
المضطرب رجاة تحقیق الاتزان : 

« كالفجر تنهض نفسي في داخلي 

«عاري ة “غير ee‏ 

و و کالیخر غير الستکن" » 

« بطرح قلي عنه حطاماً Gi‏ من الانسان والأرض . 

‘ لن أعلق بما امتمسك" بي‎ ٠ 

و بل رید أن آسمو الى ذلك الذي يسمو فوق مقدوري  »‏ . 

وبصورة طبيعية ء کل" ذات ی" وحدتها Wy‏ وتنعم بالسلام » 
تداخلها غربة" روحينةنتميتز ء بعض الشي Cece‏ يشعر بهلفتانون العظام من غر بة. 
فهذه قد تنشأ عن عخالفة المحيط في الرژیا والإحساس والفاہیم > بینما تنشأ تلك 
عن مغايرة أساسيّة في التكوين النفسي . إتھا غربة الاتزان وسط الاضطراب + 
والانتظام وسط الفوضى ء والرسوليّة الروحيئة وسط التنازع gall‏ . هذا 
الشعور أعرب عنه جبران » مر" » بقوله : « أحياناً » تعبر لي أينام” كثيرة 
asl‏ فيها كأنتي وصلت ترآ من كوكب آخر . فانا امرژ بلا آمس على هذه 


)1( رای ما وضع عل لمان الرب الأول ني و آفة الأرض و . 
‘The Barth Gods, p. 26 (r)‏ 





۸ 


الأرض » وحر کات الناس وأصواتئهم جمیعها غريبة" عتي » 29 . وقد جعله 
هذا الشعور في وحدة صارمة ليست سوی صورة EAL‏ لوحدة أعظم يتوق الى 
بلوغها إذ' یتحد" بذاتہ الروحية الى . ولیست وحدته هذه نتيجة لاواعية 
لحور الدونیَة » بل هي إحدى خصائص التکامل الروحي الواعي الذي لسن 
يدرك غايته ما لم يخلع عنه تعسّف الغلاف الثراني © . بصف «المصطفى ونفسه في 
خطبة الوداع باتہ من « معشر افائمین الناشدین أبداً fe Ma‏ وحدة ٠‏ سس 
اکن" وحدته هذه إن RAE‏ ,فد جا اپ الى فیک رار 
على سیر آغوارها وفتهلم ا أسرارها 9 ؛ ولیس هيامه وليد اضطراب نفسيٴ » 
بل مزية رسولية هي “be‏ الى مزيد من الحياة ؛ « فالوحدة عاصفة خرساء 
تقصف جمیع أغصاننا الميتة » لکتها تغلغل جذورتا TAI‏ اعم في اقب 
الحيّ من الأرض OC‏ 

تُری ۰ أيسوغ القول إن" حياة جبران الرسوليّة » تلك اللحمة الحيّة + 
آبلفته الحجة الي طالا صبا إليها ؟ لو كان الانتران انفسي هم سم" جبر ان الأوحد 
لرقد جبران ني أحضان الأبدية مطمثتا » وهو يقول داي بت مرادي ۔ 
لکن" جر ان كان واحداً من SG‏ على هذا الکرکب ۰ ”تجاوز مطاحنهم “GUT‏ 
الأرض indy‏ الانسان » IS‏ كان يحيا في تر قب دائم مبوط الوحي عليه » 
لتوحّدہ ترحدا ناآ Cae‏ بشخصيّة بطله الأسمى » لصير ورته«مسيحاء جديدا" . 


8. YOUNG, This man from Lebanon, .م‎ 12 (1) 

‘The Forerunner : « Beyond my solitude », p. 55-56 (r) 

The Prophet, .م‎ 79 (r) 

ibid., .م‎ 86-87 (1) 

Sand and Foam, p. 38 (0) 

)1( بقول ني رسالة إلى مي زيادة » سنة ۱۹۳۰ : و الانتظار حوافر الزمن» يا مي » وانا دام 
ني انتظار . أنا دام تظر ما لا آمرفه . ويميل لي ني بعض الأحايين gl‏ اصرف dle‏ مترقي 
حدوث ما | حدث بعد . وما آشبهي بأو لتك القمدین الذين کانوا يجلسون بجانب البحيرة مترقيين 
هبوط ملاك يحرك coll‏ . ( رسائل جبران » ص ٩١‏ ) . وهو يلمع إلى ما ورد في اتجيل یوحن 
الفصل القامس : ۲ = ۱4 . 


۹ 


وهذا ما زاد عذابه . كان يشعر بأن" الحياة حمّلته رسالة" عليه تأدیتها للناس » 
لکن" هذه الرسالة بقیت في صدره ملْفة" بالضباب ۰ فلم بلفظ منها سوی 
الحرف الأول . ولعل" خير ما بعل وضعہ الفسي قبیل وفاته قوله لصديقته مي 
زيسادة : 

« ... آما تعلمین يا مي أني OSL‏ في الانصراف الذي بسمیه لاس 
Wi by‏ وجدت في التفکیر TH‏ غريبة وشعرت بشوق هائل الى الرحیل . 
ولكني أعود فأذ کر أن كلمة" لا بد من قوها ء فأحار بين عجزي واضطراري 
Shs,‏ آمامي الأبواب » لا ۰ ۸ آقل كلمتي بعد » وم یظهر من هذه الشعلة غير 
الدخان . وهذا ما Jat‏ الوقوف عن العمل مرا کالعلقم . آقول لك يا مي » 
ولا آقول لسواك ء اني اذا ما انصرفت قبل تبجتة كلمي ولفظها فاني سأعود 
لأقول الكلمة الي تتمایل OW‏ کالضباب في سكينة روحي . 

... أتستغربين هذا الکلام ؟ ان" آغرب الأشياء آقربا الى SUL!‏ الثابنة » 
وني الارادة البشريّة قوّة اشتیاق تحوّل السديم فینا ال شموس » © . 

لکن" » آما قال جبران » أيضاً : ہ ليست قیمة الانسان بما يبلغه » بل با 
يتوق الى بلوغه »۱ ”© ولین لم St‏ جبران ما صبا اليه ء فقد حقلقه له سواه . 
فما أن عانق" الأبديئة حى أحاطه العجبون Te‏ نبوبّة ۱۳ ۰ و کتب مواطنوه 





(۱) الصدر السابق » ص ۱۰۰. امل" انتظار جبران الضني الدائم لصيرورته و رسولاء حقاء من 
غير أن یتحقق الحدث الملل الذي ارتقبه ‏ هو الذي جمله يقول في مرارة ء أمام میخائیل نعیمه 
ثم پرباره gle : Gh‏ نذیر كاذب » Lama false alarm‏ ( انظر YOUNG, This‏ 2 
12 .م man from Lebanon‏ رنه : جبران خليل جبران » ص ۱۷۰ ) . 
‘The Forerunner, p. 9 )۲(‏ 
(۴) وضع شکراف الجر كتاباً سماہ « نبي آورفلیس و ( دار الکشوف ۰ بیروت » الطبعة الثانية 
۷ ) وحاول فيه OL‏ نبوة جبران و مساو اه بالرسل . 
وقد سمى الکٹیرو نبي , . فجريدة ٠‏ نيويورك صن ہ الأميركية 
نشرت في ۱۰ نیسان ۱٩۳۱‏ مقالا رئیساً منوانه مات ه ( حبیب مسمود : جبران حي 
obey‏ ص (one‏ . وقال برزباین : « لو كنت من المؤمنين برجوع السیح مرة آخری إلى 


۲۰ 






بعد موته » و نیا 








فوق ضرعه : ہ هنا يرقد نبنا جبران » ( صورة رقم ۱۲۰) LO‏ 


ذاك كان خط التبات في الراحل الثلاث : اتحاد جبران الاهي بیسوع 
الناصري . فوضعه السيكولوجي الطفولي التأزم من جرّاء نبذه اللاواعي لوالده 
المتسلّط المُرهق » فضلا" عن الظروف الدينية العامة والخاصة الي ترعرع 
فيها مھّدت السبیل في نفسه لاكتشافه صورة" رمزية للأبرّة TIN‏ في شخص 
يسوع » Dt‏ فاتحد به اتحاداً "a Tab‏ اتخذهی واعيا عار ؛ مثله 
الأعلى ‏ فاحتل" الناصري » هكذاء وعيه ولاوعبه؛ اذا جبران مهم به في بقظته 
وأحلامه » يسمع نداءہ الروحي ء عبر مراحل حياته جميعاً » يبيب بشخصيلته 
الى الاتزان » عهد" الاختلال والاضطراب ۰ ویشیم السلام فيها » عهد الوحدة 
والاستقرار . وكان ليسوع ol‏ ميزات خاصة تولدت من اقتران الحقيقة 
الإنجيليّة برؤية جبران الباطنية » فهو انسان كامل لا إله » وقوي جبار على 
محبته ورحمته » وشاعر مبدع بر کل من نظم ونر ؛ وقد انعكست هذه 
الصفات في فكر جبران وأسلوبه ء فاذا هو يسعى الى بلوغ الانسان التفوق 
الكامل في ذاته ال ۰ والى OG‏ القوّة الروحيّة Daly‏ بعد تغلبه على محنة 
الحسّية المستفحلة عهد الاضطراب » وال محاكاة الناصري بأسلوبه «النبوي» في 









= الأرض أنه عاد ني شخص جبران ه ( المرجع الابق + ص (ont‏ . وقال فراتكل : 
و والحقيقة الي لا مرية فيها أن جبران هو من بداءة هذا الكتاب ( التبي ) إلى ele‏ نبي حبة 
وسلام » ( المرجع السابق » ص 005 ) . وني ٠١‏ کانون الثاني ۱۹۳۲ ۰ قال الأب فر نسيس 

بمناسية نقل جثمان جبران من كنيسة القديس یوحا إلى مقر ء الأخير في دير مار مركيس : 

برس الموت شفي ذلك النبي » فان تموجات صوتہ م تزل في أذهان المالم و ( المرجع 
السابق ؛ ص 03۰ ) . 
)١(‏ أمرت الساطات الدينية » فيما بعد » بتحریف كامة و نبینا ه وجملها و بيننا » . 
وأوان الاحتفال بنقل .جشمانه إلى بشري » و أضاءت الحدث المصابيح الكهر بائية وط 
سطر Jo‏ عرض قمة الصليب الطلة عل المدينة والوادي القدس : و هذا هر جدث النبي جبران 
یرف فوته ملاك امدوہ والسكينة » ( حبیب مسمود : جبران یا ومیتا » ص 081 ) . 


لقف 









ما یکتب . كذلك کان لیسوع مزایا Dele‏ انمکست آثارها في سلوك جبران 
وإنتاجه » وني طلیعتها الاستشهاد الذي وجد فيه إشباعاً حاجاته النفسيّة بإثبات 
ذاته عبر تقمّص الصلوب تقَسّصاً نفسيآ ء کا كان له تأثير ات صربحسة 
وتموجات رمزيّة ذات اندیاحات واسعة فی آدبه ورسمه UDOT,‏ الأخرى » 
gel‏ بها الفضيلة ء ولا سیّما وجهیها Tall‏ والتعفّف ۰ والألم العنهر 
المشفوع بالفبطة ء والاصلاح الروحي الستهدفبناء الفس الصحيحة ء والتزعة 
الانسانية التجاوزة الحدود والأوطان والوحندة الأديان » وکفاح الرائین 
الستغلتین غباوة الزمنین ء والفربة الروحيّة الرسوليئة ؛ فجمیمها WIT IE‏ 
إنتاجه Cab,‏ حياته ني خط تصاعدي » حى يسوغ SFL‏ هل كان 
فى الأرز النایفة Le‏ مرحلة" عمره الأخيرة في حلم «النبوّة المُرتقتبّة ! 


۳۲ 





جبران « النبي » قبل أن تحرف الايدي ارادة محبیه ( صورة رقم ۱۳۰) 


دراستنا هذه قد تستوي ضرورة تاريية في تصعید الأبحاث الحبرانية 
خاصة » والدراسات الأدبية عامّة » في لغة الضاد ء إذ إتھا تمتاز عنها جمیعاً 
ني الفاية والنهج . آما الغاية فهي محاولة” تعلیل وتأويل للغوامض والتناقضات 
والتطورات نی [بداع جبران gil‏ وسلو كه » وذلك بالسعي إلى فض” آسرا 
شخصیته وحصوصاً آدبه ورسمه » بعد أن تضاربت “AW‏ فيها » واستغلقت 
الرموز ؛ وامتنعت أعماقئها المُعتمة عن الساۃ إلیھا + + Uf,‏ النهج فذو میزتین : 
الأولى أنه موضوعي تجريي" یفید من تاج سيكولوجيا Cole “yal‏ وعلم 
النفس عامة » من غير أن یج ني متاهة التخمينات والفرضیات أو يساق إلى 
Fal‏ لذمب نفسي دون آخر ؛ والثانية أنه بقرن الدراسة التحليلية المستهدفة 
تعليل النشاط اللو کي والإنتاجي بنبش tle‏ في طفولة الفتان بدراسق 
تر كيبية تستكمل” الرؤية التعليلية الشاملة اتطور شخصية جبران وآثاره على 
ضوء العوامل الباطنية والظاهريّة الطارئة ء مثلما على الحهد الإرادي والمثل 
الأعلى » بحيث يتاح للبحث أن يقبض على كلية البنیے النفسيئة في شعورها 
ولاشعورها وني ظاهرانما المتغيّرة والثابتة 


وقد انطلقنا من واقع جبران الفي » معتبرين آثاره Tae‏ ورسومه » 





ave 


فضلا" عن مذکراته ورسائله وخطوطاته وبعض وقائع حباته التحراة آشبه 
بمختبر تجري فيه Soke‏ التنقيب والتحقیق ثم" البناء النهجي . وکان دليلنا 
المنطقي" في هذا السبیل هيمنة” الوضوع ونیا لا یلان من معی الر كيز 
التفسي . فاذا التمحیص بقودنا إلى اکتشاف ست بر وجدانية فکرية هي 
أشبه بمراكز جاذية تستقطب جل" خواطر جبران وعواطفه ۳ 
عنينا بها معاداة السلطة » Sally‏ بالام" ء والاهتمام انماص" بالناصري . 
والنغتي بحب المرأة » وتحجيد ار » والكرازة بالمحبّة الشاملة + و کل من 
هذه الظاهرات الحيويّة ینبسط أثره” افقیاً » بصورة صريحة أو عبر وجات 
Dy,‏ » على آدبه ورسمه وحياته » لکن" اثلائة الاولى منها ips ‘ce‏ 
Lal » Ce pe‏ » حى یتاصتل في طفولة الفتان بینما تخضع الأخرى للتطور 
المرحلي” وظروفه الطارئة . 

وأفضت دراستئنا إلى نتائج لا داعي العصمة فیها + ء لکتنا مطمتتون 3 
تھا كانت حصيلة استقصاممٍ أمين ن للأسباب وتقتص" دقیق لظاهرات Sixty‏ 
شامل ينطوي على ‘al "PS‏ وعمودي im‏ رز بالشواهد الإنتاجية والسلوكية . 
ففي Je‏ التحليل الحوري نکن لنا أن جبران LS‏ في بيت ساده تفا 
وی مو فمن جهة ٠‏ والد" رادع ء مسلط مرهق” ٠‏ تصح تسمیته 





« بآ کل الطاقة » : ومن جهة أخرى . والدة حنون تألم من سلوك زوجها 
۳۹ ؛ وتفهم" ابنها فتحمیه وتقیه غضبات أبيه ؛ وتعزیه » 





و ه تحضنه ۰ . وبين القطبين طفل" بالغ الحساسية ء موهوب ٠‏ ذكي : طموح . 
فكان لا بد هذه انظر وف التربويّة THU‏ من أن تضم « الشعور بالدونية ٠‏ 
في نفس جبران الصفیر ء وبدل أن “Ge‏ بأبيه مُرشدا معصوما بقوده إلى 
٠‏ أرض الموعد ۰ . ہ اصطدم » به : کیت عقله الباطن عدائيتته ضدآم . 
حتى اذا ما شب ورفدات شعوره بالدونية عوامل" طارئة" مختلفة ؛ Saad‏ 
من fons‏ ذلك أعراض” تغلب عليها صفة « العصاييتة » ۰ منها ما هو مباشر 
کالخجل والترداد ني الإقدام على جلائل الأعمال ‏ ونکوصه عن ہ اللفاذ » 


fo 


ابلشي والاجتماعي » ومنها ما هو ارتدادي PE‏ في حر كة. تعویض نفسيٴ 
لاثبات الذات سلكت سبلا" متشعتبة مدی حياته ۰ فکان میله الشديد إلى 
الاستقلال ء ودأبه على العمل الشاق الوصول » وهواه لا بالغات والادعاءات: 
ومحاولات تأكيد رجولته تجاه المرأة » “Mad‏ عن سعيه الحموم إلى التفرق 
ومعاداته السلطة اللذين برزا Soe‏ في سلو كه وإنتاجه حيث كان الفن يژدي 
وظيفة العلاج الفسي بتصريفه الشحنات الوجدانية المتفاقمة على اللز عات المكبوحة 
وتنقیته الأهواء المكبونة. وكان من الحتمية النفسيّة بعد LS‏ جبران اللاواعي 
لوالدہ » أن يتجه » من جهة . إلى تقمتص صورة رمزيّة للأب الا" لن 
يراها تتحقق الا" في يسوع الناصري إذ يتخذه Ss‏ الأعلى ۔ بعد اتحاده به 
اتحاداً Cab‏ . ومن جهة أخرى إلى التوجه شطر Oh‏ واتعلی ۳ عاطفیاً 
tab,‏ . وقد ازداد إعجابه بشخصها ؛ » مع الام » فأصبحت ق 3 
في عينيه تشغل" فسحة" رحبة من وعیه ولاوعیه ء الأمر الذي Seg ol‏ 
العام وموققه من النساء اللواذ ضهن vo ll‏ والاحتر ام . إذ أسقط عليهن” 
زج ات Audi‏ 7 بهن" تعلق الطفل « بأمتهاته ٠ ٠‏ وعانى من 
ذلك نزاعاً باطنياً بين رغبة الحسد الشعورية وصدود اللفس اللاشعوري . 
وقد أتاح لنا اکتشاف الحورین التولّدین من تضاد أبيه Gy‏ تعلیلا" وتأويلا” 
لقسم ‏ وافر من غوامضی آدبه ورسمه . فاذا عداژه لسلطة الشرائع والتقاليد 
وللاباء ورجال الدين وللأثرياء gh LOSS‏ مواطنین عادیین ۰ یکمن" وراء"ه 
عداؤه اللاشعوري لوالده » فذاك أب غبر حري بالأبرّة وأولئك امتدادات 
لسلطته غير جديرين بالسلطة » ولذا يستحقون جميعا التحقير والتشويه . 
واذا تعلقه بأمه ینداح okey‏ رمزية tlie Yas‏ الباطن على بطلات 
رسومه وحکایاته » فتبرز فیها الم المنسامية ۰ والحبيبة الأم” الي تغوبه ف 
pat‏ الحرمة ویصده عنها ہ السيف الناري ۰۰ 
من غلاف الاب فیجعل اتحاده بها اتحاد بسن فی شعلة روحية مقداسة . 
ويكون النماذج THUAN‏ الرئيسة بسقطها اللاوعي ال معي آثار رائعة في إنتاجه . 
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فالأبديّة ‏ او الروح الم - هفو إلى معانقتها والاندماج بها جذبه حنين 
حاد" » والطبيعة - الأم” Le Ys‏ پمظھریہا الأرض والیحر ء بحدوه الشوق 
إلى مغازلتها او الذوبان فيها » والأمّة ‏ الام بقف منها موقف التناقض 
الوجداني المأساوي فیثور علیها مؤت إذ" براها تسلك سبیل الفي جاحدة" عطاءه 
البنوي ۰ ويحدب علیها حدب الابن SU‏ على والدته الریضة إذ يراها جرا 
شاكبة . 

OF‏ في جال الرکیب النفسي” فقد rae SIU Sus‏ في اتجاهه 
الاجتماعي “gals‏ وموقفه من القضايا والأشياءء فاذا مردها إلى التطور في 
نظامه الفبي خلال مراحل إنتاجيّة ثا ث ساد الاختلال والاضطراب 
الأولَيّين منها ۱٩۰۳(‏ - ۱۹۱۸) على تفاوت ني العلّة والأعراض والظهر 
بين دور وآخر ء وهیمن الانتزان على الطور الأخير (۱۹۱۸ - ۱۹۳۱)۔ 
وقد آظهر التقصّي أن" يسوع الناصري ماد تراتبه الفسي » طول حياته» 
خصوصا آن" حاجته اللاشعورية للاتحاد الاهي به Ole‏ وضعه الفسي" 
لاعتناقه مثلا” أعلى اعتناقاً Lely‏ ت بذاك طاقته الروحانية وتصد رت 
قيمه الداخليّة + لکن" إدراكه RU‏ ء مع ذلك ء بقي متكدارآء وطمأنينته 
معككرة » سحابة المرحلتين الأوليين ء OY‏ مرتبة المرفة واحترام الذات فيه 
ما فتشت مظلومة حرومة ۰ ومرتبة الحسّية البيولوجيئة مستفحلة ممغختتصية » 
سوى أن اہ الحب العاطفي الأسامي في الدور الأول 0۰۸-۱۹۰۳ 
تحرّل إلى انتجاه FH‏ الدور الثاني (۱۹۰۸ - ۱۹۱۸ ۰ من غير ان ينا شی 
صوته LIS‏ . وبتحرينا أعراض الاضطراب النفسي المتغلغلة في حياته وآثاره» 
والنبسطة على نحو خمسة عشر Le‏ من نشاطه الانتاجي ‏ تبدى لنا أن" 
الحصر والحتيئرة والألم والکابة النانجة عن الاصطراع الداخلي” والفاعلية 
المحوريئة اللاواعية تسري عروقها ني ليل نفسه ۰ فلا ينجدي في علاجها 
عبط لیف > ولا تافر أصحاب وأحباب » ولا Fe‏ غب وجد وشهرة » 
إذ العلة” الباطنية” تستعصي على الدواء انفارجي . 1 









٤ 


LS,‏ كانت Ob‏ جبران ء UIs‏ ذات آخری » تحييها رة حافظة” 
مبدعة ميب بها ابدآ إلى الاتزان ء فقد لاحظنا ۰ عبر سلو که وإنتاجه » 
مظاهر الصراع الناشب بین نظامه النفسي” الفوضوي FU‏ وإرادة الانتظام 
المعافی النابعة من مثله الأعلى الذي ما انفك" يبيب ببنیته الفسية إلى التزام 
التراتب الصحیح . وقد آدی ۰ آخیراً . هذا السعي الارادي الحثيث ۰ تسعفه 
العوامل” الطارئة واندفاعه اللاواعي إلى الاتحاد الاهي بالناصري ۰ إلى إقامة 
الائٹران في شخصیته ؛ CUE‏ قواها » واستقام WSLS‏ القيمي . وداخل 
مراتبها جميعاً الاكتفاء ۰ فکف" التزاع وساد السلام ۰ وشمل التناقضات 
تصالح وتکامل بعد تجردها من Lee‏ > وتصافت الرژية TAU‏ 
واعتدلت المقاييس ۰ وسطع ذلك كله في أدبه ورسمه . غير أن 
جبران كانت تطمح إلى أبعد من الاتزان . لقد أرادت الحياة الرسوليّة 
فكان عليها أن تدفع تمتها آلاما وغربة ارتضاها مختارآ ليتخطى واقعه البشري. 
مصتعندا في معراج Tike yg I‏ رجاةة اندماجه بذاته الإفیة العظمى . 

واخيراً ء لقد تكشتف لنا . بتقصتینا التجربي للهجي . أن العوامل 
الشعورية واللاشعورية غالبا ما كانت تعمل معا . SUT Gap‏ جبران 
ZV‏ الفلّیة ومواقفه السلو LS‏ . فاذا كان موقفه Gla‏ من السلطة - LAS‏ 
ث » ولا سیم ني رجال الدين والأغنباء - Wate‏ في عقله الباطن كفعل 
ارتدادي ضد" تلط والده المرهق ob ٠.‏ كان محكوماً Take La‏ 
الاصري الذي اتخذہ مثاله الأعلى فصب نظرته إلى الأشخاص والأشياء 
والقضا روحية Tere]‏ . كذلك إن" كان موقفه العام من النساء 
متیر بتعلقه اللاشعوري SL‏ فقد کان لسعیه إلى الاقتداء بيسوع TB)‏ 
واع في ہ تعففه » يضاف إلى التأثير اللاواعي لانتحاده الاهي به . 


















وجبران fel‏ ضحت حباته . ولا میما في الدوريئن الأولتيئن . مصاعب 
وآلام ء من قسوة عيشه وموت أحبّائه واحتر اق رسومه وصدود مواطنيه عنه» 


£YA 


فضلا" عن معاداة رجال الدين والإقطاعیّین السیاسیین له ؛ لکته بل " أن 
يعاني التجارب Da‏ الطالعة عليه معاناة" Ee‏ شأن الکثیرین من 
لأناسي" » Sp‏ ارتضاهًا واعيآ “Jory » Hint‏ منها غا لشجترةر حياته 
ومعناها الكفاحي ۰ فاذا الأم يعنص نفسه لا Yeah‏ » » بل ليسموا ole‏ 
وینخرج من جراحه خمرة 7 بكرا تطفح با کژوس wl‏ وفته دهاقاً , 
لقد فَرَضنّتٗ عليه العوامل” Fa PLAY‏ والظروف Ta‏ الميكولوجية 
Loe Fu‏ کان یلمکن أن یعنو له مهیض" الحناح : لکنّه سرعان ما ارط 
ed‏ 03 مدیم تلك الظروف الصعبة ۰ بل مع نفسه عینها ء في 
أعماقها السعتمة pes‏ بارادته المغاا بة معنی Le‏ ومصیره السل و كي 
والفي . 

“sett, جدید‎ oil أن تکون هذه الدراسة قد أسهمّت فی إضاءة‎ UCT 
على فهم جبران الإنسان . و كشف أغوار افتآن فيه » وجلا الغوامض من‎ 
Bre إنتاجه ومرامیه ۰ ولا سیما على فض" رموز رسومه‎ Se 
لدارسه أو قارثه أو متذوقه‎ ce تشاطه السلو كي بإبداعه انفني ء بحيث‎ 
التحاماً بالحقائق النفسيئة ۔‎ “ast, أشمل وأعمق‎ “a5, 
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۱ - فهرس" الصادر والراجع ‏ 

۲ - فهرس" الرسوم والعور الفوتوغرافية والخطوطات المصورة ۔ 
۳ - فهرس" الأعلام . 

. جدول الصطلحات النفسية الو اردة في الدراسة‎ - ٤ 

. الوقائع في حياة جبران‎ pI لوحة بيانية‎ - ٥ 


HAD IML 


الر اجم الممتمدة ني هذه الاراسة هي ذات الطبمات الذ کورة ني الفهارس الاتية . 
أما اذا اتفق أن ذکر ني الحرائي طبمسة آخری pal‏ فالقصد منها الإلاع ال تاريخ 


الاصدار الاول . 





أ آثار جبران العربية او Jar A‏ 
المعتمدة في هذه الدرامة 


۱ — رسائل جبران : صفحات مطويّة من أدب جبران الخالد » جمعها وقدام 
ها جمیل جبر » دار بیروت ء بیروت » ۱۹۵۱ ۔ 

OWS - ۲‏ جبران خلیل جبران » جمعه انطونیوس بشير ء القاهرة » 
مصرء ۱۹۲۷ . 

٣‏ - الجموعة الكاملة از لفات جبران خليل جبران ء قدّم لها وأشرف على 
تسیقها ميخائيل نعيمه » مکتبة صادر » بیروت » ۱۹۵۵ . وقدأشرنا 
البها في الدراسة حرفي : م . ك . 

» المجموعة الكاملة لمؤلفات جبران خلیل جبران العربة عن الانكليزية‎ - ٤ 
وقد أشرنا اليها في‎ . VANE ٠ دار صادر ودار بيروت ء بيروت‎ 
الدراسة بحروف : م . ك‎ 

0 — مخطوطات محفوظة في متحفه تضم" « فلسفة الدين والنداین » ۰ وخطاب 
وا حلقات الذھبیةم ومسوّدات کتابات أو رسائل وجهت‌ال مي زياده . 


۳۰ 


٦‏ - النبي - وضعه في العربية يوسف الخال ء دار النهار للنشرء بيروت» 
۸ ۔ 
۷ - النني - ترجمة ميخائيل نعیمة ء مطبعة المناهل » بیروت؛ ۱۹۵۹ . 


ب - آثار جبران الانكليزية او المنقولة 
التمدة في هذه الدراسة 


1 — The Earth Gods, Heinemann, London, 1962. 

2 — The Forerunner, Heinemann, London, 1963. 

3 — The Garden of the Prophet, Heinemann, London, 1957. 

4 — Jesus the Son of Man, Heinemann, London, 1957. 

5 — The Letters of Kahlil Gibran and Mary Haskell, Arranged and 
edited by Annie S. Otto, Smith and Co. compositors inc., 1970. 

6 — The Madman, Heinemann, London, 1946. 

7 — The Procession, poems, edited, translated and with a biographical 
sketch by George Kheirallah, the Wisdom Library, New York, 
1958. 

8 — The Prophet, Heinemann, London, 1956. 

9 — Sand and Foam, Heinemann, London, 1957. 

10 — The Wanderer, Heinemann, London, 1965. 


ج - الراجع العربية الأدبية Lely‏ 


۱ - الأدب gall‏ في آثار الدارسین؛ دار العلم للملابین ء بیروت» ۰۱۹۲۱ 

۲ - بشروئی ؛ سهیل - جبران خلیل جبران : مختارات ودراسات ۰ 
دار الشرق ء بیروت ۰ ۱۹۷۰ . 

۴ - جبر » جمیل - جبران » سبرته » أدبه » فلسفته ورسمه » دار CGEM‏ 
بيروت 2 ۱۹۵۸ . 
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جبر » جمیل - مي وجبران - دار ال حمال » بیروت » ۰ ۔ 


Aloe‏ » شکر gia‏ آورفلیس » دار الکشوف ء بيروت » ۱۹۱۷ء 


٦‏ - الحويتك ۰ يوسف ‏ ذكرياتي مع جبران » حررا ادفيك جریدیم 


- خالد » أمين ‏ محاولات في درس جبران » الطبعة HSN‏ 


- الدبس » الطران یوسف 





شیبوب ء دار الاحد » بيروت » ۱۹۵۷ . 
iss‏ » 





بیروت » ۱۹۳۳ . 
يخ سوريا ء الجلد ۷ء بيروت »۱۹۰۶ 





» رحمه » الحوري فرنسيس - تاريخ بشري او مدینة القدامین‎ - ٩ 


۱۰ 


11 
۱۳ 


۱۰ 
٦ 


۷ 


۱۸ 
4 


. ۱۹۵۹ » ء الاول ء سان باولو - برازیل‎ ht 

- زکتا » طنسي - بين نعيمه وجبران » مكتبة العارف » بیروت ٤‏ 
۱ ۔ 

- زیدان » جرجي - بناة النهضة العربية ء دار افلال ء ( بلا تاریخ ) . 

- سکیك » عذنان يوس - النزعة الانسانية عند جبران ء GA‏ الصرية 
العامة للتألیف والنشر ء ۱۹۷۰ ۔ 

- الشدياق » أحمد فارس ۰ الساق على الساق في ما هو الفاریاق » 
دار مكتبة الحياة » بیروت ۰ ٦٦۱۹ء‏ 

- صايغ » - أضواء جديدة على جبر ان » منشورات الدار الشرقية 
للطباعة والنشر ۰ بیروت » ٦٦۱۹ء‏ 





- عبود . مارون - جدد وقدماء » دار الثقافة : بیروت » ۱۹۳۳ . 

- غريب : روز - جبران في آثاره الكتابية » دار الکشوف » بيروت» 
2۹ 

- فارس » فلیکس - رسالة all‏ إلى الشرق gall‏ » الاسكندرية 
۹ -. 


- الفكر العرني في مائة سنة ء نشر ابلامعة الأمير كية في بیروت» ۱۹۱۷ء 
- الکتاب المقدس ۰ الطبعة الكائوليكية ء بيروت ؛ ۱۹۹4 . 
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۰ - كحالة »> عمر رضا - معجم الژلفین » ج ۳ ء مطبعة ارقي 6 
دمشق » ۱۹۰۷ . 

۱ - کرم ‏ انطرن غطاس — حاضرات في جبران خلیل جبران : سير ته 
وتکوینه الثقاني ء مؤلفاته العربية ء معهد الدراسات العربية العالية » 
القاهرة » ۱۹۹۵ . 

۲ - کعدي » كعدي فرهود - میخائیل نعيمه بین قارئيه وعارفیه ۰ ۱۹۷۱ 

۳ - لوسیرف ء جان - التزعات الصوفية عند جبران خلیل جبران » 
ترجمة شعبان بر کات » المكنبة العصرية للطباعة والنشر ؛ صیدا - 
بیروت » ( بلا تاريخ ) . 

4 - مسعود » حبیب - جبران حي وميتاً : جموعة تشتمل على ختارات 
مما كتب ورسم جبران خليل جبران ومما قيل فيه . قدآم لها وعني 
بتأليفها وإخراجها حبيب مسعود » دار الريحاني للطباعة والنشر » 
بیروت ۰ ۱۹٦٦‏ . 

۰ — مشاقة » العلم میخائیل - الرسالة الموسومة بالدليل إلى طاعة الإنجيل » 
طبعة ثالئة ‏ المطبعة الامير SIE‏ بیروت » ۱۸۸۷ . 

wel ناضر ء نمر - الحوري يوسف ال داد الکاتب ( رمالة‎ - ٢ 
. )۱۹۷۰ لنيل شهادة الكفاءة في كلية المربية‎ 

۷ - نعيمه » ميخائيل ‏ جبران خليل جبران : حياته » موته » آدبه » 
فنه » دار صادر ودار بيروت ء بيروت 2 ۱۹۲۰ . 

۸ - يونغ ء بربارة ‏ هذا الرجل من لبنان » ترجمة سعيد عفيف بابا » 
دار الاندلس » بيروت » ۱۹۹4 . 

Old الآدبينة المخصصة‎ Loe D د - المراجع‎ 
1 — CHALLITA, M. — Luttes et Triomphes de Gibran, une étude sur 
sa vie, son ceuvre et son message, éd. orientoccident, Beyrouth, 
Liban, 1970. 


EA 


2 — HAWI, KHALIL 5. — Kahlil Gibran, His Background, Character 
and Works, Beirut, A.U.B., 1963. 

3 — OTTO, ANNIE 5, The Parables of K. Gibran, New York, the 
Cit. Press, 1963. 

4 — OTTO, ANNIE S. — The Art of K. Gibran, Port Arthur, Texas, 
Hinds Printing Co., 1965. 

5 — YOUNG, B. — This man from Lebanon, New York, A.A. Knopf, 
1963. 


۰ - الراجع العربية النفسية 
١‏ - آحمد » محمد خلف الله من الوجهة اللفسية ني دراسة الدب ونقدی 
الحنة التأليف Ay‏ جمة والنشر ء القاهرة» VARY‏ 
۲ - اسماعیل ۰ عر الدين - التفسیر النفسي للأدب ء دار العارف » 


القاهرة » ۱۹۹۳ ۔ 
٣‏ - جیلفورد » ج . ب - ( مشرف على التأليف ) - ميادين ple‏ النفس 
النظرية والتطبيقية » جزءان » آشرف على ترجمته الدكتور یوسف 





مراد » دار العارف » مصر ؛ ۱۹۲۲ . 
6 - حسین ‏ طه ‏ الحريدة ( مصر ) ء ۱۹۱6 ء ینابر وفبراير ومارس . 
ه ‏ الحولي » أمين Ds Dee‏ الآداب ( القاهرة ) » م 4 ج ۲ ۱۹۳۹ء 
5 الحولي ٠»‏ امین - Te‏ علم اتفس ء مصر ۰ م ۰۱ ۱۹۵۵ . 
۷ - سويف ء مصطفی - الأسس النفسية للإبداع الفي في الشعر Lote‏ 
دار المعارف »ء القاهرة » ۱۹۵۱ . 


> 


- طویل ؛ ناهدة — شخصية جبران خلیسل جبران . دراسة نفسانية . 
( رسالة مضرو بة على الآلة الكاتبة قدمتها المؤلفة ال قسم علم اللفس في 
الجامعة اللبنانية لنیل دبلوم الدر اسة العليا في علم النفس ) . صدرت + 


tra 


اخبيراً ء عن مطابع التجارة والصناعة » بیروت » ۱۹۷۳ ۰ 

۹ - عبد القادر » حامد - دراسات ني علم النفس aL » PU‏ البیان 
العرني » القاهرة ء ۱۹6۸ . 

alice ۷۰‏ » یوسف - مبادی» ple‏ النفس العام ء دار العاروف؛ مصر؛ 





YANN 
» النویبي ء محمد لناقد الأدني » الحنة التأليف والر جمة والنشر‎ - ۱ 
. ۱۹4٩ » القاهرة‎ 
» النويبي ء محمد - نفسيّة بشتار ء مكتبة النهضة الصرية » القاهرة‎ - ۲ 
۔‎ ۱ 
۱۹۵۳ النويهي» محمد نفسية أي نواس »مكتبة النهضة الصریة القاهرق‎ - ۳ 
علم التفس والأخلاق » ترجمه محمد عبد الحميد‎ - . ١. هادفیلد » ج‎ - ٤ 


ابو العزم وراجعه الد کتور عبد العزیز القوصي » مکتبة مصر (۱۹0۳؟) 


و - الصحف 


- الأديب » ale‏ ۱۵ ۰ ۱۹۵۹ ء عدد ۱۰ ( عيسى الناعوري ) . 
الأسبوع العرني » ١١۱۹ء‏ العدد ۲۸4 ۰ تشرین الثاني » (لیل شعیب ) 
الأندلس الحديدة » ۱۹۳۵ ۰ شباط ( شکر الله الجر ) . 
- الحکمة »> ۱۹۵۳ العدد الأول ( داود سعاده ) ۔ 
» ۱۹۵۵ء عدد ۱۱ ( ادمون وهبه ) . 
— ء ۱۹۵۷ ۰ عدد 4 ( عيسى الناعوري ) . 
ه ‏ الرسالة ( جونيه ) ج ۳ ۰ ۱۹۵۷ ۰ عدد 4 ( عيسى الناعوري ) . 
- الرسالة ( مصر ) ؛ ۱۹۳۵ ۰ آعداد ۸٩‏ و ۹۰ و ۹۲ و ٩۳‏ ( خلیل 
هنداوي ) + 
۷ - السمیر ؛ ۱٩۳۱‏ ۰ عدد ۲ ( إیلیا آبو ماضي ) . 


1 
ما ہم 


a 


tt 


— ۱۹۳۵ ۰ عدد ۱۸ ( ایلیا آبو ماضي ) . 
۸ - العصبة الأندلسية ء الجلد ٩‏ ء ۱۹6۸ ( عبد السیح حداد ) . 
٩‏ - القضایا العاصرة ء ۱۹۷۰ ۰ عدد 4 ( OCs‏ خالد ) . 
۰ - الجالس ؛ dle‏ ۳ء عدد ۱۰۹ . 
۱ - الشرق » ale‏ ۰۳۰ ۱۹۳۲ ( الحوري آغناطیوس جعجع ) . 
— ء ale‏ ۳۷ء ۱۹۳۹ ( فؤاد افرام البستاني ) . 
۲ - الصوّر ۰ ۱۹۵۵ ۰ ۲٩‏ نیسان ‏ سلم البزري ) + 
۳ - القتطف ؛ ج ٦۸ء‏ ۱۹۳6 » عدد ۲ ( حسن کامل الصیري ) . 
6 - الکشوف » ۱۹۳۷ء عدد ۱۱۱ . 
١‏ — النارة » الجلد ۲ » ode‏ ۱۰ . 
٩‏ - النهار » عدد ۱۹۷۳/۸/۱۸ ۰ 
Time, 13 August, 1965 — ۷‏ 


5 - الراجع الأجنبية الفسية والعلميئة والإستطيقية 


1 — ABRAHAM, Dr. KARL — Oeuvres complétes, Payot, Paris, t. I 
1965, t. IT 1966. 

2 — ADLER, A. — Connaissance de l'homme, trad. par J. Marty, 
Paris, Payot, 1955. 














Le tempérament nerveux, tr. du Dr. Roussel, Paris,‏ - و 
Payot, 1955.‏ 

4— Le sens de la vie, tr. du Dr. H. Schaffer, Paris, Payot, 
1955. 

5 — BACHELARD, G. — Formation de Vesprit scientifique, Vrin, 
1938. 

6— Lautréamont, José Corti, 1939. 

7— La Psychanalyse du Feu, Gallimard, 1939. 


tty 


L'Eau et les Réves, José Corti, 1942.‏ سم 

L'Air et les Songes, José Corti, 1943. 
——— La Terre et les Réveries de la Volonté, J. Corti, 1948. 
——— La Terre et les Réveries du Repos, J. Corti, 1948. 

La Poétique de I’Espace, P.U.F., 1957. 

La Poétique de la Réverie, P.U.F., 1960. 
———— La Flamme d'une Chandelle, P.U.F., 1961. 
BASCH, VICTOR — Essai critique sur l’esthétique de Kant, 
Paris, Vrin, 1927. 
La Poétique de Schiller, Paris, Alcan, 1911. 
Titien, Paris, Albin Michel, 1920. 
Schumann, Paris, Alcan, 1926. 
Etudes d’esthétique dramatique, Paris, ,مولا‎ 1929. 
BAUDOUIN, CH. — Le Symbole chez Verhaeren, Genéve, 
Mont-Blanc, 1924. 

Psychanalyse de ۱۸۲۱, Alcan, 1929. 

Psychanalyse de Victor Hugo, Genéve, Mont-Blanc, 





1943. 
BAYER, R. — Histoire de I'Esthétique, Armand Colin, Paris, 
1961. 

BERGSON, H. — L’Evolution créatrice coll. des Prix Nobel, 
éd. Rombaldi (Belgique — France), 1971. 


21 
22 


23 


24 


25 — BERTHELEMY, J. — Traité d’Esthétique, 6۵. de ۲۴۰۵۱6 Paris, 


1964, 


26 — BODAMER, JOACHIM, Sexualité, Amour et Névrose, tr. de l'al- 


lemand par Etienne de Peyer, Ed. Labor et Fides, Geneve, 1970. 


27 — BONAPARTE, M. Edgar Poe, 3 vol., Paris, P.U.F., 1958. 
28 — BURKS, B.S. — A Study of identical twins reared apart under dif- 


ferent types of family relationships, in McNemar — G. and M.A. 
Merill, studies of personality, New York, 1942. 


29 — BURLOUD, A. — Psychologie, Hachette, 1961. 
30 — CATTELL, R. — La Personnalité, 2 vol., Paris, P.U.F.. 1956. 


t4 


31 — CHANG, S.T. — The ethical sentiment in children, educ. rev. 
(chinese), 27 (No. 3), 1937. 

32 — CHARDIN, P.T. DE — Construire la Terre, éd. du Seuil, Paris, 
1958. 

33 — DACO, P. — Les prodigieuses victoires de la psychologie moder- 
ne, marabout, 1960. 

34 — ————Les triomphes de la psychanalyse, marabout, 1965. 

35 — DAIM, WILFRIED — Transvaluation de la Psychanalyse, L'hom- 
me et I’Absolu, trad. de l’allemand par Pierre Jundt, Albin Michel, 
Paris, 1956. 

36 — DALBIEZ, R. — La Méthode Psychanalytique et la doctrine freu- 
dienne, 2 vol., Desclée de Brouwer et cie, Paris, 1949. 

37 — DUFRENNE, MIKEL — Phénoménologie de l’expérience esthé- 
tique, 2 vol., Paris, P.U.F., 1953. 

38 — DURAND, G. Les structures anthropologiques de Iii 
Paris, P.U.F., 1960. 

39 — FECHNER, G. — Zur experimentale Aesthetik, t. 11 : Vorschule 
der Aesthetik, Leipzig, Breithopf, 1871-1876. 

40 —FREUD, SIGMUND — Délire et réves dans la « Gradiva » de 
Jensen, tr. fr. par M. Bonaparte, Paris, Gallimard, 1971. 


ginaire, 





41 سے‎ ——— Un souvenir d’enfance de Léonard de Vinci, tr. fr. 
M. Bonaparte, Paris, Gallimard, 1927. 

42 — ——— Leonardo, translated by Alan Tyson, Penguin Books, 
London, 1963. 

43 — ———— Essais de Psychanalyse appliquée, tr. fr. M. Bonaparte 
et E. Marty, Paris, Gallimard, 1971. 

44 — ——— Introduction a la Psychanalyse, tr. fr. S. Jankélévitch, 


Paris, Payot, 1964. 

45 — Essais de Psychanalyse, trad. Jankélévitch, Payot, 1927. 

46 — GEIGER, MORITZ — Ueber das Wesen und die Bedeutung der 
Einfühlung, Innsbruck, ۰ 

47 دل‎ Beeitriige Zur Phenomenologic des iisthetischen Genu- 


tty 


sses, Jahr b. f. philos. und phinomenol, Forshung (Husserl), 
Halle, Niemeyer, 1913. 


48 — Zugiinge Zur Aesthetik, Leipzig, Berlin, 1928. 


he Genuss, Tübingen, 1902. 

Beitrãge Zur Aesthetik, Tubingen, 1924. 
HARTMANN, NICOLAI — Zur Grundlegung der Ontologie, 
1935. 





Der Aufbau der realen Welt, Berlin, 1940. 
مس‎ Aesthetik, 1953. 
HUISMAN, D. — Encyclopédie de la Psychologie, 2 vol., Fernand 
Nathan, 1962, 
HUYGHE, R. — Dialogue avec le visible, Paris. Flammarion, 
1972. 
JONES, E. — Essays in applied psychoanalysis, London, Kegan 
Paul, 1923. 
JUNG, C.G. et von FRANZ, HENDERSON, JACOBI, JAFFE — 
L'homme et ses symboles, Paris, Pont Royal, 1964. 

La Psychologie de l'inconscient, tr. par R. Cahen, Lib. 
de I'Univ. Georg et cie, S.A. Genéve, 1963. 

Métamorphoses de ۱۵6 et ses symboles, tr. de Y. 
Le Lay, Lib. de I'Univ. Georg et ..عك‎ S.A. Genéve, 1953. 
تست‎ L'homme 8 la découverte de son ame, préf. et adapt. 
par R. Cahen, éd. du Mont Blanc, Genéve, 1962. 

Types psychologiques, préf. et trad. de ۷۰ Le Lay, Lib. 
de I'Univ. Georg et cie, S.A. Genéve, 1958. 
سس‎ Essais de psychologie analytique, tr. par .لا‎ Le Lay, 
6۵. Stock, Paris, 1932." 

Psychologie et Alchimie, trad. par le Dr. Roland Cahen 
et H. Pernet éd. Buchet/Chastel, Paris, 1970. 
Problémes de ۱۵۶ moderne, tr. ۷۰ Le Lay, Buchet/ 
Chastel, Paris, 1961. 
—— Lime et la vie. tr. R. Cahen et Y. Le Lay, Buchet/ 
Chastel, Paris, 1963. 
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49 — GROOS, K. — Der aesthetis 


50 
51 


52 


53 


54 


55 


56 


57 


59 


61 


62 


63 


65 


66 — LALANDE, A. — Vocabulaire technique et critique de la philo- 
sophie, Paris, P.U.F., 1972. 

67 — LALO, CHARLES — L'expression de la vie dans l'art, Paris, 
Alcan, 1933. 

68 — ———— Liart loin de la vie, Paris, Vrin, 1939. 

69 سس سے‎ Liart pris de la vie, Paris, Vrin, 1942. 

70 — ا‎ Les grandes évasions esthétiques, Paris, Vrin, 1947. 

71 — دا‎ Liéconomie des passions, Paris, Vrin, 1947. 

72 — سس‎ Notions d’Esthétique, Paris, P.U.F. 1960. 

73 — LIPPS, THEODOR — Aesthetik, Psychologie des Schénen und 
der Kunst, 3 vol., Leipzig - Hambourg, 1903 - 1906 - 1923. 

74 — LUCAS, F.L. — Literature and Psychology, Cassel and Co., 





London, 1951. 

75 — MEUMANN, E. — Einführung in die Aesthetik der Gegenwart, 
Leipzig, 1908. 

76 — ———— System der Aesthetik, Leipzig, 1914. 


77 — NEUMANN, E. — Art and the creative unconscious, Routledge 
and Kegan Paul, London,. 1959. 

78 — RENAN, E. — Vie de Jésus, Paris, calmann lévy. 

79 — RICHTER, IRMA — Selections from the Notebooks of Leonardo 
da Vinci, London, 1952. 

80 — SARTRE, J.P. — Baudelaire, Gallimard, 1964. 

81 — SCHELER, MAX — Wesen und Formen der Sympathie, Bonn, 
Cohen, 1923; tr. fr. Lefebvre, Paris, Payot, 1923. 

82 — SOURIAU, E. — L'avenir de l’esthétique, Paris, Alcan, 1929. 

83 — STAGNER, R. — The role of parents in the development of emo- 
tional instability, Amer. J. orthopsychiat, 1938. 

84 — STAGNER, R. and M.H. KROUT — The study of personality 
development and structure, J. abnorm. soc. psychol., 1940. 

85 — STOCKER, A. — De la psychanalyse & la psychosynthése, Beau- 
chesne et ses fils, Paris, 1957. 


86 — ———— Etudes sur la psychologie de la personne, St. Maurice, 
édit. St. Augustin, 1956. 
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Traitement moral des nerveux, Paris, Beauchesne, 





87 — 


1954. 

88 — SUTTIE, IAN — The origins of Love and Hate, Penguin Books, 
1963, 

89 — UTITZ, E. — Grundlegung der allgemeine Kuntswissenschaft, 
1914 - 1920. 


90 — VALENTINE, C.W. — The experimental psychology of Beauty, 
London, Methuen and co., 1962. 

91 — VISCHER, F.T. — Aesthetik oder Wissenschaft des Schénen, 
Munich, 1922. 

92 — VOLKELT, JOHANNES — System der Aesthetik, 3 vol., Munich, 
Beck, 1927. 

93 — WEBER, J.-P. — La Psychologie de I’art, Paris, P.U-F., 1961. 

Gentse de I’ceuvre poétique, Paris, Gallimard, 1960.‏ — هو 

95 — WUNDT, W. — Grundziige der physiologischen Psychologie, 
3 vol., Leipzig, 1908 - 1911. 
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صورة فوتوغرافية 
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دسم 

جموعة رسوم 
دسم 

دسم 

دسم 

دسم 

دسم 

دسم 
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دسم 





ثلالات قادیشا 

جبال بشري AL‏ وأوديتها السیقة 

مار سرکیس 

البیت الذي ولد فيه جبر ان 

منزل جبران الاصیل بعد ترميمه وتحسين جواره 
مسکن جبر ان ني طفولته الثانية : قبو یشکل قاعدة خلفية 
لقصر الاکم 

أطلال قصر الحاکم راجي بك حنا الضاهر 

منزل حلا انضاهر Gy‏ على قدمه 

القی الطامح حاملا سيف إثبات الذات 1 

راس جبران 

راس جبران ني وضع آء 
رژوس الأعلام تتصدر محترف جبران في نيويورك 
السلطة المتحجره 

الولد و الاب المطموس الوجه 

و الد مطموس الوجه وابنه 

الأب الطموس الوجه و الم و طفلها 

الأب اللاثی المسم و الاين يتنازعان الا 

آم وطفلها حیان متماطفان وأب ميت مطموس الوچه 
الفى المصلوب بين آنه وأيه الطموس الوجه 

الا مومة - القدامة 
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الطفل برخم ثدي أمه الميتة 

الشاب ال عیع 

الانساج بالام 

المودة إلى رحم الام 

الانساج الأموي الضاعف 

الستتور - الام BE‏ عل الطفل 
الستتور - الام Bae‏ بالطفل 
الستتور - الم حانية Jp‏ الشاب 
جبران وأ 

وجه أمه ملازم وجه المرأة 

حلا الضاهر 

ماري هاسکل 

مي زيادة 

كاملة رحمه 

مرم ام یسوع 

مريم المجدلية 

Ayla جات‎ 

الأم التطلمة إلى اللانهاية 

يد الأم الفاصلة 

ید الم لفاصلة ي وضع آخر 
الاتحاد المسدي الرهیب و مار الشقاء 
الرجل - المرأة في artic‏ 
اللاك الأنثوي ce‏ بطمأنينة في سرير الأزهار 
المقاب وحنين المودة إلى الروح - الأم 


مس 


لفن 
vy‏ 
vr‏ 
۱۳۴ 
۱۳۴ 
we‏ 
۱4 
ve‏ 
۱۳۹ 
vw‏ 
AYA‏ 
۱۸ 
۱۳۹ 
۱۳۰ 
vey‏ 
\te‏ 
\te‏ 
leo‏ 
lee‏ 
vw‏ 
۱۴ 
14 
ve‏ 
کی 
wr‏ 
wr‏ 
۱۷۰ 
۱۷۰ 
141 


1A0 


32 
r 
r 
ot 
oo 
۰ 
wv 
ON 
۹ 
1 
uM 
1 
1 
54 


Ww 
w 
هد‎ 
34 
ve 
لف‎ 
۷۲ 
vr 
ve 


۷٢ 
vv 
vA 
لف‎ 
۸۰ 


الام السماوية 

الروح الأم تطل من غيب الأبدية لتمانق ابنها 
الحياة المبدعة الأزلية الي تلد أبناءها 

يد القدرة الأبدية وين العناية الأمومية 
الطبيمة - الام 

الأرض - الأم إلمة معبودة 

الأرض - الأم وابنها ني كنفها 
الأرض - الأم والأحياء امنور 

البحر - الأم والموت والولادة 

البحر - الم والبمل الاي hate‏ عليها 
زفاف البجر إل الشمس 

gles gles 

الامة - الأم الصریم وطفلها الي 
الأمة - الام جمدها اموت Joy‏ صدرها طفلها اي 
Jur,‏ الصلي في قلبه ٠‏ 

الارض آنی حزینة 

الب في كنف الطبيعة - الام 

[غراء ال توئة الصار خة 

الستتور التجبر 

السنتور والأجساد التهاوية 

القدم الساحقة 

اژاجساد النامية من القبضة الصخریة 
إرادة الصراع في الوجه الع 

الفکر 

wit 

القائد 

at!‏ ام 

« الأنا » المقيد أمام الذات الروحية 
UY,‏ المثالي » والذات الروحية 
المتحايان في النشوة الروحیة 

المناق الروحي 


ےت 


VAN 
vay 
۱۸۸ 
1۸4۹ 
۱۹۰ 
yaa 
Yee 
۰۱ 
Yet 
Yeo 
۰٢ 
wr 
vit 
Ne 
whe 
۷۰ 
۲:۰ 
THN 
Ter 


1۹ 
We 
m 
my 
mr 
we 
۷۹ 
vy 
۲۷۸ 
4 
YAS 


ay 
ar 
At 


AN 
av 
AA 
قم‎ 
۹۰ 
a 
av 
ar 
at 


a 

av 

4 

a 
Vee 
۰۴ 
ver 
er 
vet 
Vee 
1 
vey 
14 
14 
۱۰ 
wy 


wr 





صورة WARS‏ 
دسم 
رم 


روح الب يبارك الحبييين 
هبة النة 

الصلاۃ 

الذات الروحیة 

الستتور JULI‏ على الضحايا 

مصهر الب القدس 

يها الروح ترفمان البشر إلى عد BY‏ 
الماریة 

خالمة الرداء 

هولة الضيق والضیاع 

القافز في الفراغ 

الذات ابائمة المستمطية 

fiat الستتور‎ 

تجرية المرأة 





الحاوي 
الصراع النفي 


تحاول التخلص من قیود الحسية 
في ثالوث مراتبها قبيل الاتزان 





المراتب النفسية الثلاث ني وحدة اتزانها 
الطاقات الثلاث ذات البأس 
الطاقات الثلاث ذات الرقة 
تصميد ملاك الرو حانية ني ثالوث الذات 
ملاك الرو حانية عاطفاً عل شقيقيه 
تعاطف الثالوث ني وحدة الذات 
تنثال المصلوب لاسحق جبر ان 
غرفة نوم جبران تتصدرها سجادة الصلوب 
يسوع الحب القوي 
ال ماء غي 

tor 


۸۱ 
var 
var 
vat 
vat 


YAY 


yar رسم الانسلاخ الریر عن الصلوب‎ ٣۳٣ 








rar رسم الصراع ني ظل الصلوب‎ ٩ 
TAA رم الصلوبة‎ ۰ 
۹۸ دسم المصلوبة والوجهان الحتجبان‎ ۰ 
۳۹۹ درسم الذات الصلوب‎ ۷ 
tr صورة فوتوغرافية مارييتا وجبران داخل حترفہ  نيويورك‎ ۸ 
te رسم وحدۃ الادیان‎ ٩ 
err et صورة فوتوغرافية جبران  النبي » قبل أن تحرف الايدي إرادة‎ ۰ 
ar ۱۹۱۱ يسان‎ ٠ ني‎ GEM مخطوطة رسالة جبر ان إلى مین‎ ١ 
۱۳۹ مخطوطة مسودة رسالة جبران إلى مي زياده‎ ۲ 
۱۰۷ ۱۹۲۱ مخطوطة رسالة جبر ان إلى مي زياده في ۳۰ ايار‎ ۳ 
۲۲۰ ۱۹۱۲ ایار‎ ۲٩ رسالة جير ان إلى ماري هاسکل في‎ be ۰ 
re مخطوطة فقرات من مسودة رسالة إلى مي زيادة‎ ۰ 
Yeo الق هو القوة‎ bye 0 
مخطوطة رسالة من جبران إلى أمين الريحاني ني أواخر المرب العالية‎ ۷ 
te الأولى‎ 


for 


شن راان 









The - ۱۷۰ - ۱۹۹ آم‎ 

آلیوت (ت.س.) ٩۲‏ 

ابر اهام (کارل) ۱۳۰ - ۱۸۰ 

ابن خلدون ٩۱‏ 

أبن الروي ۲۱ 

ابن سینا ٩۱‏ 

ابن الفار خی ٩۱‏ - ۲۹۰ 

ابو الەزم (محمد عبد (antl‏ ۲۲۷ 

ابو ماضي (ایلیا) ۱۸ - ۳۸ - ۱۸ - ۷۷ - ۱٤١۹‏ - ۲۹۰ 
ابو نواس ۲۱ - ٩۱‏ 

ابي طالب (عل بن) ۳۸۹ 

۲۱ (al خلف‎ at) ant 

Vo - vt - ٩۳ 04 - ۰۸ - ۴۱ (الفرد)‎ Jab 
۹۹ آرسلو‎ 

اسماعیل (عز الدين) ۲۱ 

۱٩ (Jee) آلار‎ 

امرسون (ر .ر) ۲۷ - 1۱4 


۱۰۴ اجلرز‎ 
tov 





یذ کر ني هذا الفهرس اسم جبر ان لوروده ني معظم صفحات الدراسة ؛ کذك اسم 
ماري هاسكل الوارد ني عنوان کتاب الرسائل المتبادلة بیٹھا و بين جبر ان ‘The Letters)‏ 
of K. Gibran and M. Haskell‏ ) إذ إنه یکاد يضارع اسم جبران في کثر 
ویخرج عن غاية هذا الفهرس اسماء الأبطال المياليين الذین ترد آسماژہم في حكايات جبران 
وقطمه الأدبية أمثال سلمى کرامہ ووردة لاني و یوسف الفخري وغيرهم . 


تکراره . 


te (cA) انطرن‎ 

ارتى (أني) ۱۹ - ۴۴ - ٩۱‏ - ۱3۱ - ۲۱۱ 
اوتیتز () ۲٢‏ 

اوستن (جین) ۴۳ 

اولفا ۲۹۷ - 4۰۲ 


بابا (معید عفیف) ۴۷۱ - 4۰4 

بار ایاس ۳۷۹ 

بارئليت (بول) ٩۱‏ 

باش (فکتور) ۲۰ - ۲۱ 

باشلار (غاستون) ۲۰ - ۲۱ - ۲۰۲-۱۹۲ 
برتيليمي (ج) ۲۴ - ۹۹ - ۱۰۴ 
برزباین 1۲۰ 

برغسون (gs)‏ ۹۱ - ۲۳۸ - ۲۳۹ 
يركس (ب.س.) ۳۰۹ 

برلو ۲۸۷ 

برنار (سارء) ٩۱‏ 

پرومیٹیوس 1۰4 

برونتس ۳۳۴ 

البزري (سلم) ٠٦‏ 

۳۷۲ (العلم بطرس)‎ JES 

٠١ (ae) البستانی‎ 

O = CoV - ۲۸۴ - ۲۳۸۰-۲۳۴-۱۰۸ ۱۳۹-۱۴۲ (lal الیستاني (فزاد‎ 
۱۹ - ۱١ (سهیل)‎ Sot 

بشار بن برد ۲۱ 

ہشیر (انطونیرس) ۳۰ 

بك (لت) ۳۳۷ 

بلانشار (ماریا) ۸٩‏ 

بلايك (رلم) ۲۷ 

بلفنش (توماس) ۱۹ 

بنیت (ارنولد) ۴۴٣‏ 

بوجیر (جومان) ۹۱ 





tea 


بودامير (ج) ۲۹۲ 

بودلير (شارل) ۴۱۱ 

بودزان (شارل) ۳۱ - وو 

بوذا ۳۹۷ 

۱۰۲ (شارلوت)‎ Gy 

٩۰۸ - ۳۸۹ - ۳۳۸ - ۳۲۱ - ۲۹۸ پولس الرسول‎ 
۱۹۸ - ۱۹١ - ۱۹۰ (gat) پونابرت‎ 

بیاتریس ۱۰۰ 

پیر (ویھ) ٩۱‏ 


تابت (سلطانه) ۱44 - ۲٠۸-1٦۹ - 1٦٦۹ - 11۴ - 1٤١‏ 
تشانغ ۱۴۲ 
تولوز - لوتريك (هتري ده) ۸١‏ 


ثورو (هنري) ۲۷ 


۳۱ ok 

جاكوبي ۳۱ 

— At — ۷۷-۷۹-۷۰۹۹ TA VY — 1F - ۴-۳۸-۲۷ - ۱٩ جبر (جمیل)‎ 
. ۱4 ~e left - ۱۳۷-۱ -۸ 

جير ان (اسحق) ۳۰۷ - ۳۰۸ 

VW = ۱۳۷ - ۱۳۳ - ۱۸ - ۲ - ٩۱ - ۰4 جبران (خلیل)‎ 

جبر ان (خلیل بن نقولا) ۳۰۷ 

جبران (سلطانة ) ۱۸ - ۲۹۰ - ۲٩۱‏ - ۳۰۸ 

جبر ان (عد) ۰4 

جر ان (لیل) ۲۱ 

جر ان (مریانا) 1۸ - ۲۹۱ - ۲۹۱ - ۴۳۹ - ۳۰۸ 

۰ ۱۱ - ۴۰۸ - ۲۹۷ - ۲۰۸ - ۱۳۷ — ۹-۸۱-۸۰ - ۰۱ - oF (el) جبران‎ 

جبران (نقولا) ۳۰۷ 

4۲۰-۱۸ (شكرا)‎ Al 

جمجع (انموري أغناطيوس) ۰۸ - ۳۰۹ 


جور جس ۴۳۸ 


1۰۹ 


۲۳۷-۱۳۷ - ۶۱ - ۲٩ جیلفوره‎ 


۱۸۷ abe 





= ANA ۷۲۱۹۰۹۸ 





٩-۳۸-۳۰ ۳۸-۲۷ - ۱۹ - ۱۸ حاوي (خلیل)‎ 
, ۲۸۸ - ۲۴۳۲ - ۱۷۱ - ٠4 

Vet - ۱۸ (geal داد (عبد‎ 

الحداد (الحوري یوسف) ۴۸ - ۷۹ = ۷۷ - ۷۸ - ۲۰۸ - ۳۰۸ 

۲۱ (ab) حسين‎ 

حنة (أم (ex‏ ۳۹۹ 

۲۹۰ - ۱٦۹ حواء‎ 

الحويك (یوسف) ۳۵ - ¥ — VF‏ — ولا نمس وود ووس ۱۰۰ ۲۹۷ ۳۰۱ 


1۱۰ (Gey) JU 

خالد (أمين) ۱۸ 

خالد (ضان) ۲۰ 

۴۰۱ - ۲۱۹ - ۱۷۱ - vet - ver - ۱۸۴ خوري (ماري)‎ 
4۱4 (ee (وردان‎ got! 

۲۱ Gol) المولي‎ 


غير الت (جورج) ۳۸ - ۱۳۷ = ۱۵۱ - ۲۹۱ - ۱۰۷-۲۹۱ 


دارك (جان) ٩۱‏ = ۱۱۱ 

tt - ۲۷ دارون‎ 

دافنشي (لیوناردو) 1۰ = ۱۸۰ = VAT‏ 

داكو (یار) ht‏ جك همس نوس بيرك ۱۳۱-۱۱۸ تررس ۳۰۷ 
۴۳ - ۳۸۰ 

فالبیز (رینہ) ۱۰۴ 

TAY - ۳٣٣ - ۲۵۰ داود (النبي)‎ 

داي (فرد هولند) ٩٩‏ - ۱۸۸ - ۱۸۹ - ۲۸۸ 

داي (و لفرد) ۳۳ - ۲۲۷ - ۲۹۸ - ۴۰۹ 

الدبس (الطر ان یوسف ) ۸۲ 

دسوار (م.) ۲۸ 

دنر (شار لوت تلراوف ) ۷۰ - ۱۸۳ 


فرران (ج.) ۱۹۲ - ۱۹۸ 
دوفرن (م.) ۲۰ ررد ۸۵م 
درن جوان ۷۳ 

دوي (الأب) ۱۱۱ 

٩۱ ببرسي‎ 

٩۱ الحمصي‎ Al ديك‎ 

٩۲ ديل‎ 





راسل (جورع ولم) ٩۱‏ 

رحمة (الموري اسطفان) ٩۱‏ - ووم - ۱ 

برحمة (بطرس) ۵۴ - ٩۲‏ - محا ۳۹۰ س ۲۹ ووم رم 

رحمة (حنا آسمد خطار) ۳۸ - ۰۸ 

رحمة (حنا عبد السلام) ٩۸‏ 

رحمة (الحوري فرتسيس) ٦۷‏ - ۲۱-۸۲ 

= yey = IPI ۱۳۵ موت‎ rr ۱۱۹ 2 ۱۱۹ = (LIS) رحمة‎ 
نوو ووم ووو‎ ۲۵۷-۲۰۷ ۱۹۷ - 1٦۷ 2۰ 

۱۳۱ dps 

رودان (اوغست) ٩۱‏ 

روزفلت (شقيقة ار یس) ۳۲۰ 

دوزينا ۷۲ - ۱۰۲ 

Je‏ (أنين) 4۲ - عور تنو ررق 

ریشتر (إرما) var‏ 

رینان (ارنست) ۲۷ - tt‏ - ووم - ۷ 


زکا (طضي) ۱۸ 

A عور ۱0-۱۵ ل ووس يروس‎ ira ۱۳۷ - ۴6 (ي)‎ abs 
۲۰-۱۱۹ - ۳۷۹۰-۴۱۰-۳۰۱ - ۲۳۷-۲۳۸ rey 

۳۲۸ (Je!) زیدان‎ 

زیدان (جر جي) te‏ 





ار تر (جان بول) ۴٩۱‏ 
سائبرن (فر نك) ar‏ 


اكه 


سانت دنیس (روث) ۹۱ 

سبایر (ادغار) ۳٣٣‏ 

۱۳۴ - ۱۳۲ ike 

سماده (داود) ۷۰ - ۷۸ - ۴۰۸ 
سقراط ۴۸۱-٩۱‏ - ۰۸ - 1۱۴ 
سكيك (عدنان) ۱۹ - ۲۷ 

۲۹۰ - ۲4۲ SBI سلیمان‎ 

سممان (الوري) ٩۲‏ 

سمعان القير و اي ۴۷۹ 

Tre - ۳۰۷ - ۲۰۹ - ۲۰۸ - ۲۰۷ - ۱۳۱ (aul) سوتي‎ 
۲4 )( سوریو‎ 

سوسان ( الناصریة) ۳۷۹ 

سویف (مصطفی) ۲۱ - ۹٩‏ 


شاردات (بیار تيارده) Tre‏ 

شاول (بولس الرسول) ۲۹۸ 

شتوکر (Î)‏ مم - ۲۲۷ - ۲۹۹ - ۲۸۷ - ۲۸۸ — ۲۸۹ - ۲۹۲ - ۴۰۹ - ۴۳۱۲ — 
لع ۴۳۹۰-۳۲۹-۳۲۳۴ - ۰۰-۳۸۱ - the‏ 

الشدیاق (أحمد فارس) ٠٤‏ 

الشدياق (أسمد) te‏ 

شكسبير (ولم) ۱۸۰ 

شممون (مثير) ۱١‏ 

4۰ (شبلي)‎ be 

شیبوب (أدفيك جريديي) ۳۰ 

شیلر (م .) ۲۰ - ۲۱ 





TAY صایغ (توفیق) ۱۷ ¬ ۱۸ - ۷۲-۷۱-۷۰۳۸ ۷۵-۷۴ نود لود‎ 
-١ ۱۱۷-۱٢١-۱٢۳ ۱۸۲-۱۱۷ ۰۱۰۵ ۱ ۸۵4 
= Veh = ۱۷۹-۱۷۷ - ۱۷١ = Veh det ۱۵۴-۱۵۲ ter 
- ۴۴۱-۴۰۱ - ۲۹۷ - ۲۹۱ - ۲۳۷ - ۲۴۱-۲۳۵ - ۲۳۱ - ٣ 
TEV tet و‎ ۴۸۸ ۲۴۱۱ - ۳۹۵ - ۲۹۸ - ۳۸۴ ere 
۰ 4۱۸ - 1۱۳-۱ 





ew 


الصیری (حمن كامل) ۱۸ 


الضاهر (آل) ۱٩‏ - ۸4 - ۱۸۳ 

الضاهر (آل حنا) ٩۴-۰‏ 

٩4 (امکندر)‎ plat 

الضاھر el)‏ یوسف ٩۲ - ٩۱-۱۰ - 0٩ - ۳۸ (Le‏ موس ووه بے ريت 

٦٤-۳۹٣ = ۳۵۸-۴۰۷ - ۱۸۳-۷۰ 

الضاهر (جميلة (Le‏ 4۱4 

“NAN ۱۱۴-۱۰۵۱۰ )حا( ۷۲-۹۸ - وود عمو‎ pla 
4۱۱ - ۴۲۹ - ۸ 

الضاهر (راجي بك حنا) 1٩ - ٩۳ - ٩۰‏ - ۷۰ 

الضاهر (سميدة) ۷۲ 

۷۷ - ٩۷ - 1۱ (be (سلیم‎ plat 

1٩ - ٦۷ الضاهر (طنوس)‎ 

الضاهر (عزیز) ٦۹٦‏ 


طاغور ۲۹۹ 
طوق (شمس) ۴۸ - ot‏ - ۹۸ - ۷۲- ۷۷ - ۱۳۴-۱۴۲ 
الطویل (ناهدة) ۲۰ 


عباد (العتمد بن) ٩۱‏ 

عبود (مارون) ۷۹ - ۷۷ - ۷۸ - ۱۵۹ - ۳۰۸ 
عبد البهاء ۲۰۳ 

عبد الحيد ۰۲ 

عبد القادر (ue)‏ ۲۱ 

عبد النور (جبور) ۱۹۸-۱۹ 

عریضه (نسیب) ۲۳۲ 

عثثروت ۳۷۹ - 4۰۹ 

المقاد (عباس محمود) ۲۱ 


غایٹر (ع) ۲۰ - ۲۱ 
غروس (۵) ۲۰ 


ow 


غريب (onl)‏ ۷۸-۵۳ مم لبوك زولك Fo‏ ووو ۳۰۸-۲۹۷ 
غریب (دوز) ۱۹ - ۲۷ 

الفر اي ٩۱‏ 

TAN غلیلیو‎ 


غوته ۱۰۲ - ۱۰۳ 


فارس (فلیکس) ۱۸ 

فاغتر (ریشارد) ۸۷ 

rr فالتین‎ 

فنٹر (ج) ۲۱-۲۰ 

فرانتس (م . ل . فون) ۴۱ = ۱۷۹ 
فرانشکا ۱۰۰ 

فرانکل ۳۸4 - 1۲۱ 

ثرب () ۳۳ 

قر نكلين (بنجامین) ۸۰ 

فروید (سیغموند) ۲6-۲۰ — 1۱-۴۱-۳۰ — ۱۳۱-0۷ ۱۸۴-۱۰۸ 
ٹکتوریا ٩۱ GAL)‏ 

فرلکلت (ج) ۲۰ 

فوتت (و) ۲۰ - ۲۱ 

۴۱-۲۸ - ۲۴ (ج . ب.)‎ ad 
۲۰ ) فیٹر (ف. ت.‎ 

فیلبس ۳۷۹ 


القرم (داود) ٩۱‏ 
القرم (شارل) ٠٦‏ 


کاتل (ر عون) ۲٩‏ - ۰۱ - ۱۳۲ = ۱۴۳ - ۱۳۷ 

کراوت ۱۳۲ 

کرم (انطون فطاس) ۱۸ - ۱٩‏ - ۵۳-۳۸-۲۷ 0۷ ۹ = ا 
1۹ - ۱۸۴-۸۸ — ۲۰۴ - ۲۴۳۰ - ۴۹۲ - 4۱۱ 

کستار ۱۰۲ 

۱۸ (كمدي فرهود)‎ gat 
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کلا وبا Gard‏ ۲۰۲ 
کلودیوس ۳۷۹ 


کنوبف ۲۴۱ 


لا لد () ry‏ 

لا لو (شارل) ۲۲ - ۲۱ - ۸۷ - ٩٩‏ - ۱۰۴ 
لو (بیار) ver‏ 

لورش (هتري) try‏ 

لوسون (مارییتا ج .) 1۰۲ 

لرسیر ف (ok)‏ ۳۳۸ - ۳۳۷ 

لوکاس (ف . ل .) ۱۸۰ 

لیس (ت) ۲۰ 


ماركهام (ادوین) ٩۱‏ 

ما کي (بیر ي) ٩۱‏ 

سی الا یل ۳۷۱ 

المتنبي (ابر الطیب) ۹۱ 
محمد (التبي) ۲۸۸ 

مدحت باشا TAN‏ 

ir 





مراد (یوسف) ۰۸ 

مراش (فرنسیں) ۲۷ - ٩۱‏ 

مرج المذراء ۱۸۳۴-۱۹۱-۱۰۱۹ — ۴۵۹-۱۹۷ - ۳۵۸ - TVA‏ 

مرم الجدلية ۱۹۰ - ۱۹۱ - ۱۹۷ - ۳۷۸ 

STE - ۲۷۹۷ - ۲4۸ - ۲۴۱-۱۳۷ ۸۱-۱-۴9۳۸ ۱٩ مسعود(حبیب)‎ 
4۲۱ - 4۲۰-4۱۲ - 4۱۱ - ۰۷ - ۳۷۱ - ۴۹۲-۹ 

مشاقة (ميخائيل) te‏ 

المري (ابر الملاء) ٩۱‏ 

التفلوطي (مصطفی لطفي) ۲۰۸ 

۱۸۳ (AY!) موت‎ 

موسه ( الفرد) ۱۰۳ 

موی (النبي) ۲۰۰ 

مو مان (آ) ۲۰ - ۲۱ 


tye 


میسفیلد (جون) ٩۱‏ 
میشلین (امیل میشیل) ۱44 - ۱11 - ۱٤۷‏ - ۲۰۸-۱۵۴ - ۴۳۰۱-۲۹۲-۲۱۸ 


٩۱ نابوليون‎ 

ناضر )4( ۷۱ 

۱۸ (oe) الناعوري‎ 

نعيمه (میخائیل) ۳۵-۱۸ - ۹ھ - 1۸ - ۸۱-۷۷ - ۸۴ - ۱۳۲ = ۱۳۷ ۱4۴ 
۹ ۲۲۹۰-۱۸۰-۱۸۹ - ۲۴۲ - ۲۳۸ - ۲۹۹ = ۲۷۲ - بورد 
۷ - ۳۲۹ - ۳۴ - ۴۵۸ - 4۲۰-۳۹۰ 

نوعان () ۱۸۰ 

۲۱ (عمد)‎ pest 

— ۲۹۸ - ۲۹۷ - ۲۵۸ - Yer - ves - ۲۳۷ - ۹۱ - ۸ - ۲۷ نیتشه (فريدريك)‎ 

۳۷۱ - ۳۹۹ - ۳۹۸ - ۳۰۱ 








نیقودعوس ۳۷۹ 
مادفیله (ج . ۱) ۳۲۲-۲۲۷ ۳۰۹-۳ 
هار تمان (ن) ۲۰ - ۲۱ 


۱۸۷ (LY) هاردي‎ 

هاریس (فرانك) ver‏ 

Joe‏ (ماري) ۱۷ - ۱٩۹‏ - ۳۸ - ۳۹ — ميرت زلا VT‏ — ۷۴ ولا Ae‏ = اه 
Y= ۱۱-۱۰6 — ۸0-۸6 - ۸۴-۲‏ = ۱4۴-۱۳۱۰۰۱۲۰ - 
Lot = tor — 184 = ۱0۸ — Bev — HER = 6‏ = ود 
VHT — ۱۹۱ ۱۸۰ — ۱۷۹ - ۱۷۷ — ۱۷ — ۱۹ — ۱۸ -‏ 
۸ - ۲۱۸ - ۲۱۹ - ۲۲۰ - ۲۲۱ - ۲۲۹ - ۲۴۱ — ۲۴۲ - ۲۴۳۴ - 
۲٩۱ - ۲۲ - ۲۳۷ - ۲۴۹ - ۶‏ - ۲۹۲ - ۲۹۱ - ۴۳۰۱ - ۲۰۹ - 
۴١٣ - ۴۸ - ۳۳ - ۳۳۹ - ۳۲۱ - ۳۲۵ - "4‏ - ۳۷ - ۲۷۹ - 
PAL‏ ۰۲ ۳۱۱-4۰۱۰-۰۸-4 - 4۱86 

ہاوسمان (لورانس) ٩۱‏ 

هزيم (اغناطيوس) 4۰ 

هنداوي (خليل) ۱۸ 


هندرسون ۴۱ 


للف 


۲۲۱ - (کارن) مم‎ Joe 


هویسمان (د .) ۲٩‏ - ۳۴ - ۰۱ - ۲۲۷ 





غ )612( ۸٩‏ 
هينر (فکنور) ۴۱ 
هیلا نه (الملكة) ۲۹۰ 





۱۸۲ (ارسکار)‎ ably 


۲٢ ورینفر‎ 


وكسكل اه 


اليازجي (ابرهم) ۳۷۲ 
الیاز جي (ناصیف) ۳۷۲ 


ياغ (بربارہ) ۱۸ - ۴۱ - ۳۴-۳۷ ۷۲-۷۱-۱۰ ۷ وو وود 
عمد مود وود رود ۱۱۳۹-۱۳۸-۱۳۲ Ver NEA‏ 


- ۲۳۹-۲۳۸ - ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۰ - ۲۱۹ - ۱۱۷ - ۱۹۰ 2-۹ 
- ۳۹۱ - ۳۵۷ - ۳۸۴ - ۳۳۹-۳۴۱ ۴۲۸ - ۳۰۸ - ۲84 TTA 
f1 چب و‎ ۳۳۸۱-۳۳۴۷۱ - ۳۹۷ - ۴۹۱ - ۳۹۸ - ۲ 


٦١۷٤-٦ 


۲۰-۱۹ - 


یسوع الناصري (أو tev - ٩۷ - ۴۲ - ۲۹ - ۲۷ (elt‏ ۴ ا 
SVN ۲۰۲-۱۹۷ — ۱٩۳-۱٩۹۲ TARR ۱۹۱ - ۰‏ 


۹ - ۲۲۷ - ۲۳۲ - ۲۳۹-۲۳۸ - ۲۹۸-۲۸۷ و 


۳۱۳-۴۰۸ ۳۰۰۰-۲۹۱-۲۷۵ - ۲۷4-۲۵۸ Tel 


- ۴۳۸-۴۳۲ - ۳۳۱-۳۲۸ - ۳۲۲۱-۳۲۱-۴۲۳ ٤٦ 


۳۱۱-۳۹۰ — ۳۵۸ - Pov - ۳۵۹-۳۸۹۳۹۸۳۱-۰ 


۳۷۰ ۳۹۹-۴۱۸ - ۳۹۷ - ۳۹۱-۴۹۵ - ۳۹۸ - ۳۲ 


- ۳۷۸ - ۳۷۹ - ۳۷۵ - ۳۷_۴٣ - ۴۷۲ - ۹۱ 
= ۳۹۱-۳۸۹ - ۳۸۷ - ۳۸۱-۴۸ Tat 


۹٤۸‏ - ۳۹۱-۳۹۵ - ۳۹۷ - ۰۲ ۰و 


AVE EIT EVD the ل‎ ten 


۹ - 4۲۰ - 4۲۱ 
یعقوب (أخو يسوع) ۲۷۹ 
ينف 


ولام -۳۸۰- 

-۳۹۳ -۲ 
۳ سوو‎ 
tiv ana 


هوذا الاسخريوطي ۳۲۸ - ۴۳۷۰ 

يوحنا الا جیل 4۱٩‏ 

يوسف (الأب) 1۱٩‏ 

يوسف (خطیب مرع) ۱۹۷ 

یوسف (شامل) ۷۰ 

يرنغ (کارل) ۲۰ - ۲۹-۲۸-۲۲ ٩۱-۸-۳۲۳۱‏ - 
IA‏ ۲۲۷ — ۲۹۰ ۲۹۴ — ۲۹۸ سب 


= ۱۷۱ 2-۱۸۲ 
- ۴۸۸ - ۳۸۴ - ۸ 








. ۳۹۷ 2-۷ 


بيتس (ولیم بطلر) ve‏ 


۸ 


dice 
AN (لرإروةفي‎ GED AN) 


الکلمات التبوعة بنجمة هي من اقتراحنا . وقد آوردنا بعد کل" منها 
الصفحة الي ذکرت اللفظة فيها مفسّرة إلا" ما أتاح yall‏ إيضاحه . 


آکل الطاقة « (ص mangeur d’énergie )0٩‏ 
إبدال ( استعاضة ) substitution‏ 
[بصار (رژية) vision‏ 
(تجاه ( موقف ) ی 
إتحاد ماهي . (تقمص نفسي) (ص٣٦۳) identification‏ 
إتتزان — 
إثارة excitation‏ 
OLY‏ الذات ۰ affirmation de soi (WE)‏ 
آترة ر أنانة ) goisme‏ 
إحترام الذات respect de soi‏ 
إحتمال probabilité‏ 
إحساس عه 
أحلام اليقظة rêveries‏ 
إختبار GA)‏ ا 


avy 


إختبار عكسي ( تجربة عكسية ) 

اختباري 

اختلال 

۲ yo إدراك‎ 

إدراك معنوي ( تصور ) 

إدراك باطي ٠‏ ( ص 4۲۷) 

إرادة 

إرادة القوة 

إرْث نفسي ۰ (ص 6۲٩‏ 

إرتداد ( إستجابة ‏ رجع- رداعکسي ) 


أزمة 

hed 

إستبطان ( تأمل باطتي ) 
إستبطاني 


إنتبطانية ( الذهب الاستبطاني ) 
إستجابة ( رجم - رد gS‏ ارتداد) 


إستدلال 

إستطيقا ( علم CJL!‏ 

إستطيقا اجتماعية 

استطيقي ( علم الاجتماع . . . ) 
إستعداد 

إستعرائية ( عرض الذات ) 

إستقراء 

إستقصاء 

إستقطاب 


avy 


contre-€preuve 
empirique 
déséquilibre, trouble 
Perception 
conception 
aperception (Leibniz) 
volonté 

volonté de puissance 
héritage psychique 
réaction 

crise 

sondage 

introspection 
introspectif 
introspectionnisme 
réaction 
raisonnement 
esthétique 

esthétique sociologique 
socio-esthétique 
prédisposition, aptitude 
exhibitionnisme 
induction 
investigation 
polarisation 


إستلطافي ٠‏ ( حب -) (ص ONY‏ 
إستنباط 

إستنتاج 

إسقاط 

إشباع 

إضطر اب 

آعراض مر ضية 

إعلاء 

إغراء 

إغواء 

إكبار الذات 

إكتئاب 

إكتمال ( تکامل - امتلاء ) 

اغام 

آمان 

آنا را ر الذات ) 

Cty Sal 

bul 

إندفاع 

إنسجام ( اثتلاف ) 

إنطباعية 
انطواء 

إنفعال 
إنفعالات جمالية 


Vr 


amour sympathique 
invention 

déduction 
soubassements psychologiques 
projection 
satisfaction 
inquiétude, désordre, trouble 
symptémes 
sublimation 
incitation 

séduction 

estime de soi 
dépression 
intégration, plénitude 
inspiration 

sécurité 

égo - le moi 

égoisme 

extraversion 
impulsion 

harmonie 
impressionnisme 
introversion 

émotion 

émotions esthétiques 


) ذاتی‎ ( ght 
باعث‎ 


بر نفسي ۰ (ص 6۱۳۱ 
بلوغ 

بؤرة لاشعورية ٠‏ ( ص ۲۹) 
بؤرة وجدانية ٠‏ (ص ۲۹) 


بيثة ( وسط ) 

تار 

) ر انطباع‎ At 

تازر 

تأكيد الشخصية ٠‏ ( ص ۸۸) 
تألیف ( تر کیب ) 

pt 


تأسل باطني ر استبطان ) 
3 

pt‏ فلفي 

تأويل 

ON ) led تبرير‎ 
uf 

تجربة وخطا 

تجریب 


get 


tvs 


intrinstque 
excitant, stimulant 
mutilation 
maturation 
structure psychique 
foyer inconscient 
foyer affectif 


milieu 


influence 

impression 
coordination 
affirmation de la personalité 
synthèse 

contemplation 
introspection 

réflexion philosophique 
interprétation 
rationalisation 
expérience 

essai et erreur 
expérimentation 
expérimental 


ae 


تحر عمودية 

قق 

تحقیق الذات 

تحليل 

تحليل حوري ٠‏ ( ص OY‏ 
تحلیل نفساني 

Pith تداعي‎ 

تداع حدر 

ترابطية 

تراب نفي» ( ص ۲۸۸ - ۷۸۹) 
تراب القيكم ۰ (ص ۲۸۸ - (WAN‏ 
تراتتي » ( ص ۲۸۸ = ۲۸۹) 
تر کیب نفسي ٠‏ ( ص 6۳۳ 
ترهد 

تسلط 

تصریف - تفريغ 

تضاد" 

تطهير أدبي ( تنقية أدبية ) 
تعاطلف 

تعلق PSG‏ ( علرقها ) 
تعليل 

as 

تفاعل 


{Ve 


investigation horizontale 
investigation verticale 


constatation, vérification 





réalisation de soi 
analyse 

analyse thématique 
analytique 
psychanalyse 
association des idées 
association libre 
associationnisme 
hiérarchie psychique 
hiérarchie des valeurs 
hiérarchique 
psychosynthése (Stocker) 
ascétisme, abstinence 
autoritarisme 
abréaction 
antagonisme: 
catharsis littéraire 
sympathie 

fixation ۵ la mère 
motivation 
compensation 


intéraction 





désintégration تفکلك‎ 
supériorité تفوق‎ 
traditions تقاليد‎ 
identification ) تقمص نفسي ( [تحاد ماهي‎ 
intropathie, empathie, Einfühlung 7 ye 4 ae 
évaluation esthétique تقوم جمالي‎ 
adaptation, ajustement, accommodation 

contiguité oe 
orchestration symbolique (Weber) 6۲٩ تموجات رمزية ۰ (ص‎ 
ambivalence وجداني‎ 
excitabilité تهیج‎ 
instabilité )-1 عدم‎ ( ol 

Sele 
sexualité جنسیّة‎ 
homosexualité جسية مثلية‎ 
psychosexualité جنسية نفسية‎ 
sexuel جنسیي‎ 
essence ) جوهی ( ماهية‎ 
جوهري امناممیه‎ 
ع‎ 

حالة état‏ 
ححمية داخليّة ٠‏ ء باطنية (ص٦۳۸) nécessité interne‏ 


wm 





۳ 
دينونة الذات ٠‏ (ص (ME‏ 


يفف 


intuition 
frustration 
sensibilité 
hypersensibilité 
66ھ‎ 

culture 

jugement de valeur 
indécision 


vital 


extrinséque 
propriété 
expérience 
caractéristiques 
plan et méthode 
morale, éthique 


frustration 


motif 

impulsion 

infériorité 
dynamique 
condamnation de soi 


city ot 

ذات ر إنکار ال -) 

ذات ر عشق ا( ) (اغیام بها - الرجسيّة ) 
ذات ue‏ 

rey 


ذهي 
ذهنية رعقلیع) 


رجع ( رد fab‏ - ارتداد ) 
رغبة 

رقابة 

رمز 

روحانية 

رژية (ابصار) 

(by ریة‎ 


سیب كاف 
سعادة 
سعادة WL‏ ( غبطة ) 


VA 


égo, moi 
abnégation 
narcissisme 
super ego 
subjectif 
subjectivité 
intelligence 
souvenir 
intellectuel 


mentalité 


réaction 
désir 
censure 
symbole 
Spiritualité 
vision 
doute 


raison suffisante 


bonheur 
béatitude 


سلام 
سلوك 
مات 
سوائد ۰ ( ص ۲4) 


سيطرة 

میکولوجیا ( علم النفس ) 
سیکولوجیا تحلیلیة 
سیکولوجیا Cindi‏ 

سيكولوجيا الفن” 

سيال 

ميال عصبي 

) كتلة‎ ( at. 





شعور بالذنب 
شعور داخلي ( هاجس ) 


paix, tranquillité, 
comportement, conduite 
traits 

dominantes (Weber) 
normal 

dominance 
psychologie 
psychologie analytique 
Psychologie appliquée 
psychologie de ۶ 
fluide, influx 

influx nerveux 


masse fluide (Bergson) 


érotisme 

quantum énergétique 

perscnne épuisante 

personnalité normale, authentique 
Persona 

anormal 

conscience 

sentix.ont d’infériorité 

sentiment de culpabilité 
Ppressentiment 


لهف 


شعور بعدم الا کتمال هم sentiment‏ 


شعوري (واع ) conscient‏ 
شهوات ( إمائة ا - ) macération‏ 
شهوات ( قمع mortification CHW‏ 
شھّو ي sensuel‏ 
شهرية sensualité‏ 
دی 
سے الشخصية authenticité de la personnalité‏ 
ہے ضيّة intégrité psychique‏ 
وت ) inhibition ( us‏ 
tle‏ ) نراع ( conflit‏ 
صنيع في ceuvre d'art‏ 
ضرقي mystique‏ 
صوفية mysticisme‏ 
و ور devenir‏ 
جا عل ت 
ضبط التفس contréle de soi‏ 
ضرورة nécessité‏ 
implicito eet‏ 
ضمور جنسي étiolement‏ 
صميو conscience‏ 
-+- 
طاقة énergie‏ 


م5 


طاقة جنسيّة 
طبع » خی 
طریقة ( نبج ) 


عادة 

عاطفة 

عامل 

COV حيط بالشخص . ( محيط نفسي ) ( ص‎ dle 
(eb) عبقري‎ 

عدائية ( عدوانية ) 

عرض الذات ( استعرائية ) 
عصاب 

عرض مرضي 

er 

عقل 


٤٤ 


libido (Freud) 
caractére 
procédé, méthode 
infantile 
quiétude, sécurité 
ambition 
intention 


ombre (C. Jung) 


phénoméne 
circonstances 


conjectural 


habitude 
sentiment 

facteur 

umwelt (Uexküll) 
génie 

agressivité 
exhibitionnisme 
névrose 
symptéme 
accidentel 


intellect 


عقل واع )£9 - شعور ) 
عقل باطن ( لاوعي - لاشعور ) 
عقلاني 

عقلانية 

عقي" 

علة كافية ( سبب كاف ) 
علم الحمال ( إستطيقا ) 
علم معياري 

علم النفس التحلبلي 

عنصر 

)۲۰ ص‎ (۰ Gale 





فاسد ( فاسق - لا CE‏ 
فاعلية ( نشاط - Cage‏ 


AY 


conscient 
inconscient 
rationaliste 
rationalisme 
rationnel 

raison suffisante 
esthétique 
science normative 
psychologie analytique 
Processus mental 
élément 

clinique 


concret 


finalisme 

fin, but 

instinct 

instinct de conservation 
séduction 


altruisme 


immoral 


activité 


individualité 








hypothése 
Physiologie 
inné 
action 
idée fixe 
philosophie de l'art فلسفة الفن”‎ 
surréalisme فوقواقعية‎ 
phénoménologie ) فینومینولوجیا ( مذهب الظاعریّات‎ 
phénoménologique فینومینو لوجي‎ 
قاعدة عو یا‎ 
habilité قدرة‎ 
angoisse ob 
angoisse de séparation قلق الانفصال‎ 
repression, suppression قب‎ 
valeur us 
valeur qualitative قيمة نوعية‎ 
Pa سے‎ 
refoulement as 
sontenir, réprimer, maitriser os 
inhibition Cae کف‎ 
perfection morale pee کال‎ 


1۸۳ 


کته ( ماهتة - جوهر ) - 


cosmique is 
existence psychique كيان نفسي‎ 
ontologique كياني‎ 
qualité كيفيّة‎ 
کت‎ igs 
کے‎ 2 
motifs (Weber) )۳۹۰ لازمات ۰ (ص‎ 
inconscient لاشعور‎ 
inconscient collectif (C. Jung) لاشعور جم يٴ‎ 
inconscient لاوعي‎ 
idifférence, insouciance لامبالاۃ‎ 
plaisir 1 
hédonisme لذة ر مذهب ال -) ( الستنیفی‎ 
سم‎ 
essence, quiddité ماهية (جوهر)‎ 
principe 
hédonisme ) متعية ر مذهب اللذآة‎ 
idéal مثل أعلى‎ 
champ psychique مال نقسي‎ 
amour pur ile محبّة‎ 
theme (Weber) 
résultante 





Af 


adolescence مراهقة‎ 
palier biologique (Stocker) (AA بیولوجيّة ( ص‎ Uy ٠ 
palier sensuel (Stocker) )۲۸۸ مرتبة حسّية ) ص‎ ٠ 
palier animalo-végétatif (Stocker) (A^ مرتبة نباتیة حيوانية (ص‎ ٠ 
palier de l'amour (Stocker) (YAM مرتبة المحبّة ( ص‎ ٠ 
palier de la connaissance et عل‎ la )۲۸۸ ٭ مرتبة المعرفة والعدالة ر ص‎ 
justice (Stocker) 


tempérament مزاج‎ 
autonome مستقل بذاته‎ 
communion مشار كة‎ 
destin مصير‎ 
adéquat ) مطابق ( مکافی»‎ 
absolu مطلق‎ 
faux absolu (W. Daim) مُطلق زائف‎ 
vrai absolu (W. Daim) مُطلق مع‎ 


données immédiates 
complexe (Freud) 
complexe d’cedipe 
complexe de castration 
fallacia 

paradoxe 

factice 

concept 

résistance 





réquisit, exigence 


1۸۰ 





ا 
مورثات 
موقف ( اتجاه ) 
ميتافيزيقا ( ما بعد الطبيعة ) 


ميل 
سے ا 
نرجسية ( افیام بالذات ۰ عشقها ) 
نزعة 
تزع اه 
نزوة 
نشاط أعلى 
نبي 
نظام ( مذهب ) 
نظرية 
نفاذ اجتماعي 
نفس منتظمة متزنة 


A1 


refoulé 

acquis 

analogie 

virtuel 

stimulus 
stimulus adéquat 
aberrant 

logique 

passif 

genes héréditaires 
attitude 
métaphysique 


inclination, penchant 


narcissisme 

tendance 

humanisme 

caprice 

activité supérieure 
relatif 

systéme 

théorie 

pénétration sociale 

Ame organisée ,équilibrée 


نفسي 
النقد التحليلي النفسي 
نكوص ( تقهقر ) 
مط ( تموذج ) 
موذج رئيس 
منهج (طريقة) 
ies‏ 


هاجس ( استشعار ) 
a‏ الات ( إيثار ) 
هدف 


هوی 


واقع 

واقعي (بالفعل ) 

gees 

وجدانية 

وحدة الوجود 

وسط ( بيثة ) 

وسط ذاتي سيكولوجي ۰ (ص 
رت ( كفاية ) 

وسواس 


(1 


SAV 


psychique 

critique psychanalytique 
régression 

type 

archétype 

méthode 

spécificité 


pressentiment 
don de soi 
but 

passion 


réalité 

aztuel 

afiectif 

affectivité 
panthéisme 

milieu 

Umwelt (Uexküll) 
capacité 

obsession 


fonction psychique 


ولادة جديدة 


SAA 


re-naissance 
illusion 


illusoire 


certitude 


(ues 
لا ات مسا : راه‎ 


مولدہ 


هجرته إلى بوسطن )١(‏ 
عودته إلى بيروت وبسده 


دراسته في مهد الحكمة 


بداية تجار به العاطفية مع 
حلا الضاهر وسلطانة تابت 

إنهاء دراسته أي ممهد الحكمة 

وفاة أخته سلطانه 

عودتہ إلى بوسلن 

وفاة أخيه بطرس ثم آمه 

معرض فنه الأول في بوسطن 

احتراق رسومه في المعر ض 

الثالث 


إعلا ن الدستور fled‏ 


تعرفه إلى رودات 
بداية اطلاعه عل إنتاج نيتشه 
ورينان وبلا يك 

وفاة و الدء 





1۹۰ 


aa Pax | a امد[‎ 


بواكير دسة وابتسامة (۱) 
الوسیقی (۱) 
عرائس الروج Q)‏ 


الأرواح المتمردة (۱) 
فلسفة الدين والتدين 

بداية المواصف ولایة دسة 
Le,‏ (۲) الأجنحة 


المتكسرة في صيفتها الأول(ء) 





۹۱ 


ESE 


تأسيس رابطة الحلقات الذهبية 
انتقاله إل نيويورك 















آرل رسائل مي زيادة اليه 
بداية صداقته ماري خوري 





نشوب المرب المالمية 
الارل 










الثورة الروسية 
ale‏ الحرب العالمية 
الأول 








أسيس الرابطة القلمية 
بدء تدهور صحته )١(‏ 


بداية صداقته لبر بارهیانغ 


لت اط را اریہ اخامم 


بداية آلمة الأرض 


ly‏ المجنون و العواضف - بداية مرحلة المحية 
الواکب - بدابة السابق الرو حانية وتوازن 
tall ws‏ 

الوا کب 
نهاية السابق المراصف - السابق 

إرم ذات الساد 

الیدائم والطراتف - التبي 


بداية رمل وزيد (۱) 
Ube‏ رمل وز بد رمل وزبد 
بداية بسوع ابن الانسان 
یسوع ابن الانسان 


تمثیلیة ملك البلاد وراعي آلمة الأرض 
الم )1( - حديقة النبي (۳) 





ay 


بای 


lentes 
FONE ع ضوه ابا‎ 





مبرر هذا Gull‏ 


آنجزت دراسة « جبران خلیل جبران » وناقشتها ‏ ء وأنا على قةر 

من الأسلوب النهجي العلميّ الذي aS!‏ والتائج الي أفضى اليها . ولك 
کان في مخ أن ار هذه الدراسة" « بعدخل إلى سیکولوجیا الفن » 
استغترق" (عداده متي زمنا مدیداً » وفيه عرضت pull‏ السیکولوجیّة 
الريسة اللخلفة الطبقة على الفن ونقدٹھا » وخلصت من ذلك کله إلى 
7 تعليليئة تأويليئة Ole‏ ومنیج تجريي قد يصلح تطبيقهثما على Ol‏ دراسة 
من هذا النوع . لکن“ ظروفاً jaw‏ تفت مني فصل « الدخل » عنها 
وإرجاء” طباعته . وإذ" لست تسلیماً أعمى وإعاناً شبه ديني بالمذهب الفرويدي 
لدى بعض المشرفين على الدراسات النفسيّة في جامعاتنا ۲0 ء فقد رأيت آن" 








(۱) جرت BIL‏ و جبران خلیل جبران : دراسة #ليلية - تر كيبية لأدبه ورسمه وشخصيته » 
ني ممهد الآداب الشرقیة - بيروت » نهار الاثنين الموافق التاسع والعشرين من تشرين الأول 


۳۴ء واستغرقت أربع ساعات . وقد اشتر ك فيها الدكاترة جبور عبد النور وسعيد البستانی 
وآسعد علي ومنير شمعون » وأدارها میشار آلار » وهم يتوزعون اختصاصات في الادب 
والقاسقة وعام الف . وما آعلنه الدكتور عبد النور ‏ أن هذه الدراسة تدخل في 
نطاق الباحث الرائدة القليلة جدا ني المذاهب الغربية » والنادرة في المألرف العربي ». BS‏ 
عدها الدكنور بستاني من و الدراسات المثالية » » واعتبر صاحبها م رائدا في هذا الميدان ». 
وقد منج صاحب الدر اسة بالاجماع شهادة الد کتوراء ني الآداب برتبة شر ف أول . 

)1( لقد أعلن الدکتور منير شممون - وهو رئيس قسم علم النفس ني الممهد العالي الذر نمي ببير وت - 
في ple‏ نقاشه لدراسي : : و أن لا خلاص الا بفرو ید وأن لا مذهب يصح اعتماده خارج مله 
مظهرا بهذا التصر بح موقفاً تسف » غير موضوعي . وقد رددت عل قوله ما يجب في أثناء 
المناقشة. لكنهء عل موقفه هذا ء لل حجب ثقته عن دراسي © ری یا 
عليها . 
ويبدو أن هذا الموقف التعسفي أشياعه » أيضا » ني قسم علم النفس في الحاممة البنانیة . وحسينا 
النظر ني الدراسات الي وضمها الدکتور نزار الزين » رئيس قسم علم النفس في ابماممة نف 





۷ 


من واجي » بعد أن فرغت من طبع الدراسة ووزعت عدداً كبيراً من 
تسخها أن أتدارك الأمر » hb‏ بأعدادها الباقية هذا « المُلحتى » a‏ 


لازَمتئّي GS‏ کهاجس ضميري . 

لست أنكر أن" ني الذهب الفرويدي جوانب صحيحة CAI YEG‏ 
النفسية الختلفة » ولا WEL‏ العقل الباطن في سلوك الانسان وانتاجه » 
وكذلك تأثير الطفولة . وقد اعتمدت بعضها في عدة مواطن من دراستي . 
ولكتي كنت حریصا داناً على عدم الانسیاق في تیار التخمینات والفرضیات 
والمسلّمات الفرويدية ۴ ۰ YS‏ ليست حقيقة OGL‏ ء خصوصاً ان 


- الذ کر » او الرسالات ا مامعیة الي كان موجها ما حى نتحقق خطورة الأمر . وأكتفي بالالاع 
إلى در اسة السيدة ناهدة الطویل : و شخصية جبر ان خلیل جبران » دراسة نفانية ء (۱۹۷۳) 
الي قدستها لنيل دبلوم الدر اسة العليا ني علم النفس > ففیها من التعلیلات والتحايلات الفر ويدية 
الاعتباطيةء الوجهة بصورة مسبقة ما Bae‏ رو حانية جبران وسمو فنه؛ دو تما برهان. 
ولست أدريمن يتحمل القسط الأكبر من تبمة هذا العمل : أهو فروید عينه أم الشر فعل 
الدر اسة أم صاحیتها نقسها؟ فهي تستند مثلاء إلى رسم دید القدرة الأبدية وعينالمناية 
الأمومية » ( انظر ص ۱۸۹ - ۱۹۰ من دراستنا ) - وهو من أسمى رسومه روحانیة » 
وفيه تعبیر عن حنين الارواح الداثم للاندماج بالأبدية الممثلة بيد القدرة المبدعة تتوسطها عين 
المناية الالمية الامومية - لتؤكد انها اكتشفت 
(masturbation)‏ ! کذك تستشف من رسم و الصراع النفي » ( انظر دراستنا ؛ ص ۳۱۵ 
- ۳۱۹ و ۳۲۰) و نزعة لواطية » ( راجم كتابها ص ۱۲۰ و ۱۳۰) feds.‏ ما لمال 
هذه التحليلات الاعتباطية - الي قد یسوقها صاحبها وهو لا يضمر أية نيا 
هدامة في سلامة البحث الموضوعي و الأخلاق » وني روحية حضارتنا . 

و قرا و اما ad‏ ملف او ران لتحليلية لم تكن وسائل بخلص منها إلى نفي 
أو جات » بل كانت أجهزة تھا . فالنهج 5 
gol‏ لديه خادم النظرة » وظيفته حصورة ني تأكيدها عبر الفن ۰ کا عبر النشاطات الانسانية 
الأخرى » وهكذا فقد صفة التجريبية الأمينة لیغدو تمسفيا من عواقب ذلك وقوع فرويد في 
خطأ جسیم بى عليه القسم الأكبر من دراسته حول ليونار در دائنشي ( راجع دراستنا الأماسية» 
ص ۱۸۳ ۰ الحاشية (۲) ) . 
هذه التجروبية التمسفية جملت التحليلات الفروبدية » من الوجهة السيكولوجية لا تا بأي 
جديد حفا حسيما يقول فیبیر ٠٠‏ ذلك بأنها تكتشف ممقد أوديب حیث كان ینتظر اکنشاف 











مقررات فرويد ٠‏ و نزعة اللضخدة ٠‏ 








- من تأثير ات 
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المذاهب النفسية الي بانت تنامض فروید وتدحض الکثیر من نظراته PES‏ 
یوما بعد يوم . 
ان" فروید ‏ يقف إلا على الربة الميوانية السفلى من الکیان البشري » 


وبا ae‏ كل" هذا الكيان زاعماً أن ليس من طبيعي ني الانسان إلا حياته 
الغريزيّة الدنيا ومظاهرها » وأن جميع النشاطات الحضاريّة الراقية من دين 
وخلق وفكر وفن” مصدرها الغريزة الحنسيّة. وهكذا فان الطبقات الفكرية 
والحلقية في الكائن البشري الي تعلو المرتبة الغريزيئّة السفلی ء والي تنطوي 
علبها أيضا الطبيعة البشريّة » نظر فرويد اليها كعناصر غريبة . فالتحليل 
النفساني ء على حد" قول شتوكر » ہ تورط في الخطأ منذ نقطة انطلاقه : 
ففروید لم Ly‏ الاعتر اف إلا بمستوى الانسان البيولوجي كواقع طبيعي حقيقي . 
وبناء على ذلك ء فان" ما وضعه الطبیب النمساوي » على النجاح الصاحب 
الذي آحرزه » يبقى غير معقول . فالاعتراضات أخذت تزداد حتى بین 
آنصاره . ذلك بانیم تنبتهوا إلى أن فروید لم بحسن طرح القضيّة ء إذ اکتفی 
في کلامه على الانسان بنظرة بترت هذا الانسان ء قاطعة" رأسه ... وبما 
أته لم يكن YI‏ بحياة غريزية فقد كان متعذراً عليه أن يمضي في 





= معقد أوديب . ومن الوجهة الاستطيقية » بقيت ا للول والتأويلات مجرد تخمينات لا يعرف 
الها من النجاح لافتقارها Cite‏ إلى أساس واقمي (WEBER, La Psychologie de a‏ 
)84 .م ,۸:۷ . فالتملیلات الفر و يدية تدور غالبا في حلقتمفر غة : اعلان اكتشاف و سقد » 
لدی فنان » والسبب وجود آثار رمزية له في قصيدة أو صنیع قي . و لکن ما الذي يغبت 
تلك الآثار ترمز ie‏ إلى ذلك المقد ؟ آعلن بمض الحللین GEST‏ و ممقد الصاء » لدی 
مالاريه ؛ زاعما ان آثارا رمزية له تظهر أي « نشید القدیس یوحنا » . و لکن ما الذي يؤكد 
تأكيدا حاسما ان تلك الآثار ترمز إلى ممقد الحصاء ؟ ان وهن هذه الطريقة واضح في التتيجة 
الي أفضت اليها ني دراسة فرويد اليوناردو : منح المحلل ذكرى الفنان - الوحيدة الي اعتمدها 
منطلقا لبحثه - مى رمزيا ينسجم مع فكرته » واذ سقط الرمز بسقوط المرموز اليه انہار 
البناء كله . ولكن فرويد لو تدارك خطأه » لا كان يمجز عن منح الذكرى نمی آخر او عن 
العثور عل مستندات أخرى يمنحها تأويلا ينسجم مع مفهومه » وهكذا يسخر النهج التجريبي 
والتقصي لتبر بر نظرة يدافع عنها » و ليس لا کشاف حقيقة واقعة فلا . 

۹ 


شيد بناء كبير ينتهي إلى التوفيق بين نظرته کبیولوجي وحقيقة الحياة الانسانية 
التکاملة کا تتبجس من البيولوجيا وتتخطاها رد ا و ا 
فرويد الادية عدة مذاهب سيكولوجية على الانخراط ني انجاهات Dole‏ 
متضاربة » حى ان كثيرين من الباحثين في علم النفس وقعوا في هذه الأحبولة ؛ 
فاذا هم ب ينشئون علم نفس « دونغا نفس ٠‏ » مُفقدین ء هكذا ء الحياة 
الباطنية کیانها ومعناها . 


تجاه هذا التيّار sl gall‏ كان لا بد من نظرة تمد إلى علم النفس 
معناه الأصلي ولا تتحرج من قرّنه مرت Gry,‏ تتخطى في منطلقانبا جارب 
العقل لتستلهم آقباسها من الوحي ۲۳ ۰ إذ' یتعذر ء Cathy‏ ء الکلام على 
النفس ککیان ghl‏ موضوعي يقابل موضوعية العام انارجي » من غير 
الکلام على الروح بمعناها الميتافيزيقي ٩0‏ 


STOCKER, De la Psychanalyse & la Psychosynthése, p. 8, 9, 57. (2 
R. DALBIEZ, ما‎ Méthode Psychanalytique et la Doctrine Freudienne, 
,11ے‎ chap. VI : La psychanalyse et la vie de l'esprit, p. 329-384. 

D. HUISMAN, Encyclopédie de la Psychologie, t I : A. VERGEZ, .م‎ 17-18. («) 

C. G. JUNG, L’homme & la découverte de son Ame, .م‎ 49-54. z 

البشرية الي ليس مصدرها المقل GLY‏ » بل طاقة روحية كونية تجاوز 

إمكانات الملماء مر Jol‏ شاسمة Wy.‏ ظهر بعفی التعار ض والفار قات بم 

ني المصور الاضية » و وحقائق علمية » في المصور الحديثة » فالتزام 

الموضوعية يوجب ان ننظر إلى الأمر آخذين بمين الاعتبار الأسئلة التالية : أولا » هل ما يسمى 

أطلمه الوحي فلا » أم أن النقل الشفهي والفارق PM‏ والستوی الذهي 
آشب المي » آنذاك » آسهمت كلها ني تحریف و الحقيقة الروحية ء ار صبنها بصیفة جديدة 
أفقدتها ممناها الأصيل ؟ انيا » هل ما يسمى و حقيقة علمية » ہو فعلا » حقيقة ثابتة Ne‏ 
قابلة اتغییر و التعديل ؟ أل تمدل ه نظرية النسبية » مفاهيم سابقة كثير ة كان ينظر اليها حى الاس 
القریب « كدقائق علمية ۾ ابتة ؟ 

(۷) كثير ون من اليكو لوجيين تنبھوا لتعذر الکلام عل الشخصية او النفس ککیان QU‏ موضوعي 
من فير أن يأخذوا بمين الاعتبار سى الروح الميتافيزيقي ؛ منهم شتوکر ودالبووز وبرلو 
وهونغ وبرغسون ني مناحيه السيكولوجية . انظر مخاصة : 

C. 6. JUNG, L'homme ۵ la découverte de son ûme, p. 55. 
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زد" إلى ذلك أن" المذاهب النفسيّة القائمة لم بستقم" أي منها » بعد » 
حقیقة CE Dale‏ ابتة » إذ' تھا ما ترال موضوع جدال ونقاش 
شديدين » وخاضعة للامتحان وغربلة الزمان ؛ كذلك فالمطلعون على تطور 
علم النفس مدى OF‏ ونصف ما يزالون يرون ‘ol‏ البوم الذي قد ینظر فيه 
جميع السیکولوجیین النظرة نفسها » ویرضی کل" منهم بعمل الآخرين » 
يتراءمى جد" بعيد ‏ ؛ فما الذي يمنع » والحال هذه ء أن نستفيد » بغية 
الكشف عن حياتنا الباطنية وتحليلها » من کل" معرفة إلى أي مصدر CD‏ 
اذا حملت الينا ضوءاً جديدا بامكانه جلاء غوامض لم تجلها التفسیرات « النفسية» 
الراهنة ؟ هذه الافادة تصبح ضرورة ملحة اذا ثيت بالبراهين الإعجازية 
الملموسة ا حاسمة ء TW‏ قوانین الطبيعة والمتخطيّة قدرة الانسان وعلومه » 
أن « الوحي » مصدره طاقة TS Loy,‏ ليس العقل البشري بالنسبة اليها 
إلا كشعاع ضئیل بالنسبة لشمس عظيمة وهاجة © . 


ني الاسلام أن" ہ الروح » او اللاك جبريل هو الذي أوحى إلى الني 
العرني الكريم آیات القرآن الشريف . ولمًا كان الوحي عملية” إهاميّة باطنية 
ذائيّة لم تُجاوز شخص الرسول العربي » فقد اهمه الشرکون والكافرون 
a‏ و کانوا يومئذ BSW‏ - باختلاق Tal‏ وافتراء آياته . فكان 
رہ الروح : «أم بقولون افتراه قل" فاتوا بعشر سور مثله مُفتریات 
وادٴعُوا من استطعم من دون الله إن" كنم صادقین re.‏ بستجیبوا 
لكم فاعلموا اما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا مو فيل J‏ مسلمون » 


J. C. FLUGEL, A Hundred years of Psychology, revised by D. J. WEST, (A) 
Methuen, London 1964, p. 358. 


انظر ایضاً : .54 JUNG, L'homme ۵ la découverte de son Ame, p.‏ .6 .© 
)4( المجزات انغارقة لقوانين الطبيمة لا عکن أن یەتبر ها ای السلیم إلا برهاناً حاسماً على وجود 

قوة روحية تتخلی الما الادي ولا تخضع لنوامیس الأرضية . انظر : 
LEWIS, Miracles, Collins, Fontana Books, 1968, p. 9.66.‏ .5 .© 
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لقد أراد ه الروح » أن يخاطب الرسول" gn‏ عقول” قومه حي 
کو السُور القرآئبة ببلاغتها ومضامينها معجزة” Lge‏ حقيقية OF‏ 
المادي الألوف عند العرب وتتخطی مستواهم الأدي gaily‏ ء عصرئذر » 
ولیس J‏ مقدور البشر صنع العجزات . لکن عقوهم الفافلة وقلوبہم الختوم 
علیها رفضت هذا البرهان ء وطالبت الني بمعجزة مادية » “Se‏ تنزل 
الابات مکتوبة" في القراطیس بغیر يد » حى یصد قوا بالوحي . فکان جواب 
الروح : « ولو WF‏ عليك US‏ ني قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين 
کفروا إن" هذا إلا سحر مين » ( سورة الأتعام » آية ۷) . ذلك لأنهم 
غلاظ الأفهام لا بستطیمون أن یمیزوا بين العجزة الحقيقية iain,‏ 
الكاذبة OY‏ . والله قادر على ان يفعل ذلك ۰ ولکته عر وجل" ء هو الني 





(۱۰) وردت آيات أخرى عائلة » منها ٠:‏ وان کتم ني ريب ما نزلنا عل عبدنا فأتوا بسورة من 
مثله وادعوا شهداءكم من دون الله ان کتم صادقين . فان لم تفملوا و لن تقملوا فاتقوا النار 
الي وقودها الناس والحجارة عدت الکافرین » ( سورة آیة ۲۴ و ۲۰). 

(۱۱) إن السحر رفیق امهل وعدو العلم » وبذرته الحوفاء المقيمة لا تنمو الا في تربة التخلف 
الذهي والغباوة . و .هذا الصدد يقول بر غسون : و هیهات أن يكون السحر قد هيأ ظهور الملم 
کا زعموا » فهو الحاجز الا کبر الذي كان عل المرفة المنهجية أن تكافم ضفہ » . 
H. BERGSON, Les deux sources de la morale et de la religion, P.UF.,‏ 

1967, p. 181. 


ولا نکون مخطتين ان بن قلنا عن المؤمنين بالسحر في القرن المشر ين إنهم ما بز الون یمیشون في 

عصر و ذهي حجري » ۰ ذلك بان فرایزر قد استنتج من دراسته لمظاهر السحر في الما بانه 
طبيعي أن يسبق ني المانب الذهني من الثقافة الانسانية و عصر سحري » ؛ کا يسبق في ابلانب 
المادي عصر حجري . انظر : 


J. 0. FRAZER, The Golden Bough, A Study in Magic and Religion, Ab. ed, 
London, Macmillan & Co., 1963, p. 65. 


رلیس آبعد عن الحقیقة من أن نفهم السحر ۰ شأن بعض الماهلين لقوانين الملم؛ کقوتد 


oy 









یوقت الواقیت ويختار معجزاته . 
إن ما طالب به ESI‏ والمشكتكون منذ نحو ۱4۰۰ سنة ء شرع « الروح » 





- تستطيع أن تزثر ني بصار الناظرین ومجمل حواسهم » إذ يزعمون أن فئة من الناس يمكنها 
بقدرة الايحاء أن تخلق أشكالا وأجساما وأصواتا تکون موجودة باعتبار الحواس وغير 
موجودة باعتبار الواقع . فهذا یکذبه امنعلق الصحيح وسنی الايحاء الملمي . فالسحر إن لم يكن 
جرد وهم بدائی مرده إلى المهل والتخلف fiat‏ » يكون مجرد خدعة او حيلة ياجأ الساحر 
المزعوم اليها لولهي الناظرین عن دقة مراقبته » و جملهم يتوهمون أن ما يطلع بغتة عليهم إنما 
وجد بغیر سیب طبيعي » بینما تكون سلسلة الأسباب الطبيعية المادية هي الي ولدته » ولكنه 
بخفة يده وأعماله الموهة الاحتيالية حاول صرف الأنظار عن متایمتها . وانه لما يشرف 
المقل المر بي أن یکون لفرقة المعتز لة المقلانية - وقد ظهرت منذ أ كثر من آلف سنة - موقف 
من السحر JE‏ موقف العلم الحديث » فتنكر وجوده كقوة فعلية إنكارا تاما ؛ وقد ظهر 
ذلك ني ٠‏ تفسير الكشاف » لز شري . 
واذا جمعت آلقاظ و السحر » ومشتقاته ومرادفاته الواردة ني الكتب المقدسة » وقورنت 
ممانیها بذكاء ودقة » ونظر أي المدلول التي حملها اياه الوحي لا الناس » نا كان له من 
ممی غير الوهم والكذب و الکر والمداع . ( انظر ني القرآن الکرم» سورة الطور : ۱۲ - 4۱4 
سورة يونس : ۷۹ و ۷۷ ؛ سورة طه : ٦۹‏ ؛ سورة المؤمنين : ۸۸ و ۸٩‏ - وانظر في 
اشتراع ۱۸ : ۱۵-۱۰ اعيا NEI : EV $ o sre:‏ 
۸ : ٩۱و‏ ۲۰ ؛ ز کریا ۱۰ : ۲ ؛ ارميا ۲۷ : ٩‏ و ۱۰ ۲۹ : ۸و ۹ میخا 
۴ : ۸ - وانظر سفر التکوین ٤‏ - ۸ ؛ دانيال : الاصحاحات الثاني والرابع و انلاس ). 
والامان بالسحر یلبس الیرم لدى الكثير ین من و المثقفين ! » ثوبا حدیثا یسمونه تارة الاحاه 
التسلطي » و طورا التنوم المفنطيسي ؛ ومرة اليوغا والفقيرية ء ومرة آخری موهبة طبيعية » 
وغير ذلك من تسميات موهة ؛ وهم بذاك بریدون تحاشي الأخذ بمنى السحر القدم لثلا يقال 
عنهم متخلفون . و اما التسمیات الحديثة مجر د أقنمة يغطون بها الوجه القدم . هذء الا کاذیب 
المماصر ة المالمية الرواج يمكن الاطلاع عل آسر ارها ني الراجع الآتية 
M. BOLL, L’occultisme devant la science, P.U.F.‏ 
J. HLADIK, Prestidigitation et illusionnisme, P.U.F.‏ 
R. TOCQUET, Tout t'occultisme dévoilé, Médiums, Fakirs, Voyantes,‏ 
Amiot-Dumont.‏ 
DICKSONN, Mes trucs dévoilés, Albin Michel.‏ 


-343 .م ,1966 GARDNER, Les magiciens démasqués, Presses de la cité,‏ .لا 
ESP & PK.‏ : 365 
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بحقلقہ ني ابللسات الروحية الاعجازية الي یمقدها الدكتور داهش 99 ۰ 


(۱۲) أولى ابملسات الروحية عقدها الدکتور داش ني ۲۳ أذار ۱۹۸۲ ۰ ي بیروت» بحضور 
الرحوم الادیب يومف الاج والد الکتور کال الاج استاذ الفلسفة 2 
وتعقد الملسات الروحية ني ضوء النهار او تحت الأنوار الكهربا 
حرق عور او سدل ستاثر او متمات او صلوات . و المجزات تحدث فیها عنتهی البساطة 
والوضوح . وقد تسى لي حضور عدة جلسات حدث في أثنائها كثير من الظاهرات الروحية 
GUI‏ لقوانين الطبیعة . 
ولد الدكتور داهش ني مدينة القدس سنة ۱۹۱۲ ء ونشأ ني لبنان حيث أطلق دهوته الرو حية. 
وما أن ناهز LLU‏ عشرة من عمره حى آخذت الصحف المربية تتحدث عن خوارقه » 
فآمن بدعوته كثير ون من المثقفين » بینهم الشاعر الفلسطيي مطلق عبد FUT‏ صا-ب دیوان 
و الرحیل ٩‏ » والشاعر الزحلي حلم دموس » والأديبة الفنانة ماري حداد رئيسة نقابة 

ن سابقا » وی ور وا ا ٤‏ وها عشرات الوحات 

9 السيدة حداد مع آفراد أسرتها ol‏ الداہشیة ء سنة ۰۱۹4۲ 

شقيقتها السيدة لور شيحا عقيلة الشيخ بشاره الحوري رئيس الممهورية البنانية 

الأسبق str)‏ - ۱۹۰۲ الأمر الذي دفمهذا الأخير إلى الاتفاق مع بعض المقامات الدينية 
عل اضطهاد الد کتور داهش وسجنه ونفيه وتلفيق الشائعات الفرضة النيل منه . لکن صاحب 
الدعوة المديدة ازداد » على الزمن » منمة وقوة » ونشطت دعوته مجاوزة البلاد المربية 

إلى تلف tel‏ الما ۔ 

وني حين كانت الاقلام في لبنان ملجومة أو مأجورة ء تعالت آصوات جريئة ني الهجر تندد 

بالطفیان الذي يحجب الق ويقمع الحریات ويزج بالداهشیین الأ ياء في السجون . وکان من 

أبرزها صوت جبران سوح صاحب Ut‏ و الختمر » الصا في بوانس ايرس . فانه 
قضية اضطهاد الداهشية » وسجل مر احلها ودقائقها بأمانة , قال في المدد السابع من السنة 

الثانية ( تمرز ۰۱۹4۷ ص ۴ : 

« وماري حداد ... تلك التلميذة الأمينة لسبادی» الداہشیةء هي شقيقة زو جة الرئيس ( بشارہ 

gust!‏ ) . و مکنها بہذہ الصلة أن تحصل عل ما تریده من سيادة ونفوذ فیما لو انفصلت 

عن داهش . ولکن > لا . ان هذه السيدة لا تستظل بأحد » ولا هي طالبة سيادة ونفوذ . انها 

لا تتناز ل عن حريتها لقاء کل ما ني العالم من ز خرف وبهاء . حرية القول و الفکر والمقيدة » 

هي تدافم منها حی الوت . 

وها هي ني السجن تعذب وتهان و تجلد.وها هي تستفیث فيصل pe‏ إلى الاقطار الأمعركية.- 
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ہي تطلب حریة رجل آوجد قضية لسمادة العام » وهي تعتقد بهذه القضية وتصدتها . هي لا 
تريد أن تخون ضميرها » لا ترید أن تکون مستعبدة . هي تکتب تاريخ الحرية بدمها لیقرآه 
الذين بعدنا . ولا شك أن ابناء المربیة بعد مسين سنة سوف يقرأون هذه السطور : 
و من حو خسین سنة تعذبت الر حومة ماري حداد وسجنت لأجل اغرية . ثم جلدت وسال 
دمها ؛ فاستنائت يجميع مفكري العرب وكتابهم وشمرائهم وصحافييهم . و لکن صوتجا کان 
صرخة ني واد لأن رجال الذهن ني ذلك المهد كانت حواسهم من تبن وضمائرهم من أقذار ..» 
وبمد أن يتحدث عن مي زياده ( ماري زياده ) وسجنها ظلماً » ينتقل إلى الحديث عن ماري 
حداد » فیقول أي الصفحة ١4‏ و ۱۵ من العدد نفسه : 
« ومن غرائب الصدف أن هذه السجینة الثانية اسمها ماري Gal‏ أما الصدفة الأغرب من 
كل ذلك فهي أن الدب المربي Jee‏ ال نفس الدرر الذي مثله مع الاولى : فهو لم يتقدم 
خطوة واحدة ني هذا الباب . لم يتحرك قدفاع عن هذه المظلومة . والأرجح أنه لن يتحرك ۔ 
ولكنه بدون شك سيمشي في جنازتها ... وسيرثيها » لن صناعة البكاء والرثاء عباحة في 
ok‏ وني كل الاقطار العربية ... ولملھا الصناعة الوحيدة الي يستطيع أن يفاخر بها الأدب 
العربي ... 
ون نكتب هذه السطور لا لنطرحها عل ياب الأدب العربي طالبين نجدة . لا » انا لا 
نضيع الوقت بتحريك جئة . ولا نحن نكتبها لتطرحها عل أبواب عاكم ارف طالبین عدلا 
GL,‏ . لا . اننا نعلم أن المماعة استقلوا و حرروا من كل سلطة أجنبية - وغ 
قصار الأمر والنهي بأيديهم ... ولکتنا نکتب هذه السطور تاریخ 
بعد عمر طويل » يجب أن لا ينسوا زيارة هذا الباستیل ...هو أثر تاریخي حظم لا ب 
عن صنین والأرز . 
يجب عل الزائر أن ینظر تلك المدران جیا » ثم يذكر أن تحت ذلك السقف أقاءت SV‏ 
کاتبات الشرق ني ذلك الیل » لن أباها جى عليها جنايتين : أوجدها » وترك ها بعض 
أملاك . وقد سجنت متهمة بالمنون . ولكن ذلك المنون لم يذهب بعقلها بل بحيانها . فهناك 
انکسر ذلك القلم الذي كان يسطر البيان والسحر ؛ وهناك أهين الادب إهانة تستحق التسجيل 
ني تاريخ جميع آداب الما ۔ 
ويذكر الزائر آیضا أن بين تلك الحدران سجنت ماري حداد » وعذبت ۰ وأهينت » وجلدت 
... لأنها دافمت عن عقيدة ما أرادت أن تخونها » ولأنها طلبت إنقاذ مظلوم من مخالب 
الاضطهاد والمذاب ء ولأنها لم تلن و تخضع SANE SE‏ ؛ هذا الباستيل سيكون أروع 
ما تحمله من مشاهد لبنان آها الزائر » . 
وني المدد الثاني عشر من و الختصر » ( تشزین الأول )۱۹4٩‏ » ص ۲-۱ ۰ كتبجيرانت 
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- مسوح + تحت عنوان و صفحة رهيبة » : 
٭ قلنا فيما سبق إن قضية الدکتور داهش هي حرب طاحنة بین SN pl‏ بین أختین . 
ویظهر بمدئذ أن للأختین أخا اسه ميشال : هو میشال شیحا صاحب جريدة و له جور » 
Le Jour‏ الي تصدر Ml‏ الفرنساویة . وهي مثل و البشیر » » أي تصدر لي بیروت 
ولکنها تتففی من روميه . و ما انها اكليريكية » فميشال شیا صاحبها يكون في صف 
خصوم داهش بطبیمة JUN‏ : أي ضد شقیقته ماري حداد . و بما انه صاحب جريدة وشقيق 
زو جة رئيس المهورية و أحد آصحاب بنك فر عون وشیحا ۰ فهو شخصیة لها وزنها في سير 
هذه الحادثة . : 
ثم تظهر فتاة اسمها ماجدا هي بنت ماري حداد . والآنسة ماجدا من أنصار داهش LAT‏ 
بل من المتعصبين له كل التمصب . وهذه الفتاة تشاهد ما حل بداهش من الصائب وكيف تطارده 
الحكومة وتسجنه وتدیر مسأ - تشاهد کل ذاك وتسخط ... ویبلغ بها الکدر 
أن تصمم على الفتك برئيس ابلمهورية زوج خالتها ليقينها بأنه المسيب SW‏ هذه النكبة. 
ويعرف الدكتور داهش بهذا التصمم فلا يرغى عته . لأن و قتل الناس لا یتطبق عل‌البادیء 
الداهشية » ۰ فيكتب إلى ماجدا أن تقلع عن هذه الفكرة » ويحذرها من السقوط في هذه 
اطوة ... وتتسلم ماجدا الكتاب وتعمل به ء فتمتنع عن ارتكاب جریمة القتل » ولكن هذا 
المنع يوقعها ني حالة عصبية خطير ة أدت إلى نتيجة مؤسفة ... فالسلاح الذي أعدته لقتل سواها 
قتلت به نفسها ... وجهت السدس إلى صدغها وأطلقت الرصاص ... وماتت ماجدا . 
وموت ماجدا نقل الحادث من طور إلى طور ... فعندما رأت ماري حداد أن بنتها صارت 
جئة هامدة أمامها تحولت من سيدة تدافع عن ق إلى لبوة مقتر سة لا تراعي في البطش قاعدة 
او نظاماً..۔ 
ریظهر الخال - ميشال شیحا - أمام موت ماجدا فیجدها فرصة ad‏ لكي یستفلها کا يريد » 
فيشيع عن ابنة اخته : ٠‏ الها كانت متحسة لدکتور داهش إلى حد الموس ... ومکن أن 
یکون اتصل بها ۰ فهي قتلت نفسها لستر جر مة ه . ومثل هذه الاشاعة تتناقلها الألسن بسر عة 
البرق . ولا سيما أن خصوم داهش يحملونها حالا إل کل مكان لأنها سلاح قاطع ضد عدوهم .. 
وهكذا سارت الرکیان بهذا ابر ي كل لبنان وسوريا . 
ولو اکتفی الال الفاضل بتر ويج هذه الاشاعة لنجحت خطته برهة من الزمن ... و لكنه أراد 
أن يؤيدها بقرار طبي . فطلب أن يحرى كشف عل جثة ماجدا بطريقة قانونية » وان يكون 
ذلك أمام عیئة منظمة لیکون القرار حاويا كل الشروط الرسمية النظامية . 
وتم له ما أراد... وحضرت te‏ منظمة من رجال طب واستنطاق وشهود وبولیس»- 





» او بين 
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... و مکننا أن نتصور 





فکان ءددهم تر الثلائين  »‏ وکاهم ر جال ... لكي يثبعوا هذه ار > 
اشهد » مشهد ثلائین رجلا یشاهدون جثة بنتها ماجدا و ینحصونبا 





حال ماري حداد آمام in‏ 
قدصا Geb‏ ... 
وينتهي هذا الفحص بقرار يتكلم فيه الضمير ... ذلك لن أمصاب الانسانية كلها ترتجف 
ني مثل هذا الموقف » ويظهر الضمير بهيثة رعادة EE‏ غير طبيعية تجمل الانسان کالاجینة أمام 
ا حق ... فيكتب طبیب الحكومة هذا القرار السحوب Lal‏ عل الزنك » وهذه صورته 
بالحرف الواحد : 
« بتاريخ ۲۷ كانون الثاني ۱۹4۵ بناء عل تكليف حضرة مدعي عام بيروت وبحضوره » 
أجريت مماينة ماجدا ابنة جورج حداد . وبعد التحقيق بفحص ثدييها و بطنها وأعضائها 
التناسلية لم أشاهد عندها أقل أثر ظاهر يدل على حمل حاضر أو سابق . وخصوصاً أتي شاهدتها 
YL‏ غير مفضوضة البكارة حيث غشاء البكارة | یزل موجوداً ويحالته الطبيعية و . 
الدكتور الشر عي 
الياس الو » 
وتترأ ماري حداد هذا القرار عن بنتها » القرار الذي عکننا أن نسميه بكورة علنية» أو 
طهارة مكشوفة ... وتنظر ماري حداد إلى جماعة الرجال القاحصين وتقول لهم : انكم 
شر ذمة منحطة تخدم سلطة منحطة ... » . 














وب استطاع الرجال الفاحصون إلا أن يصمتوا أمام هذه الكلمات ... وتقول الوثائق : انهم 
نکسوا رؤوسهم ثم pail‏ الواحد بعد الآخر ء منسلين مثلما تنل الثعااب الماكرة » ٠‏ 
ثم نکتب .ري حداد إلى أخرها میشال هذا الکتاب : 

ء إلى teal‏ 5 
إن آطهر فتاة ني هذه الأرض انتحرت احتجاجاً على جرامکم . 

لقد تآمرتم ضد ر جل بري» حى جملتموه يذوق من المذاب جاجلة ثانية . وذلك طوال أشهر 





متعددة . وهو لا یز ال إلى الآن يتا 
فمن خيانة إلى سجن إلى ضر ب إلى جوع إلى the‏ إلى عذابات نفسية و جديةء وهو بدون 
ملجأ ووطن» مطارد ني كل مکان؛ بینما والدة تتلهف وأخت تتعذب ( أي أم داهش وأخته)ء 
وأصدقاء يتألمون ويلومون أنفسهم لأنهم | يمملوا شيا لأجله ضدكم . 
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حى لا يبقى من حجَة ‏ بعد اليوم » لمنكري وجود الروح وجاحدي 
وجود الله ۳ . 





= فيا عارکم وذلکم . إذ كيف جر شربل ( هو يوسف شربل النائب العام الاستثنائي ) 
بدون أمرك أن يطلب من الأطباء أن يقوموا بفحص هو إهانة الطهر والمفاف ؟ 
وقد قام بهذا الفحص القبيح الدكتور حلو حضور آصاف رعد pall)‏ المام ) و ثلاثين 
شخصاً من عصابة البولیس » ومنهم الوغد السافل عارف ابرہم مدير البوليس . 
قصحت بهم علنة أنهم آدو ات مجرمة تنفذ أوامر عصابة أثيمة من المجرمين» وأن عملهم هذا 
يدل عل وضاعة آفکار هم و حقارة لبانات قلوبهم. إن به رغم آلنا واشمئزاز نا الشدیدین» 
وذلك من أجل ”ء الحدف السامي ٠‏ الذي نمتقد به ونؤمن بقدسيته . إذ إن هذا الفحص يفيء 
بنور جدید القيقة الرائعة ویبدد الفيوم أمام أبصار الذين أعمتهم دعاياتكم الكاذبة 
وإشاعاتکم المنحطة . 
فلیجیدوا » إذن ٠‏ تشريح هذه الحثة الطاهرة ليس أمام الدكتور حلو فقط ۰ بل أمام جميع 
UT‏ الدينة ليشهدوا بأعینھم الحقيقة الساطعة ۔ 
فهل تستطیعون آنتم إلا أن تفکرو! بالأمور الدنيئة المتحطة ؟ 
وهل مكتكم أن تتصوروا أنه من الستطاع أن يعاشر الناس بعضهم بعضا في هذه PAN‏ 
إلا لأسباب دنيئة قذرة ؟ 














اني أطلب هذه امرۃے أيضاء أن تماد إلى الدكتور داهش جنسیته مع التمويضات الشرفية 
والمادية . 


ماري حداد الداهشية » 


(r)‏ ان غاية الممجزات الداهشية الحارقة النوامیس الطريعية» والي شهدت المثات منها و تحققت 
من صاحتها ee‏ عشر -نوات (۱۹۹۴۳ - ۰0۱۹۷۳ هي إثبات و جود العام الرو حي و احیاء 
الايمان با بعد ان سادت النزعة الادية الإلحادية معظم البشر ٭ وتغلفلت في الماممات 

اع العلم . و هذه الحوارق تشمل عثر ات الأنواع : من علم الفیب ؛ إلى بعش 

ني الممادء إلى شفاء الامراض ؛ إلى تغيير طبائع الأشیاء إلى إعادة تکوینها بعد 
انها ؛ إلى ا-تدضارها او تقلها ہلیح البصر ٠‏ عبر المسافات الشاسمة... كل ذا 

» الروح م التجلية في شخص الد كور داهش سح:بة الحلسة الروحية ۔ 

جع العلماء+ وبينهم ماکس پلانك حائز جائزة نویل في الفيزياء؛ عل ان نوامیس< 














وقد آ 





0۰۸4 


۷۰ 


ما موم و وه 





٠‏ الطبیعة لا تخضع لأية ارادة بشرية » فهي و جدت قبل ظهور الحياة عل الأرض ء وستبقی 
بعد زوالا . انظر : 
MAX PLANCK, L'image du monde dans la physique moderne, 6۵ Gonthier,‏ 
p. 6.‏ ,1963 
Ul,‏ اللہ تعال عى ه الملسات الرو حية » الداهشية ني قوله الكريم : رفیع الدرجات ذو 
العرش يلقي الروح من آمره على من يشاء من عباده لینذر يوم التلاقي » ( سورة غافر » 
آية )٠١‏ . والداهشية تصدق الأديان الوحاة : الاسلام والسيحية و الوسویة و PH‏ 
تمود بالأديان إلى ینابیمها الأصلية النقیةء بحیث يعم البشر الاخاء 









ون وژمنون بأن الدكتور داهش هو هاد من هداة الله تبعا للاية الكر عة القائلة: 
٭ ولکل قوم هاد , ( سورة الرعد » آية ۱۳)» ويأن السیح لا بد من مجيه الثاني » حسبا 
بشر الانجیل » ووقق ما أنذر القرآن ني آيته القائلة : « وانه ( السیح ) لملم قساعة فلا 
تمترن ہما واتبموني هذا صراط مستقم » ( سورة الزخرف > آية )١١‏ - 

وقد علق جبران مسوح في جلته و الختصر ۾ - المدد السادس من الستة الثانية ( حزیران 
۷)ء ص ۱ - ۳ء على الغاية الانسانية من الداهشية اطادقة إلى ایقاظ الضمیر والقم 
الروحية ني العالم حی يعم العدل و الاخاء ویقضی على الاستصار والاستمار ء بقوله : 

۰ ... وكان الر جل ( داهش ) سائراً في جهاده ينتقل من فوز إلى فوز ء غير عارف أنه يحمل 
جرمة لا نقدر أن نفقرها له » وهي أنه این بلا دنا ۔ فلو ج نا بهذه التعاليم أحد رهبان 
فرنسا وإيطاليا » أو أحد مبشري الانكليز والأميركان لتلقيناها بالرضی والقبول ۰ و آعجیت 
بها » ثم نشرناها بكل سرعة لأنها من مصدر أجتبي ۔ 

ul‏ أن gat‏ بها رج ولد تحت thee‏ » ویقوطا لا BIL‏ المربية ... فهذا دجال 
يريد أن يستولي عل عقول الناس ... بحاول خدع النساء وسلبهن الأموال . 
و ما أنه کنا فیجب أن نجرده من جنسیتہ بلا Te‏ ... ولا نقبل أن افع عنه أحد .. 
وأن Li‏ لاقی رجال البولیس وأكثرهم بريرية » .. ویصفموه 
ويجلدوه حى يتمزق مہ ... ثم نطرحه عل المدو د التركية عرضة میم الاخطار . 
رترهمت الحكومة أن الحركة الداهشية انتهت هناك ؛ وأنها انتصرت عل الر جل بهذا الإيماه ٠‏ 
وصار يمكنها أن تنام ملء جفنيها » ولکن المبادىء في الما م ها طبیه 1 
الحدود التركية حيث ترك الرجل بين خالب الشقاء والمخاوف . هناك oly‏ حياة داهش 
الحقيقية , هنالك اننهت مصالح حكومة » وبدأت مصالح انسانية تميسة . هناك سكت اور ام 
والحکام ور جال الأمن لوتكلم رجل عظم . فلم يرك داهش وحده وراء تلك الحدود ۽ بل 
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من ااناحية الانسانیة . و له غرض آخر من الناحية الشرقية لا يقل عن الأول 
ب يريد أن يمل أبناء المربية أمة و احدة بازالة کل ما بینهم من سوہ التفاهم . 
وهنا پتعرض إلى آمر طبر لم يسبقه اليه أحد » وهو : أن خبر جميع نصارى الشرق من هو 
محمد ... لن جميع نصارى الشرق لا يعرفون مدا إل الآن . والصورة الي له في أذهانهم 
نة » لأنها صورة ا-تعمارية وضمها ني عقليتنا قسوس روما وباریس 
ان و بر لين . 

ما ني آراضینا من الاغلال والذهب والبترول فقط > بل وضع في أذهائنا 
اا-لین رالتصاری نفورآ لاينتهي» وخصومة تنمو مع مرور الأيام . 
فأراد داش أن Je‏ المدو عن عقولنا آیضا کا نجل من آراضینا ء بان ینز ع من هذه الشخصية 
ما أحاطه الأجنبي بها من ال کاذیب » ویمطینا عن محمد الصورة الصحيحة الي نحن بأشد 
الحاجة إلى ممرفتها في هذا المهد 
وداهش یتکام عن النیسي العربي كيرا + ويبين رسالته وفضلها عل التفكير الانساني » 
ويتصح کل ءيسي أن يدرس ا ضوع باخلاص ونزاهة ووداعة » فتنکشف له حقيقة 
جديدة » وتزول كل القوار وبين أخيه المسلم » ويكون زواها حقیقیا هذه 
المرة لأنه قائم عل درس و إنصاف وا 
والمدیر بالذكر أن الداهشية تظهر وحدة الالام والمسيحية gas.‏ أنزل من قبل ومن 
بت لا يات والآراء المتضاربة ‏ بل بالبر اهين الحسية . ولضيق الجال » أكنني 
بعرض قضية خلاف واحدة بين المسيحيين والمسلمين هي قضية صلب المسيح . ففي الأناجيل آنه 
صلب ء وني القرآن ۾ وما قتلوه وما صلبوه ولکن شبه لهم » ( سورة النساء : آية ١81‏ ) . 
فأي الكتابين على صواب BIT‏ أنهما کلیرما على صواب ۰ لکن ا لقیقة لا يمكن أن ترضح 
إلا من ضمن الداهشية , 

فقد قبین لي » ولمشرات غيري - منهم الأطباء جورج خبصا ء فريد ابو سليمان » جیب 
العشي » plally‏ ادرار نون - أن لد کتور داهش ست شخصيات أخرى غير شخصه البشري » 
وهذه الشخصيات كناية عن سيالات أي قوى روحية هي امتدادات له BT‏ في موالم علویة 
متباينة» وباذن الله یسح لا أحياناء أن تتجسد لإتمام أمور أو غایات روحية خطيرة . 
فسخذ شكله البشري تماما حیث تصبح «شبهه, . وإذ ذاك » یمکن من كان حاضرا أن يجالسها 
ويحادئها ویتحسها ویژاکلها . لكنه قد لا يستطيع أن يمرزها هن داهش البشري ؛ إلا إذا 
كانت ترتدي ثياباً مختلفة » وكان الناظر بعلم سابقاً ما يرتديه الد کتور داهس . وكثيرة هي 
المرات الي تظهر فيها فجأة » وتتواری فجأة بينما تکون أمامنا » وحن ننظر اليها أو نسلم 
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= عليها . وقد يجتع منها شخصيتان أو أكثر حى الست ۰ ني مکان واحد ۰ وقد تتجسد في 
اللحظة نفسها ۰ ني أماكن مخت قد تأكد لي والكثير ين غيري من شاهدوها آنا لا 
تخضع إطلاقاً لنواميس الأرض : فهي تخترق الحواجز واللمدران » وتنتقل لمح البرق من BS‏ 
ال آخ. » وان يكن من أقصى الشارق ال أقصى الغارب » وتسيطر عل الما 2 
المواء ۰ وتمشي عل الماء » وتثقل وزنها أو تخففه حى تلاشیه » وهي قادرة » باذن الله » عل 
صنع ما تصنعه الروح من معجزات . ومن عجائب الشخصیات الباهرة أنه » سنة ۰۱۹4۷ 
gil‏ القبض عل إحداها ني آذربیجان من أعمال إيران + فقتلت رمیا بالرصاص > ودفنت في 
الہلد نفسه . وقد تشر ت الصحف ني لبنان وسائر البلاد العربية نبا 
اعه يعلم طرق الق . أما 
اشخص الي أعدمت ني أذر بيجان فسرعان ما بعثت من الوت ٭ لان الوت غير قادر عليها » 
فهي لا تدصح لنواميس الأرض ء لأنها ليست من الأرض ۔ 
فالأناجيل إذ ت كد صلب السیح » !نما تز كد صلب شخصية من شخصياته » لكنالانجيليين » 
لسیب روحي ۰ / یوضحوا ذلك ۰ اما اكتفوا بالاشارة » بعد الصلب » الى أن الع 
الصلوب بمث من الوت وکان يظهر وختفي آمام تلامیقه » عدة مرات » والقرآن ESN‏ 
ر عدم صلب السیح » !نما يمني عدم صلب عيسى بن مرج الشخص البشري الولود » 
موضحاً أن الذي صلب !نما هو شبهه ء وما شبهه إلا إحدى شخصياته . 
ومن آر اد مز يدا من الاطلاع عل الحوارق و البادیء الداهشية » فلير اجع : و معجزات الد كتور 
داهش yy‏ حدة الأديان » دار النسر الحلق . بيروت ؛ ۰۰۱۹۷۰ وهي عاضر ة آلقیتها في 
المامعة الأمر يكية ببیر وت ؛ وكذلك و الداهشية حقيقة روحية تزیدها المجزات » دار النتر 
الحلق » بير وت ۰ ۱۹۷۱ء وهي محاضرة آلقيتها في كلية الحقوق HLM Ly‏ . وقد 
ترجمت کلتا الحاضر تین الى الفرنسية والانكليزية ء وصدرت التر جمات عن دار اسر 
الحلق تفسها . 
وقد كان اضطهاد الد کتور داهش مركا الکثبر من أقلا م الأدباء ني الهجر الأمريكي . 
کب سلیم خباز - کولونیا البیار - ني «الختصره ء المدد الرابع عشر من السنة الأول 
( کانون الأول )۱۹۸٩‏ ء ص ۹ : 
«فهمت من متابمة حادث الد کتور داهش أن الرجل يدعو لتوحید الأديان. وني اعتقادي أن 
هذا عمل عظی في تاريخ البشر . و عکن أن یکون تكملة لما سے الصلحون . 
فأنا أحبذ الفكرة ء مع معر في أنها لا تخلو من صموبة + فهي يجمع الأديان الثلاثة في دين 
واحد وجمله عل صورة تلام هذا المصر ؛ وتطابق ما اكتشفه الملم من الحقائق وتؤدي بكل 
تعاایعه الى ايجاد WY‏ والسلام . 














مصرعه . ومع ذلك » كان مؤسس الداهشية ما یزال ب 
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فلقد أنبح لي مراراً ء کا أتيح Oth‏ غیري ء أن نشهد بأم العين كيف 
ترتسم الكتابة” أجوبة” او رسائل او [رشادات روحيّة ... من غير أية وسبلة 
مادية » على قراطیس فارغة تکون مبسوطة في آیدینا او مطویّة ء او مغفاً 
عليها ضمن ظروف ٥١‏ 8 


= وأتمى من كل مفکرینا أن يدرسوا هذه القضية بنزاهة واخلاص وتسامح لأنها أحسن دواء 
لامر اضنا الطائفية » وهو حادث عظم اذا أفادنا قد يفيد العام بمدئذ . 
ولا نستغرب ما تصادفه من المقاومات » فان الأعمال المظيمة في التاريخ كلها لقيت اضطهادات 
ومعاکسات . فقضية داهش تسیر سير طبيعياً من حيث المقاومات الي تلاقيها » ومن حيث 
التفاف أفراد Up‏ يدافمون عنها الى حد الاستماتة لاعتقادهم بصحتها ... في النهاية تريح 
Nee 1‏ 
المسألة تستحق الدرس والمناية والتابمة » ويكفي الد کتور داهش فخرا أن قصده نبیل وأنه 
لقي لأجله التعذيب والاضطهاد و التشريد » کا لقي غيرء من جميع المصلحين في التاريخ » . 
وكتب عبد السیح حداد في مجلة والسائح» - عدد ۱۸ موز : 
> كل ما ندركه ني حادث الدكتور داهش أن الفكرة الحديدة لا تعيش طويلا اذا كانت 
غير صالة الحياة . و لکنها تعيش طويلا اذا تناولتها آيدي الاضطهاد » أما اذا كانت صالحة 
الوجود » فلا الحكومة ولا أكثرية الشعب ما يقتلمها من تربة نفوس الاقلية . و لنا في التاريخ 
عبر كثيرة تضم أمام أبصارنا احق الخالد . 
إننا لا نستطیم السكوت عن مقاومة داهش ومقاومة دعوته من قبل الحكومة في حين انه لم يقم 
بدعوته بالسيف ... ول يطلق سهمه إلا الجمع بين الأديان . فاذا کان نبیاً Gus‏ فلماذا | 
يتر ك وشأنه لتموت دعوته من تلقاء نقسها . فالباطل لن یثبت طويلا . ولكن الاضطهاد 
يحدث ي تابمیه عوامل غريبة تحملهم عل الثبات ٠‏ . 
وكتب جبر ان مسوح أي و المختصر» - عدد ۱۰ من السنة الاولى ( ايلول 1545 ) ؛ ص ٠‏ : 
٠‏ جمیع أعداء داهش سوف يتكسرون . وأحط ما ني انكسارهم هذا انهم سوف محملونه ال 
قبورهم . لن هذه الحریمة لا نتلاشی ني المواء » ولا تذوب عناصر ها ني الفضاء . هي نموت مع 
مرتکبیها وتدفن بجانبھم فتذكر كلما ذکروا » ويذكرون كلما ذكرت . فهم وهي عظة 
وذكرى لکل الأجيال القادمة و . 

)18( مرارا » كنت أطري ورقة Lag‏ وأجملها ني BE » Gad‏ الدكتور داهش » وقد ارتمش 
بالروح» عط عليهاء من بعید؛ ما أختاره أنامن عبارات ؛ أو يمتل, القرطاس الفارغ كتابة 
بلمح البصر ؛ وأنا قابض عليه . ومن أضخم هذه المجزات ما حدث المحامي والوزير السابق 
ادوار نون :فانه بعد أن شاهد الكثير من ممجزات الدكتور داهش المحسوية الدامفةء أراد = 
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ذلك ما تیه عصدر « الوحي » الاعنجازي الذي لا عکن العاقل" 
NS]‏ وجوده ما دام قد تم" فعلا" » وتاأکند ماديا لدی کثیر ین من المُحققین ؛ 
كا لا عکنه تجامل" النتائج الحطيرة الي يفضي الیھا إثبات وجود القوة 
الروحيّة الكونية المتخطيّة الطاقة البشرية ° . 





= الامتزادة من المرفة الروحية » فکتب في منزله اثنين وسبمین سؤالا تعلق تاريخ البشرية 
Ul,‏ المبهمة » وأمور غامضة عن الانسان والأديان ما لم يتوصل الملم بعد ال تقریر 
. وقد وزعها عل نحو ثلائین صفحة من الورق الکبیر الستعمل في الطباعة على 
الآلة الکاتبة » وترك فراغا بين السؤال والآخر » سفسحا الجال لكتابة الأجوبة . ثم قصد 
منزل الد کور داهش . وکان الحاضرون كثيرين ؛ منهم : آل اخداد » gles‏ دموس + 
والأطباء فرید yl‏ سلیمان وجورج خبصا ونجيب المشي . وقد اطلعوا جمیما عل أسئلة 
الأستاذ نون العقدة . ثم وضمت الأوراق ني ظرف ۰ وسرعان ما عقدت الحلسة الروحية . 
وفجاة لس الد كور داهش الظرف الحتوي على الأوراق WE‏ : آتتك الأجوبة . وکانت 
دهشة الممیع عظيمة حیسا فتحوا الظرف + ورأوا اثنين وسیمین جواباً قد خطت بوضوح + 
وبلیح البصر ء تحت الائنین والسیمین ؤالا الوزعة عل نو ثلاثين صفحة . هذه الوثائق 
المجائبية ما یز ال الحامي الكبير بحتفظ بها حى الآن ؛ وهي تحتاج الى اکثر من يومين لجرد 
وکان الاستاذ نون قد آرسلته السلطات البنانية خصيصا لیتجسس آخبار الد كور داهش . 
وقد عرف مؤسس الداهشية بأمره » قبل أن يزوره » في أثناء جلسة روحية . وإذ قدم نون 
اليه ؛ علم کتابة , الرمز الداهثي ٭ + وعقدت له جلسة روحية حضرها كاير ون . وكانت 
قرينة الأستاذ نون السيدة إيزابل قد أضاعت بين الثلوج » وهي في أثناء التزلج بالقاوق ؛ قلم 
حبر ذهبيا ؛ وذلك قبل تعرفها وزو جها الى اله كتور داهش بعدة سنوات . وکا 
یومئذ لي رياضة الدزلج ۰ السيدة رينه قرينة الشيخ فؤاد االحوري شقیق الرئيس NSM‏ 
وي الحلسة الروحیة » وبناء على طلب الأستاذ نون » استحضر القلم اضائع بطرفة دين . فكان 
ذلك كافيا لیخبر الأستاذ نون الرئيس البناني بأن ما يصنمه الدکتور داهش ليس أوهاماً 
و خداعاً لآل الحداد وغير هم » !نما هو حقيقة تقبل الك » و البر هان على ذاك استحضار 
القلم الذي أضاعته زو جه قبل -نوات » وقد كانت ترافقها قرینة شقیقه الشرخ فؤاد . 
(ه) نشأت في الغرب عشرات المؤسسات «الروحانیةه » وهدفها السمي الى إثبات وجود الروح + 
مختلف الأساليب ۰ لكنها | تبلغ غايتها عل كل ما بذلته من جهود وأموال . وهي في 
٠‏ ابغلسات الروحية الداهشية تطلع عل المالم بالبر هان الساطع الذي طا ما انتظره» وذلك من 
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فانطلاقاً من انموارق الداهشيّة والعرفة الروحيّة القرونة بها Teed‏ 
مجموعة” من البادیء تکون نظرة" تعلیلِّة تفسيرية شاملة للحياة والکون 
والانسان في مختلف نشاطاته . وساقتصر » هنا » على ما Flay‏ منها بالفن" 
والفتان مباشرة" أو مُداورة » ليتيسّر لي تعليل روحي لسلوك جبران وإنتاجه » 
وهو لا aie,‏ التعليل السیکولوجي الذي عرضته في درامتي التقدامة » 
لكنّه يضرب في أبعاد أعمق هي أبعاد الأسباب الروحية - أي الميتافيزيقية ‏ 
الي لیس بوسع الأبحاث السيكولوجية » في وضعها الراهن » أن تطاها . 
ولست ألزم أحداً باعتناق رآيي » لکن" حسي St‏ بنیت نظرتي انطلاقاً 
من إثبات وجود « الروح » بالبراهين الاعجازية الحسوسة » في Woe‏ 
الماديتين ينوا نظامهم الفكري الفلسفي انطلاقاً من موقفهم ابلاحد لوجود 
الروح » من غير أن Mads‏ برهان محسوس على صحّة جحودهم ° . 

وقد يسأل بعضُهم : اذا تتخذ البادیء الداهشية منطلقا روحيا » 
وليس Lae‏ من مذاهب المسيحيّة او الاسلام او الموسويّة ؟ والحواب : أولا » 
لأن الغاية هي الانطلاق من قاعدة Toy,‏ عامة مؤمنة باللہ لا من مذهب 
ديي rae‏ ۰ والداهشية هي المسيحية والاسلام والموسوبة معا » متلاقية في 
ينابيعها الأصلية . ثانا ء OY‏ تعاليمها GES‏ والعلم" فی أحدث نتائجه المقررة . 
OF. toe‏ خبرني فيها المنبسطة على عشر سنوات Lys )۱۹۷۳  ۱۹۹۳(‏ 
Git, Ln,‏ » ووعيي VOL‏ كنهر روحي تنصب" فيه الرسالات الموحاة 
وساثرُ العقائد الروحية کالبوذیَة والهندوسيّة جميعاء بزهلاني للبحث فیها. زد" 
إلى ذلك St‏ بالاستناد إلى Yale‏ بير کشف حقائق كثيرة من نفسبة 
جبران » وتعلیل سلو که وابداعه اي" ضمن OME‏ ورژی بتعلار على 


= أرض الشرق الي آنبتت الرسالات الروجية السالفة وصدرتہا الى الما . وعل الشککین ألا 
ینتظروا دخول نور الشمس منازم ما داموا مغلقین الأبواب و النوافذ دو نها . 

)14( لا يمنيني من النزعة الفكرية الادية إلا النطلق الفلسفي النکر لوجود الروح ۰ آما اپمادها 
السياسية و الاقتصادية - وقد تکون متضاربة - فلیست تعنيي . 
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المذاهب النفسية او الاجتهادات الدينية الذهيية الراهنة أن تطاھا » لا سما 
أن" جبران والداهشيّة یلتقیان في جمیع النظرات والمغاهم الأساسية . فکلاهما 
يؤمن بوحدة الوجود Coy‏ ۰ وباستمرار الحياة والتقمص » کا يؤمن 
ZS 0‏ وذاتا Tay‏ تتخطى نواميس العوالم الماديّة ؛ كذلك 
كلاهما يؤمن بوحدة الأديان ومفهومها العملي” المي التحد “aby » ALY‏ 
الحرية الحقبقيّة هي انعتاق من شى العبوديات والقيود Cb‏ » وإصلاح 
النفس أساس کل" اصلاح حق" ... لکن" ما عير عنه جبران تعبيراً شعريًا 
موجزا » أوضحته الداهشية مفصّلا ء وميد بالمعجزات الملموسة » حى 
يسوغ القول إن" جبران بالنسبة إلى مؤسس الداہشیة أشبه « بالسابق » بالنسية 
إلى ہ التي » و 
ذلك كان مبرّر هذا ہ اللحق » . فلت ما هي الأضواء الحديدة الي بامکان 
الداهشية أن WLS‏ على جبران ء وما التعليلات الروحيّة الي تکشفها ؟ 
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دراسة جبران النفسية 
على ضوء البادیء الداهشية 


على قناعي العقلية بصحة المفاهيم والبادیء الداهشية » لم أجعل منها 
SLL,‏ تستبق نتائج البحث وتفرض ها فرض] مسبقاً » کا ينهج الفرويديتون 
والماديون De‏ » بل إن التعليلات والتأويلات الروحيّة الي سأقدامها 
ستکون مرتکزة على التتائج الي gail‏ اليها بحي التجريبي المنهجي السابق 
في جبر ان » وموّيدة بآراء كثير من العلماء . 

وإني سأجعل يحي هذا يتدرّج من مفهوم «السيّال» إلى مفهوم « الروح »٠‏ 
كاشفاً في کل مرحلة منه نظرة الداهشيّة ثم مطبّقا Ua]‏ على شخص جبران 
وفته بالاستناد إلى التتائج الي حصّلت ني الدراسة الأساسية . 

ہے اسم 

1 - من البادیء الداهشية أن نفس کل" انسان تتکون من جموع 
OW‏ روحية . والسیّال هو وحدة نفسيّة Bb ob‏ حيويّة انفعالية » 
وإدراك نسي ء وإرادة ع ركة ء ونزعة نوعية » وحصائص وظیفية . 
وقوام ILM‏ جوهر روحي (شعاعي خالد لیس بالامکان [دراکه إدراكا 
حتاً لاتصافه بسرعة اهتراز فائقة » OD,‏ الانسان محدود بشبكة من ا حواس 
ذات حدود علیا وحدود دنیا لا يسعه تجاوزها 9" . 


(۱) مثال ذلك أن امین البشرية لا تبصر من الوجودات إلا الي تتر اوح ذیذبانها بين ۲۰ و 4٠0‏ 
ذیذبة في الثانية ۰ و الي نتحرك بسرعة آدنی من سرعة النور ( أي ۳۰۰,۰۰۰ کلم ني الثانية) ٠‏ 
والأذن البشرية لا تسم من الأصرات إلا الي تتراوح بين حوالي ۱۵ و ۲۰,۰۰۰ ذبذبة 


كله 


وف 

Sin الانسان الحقيقية » يستحيل‎ OL فالسیالات الي هي‎ Wy 
a من وجودها » عادة" » إلا من نتائج نشاطها الباطني او تائیراتہا في‎ 
الي تما هي صورتہا الحسيّة النسبيئة النشکنلة من أجهزة بيولوجية‎ Gad! 





: انظر‎ . BBS ۲۳,۰۰۰ في الثانية ) » (هرتز)» ويندر أن تتعدی هذا الحد ال‎ = 
La Grande Encyclopédie, Larousse, 1971, ۱ II : Audition, .م‎ 1219. 
Encyclopedia Britannica, 1964, t XI : Hearing — phenomena of hearing, 
Pp. 214. 


كنك : یوسف مروء - الملوم الطبيعية في القرآن » منشورات مروة الملمية ۰ ۰۱۹۸ 
ص ۱۸۱-۱۸۵ . 
وقد وردت لفظة وسیالم آربم مرات ني کتابات جبر ان العر 

1 - ہ شمرت بأن ني الأثير المحيط بي سيالا یضارع البخور عطرا ويعادل الحمر فملاه م.ك. 
ج ۲ ۰ دمعة وابتسامة » و ملكة ایال ء ص 160 ) . 

ب - يخاطب الريح قائلا : و تمرين غاضبة ني الصحاري فتدوسين القوافل يقساوة ثم تلحدینها 
بلحف الرمال.فهل أنت أنت ذلك السيال الحفي » المتموج معأشمة الفجر بين أوراق Cpa‏ 
المنسل كالأحلام في متمطقات الأودية ه...( المصدر السابق» ایتها «الریح»» ص ۲۰۸). 

ج - ه إن الحمال سر تفهمه أرواحنا وتفرح به وتنمو بتأثير اته ء آما أفكارنا فتقف آمامه 
محتارة محاولة تحديده و تجسيده بالألفاظ ولكنها لا تستطيع . هو سيال خاف عن المين يتموج 
بين عواطف الناظر و حتيتقة النظور » (م . ك . ج ۲ » الأجنحة التکسرة » ص 38 ) . 

د - و !ما الموسيقى لنة الأرواح. هي سيال خفي يتموج بين روح المنشد وأرواح الساسین ء 
(م.ك .جع + العواصف ۰ ص ۱۸۰). 

ومن مقارنة مدلولات الکامة يتبين أن جبران يضمنها Ga‏ الطاقة الإشماعية الحقية المتصفة 

بانقمال وإدراك ونزوع » عل شي ء من الابهام . وهو ممنى قريب جداً من مفهومها الداهثي . 

ولمل جبران أول من استعمل كلمة «سیاله » في المربية » بهذا المدلول ۔ 

(۲) ان الطب النفسجسمي (peychosomatique)‏ يؤكد تأثير الطاقة النفسية في البتية ابا 

: JULI سبیل‎ Jo انظر‎ 

THURE Von UEXKULL, La médecine psychosomatique, tr. de I’allemand 

par R. Laureillard, Gallimard, 1966. 

كاك لاحظ علماء النفس أن الطاقة النفسية قد تتحول ني بمض نشاطاتها النحرفة ال أمراض 
جسدية . انظر : 




















C.G. JUNG, L'homme ۵ la découverte de son ime, p. 178-180.‏ 
اما التحقق من و جود اسیالات الرو حية » بصورة غير عادية » في في أثناء حدوث المجزات, 
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ولکل" سيال نشاط انفاص الذي قد یستقل" عن نشاطات ساثر 
OVC‏ في وحدة الشخصية أو ینسجم معها انسجاماً معيّنا . وهذا الواقع 
يظهر في رغبات المرء ودوافعه المتضاربة حينا والمتآزرة حينا آخر » ولي 
أفكاره التنافرة تارة والتلائمة طورا ء بحیث يسوغ القول إن الشخصية 
البشرية تتكون من جموع شخصيّات جزئيّة هي السبالات . 

والسیالات منها ما هو فطري ۰ ومنها ما يطرأ على تکوین الانسان 
النفسي ‏ الحسمي في جری عمره. وهي تختلف في مستوى وعيها او لاوعيهاء 
كاي درجانها وسائر میزانها في الانسان الواحد ؛ كذلك تتفاوت 
في عددها وجمل خصائصها بين فرد وآخر . وهذا ما يسبب تباین القوى 
“Cae » Gad‏ ومرضاً » والیزات الحنسيّة والذهنية والوجدانية » 
واختلاف الاستعدادات والمواهب والميول عند البشر » حى ني البيئة الواحدة 
ذات البتية الماديّة الاقتصادية الاجتماعيّة الواحدة ء بل حى بين الاخوة 
أنفسهم الخاضعين للظروف الحارجية عينها . ول تشابهها أو تباینها في 
الأشخاص والحماعات يعود التجاذب والتحاب أو التنافر والتباغض ۳ . 








(۳) ان مفهوم الداهشية النفس وسيالانها الروحية يستوعب مجمل النتائج الي أفضت اليها الدراسات 
النفسية المخدلفة اذا نظر اليها كنتائج متكاملة لا متناقضة. فبر غسون رأى في اد افع الفطرية 
طاقة حيوية » وني الحياة النفسية ه US‏ سيالة » (masse Muide)‏ ؛ ربرت رأى أن 
الحياة « تيار سيال (lowing stream)e‏ لطاقة Ls!‏ عامة هي ني أساس ار ادة الحياة . انظر : 

H. BERGSON, L'évotution créatrice, p. 42-43. 

C. BURT, The Young Delinquent, 1931, footnote 1, .م‎ 425. 

ردرن عدد من الملماء النزعات الفطرية في الانسان من حيث تمدد مظاهر ها وأهدافها القريبة » 

فذ کر ولي جايمس حوالي ۳۲ نزعة غريزية ۰ وعدد ثورندايك منها 4۲ +و درسها ما کدو غل 

دراسة استقصائية وقسمها الى نزعات فردية وأخرى اجتماعية ؛ ومن النزعات الي عدوها 

غطرية : حب الظهور » وحب السيطرة ونزعة المقائلة او المدائية؛ والغريزة النسیةء 
انظر : 











W. JAMES, The Principles of Prychology. 
EL. THORNDIKE, Educational Psychology. 
۱۷۰ Mc. DOUGALL, The Energies of Men. 
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ولیست الطاقة الکھربائة - الغنطيسيّة الي اكتشف العلم آنها في 
آساس الوجود YAS‏ صفة" من صفات السیتالات الروحيّة الي هي نسیج 
الکون وقوام کاثنانہ ‏ وا لور ا حیوي ال BU‏ الذي بوحّد الوجودات وان 
اختلفت مظاهرها الحسوسة © . 

ومعظم السيّالات الي تدخل في تكوين طاقة الانسان النفسيّة » عند 
ولادته » يكون قد اكتسبها بفعل الورائة من أَبَوَيْه مباشرة» وسلالتيهما 
مداورة . وتنتقل خصائصها اليه بفضل وحدات إشعاعيّة من SW‏ 
متناهية 3 الدقة سمى العام تشکنلها الحسوس ( البيولوجي - الکیمیائی ) 
ہ المُورثات » . وهذه تحمل OUI‏ الطبع الأولى نی الانسان والكثير من 
ميزاته Cit‏ ابلاسمية الي تظھر آثارها فيه ظهورا فوریاً او تدريي ‏ . 





HS‏ درس عدد من الملماء الدوافع الفطرية ني اهدافها اليميدة » وحمروهاء إذ ذاكءي 
عدد قليل : ففر ويد آر مها الى غریزتین أساسيتين هما الغريزة المنسية أو غريزة 
الموت وعنها تصدر ميول العدائیة والكراهية والحسد... وادلر أرجمها الى نزعة 
واليطرةء ويونغ الى طاقة حيوية جمعية لاشعورية » وآراؤهم هذه واضحة أيسظم 
pg ld je‏ ۰ فلا حاجة الى التخصیص . 
وبیتما تنبه OF Gx‏ مایمی و بالمقدات, النفسیة إنما هو ه شخصیات جزئية » ذات استقلال 
في التصر ف الى حد بميدء آظهر کاتل ني دراساته الشخصية أن الانسان مجموع من الوحدات 
النفسية المتنوعة في قواها واتجاهاتها ضمن و حدة الشخصية الکبری . انظر : 
découverte de son ime, p. 181-197.‏ ما & C.G. JUNG, L'homme‏ 
R. CATTELL, La Personnalité, t I1, p. 919.‏ 
بعض علماء النفس ؛ منهم هویار » لکون الطاقة النفسية العاءة في الانسان تتصل بالطاقة 
المنتشرة ني الکون » کا تنبه لذلك بعض علماء الفیز ياء الماصر ين منهم جان شارون » وذلك 
ay‏ أن مهد الطريق له تیار ده شاردان . انظر : 
R. H. WHEERLER & ۴۲۰ PERKINS, Principles of Mental Development.‏ 
J. CHARON, La Connaissance de I'univers, 60. du Seuil, 1961 : Le psychiame‏ 
dans univers, p. 135-153.‏ 
(ہ) یز كد علم الوراثة أن المؤثرات الورائية تنتقل ال الکائن الي من أبويه سا . وسعلوم أن حیاة 
الفرد تبداً أوان سل باتحاد خلیتین ممروفتین بالبويضة عند الأثى وبالحیوان النوي عند الرجل. 
des‏ البويضة الوحدة لا یتعدی قطرها واحداً من مني جزء من الاش » فانها تحوي 47 
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ب - لقد “fat‏ من دراستي المتقد مة بمبران أنه ولد" في أسرة غلب 
ne‏ العيش عليها ودونيّة” الستوی الاجتماعي ؛ ونشأ في بيت يسوده تضاد" 
تربوي وعاطفي بين آب مسلط غضيي” الزاج وام" حنون رقيقة العاطفة ؛ 
وترعرع في بيئة تحکم فيها القیم Gal‏ التصفية يحالفها مناخ دي 
QS‏ يزيدها ضراوة ء بدل أن بلطفھا ‏ لقيامه على التعصب للکیان 
المذهي ٠‏ ولیس للجوهر الروحي . وكان من التتائج النفسيّة الارتداديّة 
لوضعه Lill‏ حر كة [ثبات الذات المحمومة الي نشطّت في وعيه ولا وعيه » 
Ue‏ في سلو که وأدبه ورسمه ء عبر عد ة مظاهر كان من أبرزها عدائيّته 


لکل سلطة . 





= كروموزوما (۲۳ من الاب و ۲۳ من الأم) تنطوي بدورها عل الالاف من AS AN‏ الدقيقة 
المسماة بالورثات » كل مورث منها يحمل أحد مقوبات الطبع ویسل دا ما كوحدة » أي ونقا 
لقانون ه الكل أو لا شي ٠‏ » > فإما آن يحدث آثره كاملا أو لا حدث البتة . و يمكن اعتبار 
المورثات الوحدات الطباعية الأولية . ويتوقف ظهور کل صفة أي الانسان عل تآزر عدد كبير 
جدا منها . مثال ذلك أن لون المين » وهو صفة بسيطة يشتر ك نحو خمسين مورث في احدائه . 
انظر : .160-165 WOODWORTH & MARQUIS, Psychology, p.‏ 
كنك : جولفورد - ميادين ple‏ النفس الطبيقية ۽ ج ٢ے‏ ص ٠۲١‏ . 
رهکذا حصل الفروق الفردية حى بین الأخوة » من جراء تنوع تجممات الورئات » في صلیة 
تکوینها الصفات والأعضاء ۰ تنوعا یکاد یکون لا نهائیا . ویعتبر التوأمان التمائلان أي 
الولودان من بويضة و احدة هما الأقرب الى التشابه جسما و صفات  .‏ , 
وجمة هي السمات الورائية الي تکون كامنة ولا تظهر في الحم الا عند نضجها . مثال ذلك 
النزعات ابانسية . فهي لا تبرز الا متأخرة تسیباً » مع آنها متأصلة في المسم من قبل الولادة . 
انظر : .173 & 166 R. CATTELL, La Personnalité, t 1, p.‏ 
ومن الأخطاء الشائمة في Gan‏ الورائة أن عامة الناس یقصرو نما عل الشبه BUN‏ بین الأبنساء 
وآبائهم أو اجدادهم الأقربين . والحقیقة أن الا باء ینقلون الى أو لادهم الور ثات الي تلقوها 
هم من آبائهم . فالشخص يرث من جميع آجداده » لا من أبويه فقط » وقد یظهر فجأة بض 
الصفات الشخصية التي بقیت كامنة لمدة أجيال » بسبب اتحاد ممين بين الورثات » وتکون 
النتيجة شخصا خدلف كل الاختلاف عن أبوبه أي ناحية ما . أنظر : جیلفورد - ميادين علم 
النفس النظریة والتطبيقية » ج ۲ ص 0۲۷ . 


On 


۲۷ 


وقد اتضح من دراسي أن سلوك جبران وفته كانا مسرحين تلت 
فيهما حساسیته النشيطة ء متراوحة" بين رقة رهيفة وغضبيّة حادآة . وهذه 
الازدواجيّة CLL,‏ منذ طفولته LSU‏ حى al‏ الاخبرة ‏ واکتنقته 
بہالة من الغموض واللامألوف ٠‏ . ولعل خير ما یله ني نقيضي طبعه ما 
ذکرته برباره يانغ » ناقلة وصفه لواقفه ني صباه : « كان تارة یذوب Boe‏ 
عل زهرة ذاوية » وطورا يثور کشبل ٠‏ " . لا أن cel Us‏ الغضبي 
فيه كانت الراجحة ء کا يبدو . فقد کان نراعا إلى تذ کر موافه الانفعالية 
الساخطة ¢ واعياً Tae‏ طبعه الطقولي الثائر . بُخبرنا على لسان يانغ ale‏ 
كان كتلفاً بالعراصف منذ طفولته الباكرة » وأن طاقة Lad‏ الضفوطة 
في نفسه كانت تجد في انفلات العواصف ما يحرّرها ‏ . ويقول : « لست 
آدري كيف احتملوني كنت بركاناً صغيراً ء كنت زلزالا صغيرا » 9 . 
وقد تجلّی de‏ العواصف في تضاعیف آدبه ء إلى حد" أنه سمّی كتابه العرني 
الأبرز ہ العواصف » ۰ کا برز ني رسائله إلى ماري هاسکل OP‏ . ۱ 

Fin at,‏ جبران في کهولته أنه كان ني طفولته « بر BIS‏ صغیرا 
وزلزالا صغيرا » ء لا يعني أنه كان بنطوي على SL‏ فطري للغضبية TAL‏ 
فحسب » بل كان ينطوي أيضا على سیالات فطریّة مضخمة للقتال والعدائيّة 
والسيطرة» هذه الطاقات الي عبر عنها Fe‏ صيغ ختلفة في اعترافاته وأدبه 
ورسمه » ولا سيما مدى الرحلة الثانية من انتاجه (۱۹۰۸ = ۱۹۱۸) OY‏ , 





)4( انظر انطون کرم - محاضرات ني جبر ان خليل جبر ان » ص ١١‏ . كنك : 

YOUNG, This man from Lebanon, p. 145.‏ .8 
(م| ibid.‏ 
ibid, p.3 (^)‏ 
ibid, p. 7 (a)‏ 
(۱۰) راج الدراسة الأساسية ص ۲۵۱ - ۲۶۲ » وا اشیة )1( من الصفحة الانفة الذ کر . 
(۱۱) راجع الدراسة الأساسية ص ۷۰ وص ۲۸۷ - ۲۹۸ . 
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زد" إلى ذلك أن" نزعة جبران الاستقلالية التطرفة الي برزت في سلو كه 
مع ادارة معهد الحكمة ء کا مع معلّمه انفرري حد اد ووالدہ ‏ وتشوفه 
إلى معاشرة الكبار منذ ناهز العاشرة » وتصريعه في باریس بأنه عازم على أن 

یز أعصاب الأمير کان ويتفخ في آوساطهم بوقه ء و کتابته إلى أمين Sy‏ 
وهو في اٰاسة والعشرین من عمره ء أنه يشعر بأنه قد جاء هذا العام يكنب 
اسمه بأحرف كبيرة على وجه الحياة وهذا الشعور يلازم نفسه ليلا ونهارا » 
ثم مبالغاته واد عاءاته OP‏ ء كل ذلك يدل على أن تكوينه النفسي كان بنطوي 
على سيالات حيويّة مضخمة لحب الظهور Taal‏ الذات والغرور . 

وقد كانت رققة الحساسية ملحوظة ني مزاج والدة جبران ء بینما كانت 
حداة النهیج الغضي ملحوظة في مزاج والده . ولعل استواء CT‏ وأبيه على 
طرفي ا الحساسية كان من أسباب تکاٹُر الحلافات والشادات بينهما » 
بحيث ان" المرأة لم تت تست بالراحة والطمائينة في كنف بعلها 0 . ويبدو أن 
رت ت کے AF cap ca ea‏ ن 
الرقة من امه » فکانت عر كات ديناميّة لنشاطه السلو كي والفتي طول 
عمره ۷ . 

كذلك يبدو أن YC‏ حب الظهور وأهمّية الذات والغرور وربا 


)ع راجم الدراسة الأساسية ص ۷٢‏ - ۷۸ و ۸۴-۲ . 

(۱۳) راجع الدراسة الأساسية ص 38-08 . 

)٠١(‏ ان قوة المساسیة من السمات النفسية الي أكدت الدراسات العلمیة ورائیتھا بدرجة عالیة . وقد 
أوضح دائنبورت هذه الحقيقة » مبرزا ما تقترن به الحساسية » لدى تضخمها > من BLU‏ 
قتھیج والنضب » كا أكد ذلك بركس EL‏ أن ey‏ والثقافة تأثیر] ضمیفا في اتهيج . 
انظر : 
نت DAVENPORT, The feebly inhibited violent temper and its‏ 

J. perv, ment. Dis., 1915, p. 42. 
B. S. BURKS, A study of identical twine..., Studies of Personality, New 
York, 1942. 


oxy 


vA 


جبران أيضا عن أبيه » عن جد"ه . ففي ذکریات جبران الي دونتها برباره 
بانغ » نقلا عنه » ما بومیء إلى ذلك : فقد بعث آحد" الأساقفة برسالة إلى 
جداه جرحت كبرياءه ۰ فانفجر ثاثرا بصیح بوجه حاملها : بلغ أن“ 
سوریا آکبر ولاية ي السلطنة العثمانية » وأن لبنان تاج سوریا » وبشري 
ابلوهرة الألمع في هذا التاج ء وأسرة جبران آسمی الأسّر البشراوية » وأنا 
الرأس الأشهر هذه الأسرة اللعينة » ° . 





إن" السیالات الي انتقلت إلى جبران من أبيه وجده » وربّما من 
أجداده الأعلين كان لا بد لها كطاقات Dye‏ فاعلة من أن تعبتر عن ذانها 
Tas‏ حرا ٦‏ . لکتها اصطدمت بظروف تربويّة Tiny‏ حاولت Wide‏ 
YS,‏ » فاذا بها تنكفىء على نفسها ٩۳ Sy‏ ۰ مولّدة شعوراً 
La‏ بالدونية ننجت منه حرکة" ارتدادية عنيفة لإثبات OW‏ عبر 
نشاطات ومظاهر ختلفة فصّلت الكلام عليها ني دراستي المتقدمة عن Ober‏ 





B. YOUNG, This man from Lebanon, p. 142-143. (10) 

)44( لمل التعبير AN‏ فیما لو تم > كان أدى بر ان الى الكبرياء والمجرقة » من جهة ء وال 
الشا کسة الواقعیة من جهة آخری . 

(vy)‏ لیس آکید] ما ذهب اليه فروید من أن الدوافع الکبوتة هي جنسية Ws‏ فسظم ما کنبه آدلر 
ويونغ يؤكد أن إرادة القرة وتأكيد الذات ما من المنف والرسوخ ني أغلب النقوس مسا 
الغريزة لمنسية . وقد أبدى شارل لالو » في معرض نقده الفهوم الأستطيقي الفرويدي ؛ أن 
الكبت لا يصيب الدافع المنسي وحده » و فالمندي الباسل يكبت غ اء » و الدنيوي 
از دهي له والناس جب إن إر ادةالقوة أو«التسلط, (CH. LALO, Notions‏ 
)50 .م dEsthétique,‏ . رارجاع فروید الأمراض والاحرافات النفسية كلها الى النزعة 
المندية الکبوتة » ولا سيماوسقد أوديب » عل حد تعبيره ؛ آثار استنکار رهط كبير من 
الملماء ؛ و أحدث انشقاقاً ني صفوف ا حرکة الفرويدية عینها » حی اضطرفروید ال التصريح 
۾ سوف یتر تب علينا أن نتخل عن شمو لية القول بان ممقد أو ديب هو قلب المصاب ». 

(1, SUTTIE, The Origins of Love and Hate, .م‎ 27) 

(۱۸) من مبادىء الداهشية أن كل سيال لا بد أن يلقى جزاء أعماله » غير آم شرا . وقد یکون 

sl‏ مسجلا في حياة الانسان الواحدة» مثلما قد يكون مؤجلا في حياة آخری لاحقةء بقل 
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أ - ومن البادیء الداهشية آن" انتقال العناصر الورائيتة من الأبوين 
إلى VN‏ يفرض” التساوي في Ley WON Le‏ التقلة من کلیهما » 
ولا في نوعینها وفالیتها وساثر خصائصها OY‏ . فقد يرث ال" السّمات 
الرئیسة" فی شخصیته من أحند والديه دون الآخر . ولذا فالتعاطف الشدید 
اللاواعي الذي بظھر wt‏ ء بین ولد ما وأحد أبوّيه إتما يعي وجوم 
سالات أساسية 2 بین is‏ المتعاطفيئن . وقد تزيد الظروف" 
التربويّة والبيئية في قوة هذا التعاطّف ولکتھا لا تخلقه من عدم ء إذ' إن 
تأثير هذه الظروف يلحق ولا يسبق وجود" جاذبية روحية فعلية تقوم بين 
الطرفين مذ Sahl OS‏ في رتحم أ " . 








- فیھا السيال ال ابن أو حفید أو تجسد آخر . وعل هذا الضوء تفهم الوصية الثانية من وصايا 
الله المشر القائلة : « لا تصنع لك منحوتا ولا صورة شي ممما في السماء من فوق ء ولا ما في 
الارض من أسقل » ولا مما في المياه من تحت الارض . لا تسجد هن ولا تعيدهن ۰ لآني أنا 
الرب اهك اله غيور افتقد ذنوب الآباء في البتین ال المیل الثالث والرایع من مبنضي» وأصنع 
رحمة الى ألوف من حبي وحافظي وصاياي» ( de‏ الحروج ۰ الفصل الشرون :۲) . 
وكأن في عدائية جبر ان اللاشمورية لوالده وطمسه وجهه وذكراء » واقميا ورمزیا » في دل 
ما كتباء قضلا عن قمع الاب في ابته + لسيالات الفرور والمدائية وما الیھا الي وها 
جبران عنه ۰ كأن ني ذلك تأديبا ينزله السيال بنفسه ۰ من غير أن يدري . وان الظروف 
التر بویة والبیثیة تر تبھا حکمة روحية كونية من أجل إقرار المدالة الاطية + » عل للدی الطريل» 
إذ إن حياة الانسان لا تبدأ بولادته ولا تنتهي بموته » وفق الفهرم الداهشي . 

)14( ان تساوي عدد OL yj yy SH‏ البپولوجية الموروثة من الأبوين ( ۲۸ + ۲4) لاي‌ي 
بالضرورة » تساوي السیالات الرو حية النتقلة من کلیهما 6 لاني الکم ولا فی النوع . 
(۲۰) ان الدراسات النفسية التي أجراها تشانغ بینت ان اتجاء الولد الماطفي نیو أمه ٠‏ في لالات 
المادية » أشد منه نحو أبيه» سواء كان الولد صبیا أم بنتا . ولمل ذلك یمود» غالبا الى کون 
الأم الصدر الأول الوحید لتنذية الطفل و حماپته » فضلا عن |شباعها حاجته الى الالفة وحسمها 
انز eb‏ الوحدة . آما ني حال بروز تماطف شدید بین الولد والأم » فذلك مرده ال 
السيالات الأساسية المشتركة بینهما و ليس ال ه سقد أوديب » الوهمي اللي افر ضه فروید + 
ف8؛ بأن هذا ه المقد ينثا » عل زمه ۰ من ظروف تربویة وبیثیة معینة ني الطفولة الاول + 
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كذلك فقد یکون بين Tae‏ آشخاص سیال" روحي مشترله من غير أن 
یکونوا متحد رین من سلالة واحدة . وهذا ما le’‏ تجاذب بعض الاشخاص © 
أحيانا » Usd‏ عاطفیاً أو ذھنیاً قوي » على اختلاف الاسر وابلنسیتات 
الي ينتمون إليها ۳۷ . 

ولا تختلف السيتالات الي في البشر » من حيث ابلموهر الروحي ۰ عن 
سیالات الطاقة العامة المبثوثة في الکون » ولذلك يمكن أن ينتقل سبال" ما من 
شخص إلى آخر عبر Tae‏ أجيال ء بعد أن یکون قد مر في تشکللات 
متعد دة » إذ" إن الطاقة الروحيّة تتبدال مظاهر‌ها لکن" جوهرها لا يفنى "° * 





في حین أن السيالات الرو حية المشتركة تکون قد باشر ت فملها لتجاذبي اللاواعي منذ تکوین 
الطفل ني رحم آمه . راجم الدراسة الساسية ص ۱۳۱ - ۱۳۳ ع متنا وحوائي . 

(۲۱) يفسر بعضهم هذا التجاذب الماطقي أو الذھني بالیرل والأفكار التمائلة أو المتشابهة عند آولئك 
الأشخاص » ولکن امیول والأفكار ليست الا نشاطا معینا تقوم به تلك السیالات الروحية 
«Spal!‏ ة لطاقة موجودة في الکائنات وجودا فعلیا . ومن ظواهر هذه 
السيالات المشتركة ما بحدث أحيانا » من شمور مشترك أو حدس مبهم مشترك ء في وقت 
واحد » بین yards‏ متعاطفین يكونان بعيدين الواحد عن الآخر . 

(ry)‏ ان الموهر المشترك الذي هو قوام الکاثنات كلها » انسانا وحيوانا ونباتا وجمادا وغير ذلك 
من موجودات اسنا نعرفهاء في BM‏ وسائر الکوا کب ۰ هو جوهر روحي ذو مظهر مادي 
نسبسي . ولمل المناصر البسيطة المئة ونيا الي اكتشفها الملماء هي من التشكلات الحسوسة 
الأولية بالات الروحية ني أرضنا . وقد ضرب العالم بروتوفسكي مثلا على ذلك ذرة 
الکر بون » فقال : » من كل ذرات الكربون الموجودة ني الكون سوف أختار واحدة من 

: لي كروموزوم × انس » وهي من أصفر الأجسام الي تحدد الصفات 

الورائية الي نقاتها اليك أمك في افحظة الي تخيلتك فیها » والي وضمت بتر تیب ي احدی 
خلاياك منذ ذلك المين حى الآن ... وربما كانت ذرة كر بونك في وقت ما جزءا من ماسة = 
وهي مجر د بلورة نقیة من الكر بون - ثم لعلها حيت و انضمت مع ذر تين أخر بين من الأوكسجين 
لتكوين ثاني أوكسيد الکربون » هذا ني أوراق نبات ما » وهناك حول الى سكر .. هذا 
النباث ر ما التهمته بقرة » ولعل واحدا من أجدادك الأولين شرب لبن هذه البقرة أو أكل 
شر عة من مها » وقد تکون ذرة الكر بون ني أي منهما . وي جسم جدك الأول » تسالت ذرة 
الكر بون الى احدی کرو موز وماته الي تنقل تعلیمات الوراثة من الأب الى الطفل » وعل مر 
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ولذلك فالداهشية تقول باستمرار الحياة وتجد دها عبر دورات متلاحقة . 


لکن“ مهوم التقمّص اداهني - المبني على وحدة ابلوهر الروحي في 
الكون - لا يعي انتقال CIS‏ الشخص النفسية من فرد إلى آحر » إتما 


الزمن » أصبحت جزءا من احد کروموزو مین × اقذین حبلتهما آمك » وهكذا أنزلتا الى 
البويضة الي نموت منها .. وقد تنقل أنت بدورك هذه الذرة ال طفك . واذا كانت 
ذرة الكربون ما تزال ني جسمك عندما تموت » فانها ستعود الى التربة » وهناك قد يأخذها 
نبات مرة أخرى عل مر الزمن » ويبعث بها من جديد ني دورة من حياة اللبسساتواطیوان . 
وعندما تدخل هذه الذرة من الكربون جسما بشريا في الرة التالية » فقد تکون جزءا من قطمة 
عظام أو ظفر إصبع أو شمرة في راس .. ثم تمود الى المواء مرة أخرى ني صورة ثاني ASN‏ 
الكر بون » وتدخل وتخرج من رثات المخلوقات البشرية الوفا من السنين .. والمواء الوجود 
ني رتي الانسان ني أية لحظة يحوي ذرات يبلغ عددها رقم واحد وال يمينه ۲۲ صفرا بحیٹ 
أن كل واحد منا سوف يتنفس عاجلا أو آجلا » ذرة سبق أن تنفسها من قبل أي شخص يخطر 
بباك انه عاش عل ظهر هذه الارض : JEL‏ انجلو او جورج واشتطن أو سیدنا مومی .. 
وسوف يتنفس ذرتك بمض عباقرة الستقبل . 

وأعضي قدما .. ففي وقت بعيد قد تدخل ذرة كربونك مجری دم حیوان لم یلحقہ التطور بعد 
تم تعود بعد ذلك مرة أخرى الى التربة حيث تظل هاجمة أي بعض الأملاح المعدنية ملايين 
السنين ء ثم تبدأ دورة حياتها من جديد ني الوقت الناسب 

ولكن الاتنتهي هذه الدررة ؟ 

اننا لا فمرف .. فقد ظلت ذرة كربونك دون تغيير - کذرا بعة آلا ف مليون سنة 
وأكثر » وليس هناك ما يدعو نها لن تمضي کذاك الى الأبد » وحی اذا احتر قت الارض 




















ني النهاية بواسطة الشمس .. فان ذرة کربونك قد تمود ال الفضاء » وتتجه مرة أخرى الى 
جم جديد . 


فة - يمكن أن تختفي ذاتيتها Vel‏ . . فهناك قد تتحطم و تتفككباصطدامات 
اژها ني ذرات آخری .. وبمد ذا 3 
. الها ستموت مثك کفرد » و لکنها - مثلك - ستبقی بعد موتها » وتصیح 
من the‏ فرد جديد»جزءا من ذرات جديدة ذات شخصية جديدةء. ( ملخصة عن و نیریور لك 
تاعز ماغاز ین ) - الختار : فبر ایر ۱۹۹۸ ۰ ص ۱۱ - ۱۱ . 

ان هذه التحولات لا حدث » ني نظر الداهشية » صدفة ۰ و لکن وفق تنظیم روحي مني هل 
الاستحقاق ني جمیم الوجودات . 
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انتقال السیال الذي OSS‏ جزءاً من شخصية الانسان الكلبّة " . وعلاقات 
الفرد بالآخرين من معاصریه ء رجالا" ونساء » تتأثر » إلى حد" بعید » بعوقف 
SVL‏ منهم وموقف pe VC‏ منه في الادوار ا لحیاتیة السابقة . 

ب - ویبدو أن" ALI‏ الرئيسة الکتونة Leads‏ كاملة رحمة من 
عاطفيئة ورقة وذكاء » فضلا" عن الميول الروحانيّة امتجلیة في التقوى 
والمحبة والتضحية والنجرد عن الادبات ۳٩‏ ء امتدات سيالاتها إلى ابنها 
عبر المورثات . حتی ان جبران Co‏ لهذه انحصائص النفسية المشتر كة 
بيئه وبين مه » فقال : « ما أنا فقد ورت عن أمي تسعین بالمثة من آبعلافي 
وميولي » ولا أعني بذلك ST‏ أشاببها بالحلاوة والوداعة Sy‏ القلب » ۳٩‏ . 
لقد شعر بان جنل" شخصيّته امتداد” لشخصيّة أمّه » کا شعر بان فيه جانبا لا 
بعت إلى والدته بصلة : إنه الث النفسي الذي انتقل اليه من والده ۔ 

وعند موت كامله رحمه أحس" جبران أته هو الذي مات : « لقد 
Vr‏ حياتي . لا كانت أمي بل لآلا كانت صديقتي » ° . 
وهذا الاحساس حقيقة Gal)‏ لأن موت Of‏ يعني انطلاق مجموعة من 
السیالات المنجسّدة الي كان شخصه ؛ في جل ما ينطوي عليه من طاقات 
نفسية راقية ء امتداداً واقعيا لها . 








(۲۳) هذا التقمص از اي الذي یتناول السيالات كلا بمفرده » وليس مجمل الطاقة النفسية اي 
تکون شخصية الفرد الكلية » هو الذي للل عجز الانسان عن تذكر ماضيه » لأن تكونه 
النفي - السبي JU!‏ قوامه مجموعة سيالات كانت متفرقة في دورة ماضية » وموزعة في 
تشكلات و تجسدات مختلفة . 

(14) عدة مقابلات ؛ صیف ۱۹۹۸ ۰ مع قدامی بشري » منها مقابلة مع شمس طوق الي عرفت 
كاملة عن کثب إذ كانتا تسکنان بناء و احدا ني بوسطن . انظر آیضا فاد افرام البستاني - 
الشرق ۰ ale‏ ۳۷ (۱۹۳۹) ۰ ص ۲۹۱ - ۲٦٢‏ ء كتلك : 

8. YOUNG, This man from Lebanon, و‎ 7-9, 142, 144, 145. 

)10( ورد قوله ني جوابه عل الكتاب الأول الذي أرسلته اليه مي زيادة ( جمیل جير : مي وجبر ان » 
ص ۲۱ )). 

8. YOUNG, This man from Lebanon, p. 9. (1) 


ory 


vt 


ولا شك" في أن" wh‏ هذه CYC‏ الشتر TF‏ هو الذي حرك حور 
لام في سلوکه واتاجه ء فاذا الأمومة عظاهرها الصريحة ونموجانها الرمزية 
“ye‏ وعيه ولاوعیه » وتحفل بها اعترافاته وأدبه ورسمه ؛ كذلك برز 
تأثر ها في عاطفیته الشديدة المتجليّة في مرحلته الانتاجية الأولى » کا في 
نشاط العنصر الأنثوي فيه طول حياته » هذا العنصر الذي جعله بقول مرة » 
ماري هاسكل : ہ قبل نحو أربع سنوات قلتٍ - اف شعرت بوجود امرأة 

في" . ول أفهم ما عنيت آثئذ » ولا أفهم الآن ما تقصدين لا" نصف ذ 
yh‏ أن تكن لاد الي زد أن صورة م 69 . وحقا كانت أمّه فيه 


هذه العلاق اليك الحميمة بين جبران Ny‏ جملته یط وجهها على 
وجه کل امرأة عحضها الودة والاحترام > سواء في الواقع الحي أم في 
الواقع gil‏ ۰ » وهذا الأمر آوضحته مفصّلا ني دراسي السابقة OY‏ . غير أن 
التعليل الداهشي ۰ بتقصتیه العلل الروحيّة الأولى ۰ يمكنه أن نیش دوافع 
ليس بوسع السيكولوجيا ا حالیة القبض عليها . 

فالتجاذب العاطفي بين جبران وعدد محدود من النساء ۳٩‏ » دون 
العشرات من ال خی الواني کن' بُحطن به » يفرض أن Ze‏ آسبابا 
روحيّة بسطت بينه وبینهن We‏ من ا حاذبیة العاطفية . وأرجح الظن آن 
هذا التجاذب العاطفي Tye‏ أصوله في دورات حياتية سابقة » Ming‏ جزه 
من ايمان جبران "". ولعل علاقته بمي زیادہ هي ا ثال الافضل لتأكيد ذلك . 
فهما لم يجتمعا قط ؛ ول یتح للعاطفة الحنسيّة أن تؤدي دورها بینهما ؛ 
فالتجاذب الحاصل روحي صرف ء وله من القوة والاستمرار ما يسمح 








. ٠١١-١۷١ دا الدراسة الأساسية » صن‎ (ty) 

۱۱۹-۱۳۷ راج الدراسة الأساسية » ص ۱۲۰-۱۱۵ و‎ (ra) 

)14( هن حلا plat‏ وسلطانة تابت ومیل ميشال وماري هاسکل وماري خرري ومي زيادة 
وبربارة ياق . 

8. YOUNG, This man from Lebanon, المثال : .94 .م‎ Jer انظر عل‎ (r+) 
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بالتاکید أن جبران gs‏ - في بعض سيّالانهما ‏ قد تعارفا Gy‏ في دورة 


UT‏ ماري هاسکل فلیس مستبعدا أن تکون بينها وبين CA‏ سالات 
مشتركة » شد ما غمرته برعاية وعطف وعبة أمومية » كان يرد“ عليها 
باتجاهه نحوها اتجاها عاطفيا Case‏ صريحا . 


هت 

أ- ومن الفاھم الداهشية أن الاستعداد الفي سيّال روحي ذو کیان 
حاص" ونوعيّة ميترة الوظائف ؛ فيكون الفن » TS‏ تعبيراً عن 
نشاط هذا السيال . ولذا فالفن ء كالعلم ء له أصالته انلاصة الي لا يجوز 
رد‌ها إلى غرائز آخری » ومن بینها الغريزة الحنسية » فلکل غريزة سيّاها 
انحاص . وعلی هذا الضوء يصبح مفهوم « الاعلاء » WE‏ تماما عما يريده 
فروید : فسیال ابلنس - شأنه شأن سيّال العدائية. » أو حب السيطرة » 
او حب التملّتك ... - بدل أن بارس نشاطه تمارسة طبيعية » یصرفه عبر 
صي وتحولات فتية » في الأدب والرسم والنحت والوسیقی وما اليها ... 
JS‏ سیّال سفلی الترعة أو ماد يها عکن اعلاء نشاطه بتوسله الفن ۳۷ . 









(۳۱) کان فروید يمتقد » ني أثناء کتابته «ليوناردوه » أن النزعات المليا » کالملم والفن » 
«تضم اليها بغية أن تتقوىء طاقات غريزية هي جنسية أصلا (111 ۰ (FREUD, Leonardo,‏ . 
وعل حد قول دالبییز » « لا ممى طذا الزعم إلا اذا كان العلم والفن أصالتهما انلاصة 
ومهزتهما اي لا يمكن ردها الى الغرائز د فمى ينضم شي ءال آخر ء يجب أن یتمیز عنه أولا و 

(R. DALBIEZ, La méthode prychanalytique et la doctrine freudienne, 
tL, p. 452). 


وإزاء مفهوم الإعلاء الفرويدي ۰ طرح دالبییز ثلاثة افتراضات : و الاتراض الأول : أن 
يكون تجانس تام بين المنطلق المني الأول و الغا الأخيرة . لکن الأكثر لا يمكن أن 
يخرج من الأقل حسب ميهأ السبب الكاني . و نتيجة یقتضی التصر بح بأن تميز الفن هو من 
محطیات الشمور البديهية . وكل نظرية لا تقر بتاك المكانة له تعرض نفسها UN‏ والافتراض 
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وأصالة الفن مرتبطة باصالة C+‏ في الفتان » بحيث یبقی بارز الطابع 
الذانی لا تطغى عليه OL‏ الاكتساب الثقاني . وتتفاوت سالات الفن 





- الثاني : أن لفن تميزا حاسما » ومع ذلك فهو يصدر عن ابمنس وھن ابلنی وحدہ » بتطور 
إبداعي حق . نتيجة ذلك وجوب رفض بدأ السیب الكاني . وهذا ال نظير الأول - 
يتمفر قبوله لاستحالة التضحية بمبدأ السبب الكاني . أما الافتر اض اثالث فهر أن الفن قيمة 
نوعية خاصة . فضلا عنهء يوجب ميهأ السبب الکاني أن لا يكون كال النتيجة يفوق کال 
مسبيها . بلص من ذلك أن المنسية ليست علة الفن الخاصة . فمهما كان دور الفريزة الحنسية 
خطير] ني الانفمال الاستطيقي ء یبقی عرضيا لا جوهريا .» 
(DALBIEZ, op. cit., t 11, p. 341).‏ 
ومن جانب آخر ؛ يبدو الایداع الفي » کا يقدمه فروید » كلمبة آنية مستطرقة حيث انخفاض 
السائل ني آحدها » من جراء ضخط ملي ء يسبب ارتفاع BLM‏ في [ناء آخر . « فكأن فروید 
يريد أن يتجاهل وجود مبدعين كان النشاط الأعل فيهم موازيا النشاط المي » مثال ذلك 
فكتور ہیغو الذي كان شاعرا شدید الحصب وشهوانیا كبير ا في الآن نفسه . » 
).195 .م (STOCKER, De la Psychanalyse & la Prychosynthtee,‏ 
وان اعتبر نا هيغو و آخرین غيرء خارجین عن القاعدة » فلا یسمنا إلا الاقرار بأن الوظائف 
النفسية التباينة متآزرة فیما بینها » و آن ازدیاد النشاط ني احداها يسبب ضمفا ني الوظائف 
الاخری . فریبو يقول : و من الواضح أن كية السیال المصبي لا تنفق بالطريقة نفسه' لدی 
المي بالریاضیات الذي ينقب + وعند من يشيع هوى جديا ؛ وأن أي نوع من الانفاق يحول 
دون الآخر te‏ ليس لي وسع المدخر التهییء أن یت‌خم لفايتين سا . » 
(RIBOT, Les maladies de la volonté, p. 18. cité par DALBIEZ, op. cit. t Il,‏ 
p. 377).‏ 
ویملن دالییوز أنه ه يقتضى التمییز بدقة بين « كية السیال المصبي و » عل حد تعبير ریبو » 
و نوعية السلیات النفسية الي تنفق هذا و السيال العصبي » . فمندما تتبع صفة و العمل الریافیء 
صفة ه اقفة المسدية م لدى انسان و احد » آفیمکن القول إن انية هي السبب انا 
بكلى تأكيد » لا » فکرن شحنة من الطاقة محايدة ولا صفة ها بستحرل أن ت 
نفسية علیا الا اذا | تكن تنفقها وظيفة نفسية دنیا » لا يبر هن ٍطلاقا عل أن الحياة النفسية المليا 
هي اعلاء wll‏ الفرو يدي -قحياة النفسية الانياء. (577 .ص ,۱۱ ۱ (DALBIEZ, op. cit.,‏ 
زد ال ذلك أن الرموز الفنية الي جملها فروید ر موزا جنسية آظهر ما يرز أنها عل تنوع وتعدد 
كبيرين يتمفر سهما أن نری حلما أو نلتفت الى رف ي مطبخ أو نتامل صورة ممقدة إلا 
نطالع be‏ يرى فيه فروید رمزا للأعضاء المنسية . وفاك لا يسوفه الواقع والمنطق السلم . 
(CSMYERS, A peychologist point of view, p. 111. Cé par C. W.‏ 
VALENTINE, The experimental peychology of Besuty, p. 25).‏ 


of: 
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في درجاتہا » فبینما یشتد" زخمها ویسطع جمافا لدی بعضهم ؛ تکون 
هزيلة لدی آخرين » شاحبة . 

لکن" الانتاج gil‏ في تعقّدہ أو بساطته » وني آمنه أو اضطرابه » کا 
ني حر كانه الفكريّة Tle‏ ومبانیه TU‏ » ليس ثمرة” لسيّال الفن 
فحسب ۰ بل هو ثمرة” مجلمل السيتالات الي تتکون منها طاقة” الفتان 
النفسية . ولذا تختلف الآثار الفتية بعضها عن بعض اختلاف ذاتیّات 
أصحابها » وان يكونوا منتمين إلى Cab By‏ اجتماعية واحدة » وثقافة 
واحدة » وعصر واحد . على آن" ذلك لا ينفي التفاعل الحاصل بين سالات 
الفتان وسیالات البیئة الداخلة في dle‏ النفسي . 

واذا أخذ بعين الاعتبار أن سبال الفن - ols‏ شأن سائر السیالات - 
خاضم للانتقال الورالی أو غير الورائی » من شخص ATO‏ تم نام 
روحي لهي ۰ فان تائر فتان ما تأثراً بارزا بفتان آخر ء یکتسب معی" 
جديداً . فهو يدل على وجود سال مشترك بينهما » اذا کانا معاصرین 
الوا احد للآحر ء أو انتقال سال من السابق إلى اللاحق ان كان الأول قد 
توفي قبل ولادة الثاني . 

والآثار Ga‏ هي وليدة” إشعاعات روحيّة حقيقية بُقطھا سال 
الفن “Loe‏ وسائر سیالات الفتان عامة . نها طاقات" تتخذ أشكاها 
من الألوان أو الأنغام او ا حروف ... ویبدو أن الرسم بحمل من Oe‏ 





س فالفرويدية حارلت أن تلبق عل الفن والفنانين ما کان يحب قصره عل المرضى والمصابيين» 
فکان ذاك عل حد تعبير کارل ٤ Ex‏ و تدهورا الفوق اللي متتكرا برداء الملم . واذا 
الاهتمام ينصرف عن الصنيع الفني رويدا رويدا » ليضيع في اختلاط شديد التعقيد من 
السوابق السيكولوجية » وحينئذ يندو الشاعر حالة عيادية ؛ نموذجا يحمل رقما معینا من 
آرقام سيك ولوجیا الأمراض المنسية . و لذا جات جميع تلك التفاسير ذات رتوب عجیب + 
فکانھا تشهد استشارة طبية و 

JUNG, مندستا‎ de peychologic analytique, p. 120 & 121). 
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الفتان شحنات قد تدوم دام الرسم نفسه . وفي ذلك ما یفض" سر الروعة 
والفترادة في النسخة الأصليّة » كا بفتر آهمینها . فالات التصوير الحديثة 
بوسعها أن تلتقط صُوَراً للرسوم الفنية تكون في غاية الأمانة والدقة » لکن 
هذه a‏ ء مع ذلك » تبقی دون الأصل قیمة" وفتآ ء بمراحل كبيرة » 
فالآلة إن“ تستتط.م أن تنسخ صورة ہ الونالیزا » فإنّها تعجز عن نقل إشعاع 
ICI‏ الروحي الکائن في الأصل » وهو جزء" من Bb‏ ليوناردو دافنشي 
النفسية انفصل عنه ليتجسّد في لوحة هي امتداد" حقيقي له ء VR‏ 
كيان جدیداً خاضعاً لقوانين جديدة . Fat LOIS,‏ برتيليمي بهله الحقيقة 
من غير أن يعيها Ley‏ واضحاً ء فقال : « إن الفتان » بقدر ما يخلق صنيعه » 
يكتشف نفسه » فكأته يسرع Bee‏ فشياً إلى ضوء النهار ء UGS‏ من ذاته 
المجهولة » ۳۱ , 

ومیال"الفن » أصلا » غريب عن الأرض ء هبط اليها من عالّم 
راق قوا امه الحمال ء تيلعاً لنظام_ كوني اي ge‏ على الاستحقاق العادل"۳ . 





J. BERTHELEMY, Traité d'esthétique (1ére partie : peychologie de l'art), (rr) 
p. 60. 

(rr)‏ من الحقائق الي آطلمتها الملسات الرو حية الداهشية أن ليس من جرم فلكي - کو كبا كان آم 
جما آم غير ذلك - إلا فيه حياة وکائنات تستمد مقوماتها من عناصره » وتتلامم مع طبيمته . 

وقد لا تقع تلك الکائنات تحت إدراك الانسان المي اذا كانت ذبذباتها تتعدی حدو د حواسه 
الملیا أو تتدنى عن حدودها الدنيا بلايين النجوم والكوا کب ال ۱۵۰ درجة روحية 
علوية و ٠٠١‏ دركة روحية سفلية ؛ وتکون الدرجات عوالم Gell‏ » والدركات مرا 
الححم . وكل درجة آر دركة تشتمل على ملايين الأجرام ا مادیة » کل جرم منها له آنظته 
الحاصة و طبیمته وسکانه . وني سلم الحضارات الكونية يستوي الكو كب الأر ضي بينالدركات 
السفلية . و يصل البشر الى مرتبتهم الأرضية الزرية ۰ نسبیا ۰ إلا لمیوطم و أصاطم أي 
دوراتہم الحياتية السابقة . آما all‏ الموالم الملوية فلا تنال بصاروخ ولا بسفينة فضائية » 

لکن بارتقاء ررحي داخلي يؤهل السيال » بعد انطلاقه من الانسان » اقتجسد ني المالم الماوي 
الذي پستحق ؛ و إلا فإن الانسان اذا سفل نفسه » و تشبث بالدنیویات + يضم ذاته في جاذبية 

fl yal‏ السفلية » فتتجمد سیالاته » بعد انطلاقها منه » في كو کب pling‏ فيه ابهل ویتغاقم 
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وذلك ما يلعل شعور الفتان الق ی الأرض وکیا 
كانت ظروفه الاجتماعيّة . انها غربة من" پترل Chey‏ ليس وطنه . و 

ag a هذا الشعور عمقا اذا صحبت سال“‎ obo 
: معنى جدید‎ gil سالات روحيّة راقية . وعل هذا الضوء يصبح للم‎ 
. إنه نشاط سبال الفن نشاطاً صافياً ء في نفس الفتان‎ 





ب - ولدى مراجعة سيرة جبران » يتأكّد لنا أن موهبته الفتبة ظهرت 
تباشیرها في طفولته » وما كان که عن إشباع نزعته زج والده أو نیکم 
المحيط OP‏ . وني ذلك برهان على أن gill‏ دافعا Gye‏ متأ صلا" في نفسه 
منذ ولادته . 

ومن التأمل في جمل كتاباته العربية والإنكليزية ندرك أن الأصالة Teal‏ 
فيه لم يحجبها الاكتساب الثقاني » بل انها » على العكس » امتصّت جميع 
الؤثرات الثقافية الطارئة » وبقي سيّاله الفني بارز الطابع SUM‏ » زختار 
الحياة » متاتی الجمال ۳۰ . 





= الشر ویشند الشقاء والمذاب » وذك تبما لنواميس كونية اطية ۔ 
وكثير ون هم العلماء الذین باتوا یڑ کدو ن و جود حياة وكاثنات عاقلة في الکون خارج الأرض . 
حى أنه في الز مر الذي عقد أرمينيا السوفياتية سنة ۱۹۷۱ ء وضم أكاديميات 
الملوم في الاتحاد السوثياتي والولایات التحدة الأمريكية ۰ أعلن أحد الملماء أنه قد یکون من 

۰ ! جنون المظمة أن نمتقد أننا الكائنات الماقلة الوحيدة ني الکون‎ 
(PATRICE GASTON, Disparitionos mystérieuses, Le Cosmos nous observe, 
Robert Laffont, Paris, 1973, p. 319). 








. ٩۱ - ٩۰ راجم الدراسة الأساسیة ء ص‎ (rt) 

(۳۰) إن المقارنة بين أدب جبر ان و آدب میخائیل نعيمة تمدنا بایضاحات جمة ني هذا الجال , فاذا 
حاو لت القبض على الأصالة الفنية في أدب نعيمه » صر فتك عن سعيك حشود المؤثرات الثقافية 
والروافد الفكرية الدخیلة » حى نكاد ذاتية الأديب تضيع بين يديك » في سين أن جير ان 
پفرض فرادته عليك فرضا ني جل ATL‏ » دمرد آذك ال قوة سيال الفن عنده وعلو 
در جشسه . 
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وبين الأدباء الكثيرين الذين انصهرت تأثير انهم في شخصية جبران الفذ ة » 
يبقى ولم بلايك وفريديريك نيتشه العملاقين اللذين اند فيه جوهريا وكيانيا ۔ 

فوليم بلايك یتحد به » شعراً ورسماً » اسلوبا وتفکیر؟ » Wye‏ ورؤيا » 
LLY,‏ في المرحلتين الأولى والثالثة » حى بُقتضی السؤال : ترى » ألا 
يجوز أن يكون IL‏ بلايك الفني قد تجسّد في جبران منذ ولادنه ء بحيث 
يصبح جبران هو بلايك نفسه في بعض طاقاته الروحيئة ؟ 

“OY‏ جبران كان يعتقد ذلك . ولعل آوّل من فطن Cs‏ الحميم بين 
الشاعريئن GOW‏ كان ماري هاسكل الي CSI‏ نظر جبران » في 
أوائل ۱۹۱۱ ۰ إلى أن بلايك توني سنة ۱۸۲۷ ء وروزيتي ولد فی العام 
اتالي ‏ ۱۸۲۸ ۰ وأن هذا الأخير مات عام ۱۸۸۲ ء وجبران ولد في السنة 
التالية »> ۱۸۸۳ ۳۷ . وبين الثلاثة نقاط تشابئه كثيرة » من أهمها Cae‏ 
الشعر إلى الرسم ۔ 

كذلك لم يكن تأثير نيتشه ني جبران عارضاً ء حتى انه نفسه كان بنحس" 
بوجوده في شخصه أكثر فأكثر منذ سنة ۱۹۱۱ 9" . وقد يكون تلبس 
به IL‏ الفیلسوف الألاني بعد وفاته »> سنة ۱۹۰۰ ء وبلغ ذروة فاعليته 
فيه خلال المرحلة الثانية (۱۹۰۸ — ۱۹۱۸) عندما ساعدت ظروف معيّنة على 


بروزه ۳۵ . 





(۲۱) توفيق be‏ : أضواء عل جبران 6 ص ۱3۱ ۰ ۱۱۲ ۰ 
وروزيي هو داني غبر یال روزيي شاعر ورسام انكلوزي . 

- ۲۹۷ انظر الصدر السابق » ص ۱۷۸ - ۱۷۹ ۰ وراجم الدراسة الأساسية » ص‎ (ry) 
«TM 

(۴۸) ان البشر جميما تنتقل اليهم سیالات من الأجيال السابقة انتفالا وراثيا أو غير ورائی . ولکن 
ملاحظة الحصائص المشتركة بين الاشخاص لا تستطاع الا بالقارنة بين طوط حیاتہم النفسية 
وطبائع أعماهم وسمات شخصياتهم » وهذه الوازنة لا تتاح الا بين البارزين من الناس اللین 
يمن التاريخ بتدوين سير هم . وكثير ون من هؤلاء يمكنك أن تطرح الأسئلة الدالة حولم : 
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وقد شهدت الرحلة الثالثة من [نتاجه تراوج سيالي بلايك ونیتشه في 
نفسه » بعد تصفیهما من حسيئّة الحب والقوة » بتأثير السیح الذي تسلطن میاله 
في وعيه ولاوعيه» غير ازع » ستحابة الدور الأخیر ء حسبما سأبيتن Cae‏ قلیل. 

“ws : had, الغربة الروحية الي عاناها جبران فقد عرفت‎ OT 
“aay » السیتال الفي الراقي الذي يخلع آثاره على جميع الفتانین الکبار‎ 
تيال الي وهو جا به‎ 

وأما الاغام الفني فقد كان صريحاً فی “Se‏ ما کتب ورسم لأن 
نشاط سبال الفن فيه ظل" صافاً لا يشوب Ge‏ أي GG‏ في ختلف 

مراحل [بداعه . 


=t= 
» أ - ومن المبادىء الداهشيّة أن" الطبيعة في جميع عناصرها ومظاهرها‎ 
فضلا" عن الحيوان ء تداخلها سیالات" روحيئّة‎ ... By LIS ماء" وهواء"‎ 
لکنتها تختلف عنها وفیما بينها‎ » atl كتلك الي ني الانسان من حيث‎ 
ني السیتالات‎ Gal Wy بالدرجة والوظيفة . والحصائص” الإدراكية والشعوريّة‎ 
» والبحار وال ار ... فحسب‎ LIS لا تلقی في الموجودات الطبيعية الکبری‎ 
أيضا . فالسیتال هو مبدأ الحركة والحياة‎ ss Joye بل تلقی في کل‎ 
في کل شيء . ونشاطه الاشماعي - الکھربائی الغنطيسي - هو وسیلة معقّدة‎ 
واذا کان الانسان‎ . ۳٩ يم بها لتفاهم" والاتصال بین الکثیر من الکائنات‎ 


ترى » ألم ينتقل » مثلا » بعض سيالات الاسکندر الى نابوليون » وبعض سیالات الأغير الى 
هتلر ؟ ألم ينتقل بعض سیالات آبراهام لتكولن الى جون كندي ؟ وبعض سیالات صلاح 
الاين الى عبد الناصر ؟ إن الأجوبة عل هذه الأسثلة وغيرها قد تأي صحيسة أو مخطتة اذا 
اعتمدت فيها وسائل المقارنة العادية . لکن الملسات الروحية الداهشية الي تتحصل فيها الممرفة 
بواسطة الروح الكونية الالمية تحمل » وحدها 6 sol bl‏ اليقيي . 

(۴۹) إن ما أملنته الداهشية منذ عام ۱۹۸۲ ء أخذ الملم يؤ کده تدر ميا بعد ثلاثين سنة . فالملماء » 
ولا سيما السولیات منهم » لاحظوا أن الملايا المية تبعث إشماعات كهر بائبة مغنطيسية هي 
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اس ء حی الان ء أن یم Wail‏ بينه وبين ساثر الوجودات ؛ فلأته 
يريد أن يطبق علیها مقاييسه ومنطقه وطبائعه » في حين أن لكل ee‏ 
من عوالها Calis‏ ومنطقته وطبائعته HOLL‏ 

إلا أن الشعراء حاص » والفتانین Cie‏ » مکنتهم نواميس” الحياة 
- ما حملت فيهم من CYL‏ فنية قويّة الحساسية والالتقاط - من أن 
يتخطوا الحواجز الي تفصل الانسان عن سائر الکائنات » ليكتشفوا بحدسهم 
أن في pote‏ الطبيعة ومظاهرها جميعاً شعوراً وإدراكاً وجوهراً Co‏ . وهذا 
لاتمال التعاطفي » وان" يكن" قائماً على حتد'س مهم » هو اتتصال” 
واقعي یثبت وحدة ال وہر الروحي المي في الوجودات كلها » ولیس 





= واسطة اتصال و قل مءلوءات یما بيتها ( جريدة النهار ۳ / ۱ / ۱۹۷4) . 
كذك ینصرف قریت كبير من الملماء الى إنشاء علم نفس حيواني . ومن بين هؤلاء برز اسم 
الما النفسي كونراد لورنز Konrad Lorenz‏ الذي أمغى حياته ني دراسة سلوك الطیور ؛ 
وما قرره أن هذه منطقاً ولغة وإدر ا كا وشعوراً خاصة بها . 
ولمل الاكتشاف العلمي الأهم ني هذا المجال هو الذي توصل اليه Cleve Backster ASU‏ 
أكبر اختصاصي أمريكي تی صنع الالات المستخدمة في الصییز بین الصدق والکذب ء وهو أن 
النبات یقکر » ویشعر » ویفرح ويتأم » ويتذكر » ویتماطف والذ ویتصی 
الأخطار المحي ويدافع عن نفسه ضدها » وله من وسائل الاتصال اللقیقة الخفیة ما يدرك 
به أفكار الناس . وقد عد بعض الأوساط الملمية اكتشافه هذا » مؤخرا ء من الاكتشانات 
الي ستؤثر تأثير | عمیقا في تفكير البشر ونظرتهم الى حيطهم . انظر : 
.92-118 .م ,1973 Paris Match, No. 1285, 22 Décembre‏ 
(t+)‏ یقول LN‏ الفرنسي جان شارون : و هناك طریقتان لابراز «الصفات النفسية» : إما أن 
ذتمكن من الاتصال اتصالا مباشرا ء فکریا » بالکائن الذي نريد أن نزن قيمته النفسية » 
قنخضمه ولاختباره » وإما أن نرسل LS‏ تقوبمياً على عمل صادر عن نشاط قواه النفسية . 
لکن الطريقة الأول متنمة على الانسان : فهو لا ماك » من أجل الاتصال النفسي بالکائنات 
الأخرى » إلا النة الي شکلها وهي لا تتیح له التفاهم مع آ جرثومة .. . وهذا نوسف 6 
لكنه لايعي » ني أي حال » أن الحرثومة لا تملك « طاقة ن بأوسع 
LT‏ الطريقة الثانية ... فتجملنا نسأل : كيف علينا أن سق ی اسان نار ا 
نشاط وا یاۃ النفسیةم ؟ فاطلية الواحدة قادرة على أن تضاعف نفسها وتتکاثر » الى حد أنها 
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جرد لعبة رمزية کاذبة تستعیر صفات الانسان لتخلعها على الطبيعة © ۔‎ 
» ونوع الوقف التعاطفي الذي يقفه الانسان من مظاهر الطبيعة يتأثر‎ 
لا شعوريًا » بدرجة سيّالاته ودرجة السیّالات في الظهر الطبيمي . فالنبات‎ 
والاء وافواء » وكذلك الطیور » بصورة عامة تتمتع بسیالات روحية‎ 


= تبني » وحدها و بدون أية مساعدة ظاهرة ء هذا الثي ء المجیب السمی کائنا حیا . وني ere‏ 
أن الانسان وعقله f‏ هنجسا بعد مهمة صعبة کهذه . فاذا اعتبر نا » اذ ذاك » الانسان 
UL,‏ شخصیتین » فکیف نوازن بین أعمال الانسان وأعمال اللاية التفسية ؟ ان اواب قد 
یفخ الذي بتبجحون بمقدرتهم عل « تصنیف » الکائنات التصفة > 
حرج « . .)140 .م (J. CHARON, La connaissance de univers,‏ 
(41) ان مذهب التقمص الوجداني « Einfithlung‏ الذي صاغ نظريته فیشر Vischer‏ .۲ .۴ 
(۱۸۰۷ - ۱۸۸۷)ي مصنفه « الاستطیقا أو ple‏ الخمال» Aesthetik oder Wissenschaft‏ 
معدقط5 des‏ » ثم تبناء و بسط البحث فيه الفيلسوف GUY‏ تيودور لیبس TH. Lipps‏ 
(۱۸۶۱- 1914 ) في دراساته المسماة « استطیقا - سيكولوجيا الحمال و الفن » 
‘Aesthetik, Psychologie des Schönen und der Kunst‏ 
هذا المذهب یظهر أن ۾ التقمص الوجداتي » بتقله عواطف الشخص ال الاضراض 
المقصودة » يحمل الى حد ما gue‏ انحلال الانسان ني الوجود . فآن الفمل التفوتي لا فباشر معاناة 
داخلية نحياها أولا ثم نسقطها ني المرئيات » اما نحياها ونحسها » أصلا » في الأشياء عينها » اذ 
ان الوحدة بيني وبين الآخرين هي الأول » وبمدها تأتي الازدواجية ۔ والسلية اما ul‏ 
تقوم نی هذا التوحد . وقد ركز فکتور باش Bash‏ .۱۸۱۳(۷ - ۱۹44) نظرية «التقمص 
الوجدانيه عل بمث الذ کری و عادة التکوین . فالاتجاء الاستطيقي aly‏ » ظاهرة سلوكية 
فريدة تقوم عل تعاطف قديم بیننا وبين الوجود كله » بحيث أعطينا أن نشمر » رمزیا » داخل 
الشي ء كالشي ء نفسه . ویری باش أن نظرية « التقمص الوجدانيم بامكانها أن تحل » نہائیا » 
مشكلة عدم الإغراض في الشعور ا مال . 
ویری مینکوفسکي في کتابه « نحو علم الکونیات » 
(E.-MINKOVSKI, Vers une Cosmologie, Paris, 1936)‏ 
و ان الانسان متصل اتصالا التزاميا بالطبيمة » وذاك لیس مسن حيث انه جزء مٹھسا 
فحسب » کا تريده العلوم البيولوجية ... ولکن ايضا » وبالدرجة الأولى » ae‏ أن کل 
خلجة من خلجات نفسه تمد لما نی العام اساسا عمیقا » وبالتالي طبيميا » وتکثف لنا هکذا 
عن ميزة أساسية في بنية الكون » (169 .ص (bid,‏ . 








نفسية » في موقف 
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اراقیة » تسمو على سیّالات البشر ء في آحوال كثيرة . ولذا فالروحانية 
تحیط هالشها بالطبيعة والطیور » غالبا » ويتحسّس الفتانون aly‏ بحد"سهم . 

كذلك فالطبيعة » أرضاً وبحاراً » تنضح بمعنى الأمومة من حيث 
أنها تحتوي LISA YC‏ العامة الي تتكون منها عناصرٌالانسان المسدية . 
فهي مصدر تکونه الشکلی وهي معاده ٥٢‏ . 

ب - ومن دراستنا بلبران یتضح أن" الطبيعة یکاد وجهها لا يحتجب 
عنك في جل ما تطالعه من أدبه . وهي ليست جماداً ومظاهر صماء بکماء » 
بل کائن" جي خلج بالشمور والادراك » ویقوم بينه وبين الشاعر تعاطف 
عميق حم ' متصل ۰ ۰ لم عدث أن ظهر مثيله ني إنتاج أي أديب ee‏ 
قبله » حى يسوغ القول إن الرومنسيّة ‏ التولدة من جموع ONL‏ تمتاز 
بحساسية بالغة ورقي نفسي ورؤيا نافذة في جوهر الكون الروحي - وجدت 
طريقها إلى الأدب العرني بفضله . 

وكانت الطبيعة الحبران معبداً او حبيبة” أو TH‏ حسبما كانت رویاه 
Za‏ تكشف فيها من أسرار الروح » أو الب والحمال » أو العاف 
والحنان . ولا شك فی أن" لقي بعض سيّالاته دوراً في تعيين هذه المواقف . 

کات 

ومن المبادىء الداهشيّة » أخيراً ء أن" الانسان یتکون من جسد وسيّالات 
ودوح . وقد Call‏ إلى “ol‏ الحسد تتکوّن عناصره من CYC‏ الشكلية 
العامة الي في الطبيعة YC OT,‏ الروحيّة الي کون Gis‏ الانسان 


البشرية فقد آرضحت مفهومها فیما سبق من هذا البحث . CIMT,‏ فهي 
الذات Lay!‏ النقيّة التخطتية النوامیس الطبيعيّة » والكائنة في ملا الأرواح » 


(tr)‏ ان النماذج الأولية الرئيسة اللاشعورية الي اکتشفها یونغ ني کل انسان قد ترد الى السيالات 
المامة الي يشتر ك البشر جمیعا فيها » فتترك آثارها في عقوطم الباطنة . 
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وقد خلفتها Tal‏ المبدعة - أي الله قبل أن يكون زمان 9 : 
والأرواح هي مصدر التكوين كله CT,‏ الكائنات جميعها . منها تبلق 
السيّالات فشكتل موجوداتٍ متباينة الدرجات تببتعاً USL‏ الهية ویس 
كونية » وإليها تعود” CAC‏ ¢ بعد أن تبلغ ذروة ارتقائها (sy‏ بتصفتیها 
من کل" کثافة مادٴیة . 

وکل دی ام" حقيقية لجموعة من OUI‏ . تتصّل بها بواسطة 
إشعاعات خفية ء فتسمو بسموّها وتنحط باحطاطها » لکن" غبطتها معنويئة » 
وكذلك آلامها . وغايتها العودة إلى القوّة الالمية البدعة للاندماج بها . “Sha‏ 
ذاك تدرك كال سعادتها ومعرفتها وقدرتها ومجدها . لکن“ غایتھا لا عکن 
تحقیقٹھا ما لم تجمع اليها جميع EV‏ المتفرقة في أرجاء الكون الادي . 
ولذا» کل" سیّال راق لا بد من أن يشعر بحنین العودة إلى الروح EM‏ 
“OY‏ بہذہ العودة وحدها حلاصته الحقيقي وسعادته . 

. روحيّة وماديّة وسفليّة‎ : SORES “Ss 
Se والاتزان النسبي لا فيه الا" عندما يحصل بین سیالانه تراب‎ 
الأخريين . والسیالات الروحيّة وحدها ياح‎ ial po "eal فيه‎ 
تبقی ضمن‎ TW ها مغادرة الأرض إلى عوالم أسمى ۰ ني حين أن السیالات‎ 
» السفلية فانبا تضع نفسها ء بشرها وفسادها‎ OVC جافبية الأرض . آما‎ 
. في جاذبية العوالم السفلى من الدر کات‎ 

ب - ويبدو أن وعي جبران الروحي Wal‏ 9 بین مبدأ الحياة في 
ابمسد الذي هو تفس عداو السيتالات - والروح التي هي أ ig‏ * الكائنات ی 
الجتحة : « ‘A‏ کل" شيء في الكيان هي الروح TW LH‏ الأبدية 
الملوءة LLL‏ والحبة » ۳" . ولذا كان حنین جبران للعودة إلى TIM‏ 


- ۱۸۰ الاجنحة المتكسرة -م . ك .اج . ۲ + ص 14 » راجع كذلك الدر اسة الأساسية ص‎ (tr) 
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الأم” قوب وبار زا في أدبه ورسمه على السواء . 

وقد شعر “ol‏ عودته لا Zins‏ الا" بتصنية نفسه من آدرانها » فکان 
جهاده ضد" ميوله ورغباته الماديّة حتي ينتصر عليها ویستحق" عبد الأبديئة . 
وهذا ما جعله يدرك آن" السلام الذي يحلم به في حياته هو مُجرّد وهم » 
وأنه لن يتمتع بأية راحة « قبل أن يوسدوه القبر - هناك وسط التلال في 
لىئان ٢‏ 

واستطاع جبران ء بوعيه الروحي الراقي » أن يستجلي في ذاته وکل 
ذات انسانية مراتب السيالات الثلاث . فاذا هي : Ti‏ سامية » وبشربة 
عادية » ومسخ دنيئة ؛ والذات EAM‏ هي الغاية » وإليها يحب أن تتجه 
الطاقات النفسية كلها ”“ . ولا شك في أن المراحل الثلاث الي اجتازها 
جبران ذات علاقة CS‏ سالانه وفاعلیاتہا في کل" من الأدوار ؛ وقد 
فصت ذلك تفصيلا SGI,‏ الدراسة الأساسية . 

وقد ساعد جيران في بلوغه مرحلة OFA‏ الروحي النسبي اتخاذه 
السیح He‏ أعلى وقدوة" تحتذی » بحیث آصبحت THAN a‏ مکسوة 
بظلال وجهه السامي . على أن اتحاد جبران الاهي بالسیح لا يعي جرد" 
اتجاه نفسي تعويضي نحوه » بل هو اتحاد" ماهي بکل ما تحمل الكلمة” 
من دلالة » أي إنه اندماج Ihe‏ من OV‏ ااسیح بشخصيّة جبران ۹۷ء 


(40) توفيق صایغ - أضواء جديدة على جبران » ص ۲۱۵ . 

(40) النبي -م . ك . م . ص ۱۰۷-۱۰۱ ۰ 

)44( الحقائق الي تکشفت ني ابفلسات الروحية الداهشية أن یسوع الناصري هو أحد تجسدات 
ew‏ الكثيرة ني الأرض . وسیالات السیح هي الي صنمت المضارات الانسانية وما تزا 
تصنمها . وهي متغلغلة ني الرسل والأنبياء من مثل ابراہیم ومومى ومحمد ... کا في الحكماء 
والمداة من مثل بوذا وکونفوشیوس ولا و تسو وزرادشت وسقراط وغاندي ... وما كان 
بتاح الدكتور داهش أن يؤسس الرسالة الداهشية ویمقد اہملسات الروحية الي تنج فيها 
الروح الافیة الكونية وتصنع المجزات انمازقة لقوانين الطبيعة لو لم يكن فيه بعض 
سیالات السیح . 
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واحتلاله BK‏ الضمير فيه » واستقطابه » مع مرور الزمان » قوی الشاعر 
لقثا زتريه وم جود ألا ا سونو 
مي زياده Di‏ : « أرجوك و أن تسألي رفيقي العنصر الشفتاف عن هذا الني 
وهو يقص عليك حكايته , ٩٩‏ . تشرى » أيسوغ القول إن" كتاب « الني » 
out‏ على جبران سبّالُ المسيح نفسه الذي كان فيه ؟ 


تلك كانت التعليلات الروحية الي تيسّر کشفها في جبران وإنتاجه » 
بفضل الأضواء الحديدة لني آتاحتها الداحشیّة . وما دامت المبادىء” والفاهم 
الي اعتمدثها في هذا ہ اللحق » وليدة ٠‏ الملسات الروحية » فلا بد » لكي 
= هذا المبحث غايته ء من أن أختمه بقطعة آوحتها روح جبران إلى 
الد کتور داهش ء في حدی تلك الحلسات ء بعنوان « الضباب » . 


الضباب 
ضیاب ۱ 
غاب" کثیف بُحیط بنفسي . .. ویکیلها بقیوده ! 


ضیاب متلبد . ge.‏ سماء de:‏ 1 

! الحسناء‎ ae مثلما يحتاط السُوارُ‎ pbs 

ضباب جمیل ! یتجمّع لیعود" Et‏ فیتبدّد ! 

خيالات » وطيوف غريبة تترامی لي من خلال الضباب .. 
وآلاف من المیون الناريئة ges‏ ! 

ويتبداد” هذا الضباب الکفهتر 

ليعود ويتجمّم بألوان بیضاء مشوبة بالصفرة 





(40) راج الدراسة الأساسية » ص ۲۳۸ ۰ 


٤٤ 


کالقطن الندوف 1 
ومن خلاله تظهر لي وجوه“ ناعمة » ولکتها حزينة ! ... 
“OD yey‏ ذابلة کاتھا تستجدي السطف من تنظر اليه ! .. 
وآیاد ... لا يمكن معرفة” عددها لکٹرنہا ! 
والآخر مُقفّل ! 
وأصابع متشتجة » والأعصاب ثائرة » 
وهي متوترة" كالحبال الغليظة ! 
وأياد آخری حادثة » وادعة ء مستكينة ء لا يبدو عليها ATM‏ للحياة ... 
VS‏ بعض” الرعشات بين الفترة والفترة ..۱ 
ويعود هذا ( الضباب ) فیتبد د ۱ 
ليعود إلى التجمع بصور وآلوان أخرى : غاية في الغرابة 1 
وأنا اق في مكاني ! .. أنعم” التظر في هذه المشاهد الغرییة ! 
وفجأة ترات لي سحابة" كثيفة تجمّعت واتتحدات ... 
مع قعلع من ( الضباب ) السابح في الفضاء ! ... 
حی اذا ما الف اللجميع ء OSS‏ من هذا ( الضباب ) جبّارٌ رهيب » 
وهو Ges‏ بالغيوم ! 
ويضع مكان عينيه كوكبين يخطف بریقھُما البصالر والأبصار ۱ .. 
cles‏ بي قائلا : 
يا ابن الأرض 1 
بل رساي هذه لأبناء قومك » 
ap‏ الأقرام _ الذين يظتون أنهم بلَغوا من المعرفة والحكمة 
الغایة الي بتنشدوما . 
ety‏ 


٤۹ 
. قل" لهم یا ابن الطبيعة ما اعطیکته الآن‎ 
.. ! وهي تنداٹم ني الأودية الصامتة‎ alll كهدير‎ Gye ودوى‎ ... 
: ثم قال‎ 
! الأرض المساكين‎ uty 
» منذ عشرات الآلاف من السنين‎ 
» أشاهد أعمالكم » وأسمع أقوالكم‎ tt, 
» وأراقب أفعالكم‎ 
. وآقرأ ما يحول في أفكار کم‎ 
۱ وإذا هي هي لا تتغیر‎ 
۱ ) تفنون ني حب ( المرأة‎ ob 
! ) وتتهالكون على ر ا اد‎ 
1 ) وتعيدون ( السلطة‎ 
1 ) السطوة‎ ( ous, 
! ) وتعتدون على ( الضعفاء‎ 
! ) وتكفرون ( بالسماء‎ 
! ) وتُمَوهون ( الحقائق‎ 
کی‎ ١ وتخادعون بعضكم بعضاً‎ 
۱ بعتدي على ضعيفكم‎ SS 
۱ وخیثکُم بعندي على آمنکم‎ 
1 سکم يتظاهرون بالتقوى وهم الأبالسة الدجسّدون‎ 
! دسم على الوصايا‎ 
! وهزأتم بالشرائع الإلهية‎ 
1 وكفرتم بالسماء‎ 
ot 


1 الأباطيل‎ easy 

هزآتم بالتعالیم السمية | 

واتبعم شهوات قلوبكم Jal‏ ! 

قرآتم ما أوصاكم به سین الأطهار » 

ولکنکم ... لغلاظة في قلوبكم ء ولعدم إيمان في أعماقكم » 
م تفعلوا Ue‏ جاء في هذه التعاليم السامية 1 ... 

حی ... ولا بعضها 1 ... 

لاء بل كانت أفكار كم لا تدور إلا حول الحرائم والشهوات » 
والأماني الساقطة والتروات 1 ... 

وقد راقبتکنم طويلا” » 

وصبرت عليكم صبرا جمیلا" ... أجيالا وآجالا ... 
علکم تعودون وتصلحون خط كلم » 

وعل" ( الندم ) يجد له مكانا في قلوبكم . 

ولکن" be‏ كان انتظاري هذا ! ... 

فالأجيال المملّة قد مضت وانقضت 

! ما زلم على حالکم‎ cil, 

لا » بل ازدادت آثامكم أضعافا مضاعفة .. 

عمًا کان یقوم به آباژکم ۰ وأجداد کم ا 

ذا ... 

صمّمت ء اليوم ء أن ابذفکم ( أمري ) الذي لا يرد » 
والقاضي بتدمير ( عالمكم ) الحقير هذا ... 

الذي لوثتموه يجرائمكم » وأطماعكم ۰ وشهواتکم ! ... 
Sal,‏ يا أبناء ( الأرض ) القول : 


ott 


oy 


إن" ( روحي ) قد ِت کل" ما هو كائن” في عالکم الوضیع 1 

قد ملت شسکم ور کم » أفلاككم ونجونکم ء 

هضابكم وأوديتكم » آرضتکم وسماء کم ء أشجاركم وأطیارکم » 
سهولکم وجبالکم » بطاحكم ووهاد کم ... 

و کل" ما تراه العين » ويصل إليه الإدراك في عالمکم SLM‏ » 
الصاب بأعمالكم الوضيعة وأفكار کم الشاثنة . 

سأحو عالمكم ) من ( الوجود) 1 ... 

... ! منسی"ا‎ del, 

! الاختبار أکند لي أنه محال" أن تسمو ( أرواحكم ) الثقلة بالأوزار‎ OY 
! فهي ستزداد سوءاً على سوء‎ 

إن ( إرادني ) قد قضت : أن ثلاشي ( أرضكم ) 

لتعود فتغمرها ( بالضباب ) ... 

( الضباب ) الذي سيسود هذا ( العام ) © 

وسأجول آنا نی ( عبابه ) طوال الأجيال القادمة > 

من دون أن أدع SV‏ عنصر من العناصر المعروفة الآن عندكم ... 
أن يشار کي البقاء .. 

آما ( الأطفال ) .... 

مولاء الذين لم یروا بعد بأوزار هذه ( الأرض ) وشهوانبا الدنيثة » 
فالس" ( جباههم ) بأناملي ( السحرية ) ... 

فير قدوا رقاداً عميقاً ! ... 

حتى اذا ما ( استيقظوا ) ... 

وجدوا ( أنفسهم ) ني ( مكان ) آخر أسمى من ( عالهم ) القامي ! 
OF‏ ( أجسادهم ) Lawl‏ ء البريئة » 

فساحوٹھا إلى ( ضباب ) 1 ... 


oto 


۲ 
wae‏ 
۱ - أنا dit,‏ والعالم ‏ شعر - دار dle‏ شعر ء ۱۹۹۳ JE‏ 


۲ - معجزات الدکتور داهش ووحدة الادیان - دار النسر الحلق ۰ ۰۱۹۷۰ 
ط . ثانية ۱۹۷۶ بالعربية والفرنسية والانكليزية . 


۴ - الداهشية حقيقة روحية تژیدها العجزات ۔ دار السر الحلّق ۰ ۱۹۷۱ 


بالعربية والانكليزية . 

٤‏ - صراع النسر والعاصفة أو ابن خلدون - تمثيلية تلفزيونية ‏ دار الاسبوع 
العربي » ۱۹۷۱ نقذ . 

» معراج العرفة أو ابن طفیل - تثيلية تلفزيونية - دار الأسبسوع العربي‎ - ٥ 
. نقذ‎ ۱ 

٦‏ - جبران خلیل جبران في دراسة تحليلية - تركيبية لأدبه ورسمه وشخصیته - دار 


السر الحلق ۰ ۱۹۷۳ نفد ۔ 


۷ - جبران خلیل جبران مع ملحق ينطوي على « دراسة جبران النفسیّة على ضوء 
البادیء الداهشية » ء دار السر الحلق » ۱۹۷6 نفد . 


يد لطبع 

في النقد والدراسة الأدبية 

4 حركة الشعر العربي الحديث في جذورها وأبعادها 
4 المذاهب الرئيسية في النقد الأدبي 

۰ - فن الكتابة 

۱ - أعلام من أدباء العربية 


۲ - مدخل الى دراسة « حدائق الآلحة وفرادیس الاهات » - وهي سلسلة من 
عشرین جزء IG‏ الدکتور داهش . 

۳ - في هیکل الدکتور داهش وعراب أدبه 

٤‏ - الدکتور داهش الأديب الُعجز - مقارنة بين كتابين عملاقین : « جحیم 
داهش »و« جحیم دانتي ۰ 


في علم النفس وعلم الاجیاع 

Ai مدخل ال سیکولوجیا‎ vo 

٦‏ - نصوص ومصطلحات سيكولوجية في الفرنسية والعربية 
۷ - أضواء على الانسان 

۸ - فضح السحر وکشف القناع عن العلوم المزيفة ۔ 
في السرح التلفزيوني 

٩‏ - الشاعر البطل أو أبوفراس ا حمداني في جزءين 
۰ - سراب السعادة أو pf‏ الفرج الاصفهاني 

1 - جهاد البطل أو عنترة بن شدّاد 

۲ - الانسان بين الحرية ily‏ أو ابودلامة 

pal. ve‏ الكهف 

4 - الاطلنتید 

۵ - سجر ال 

٦‏ ۔ العباسة آخت الرشید 

۷ - اکتشاف أميركا 


في القصص والذگرات 

۸ قصّتان 

۹ - ثلاثة أيام في سجن الرمل 

في الوجدئیات 

۰ - مرثية الارض في عصر الفضاء - شعر 
”١‏ - نجوی الب 

۲ الجد لمطلع حزیران 

في الر وحیات والدین 


۳ - داهش افادي ا حبیب : حياته ومؤلّفاته العجزة ء خوارقه المذهلة » 
تعالیمه الباهرة ر ۳ أجزاء ) 


4" - البشير والنذیر 

. معجم الخوارق والمعجزات الداهشية‎ tre 

في الترجمة 

٩‏ - الادب الألماني تأليف آنجلوز 

۷ - الأدب الاسباني تألیف کامب 

۸ - الأدب الياباني تألیف برسیهاند 

۹۔ و مذکرات دینار » تأليف الدکتور داهش - آطروحة ماجستیر بالانكليزية 
لفوزي برجاس 

۰ - شمس حزیران شرق عل العالمماری وزينة حدّاد 





